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بل هي حرب على الرسول E‏ والاسلام 


الصليبي سمير جعجع› قائد القوات الصلية 
رر و ږ 
بلبنان یسب الرسول والمسلمين ' 
تقدمت المحامية مي الخنساء» ببلاغ إلى النائب العام اللبناني» تطالب 
فيه بالتحقيق مع کل اسمير 0 قائد و اللبنانية ا 
E‏ وهاجم eS‏ 
«الأهرام العربي» على نسخة منه (حسن نصراللّه» الأمين العام لحزب الله 
ووصفه بالكاذب والمخادع» وأنه يضحك على المسلمين بادعاء أنه قادر على 
محاربة إسرائيل»ء متناسين أن إسرائيل قادرة على إبادة كل العرب» وعلى 
تدمیر الد العالي لوغراق مصر› وعلى لیر «طهران»» وعلى الوصو 
إلى غرفة نوم الرئيس السوري «بشار الأسد»!!. 
ووصف المقال المسلمين سنة وشيعة باتهم «(مهابيل»› وأنهم کائنات لم 
E‏ درحجه «القرد» على مقیاس «(دارول) . 
I‏ وختم القول: إن الخداع الذي ER‏ خش نصراللّه» ا 
على هؤلاء المساطيل يعتبر تافها إذا ما قورن بأساطير محمد بن عبداللّه». 
مي الخنساء» أوضحت للأهرم العربي أن المقال منشور علو موقع 
القرّات اللينانية( gag «www.Lebanese - forces.org‏ يمثل جر ية طبقًا 
لقانون العقوبات اللبناني» وقد طَلبت في البلاغ المقدّم منها بتوقيف 
(جعجع) والمسؤولين عن الموقع وإحالتهم إلى المحاكمة مام القضاء 


ر اګ س ٤‏ 
وا محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 


اص ومطالبتهم بدفع تعيض مئه ملیون دولار» یتم توزیع 1۸۰ من 
على عائلات شهداء وأسریٰ لمقاومة» و١٠‏ يسلّم لدار الفتوى» ومثلها 
إلى المجلس الشيعيٴ الأعلى» تخصص لطباعة كتبٍ عن سيرة الرسول 
الأكرم َي ٠»‏ . 

لا وقبل «سمير جعجع» بعشرات السنين كانت الحرب اللبنانية 
الصليبية العاشرة. 
بي الحرب الصليبية العاشرة : 

سمًّاها بهذا الأستاذ «أحمد بهاء الدين» (العربي - العدد ۲٠۳‏ ۔ 
آقسط ۷١‏ خرب شاب لرا الأ طال مالين دمت أکثر من 
حمسن ألفا م الشتلة E‏ من المسلمن ب وثلامئة کک 
جريح» وهم ألوف لم تخسر العرب مجتمعين نصقهم في حروبهم الأربع 
مع إسرائيل!. 

صليبية . . . سلوك أوغادها ومجرميها من المارون صليبي» ارم 
صايبي؛ > حلمهم صليبي . . أسفروا عن وجوههم الكالحة» وباطتهم العفن 
يقودهم: 

| «حزت الكتائب اللبناني» الذي يتزعمه «پییر ا لجميل»" ٠‏ واشت 
الجميل» . 

الا يقول «بيير الجميل» : «إن مهمة الكتائب في اا رسا 
(1) مجلة «المختار الأسلامي» (العدد ۲۸۷) غرة رجب ۲۷٤٠١ه- ۲١‏ يوليو ٠٠٠۲م‏ كلمة 


(۲) وقد ذهب قريبا إلى ربه ليجد عاقبة عمله كاملة. 


بل هي حرب على الرسول يد والاسلام ) 1 ( 


«تنظيم النمور» يقودهم «كميل شمعون» رأس الأفعى المارونية . 

3ا صرح هذا القذر للصحفي «جي سيتون» مندوب «نوفيل ابرز فاتور) 
الفرنسية قائلا: «يوجد في شرقنا هذا فئتان من المسيحيين» المسيحيون 
الأحرار الذين لم يقبلوا أبدا بأن تكون لأحد سلطة عليهم» والمسيحيون 
الآخرون الذين خضعوا للخلفاء اللسلمين» وأدوا الجزية في سبيل البقاء 
على قيد الحياةء وهؤلاء الذين يرفضون الحماية الإسرائيلية جزء من هذه 
الفئة الثانية » فهم ليسوا من العرق اللبناني» وإنني أعتقد بأننا ‏ على الأقل - 
يهود مثلّهم» (نقلاً عن الجمهورية القاهرة۔٦/‏ ۸/ ۱۹۷۸م) . 

۲ «جبهة حراس الأرر»» وهي الاح السکرى لحزب «الطليعة 
التبادعية» الذي ا الشاعر الصليبي الكاره للاإسلام «(سعيد عقل) . 

«حزب التحرير الزغرتاوي» يقود جيشه «طوني سليمان فرنجية. 

٥ه‏ «الرايطة المارونية». ) 

۔ «(فتبات مارون) . 

۷-«فتیان مار نهرا) . 

۸ «جبهة الموت لأعداء مارون». 

المارون تحالفوا من المسيحيين القادمين من أوربا في القرون الوسطى 
خلال الحرب الصليبية» وهم E NS‏ 
١‏ مو مكان لاد وتكل التلمرة امسر ةة سن سكان 
سان 


(۱) «الحرب الصليبية العاشرة » لحلمي محمد القاعود (ص١١٠)-دار‏ الاعتصام . 


وا محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 


ّ 


صليبيون حتى النخاع . . . سعد حلاد) ولاسامي شدیاق» وهما 
يقومان بعملية تصفية للمسلمين في جنوب لبنان» والاتصال الدائم مع 
«مناحم بيجين» رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت»› والأب «شربيل 
الس أو «الأباتي شربيل» كما يطلقون عليه في لبنان» هو أكثر تعبيراً عن 
صايبيته» وله الزيارات التكررة إلى الفاتيكان» وساقر إلى إسرائيل عن 
طريق قبرص»› واجتمع بالمسؤولين الإسرائيليين» وحصل منهم على كميات 
من الأسلحة والذخائرء كما حصل على مساعدات مادية قدّرت بثلاثة 
ملايين دولار» فحول الأديرة في جبال لبنان إلى ترسانة أسلحة» وقام 
بتدريب سبعة آلاف راهب ماروني» اشتركوا في القتال في الحرب الصايبية 
العاشرة العتيفة الشرسة والضارية في لبنان“ . 

ا وتبقی مذابح مخيّم «تل الزعتر» في شهر یولیو ۱۹۷٩‏ دليلاً فاضحاً 

على الجرائم اليشعة للمارون ضا المسلمين. . لقد ظل الُحَيّم صامدًا مدة 
اه وکن و خد اا اف من جوا ا کے اف 
الظروف. . ويعد سقوط المخيم كانت المفابح المروعة. . الموارنة ومعهم 
جيش «حافظ الأسد الخائن» وتنضم إليهم منظمة «أمل» الشيعية. 
3 قال «حاقظ الآسد» لکہال جنبلاط : «لن نسمح لکم آن ا 1 
على الانغزاليين أبدا. . فقال له جنبلاط : إنهم أعداء العروية والإسلام! 
قال الأسد: هذا لا يمتع من أنتا سنمنعكم بالقوة من أن تنتصروا على 
الاتعزالسين»“ . 


(1) تقس المصدر اسايق (ص ٤‏ ۳). 
(9 «الحرب الصائية اللعاشر ة٤(‏ ص ٤۷)ء‏ ومجلة الإذاعة والتلیفزيون ۲/ 1۹۷٦/٠١‏ . 


بل هی حرب على الرسول خد والإسلام 


ا سوف نتوكّف لحظات عند الجزرة التي قادتها الكتائب والمارون يوم 
۷ ديسمبر ١1۹۷ء‏ والتي أطلتق عليها مذبحة «السبت الذامي» - (راجع 
#روزاليوسق»» رسالة عاجلة من بيروت يقلم «بكر الشرقاوي» - العدد 
۱ -بتاریخ ۲۹/ ۲/ .)1۹۷٩‏ 

فقد تم قي هذا اليوم وخلال دقائق قليلة دبح ۳۰ مسلمًا ‏ كما تذبح 
الشاة ‏ قي قلب الشوارع» وقد كان المارون بسالون من يمر بهم قبل هذه 
المذيحة عبن دينه › ا و ا ا O TT‏ ا 
الله وهو قي رعب شديد» عادوا وقالوا: «سب محمد نبيّك). . غإذا سب 
۔وكان سبه مقذعا وفاحشًا في كلما لب منه۔» أعتقوه وجعلوه يمر . 

هذا ما كان يحدث آيام الهدوء النسبي-كمايذكر مراسل «روزاليوسقف)». . 
اَم ما حدث بعد ذلك في يوم (الشست الدامي 4« فتقشعر له الآبدان: 

لا على سبيل المثال : 

- آم عجو كانت تعبر الشارع مع ابنهاء التقطوه وذبحوء آمامها من 
الوريد إلى الوريد؛ ولم يرحمواضراعتها!. 

- زوجة مسلمة صغيرة السن» اصطادوها هي وزوجهاء بقروا بطته 
وفقؤوا عينيه» ثم أجهزوا عليه بضربة بلطة فوق رأسه» ثم عادوا واستداروا 
لها وغمدوا «السونکي» في فرجها من فوق ملابسها وقالوا لها: «هاي ليکي 
يا مسلمة»! . 

- ولد کتائبي ۱١(‏ سنة) راح يدفع مامه رجلا مسلمًا وهو يوجه 
الرشاش إلى بطنه . . سقط الرجل على الأرض بعد أن تعثّر من الرعب» 


ر 7 س ۰ ء 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


OORT 
وراح يذبح الرجل من رقبته حتى تكن من فصلها في النهاية أمام «سينما‎ 
ريفولي» بساحة البرج!!.‎ 

ا ا و ت ار کو ا ع 
الطريق الدولي في متطف «عازياه» وقخيلء تاف مطلوعة» اوقتا 
الكتائبيون» وقلبوا المصاحف على الأرض» وأشعلوا فيها النار بعد ذبح 
سائقها!“ . 

ا وكالات الأنباء إمداد إسرائيل بالسلاح للمارون 
والکتائب . 

وذّكرت وكالة الأنباء الفرنسية في نبإ عاجل لها من لبنان: أن من 
لرترةة الاقباط اللصريين كانوا يعملون في صفوف قوات «حزب الوطنين 
الأحرار» برئاسة «كميل شمعون». 

ولك أن تتخيل أن القوات السورية الخائنة لله ورسوله التي قاتلت 
بجانب المارون» كانت أربعين ألف رجل ومعهم سبعمئة دبابة أن قاتا 
یومیًا علی الأقل کانت ملیون دولار» تساند (۰۰۰ )٠١,‏ من قوات المارون 
الصليبيين» و(٠٠٠,١٠)‏ مقاتل من قوات الجيش اللبناني الرسمي بقيادة 
الغمد حا سجة ا اشم اغلا إل اة الصاة 

لا يقول کمیل شمعون: «لاأ خلاص لأحداث لبنان ووقف القتال» 
سوئ إخراج الفلسطينيين من لبنان» وقتل من يتبقّى منهم» وإقامة لبنان ا لحر 


(1) «الحرب الصليبية العاشرة» (ص‌٣۲۔-٣۲).‏ 


بل هي حرب على الرسول َد والاسلام ۲ ( 


الذي لا ينتمى لا للعروبة ولا للاإسلام». 
كلهم البابا «أوربان الثاني» : 

كل صليبي هنا في أرض العرب لا يقل عن البابا «أوربان الثاني» 
و«بطرس الناسك کیو کیو»۔ آي : الضئیل کما کان مواطنوه يسمونه۔ و«والتر 
لمفلس»» كلهم يحمل حقدًا رهيبًا للإسلام. 

يذكر التاريخ أن «بطرس الناسك» اجتمع بشمعون بطريرك القدس»› 
وشک e‏ ال اا وأجاره E‏ قائ : «اعلم ۔ أيها 
الأب المقدّس-أنه لو كان لدى الكنيسة في روما والملوك في الغرب أي مخبر 


و 


حذر وموثوقٍ يخبرهم بالصائب التي تکابدونها"“ › لکانوا سیحاولون 
حتما تقد العلاج بالسرُعة الممكنة وبالقول والفعل مصاعبكم هذه» ولذلك 
اكتب أنت بكل اجتهاد إلى البابا العظيم وإلى الكنيسة في روماء واكتب 
أيضًا إلى ملوك وأمراء الغرب» وصادق على الرسالة بخاتم سلطانك 
الكهنوتي› وبالحقيقة ‏ إنني لداواة روحي ‏ لن أتوانیى عن الاضطلاع بهذه 
المهمة)" . 

راا کی رك الد اا ال اا واا ااا 
الذي با بدوره للبابا آوربان الثاني . 


(۱) على حد زعمه الباطل الذي يصوره «وليم» رئيس أساقفة ت وکبير مستشاري ملك 
القدس في كتابه «تاريخ الحروب الصليبية٠‏ (ص .)١١١‏ 

(۲) وهذا كذب. 

(۴) «تاريخ الحروب الصليبية» (ص٤١١).‏ 


وا محمداد. إن شانئك هو الأبتر 
ودعا البابا آوربان الثاني الجماهير الصليبية وخطبهم في مۇعرهم 
وهو علی باب کنيسة «کلیرمون» في نوفمبر (۱۰۹۵م ۔ شوال ۸۸٤ه)‏ 
قائلاً: «يا شعب الفرنجة! شعب الله اللحبوب المختار» لقد جاءت من تخوم 
فلسطينء ومن مدينة القسطنطينية آنباء محزنة تعلن أن جنسًا لعيتا - بعد ما 
يكون عن الله قد ّى وى في تلك البلاد ‏ بلاد المسيحيين ۔» وخربها بجا 
تشره قيها من أعمال السَلّب والحراتق» ولقد ساقوا بعض الأسرى إلى 
E i‏ أشنع تعذیب» وهم يهدمون 
المذابح والکائن غغك أن يدها برجسهم» ولقد قطعرا أوصال علكة 
اليوتان» غاتترعوا متها أقاليم بلغ ف سعتها أن المسافر فيها لا يستطيعم 
اجتياڙها في شهرين کاملین 
على من تقع عة الانتقام لهذه المظالم» واستعادة تلك الأصقاع» إذا 
لم تقع علیکم أنتم؟! أنتم يا من حباكم الله أكثر من أي قوم آخرين ‏ باللجد 
في القتال وباليسالة العظيمةء ويالقدرة على إذلال رؤوس من يقفون في 
وجوهکم؟! . 
آلا قليكن من عمال أسلافكم ما يقوّي قلویکم ا شارنان 
وعظمته» وآمجاد یره من ملوککم وعظمتهم . ا ممت ضریح 
المسيح القدمن را ومنقذناء الضريح الذي تمتلكه الآن ام eT e:‏ 
الأماكن القدسة التي لوت ودتّست» لا تَدعوا شينًا يقعدٌ بكم عن أملاكك 
أو من شؤون أسركمء ذلك ين هذه الأرض التي س الآن ‏ والتي 
تحط بها من جميع جوانيها البحار ولل الجبال ‏ ية لا تتسع لسكانها 


بل هی حرب على الرسول 4 والإسلام 
الکثیرین» كاد تعجر عن أن تجود ا يكفيكم من الطعام» ومن هذا يذبح 
بعضکم بعضًاء ويلتهم بعضكم بعضًاء وتتحاربون ويهلك الكثيرون منكم 
في الحروب الداخلية . 

طهروا قلوبكم إِذن من دران الحقد» وافضوا على ما بينكم من نزاعء 
واتخذوا طريقكم إلى الضريح المقدّس» وانتزعوا هذه الأرض من ذلك 
ا لجنس الخبيث› وعلَكوها أنتم». إن «أورشليم) أرض لا نظیر لها في 
ثمارهاء هي فردوس المباهج . ) 

إن المدينة العظيمة القائمة في وسط العالم فک ا 
لإنقاذهاء فقوموا بهذه الرحلة راغبين جسن صر من دوک 
وثقوا أنكم ستنالون من أجل ذلك مجدا لا يفن في السماوات» . 

يقول «وليم» - رئيس أساقفة «صور» - في كتابه «تاريخ الحروب 
الصليبية» بعض ما جاء في موعظة البابا حسب روايته -: «إن مهد عقيدتنا 
وموطن ربا وام الخلاص يستولي عليها الآن بکلٴ قو شعب بدون رب إِنه 
بن لجارية مصرية"“ » وهو يفرض شروطًا مفرطة في شدتها على الأبناء 
e‏ الحرة” » وذلك على الرعُم من أنه هو المستحق ابه 
الأحوال. 


)١(‏ انظر «قصة الحضارة» لول ديورنت (١١ ٠١ /٠١(‏ الترجمة العربية بقلم محمد بدران» 
وکتاب «وثائق الحروب الصليبية» للدكتور محمد ماهر حمادة- مؤسسة الرسالة . 

(۲) أي : المسلمون باعتبار أن أمهم هاجر آم إسماعيل ل . 

(۳) أي: سارة وة آم إسحاق لاا 


ر 7 س ۹ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 
لقد اضطّهد عرق السراسنة'“ الشرير التابع للمعتقدات الرافة“ 
الجا لات عد وك ع اة ااا ال حف 
ارتکزت آقدام ربناء وأخحضع المؤمنين لرغباته» وحكم بالعبودية عليهم» 
ولقد دخلت الكلاب الأماكن المقدسةء وجرى تدنيس المقدّسات وإذلال 


الاس عبدة الرب. 


إن معبد الرب الذي طَرد منه - بعَيرته ‏ الذين باعوا واشترواء حتى لا 
یصبح بیت أيه مغارة للصوص»› قد جعل بيتًا للشیاطین . 

إن مديتة ملك الملوك التي تقلت إلى الآخرين مبادئ عقيدة عصماء 
تدقع على الرٌغم من إرادتها لتكون خاضعة لدعاوئ الشعوب المنحطة . | 

كما أن «كنيسة القيامة» المقدسة ‏ مكان الاستراحة الأخيرة للرب 
تتحمل حكمهم» وقد دنّستها قذارة الذين ليس لهم نصيب في 

مة”“ » بل مقدر عليهم أن يحرقوا للأبد كالقش بألسنة النيران 
ته 

لنذهب إلى نجدة إخوانناء لنقطع قيودهم» ولتطرح عنهم ربطّهم» 
اذهيوا وأيكن الرب معكم» وجُهوا أسلحتكم التي لطختموها بشكل محرّم 
في ذبح بعضكم بعضا إلى أعداء العقيدة وأعداء اسم المسيح . 

عليكم أن تكبحوا بكراهية قوية غطرسة الكقرة*“ الذين يحاولون 


(1) أي : العرب المسلمون. 
(۴) يقصدون بذلك اللإسلام. 
(۳) يعني : المسلمين . 

(6) أي : المسلمين . 


بل هي حرب على الرسول َة والإسلام 
استعباد الممالك والإمارات والقوئ» وأن تهاجموا بكل قوتكم أولئك 
العاقدي العزم على تدمير الاسم المسيحي» وإلاً فسيحدث أن كنيسة الرب 
التي تكابد الان من نير العبوديّة الجحفة ‏ ستعاني خلال فترة قصيرة من 
خسارة العقيدة» وستنتصر خرافات الوثنيين . . ولقد رأى بعضكم بام 
عينيه هذه الأشياء التي نتحدث عنها الآنء ويعرف نوع المحنة التي يعيش 
إخواتنا فيهاء وإ كتابهم الذي أحضره باليد «بطرس» الرجل الْبَجّل 
الموجود معنا هنا ينطق بمحتوى هذه الرسالة ذاتها. 

وبناء عليه نقوم واثقين برحمة الربء وبسلطان الرسّل المباركين 
- بطرس وبولس - بمنح المسيحيين المؤمنين الذين يحملون السَلاح ضد 
اللحدين"“ » ويتولّون للقيام بأعباء هذا الحج مغفرة للعقوبات المفروضة 
علیهم بسبب خطایاهم» ولي الذين سيرحلون إلى هناك بتوبة صادقة أنهم 
سيلاقون التکفیر عن آثامهم» وسيجتون ثمار الجزاء السرمدي» ونضع في 
لوقت تفه تحت حماية الكنيسة وحماية بطرس وبولس المباركين جميع 
الذين سيباشر ون هذه المهمة بحماسة الإيان ويتولّون قتال اللحدين». 

9 يقول أسقف صور: «وييكن القول بالفعل بأن قول الربٌ كان 
چت ل «ما جئت لألقي سلامًا بل سيقًا»“ | 

فماذا فعل الصليبيون بأتباع محمد َيه في الحملة الصليبية؟! . 


(1) يعني المسلمين. 
(۲) يقصد المسلمين . 
(۳) «تاريخ الحروب الصليبية» ( ص۹١١ OVS‏ 


ر 1 
و| محمد|ء.. إن سانل هو الابتر 


عندما دخلوا «أنطاكية» عام ۱٩٤ھ‏ قتلوا وأسروا وسبوا ما لا یدرکه 


ل صاحب كتاب «أعمال الفرخجة»: «إن الان ل گن شیر 

في الطرقات إلا على الجشثء وقد تَعمّنت كلها تحت شمس يونيو 
وحرارته»0 . 

3 وعندما ا أف النعمان» سنة ۱٩٤ه»‏ هلها 
الاستسلام مقابل أمان أخذوه» غدر الفرنجة بأهلها» وا ما وجدوه» 
وفدّر عدد القتلى من المسلمين بأكثر من عشرين ألفاء بينما يقدرهم ابن 


الأثير بمئة ألف»" . 

أما في بيت المقدس: 

فقد فاقت رخف کل وصف» ارتکبوا فیها ما قد استنکره مؤرخو 
لإفرج اتفسهم 


رویٰ شاهد عیان منهم ما فعله قومه عندما دخلوا بيت المقدس» 
فقال: «إن النساء كر تلن طعا السيوف والحراب» وكان الأطفال 
پار بارجلهم من أثداء مهاتهم» فيقذّف بهم من فوق الأسوارء أو 
ته رقوسي بدقّها بالأعمدةء وذبح سبعون ألفًا من المسلمين الذين بقوا 
فى المدينة)“ . 


(۱) «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي ( ص١٠ .)٠۳‏ 

0 ر ن و 0 

(۳) «الکامل في التاریخ» (۸/ ۱۸۷). 

)٤(‏ «قصة الحضارة» )٠١ /٤(‏ لول ديورانت ‏ ترجمة محمد بدران i‏ لحنة التأليف 


والترجمة والنشر ۱۹٥۷‏ م. 


بل هي حرب على الرسول َة والإسلام 

وذكر الراهب (روبرت» بيت المقدس بعد فتحها فقال : «(کان قومنا 

يجوبون الشوارع والميادين وسطوح المنازل؛ ليرووا غليلهم من التقتيلء 

و و ى کر ص ص 
کانوا كاللبؤات التي خحطفت صغارهاء يذبحون الأولاد والشبان والشيوخ› 
ويقطعونهم إربا إربا. 

كانوا يشتقون أناسًا كثيرين بحبل واحد بغية السرعةء ويا للغرابة أن 
تذبح تلك الجماعة الكبيرة المسلمة بأمضى سلاح» من غير مقاومة!! . 

انا وار اا ا دوو 
الدماء تسيل كالانهار فى طرق الدينة الغْطًاة با لشت : 

ل ا ار فا ا ن ما دند فل من آلا 
منهم كثير من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم ممن فارق 
الأوطان» وجاور ذلك الموضع الشريف»"“ 

يقول «وليم» أسقف صور: «لقد کان بالفعل حکم الله القوے“ 
الذي فضیٰ عل الذين دنسوا حرم المسيح بطقوسهم الخرافية› وجعلوه 
مكانا غريبا بالنسبة لأهله المؤمنين: أن يكمًروا عن خطاياهم بالموت» وأن 

وبات من المحال النظر إلى الأعداد الكبيرة للمقتولين دون هلَع» فقد 
انتشرت أشلاء الجثث البشرية فى كل مكان» وكانت الأرض ذاتها مغطَاء 
بدم القتلى› ولم يكن مشهد الجثث التي فصلت الرؤوس عنها والأضلاع ' ) 
)١(‏ «حضارة العرب» لغوستاف لوبون (ص٣أ۲١).‏ 
(۲) «الكامل في التاریخ» (۸/ ۱۸۹) . 

(۳) بل هو۔واللّه۔حکم الشيطان الرجيم . 


و محماد الا إن شانقك هو الأبتر 


المبتورة المتناثرة في جميع الاتجاهات هو وحده الذي أثار الرعب في كل من 
نظر إليهاء فقد كان الأرهب من ذلك هو النظر إلى المتتصرين أنفسهم وهم 
ملَطّخون بالدم من رؤوسهم إلى أقدامهم . . إنه منظر مشؤوم جلب الرعب 
لجميع من واجهوه»“ . 

لا يمول «وليم» أسقف صور : «طاف بقية اجنود خلال المدينة حًا 
عن التعساء الباقين على تيد الحياة» والذين يمكن أن یکونوا مختبئین في 
مداخل ضيقة وطرق فرعية للنجاة من الموت» وسحب هؤلاء على مرأى من 
الجميع» وذّبحوا كالأغنام» وتشكّل البعض في زمر» واقتحموا المنازل 
حیث قبضوا على آرباب الا وزوجاتهم وأطفالهم وجمیع اسرهم» 
وقتلت هذه الضحاياء أو قذفت من مکان مرتفع حیث هلکت بشكل 


مأساو ئ0“ 1 


% %F % 


.)٤۳۳ «تاريخ الحروب الصليبية» (ص‎ )١( 
«تاريخ الحروب الصليبية» لوليم أسقف صور.‎ )۲( 


بل هی حرب على الاسلام ( 
# من أوربان الثاني إلى البابا يوحنا بولس الثاني : 

اسمه «کارول فوجیتلا من بولندا. . ولد في ۱۸ مایو ۱۹۲۰ م» وفي 
آکربر ۱۹۷۸ امب «کارول اا للکرسی الرسولی کات وعو 
ول بابا غير إيطالي يتم اختياره منذ ٤٥١‏ سنة» وسم بالبابا «يوحنا بولس 
الثاني» . 
رأي «يوحنا بولس الثانى» فى القرآن: 

ري البابا في القرآن آنه مقتبس من التراث المسيحي" » فقد قال 
البابا في حوار له مع صحافي إيطالي : «أي شخص يقرا القرآن ‏ وهو على 
دراية مسبقة بالعهد القديم والجديد .» سيلحظ بوضوح: سياق الاختزال 
الذي تعرض له التنزيل الإلهي المسيحي ومن المحال آلا يصطدم المرء من 
عدم الفهم الذي يظهر في القرآن بوضوح لا قاله الله عن نفسه: أولاً: عن 
طريق الانبياء في العهد القديم› ثم لما قاله بصورة نهائية في العهد الجحديد 
عن طريق ابنه» وبالفعل إن كل هذا الثراء الخاص يكشف الله عن ذاته» 
والذى يمل تراث العهد القديم والجديدء قد ترك جانبًا في الإسلام»" . 
رأي البابا فى إله المسلمين: 

ك يقول هذا القزم: «إن الله القرآني تطلق عليه أجمل الأسماء 
(۱) انظر کتاب «القاتيكان والإسلام» للدكتورة رینب عبدالعزیز دار الكتاب العربي ١ ٠٥‏ 


)۲( «كلام في الممنوع . . الاختراق اليهودي للفاتيكان» ( ص٤٠ )٠١‏ لمحمد عبدالحليم 
عبدالفتاح ۔ القاهرة. 


ر ست 


و محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


العروفة في اللغة الأسبانيةء لكنه في نهاية المطاف إله يل غريبًا عن العالم 
إنه إله عبارة عن إله جلالة (كبرياء) فحسب» وليس إلها متواصلاً مع البشر 
(عمانوئيل)اللّه معنا إن الإسلام ليس دين فداءء وهو لا يعطي أية مساحة 
للصليب ولا للبعث»* . 
و عداوة دفينة أبدية: 
من أين جاءت هذه العداوة الدفيتة من الصليبيين في الشرق أو الغرب 
عربًا كانوا آم عجما لكل ما يمت إلى الإسلام ونييه والمسلمين بصلة؟! حتى 
كان الشعر ا لجاهلي «لَقَيطً بن يعمر الإيادي» يعتيهم حين قال : 
في کل يوم تون الحراب لکم لايهحعون إذاماغافل هجعا 
زر عیونهم کان لَحْضّهم حریق غاب ترى منه السنا قطَعّا 
قول «غوستاف لوبون»: القد a‏ الموروثة»› عمد 
التعصب التي دين بها ضدً الإسلام ورجاله» وتراكمت خلال قرون 
سحيقة» حت أصبحت ضمن تر كيبنا العضوي»" . 
هل بت هذه الروح التي لا تطيق سماع اسم محمد بيا أو المسلمين 
واللّه ما خبت یوما روح العداوة للنبي محمد ييو وأتباعه» بل هي في 
ازدياد» وما وقع في البوسنة والعراق فاق محاكم التفتيش في الأندلس» أو 
)١(‏ نفس المصدر السابق . ا 


(۲) مقدمة «التعصب الأوربي آم التعصب الإ سلامي»» تعلىقات الأمير شکڪيب أرسلان على 
كتاب «مثة مشروع لتقسيم الدولة العثمانية» (ص١١)‏ هذبه محمد العبدة- دار ابن حزم . 


بل هی حرب على الإسلام . 5 (r)‏ 


إبادة الهنود في أمريكا الشمالية. 

لا يصف «كافين رايلي» في كتابه «الخرب والعالم» المذبحة التي ك 
للمسلمين يوم سقوط القدس على أيدي الضلسان قله عد أن طت 
المدينة وفعت المذبحة؛ إذْ ذُبح كل المسلمين رجالاً ونساءً وأطفالاًء فيما عدا 
الجحاكم وحرسه» الذین تكنو امن افتداء أنقسهم با مال»› و م اصطحابھہ إلى 
خارج المدينة. ٤ ٠‏ ) 

وفي معبد «سليمان» وحولّه» خاضت الجياد في الدم ا 
واللجام» فقد كان حكم الله عادلاً ورائعّاء ففي هذا ا مكان نفسه ارتفعت 
هرطقات هؤلاء الجدفين"“ في حق الله الذي يمى فيه دماءهم الآن». 

وقد نّم الصايبيون يوم ذاك مواكب النصر إلى كنيسة القبر المقدّس» 
وهم یبکون من شدة الغرح» ويختون أغاني الشكر للرب' «يسوع» 

أبها اليوم الحديد 

أيتها البهحة 

أيها الفرح الجديد الدائم 

ذلك اليوم خالدةٌ ذكراء 

طوال القرون الآتية 

حول کل غاا وسا 

إلى فرح وبهجة 


(1) يعني بذلك المسلمين . . والمجدفين أي الضالين . 


ر 7 س ٤‏ 
وإ محمداء.. إن شانئك هو الابُتر 


ذلك اليوم تثبيت تشيت أكي د للمسيحية 


وسحق'للوثنية 

وتأكيد لإماننا»"“ . 

ويوم أن عادت القدس على يد البطل «صلاح الدين الأيوبي» ما نسي 
الصليبيون له هذه» ويوم اجتاحت جحافل الصليب الفرنسي أرض سورياء 
فأقدم الجنرال ا الحاقد «غورو)» ووضع قدمه على قبر «صلاح 
الدين» قائلاٌ: اقم يا صلاح الدين› ها قد عدنا» . . وقالها الجنرال اإللنبي» 
عند دخوله القدس : «الآن ان کیت الروت الصليبية). 
الصليبيون الإنجليز عند دخولهم الهند : 

يوم أن احتلً البريطانيون الهند» فعلوا بالمسلمين ما يفوق الوصف» 
وذ على سبيل الغال: ) 

3 ل مۇرخ الأمريكي «إدوارد توماس»: «سیق ۸٩‏ س إلى 
الحكمة العسكرية» تحت مراقبة الراس» وحكم عليهم جميعا بان تعرى 
أجسادهم جميعًا» وأن يكبلّوا بالأصفاد» ون یترکوا بلا طعام؛ وکان منظرًَ 
مؤلًاء ارتجفت له قلوب الرفقاءء إذ كان بيتهم من خدم هؤلاء الصليبيين 
خدمات جليلة» ومنهم من حارب في صفوفهم› ولي الشدائد والأذى في 
سبيل إرضائهم . 


(1) «عندما حكم الصليب» (ص١٠‏ - )١١۷‏ لأبي إسلام أحمد عبداللّه ‏ بيت الحكمة ‏ 
القاهرة. 


بل هې حرب على الإسلام )( 

ولكنهم كانوا جميعا ينتمون إلى دين الإسلام؛ ولذا ققد صدر القرار 
اوا هكذا جوعا وعطشا وذلَةَ» وهم عرايا كما ولدتهم أمّهاتهم 
مكبلون في القيود أمام أعين الجميع» حت علق اللورد «كايننج» ۔ حاكم 
الهند العام على هذا الحكم الذي شارك في إصداره بقوله: بلغ هذا الحكم 
من السفاهة مبلعًا لا يوجد له نظير في تاريخ الهند» . 

يقول المؤرخ الأمريكي «إدوارد توماس» عن مذابح الإنجليز 
للمسلمين بالهند: «لقد تطورت مذابح الإنجليزء حت باتوا لا يکتفون 
بالشنق» بل کانوا یغلقون علیهم بیوتّهم» ثم بشملون فیها النار؛ ؛ فیصیرون 
رمادا». 

الا وكتب «دلين لين» مدير صحيفة «تاييز أو إنديا) نقلاً عن أجندة أحد 
اجنود : «كان المسلمون يحاطون بجلود الختازير» ثم يخیطونها علیهم» آو 
یدلکونهم بشحومهاء ثم يشعلون فيهم النار وهم أحياء» كما كان يجبر 
السلمون على أن يفعل أحدهم الفاحشة في آخيه. 

وسوف تظل هذه التصرفات وصمة عار على جبين السيحيين الإنجليز 
لا تمحی على مرّالأيام». 

قا ونقلاً عن سطور من كتاب قائد قوت الجيش البريطاني في الهند 
٤۱(‏ سنة)» کب يصف حال مدينة «دلهي؛ يوم آن دخلها في ۲٤‏ مبتمبر 
۷ فقال : «لقد كانت «دلهي» في الحقيقة مدينة الأهوال» لیس بها داع 
e‏ 


(۱) المصدر السابق ( ص٤۲٠ .)٠٠‏ 


IPA 
وا محمد|*.. إن شانتك هو الابتر‎ 


ينبض» أو عن تطرف» لم تكن هناك إلا جثث هامدة مبعثرة هنا وهناك› 
وقد كانت في أوضاع مختلفة ضيعها صراع الحياة مع الموت في أدوار 

٠‏ كا لا نتكلَمُ إلا همسًا؛ حتى لا ترعج هؤلاء الأشقياء الذين كانوا 
مستغرقین في تومة اموت» إن ما رأيناه من المناظر كانت هائلة مفزعة» 
وکانت مۇسفة ا وقد کا ب الت ا «کلاب»» وکان 
عند بعضها «نسر؟ يرفرف بجناحبه» ویحاول أن يطیر: شا فرط 
الشبعم والتقّل. 

لقد کان منظرآ مهيبا موحش لا یمکن تصویره؛ وکاں افد ای ل 
ااا فكانت تَجفَلٌ وتتتفخ مناخرهاء وقد كان الح كل مروا 
يض بروائح مضرةتبغث الأمراض* . 

e‏ الشيخ أحمد حسين ET‏ شهود العيان ا 
الصليبيين الإنجليز قائلا «إني لا أجد وصق ان اا ا 
فيها من خحسة ودناءة ارتکہها آهل الصليب» فقد آمروا ا السيخ ان 
يفعلوا أفعالاً شادةَ قبيحة مع المسلمين على أعين الا وع و 
الشهداء وجتتهم على الأشجار» وحرلوا مسجد «شاه جهان» إلى مكان 
للقمامة» . 

ك وقال الشيخ «(فضل حق خير ابادي» 2 علماء الهند الكبار: «بهذه 
الروح الخبية ‏ روح التَشمَّي والانتقام انهالوا على «دلهي» وأهلها يدمرون 
(1) «المسالمون في الهند لأبي الحسن الندوي (ص٦۷۷-۷)-‏ دار الفتح -دمشق  .‏ 


بل هی حرب على الاسلام ۷ ( 


وبیقتلون وینهبون» حت بلغ عدد قتلی المسلمین (۲۷) ألمَاء وتوت معظم 
أحيائها أنقاضا» والمساجد خرابًاء وتكدست الجشث في الشوارع» وجرت 
الدماء في الساحات أنهار!» 

اشر «إدوارد توماس» فظاعة الصليبيين وخستهم فيقول: « 
ادلهي» قبض على الّلك وأسرته جميعاء وسيقوا مقيدين في ذلَّة وانكسار» 
وفي الطريق أطلق الضابط الصليبي «هيدسين» اا على ثلاثة من آبناء 
األك» ثم قطعوا رۇوسهم» م ولت للدين يدعون المضارة قوسي 
بالىشاعة الح اه ب الق فحين قدموا الطعام للملك وهو في 
السجن› کات اا مذهلة عندما كشف الغطاءء فلم د اما بل 
وجد رؤوس أبنائه الثلاثة . 

وهنا الك الشيخ الضعيف تفه في رباطة جاش وقال: فإن آبناء 
التيموريين البواسل يأتون هكذا إلى آبائهم محمرة وجوههم». 

ثم آخذوا الرؤوس» وعلَقوها على بوابة كبيرة في «نيودلهي» تسم 
الآن «فوني دروازه» أي : «بوابة الدماء» . 

ك يقول المؤرخ «سبنسر بول» شاهدا على جرائم أهل الصليب: « 
الإنجليز عندما استولوا على «دلهي» تصبوا المشانق في الشوارع» وصابوا 
(۳۰۰۰) رجل مسلم» کان منهم (۲۹) من الأسرة الحاكمة» . 

ولعل أفضل تلخيص لوقف عبد الصليب من أتباع محمد بلا 
هو ذلك الطلب الذي تقدم به القائد الإنجليزي «الفنسين نكلسون» إلى سيده 
(۱) «عندما حکم الصلیب» (۲۸۔-۳۱). 


رم 7 ع 
وا محمداد.. إن شانئك هو الأبتر 


«إدوار كايننج» الحاكم العام للهند: «علينا أن تسن قانونًا يبيح لنا إحراق 
المسلمين وسلّخ جلودهم؛ لأن نار الانتقام لا تشفي الخليل» ولا تخمده» 
بالشنتق وحده». 
O OE PR O‏ 

فعل فيها الصليبيون ما تقشعر لهوله الأبدان: «آلات لتكسير العظام 
وسح الأجساد» كانوايیدون بسحت عظام الارجل» ثم عظام الصدر 
ا واليدين» حت تأتي الله على البدن المهشم كلّه» فيخرج من 
الجانب الآخر كتلة وأخدة. 

لا وصندوق في حجم رأس الإنسان تماما توضع فيه رأس العذب 
عد آن برط بالسلاسل من يديه ورجلیه» ثم تعر عل راسه قط من الاء 
البارد من تقب أعلى الصندوق» فتقع على رأسه بانتظام» حتى يلفظ أنفاسه 
مجنونًا» وآلات لتقطيع اللسان» وأخرى لتمزيق أثداء النساء وسحبها من 
الصدور بواسطة كلاليب» ومجالد من الحديد الشائك لضرب المعذبين وهم 
عرايا حقى يتناثر اللحم عن العظم . 

كانت تصدر أحكام الإعدام بالجملة بصفة يومية ضا المسلمين رميا 
بالرصاص في مهرجانات ضخمة يحضرها القساوسة ورجال الدولة 
as e SS‏ 

أما عائلات المسلمينء > فان يتم حرفُهم في محارق ضخمة 
(مواكب الموت» . 


ك يقول ا مۇرخ «لورنتي» : ألقت: دك التفتيش آكثر من 


0 


EEE 


0 
ت 


بل هی حرب على الإسلام )0( 
)۳٠,٠٠۰(‏ تمس في النار و(٠٠٠,١۲۹)‏ عقوبة تلي الإعدام. ٠‏ 

أما عن عقوبة الإلقاء في النار» فقد أقيمت محارق عة في الميادين 
العامة بالمدن الكبيرة» وكانت تنظّم لها مهرجانات واحتفالات» يشهدها 
الأحبار وأبناء الكنيسة والملوك أحياتًاء كأنها أعياد يطرب لها الناسء ولا 
يجدون في مناظرها ما يدعو إلى اليتق والاشمثزاز» . 

ومن آلات التعذيب عند هؤلاء الصليبيين ۔ الذين زعت من قلوبهم 
الرحمةء فلم تبق منها ذرة واحدة في صدورهم» وقد قال رسول الله کا 
لا زع الرحمة إلا من شي .» فمن وسائل تعذييهم: رف غرفي 
حجم الإنسان» ا i‏ أفقي» ll E‏ 
يقضون فيها حياتهم إلى الممات» ثم تبقى الجشث في سجنها الضيى حت 
بی يساق اللحم عن العظم» وتبقى الهياكل البشرية في أغلالها 


لا ومن آلات eT eT‏ آل : تتم #(الددة 
الجميلة» وهي عبارة عن تابوت تنام فيه صورة فتاة جميلة مصنوعة على 
هيئة الاستعداد لعناق من ينام معهاء وقد برزت من أعضائها سكاكين 
ا كانوا يطرحون الشاب المعذب فوق الصورةء ثم يطبقون عليه باب 


(۱) «الاضطهاد الديني في المسيحية (ص٠٠)‏ لتوفيق الطويل - الزهراء للإعلام العربي 
القاهرة. 

)۲( صحیح: رواه آحمد» وأبو داود» والترمذي» وابن حبان» والحاكم في «المستدرك» عن 
أبي هريرة› وصححه الا لباني في «صحيح الجامع» رقم .)۷٤١1۷(‏ 


و ا إن شانئك هو الأبتر 


التابوت» حت يتمزق جسد الشاب ويقطًم إربا . 
× ومن أعداء رسول الله كيا : الصايبيون الفرنسيون الذين احتلوا اجزائر 
وفعلوا بها الأفاعيل : 

ا و تمت إلى 
الإنسانية بصلَةَء تحاول فرض العقيدة الصليبية على مسلمي الجزائر جبرا 
وبمباركة الكنيسة! . 

قفي عام ۱۸۳۲م آعلن القائد «روفجيو» عن مويل مسج «القشاوة 
أجمل مساجد الجزائرء والذي يقع بالحي الأوروبي وسط مدينة الجزائر - 
إلى كنيسة. 

وتحدد ظّهر يوم ۱۸ دیسمبر ۱۸۳۲م لإنجاز هذا العملء وتقدمت في 
الموعد المحدّد إحدى طائرات الجيش» أنزلت فرقة من سلاح المهندسينء 
توجُهت مباشرة إلى محاصرة أبواب المسجد «بالباط» و«الفؤوس»ء 
وبداخل المسجد أربعة آلاف مسلم» كانوا قد اعتصموا داخ المسجد خف 
ا 

ثم اندفعت القوة العسكرية تسبقها سناكي البنادق» فخر المسلمون 
ی ی ا ا 
حتى إذا جاء الصباح صار ال جامع «كاتدرائية الجزائر» 

وما أن انتھی الجنود من وضع الصليب على کل باب من آبواب 
السجدء وفي تشوة هذا الانتصار» داروا على أعقايهم EE‏ 
«القصة)»› فدخله الضاط والجنود» وأقاموا فيه شعائ رهم الدينية . 


بل هی حرب على الاسلام 


i.‏ وتزعم الق" (اشوسيه) ا العام لاسقف الجزائر - قيادة 
طابورهم» يرتلون أنشودة الْفران. . وعد هذا القس لنفسه منبرًا للوعظ» 
وأتي له بمنبر أثري من مسجد يقال له : «المقدّس»» ووقف سكرتير الحاكم 
ايو جو يقول: إن آخر آيام السلا م قد دتت» وفي خلال عشرین عاما 
لن يكون للجزائر إله غير المسيح» ونحن إذا أمكتتا أن نشك في أن هذه 
الأرض تملكها فرنساء فلا ييكتنا أن نشك على أي حال آنها قد ضاعت من 
الإسلام للأبد. . أما العرب» فلن يكونوا لفرنسا إلا إذا أصبحوا 
ا 

ل وانظر إلى فوفج من نة الصليسين ٠‏ الفرنسيين وبشاعة ا 
E a‏ التقارير الرسمية ا سا إلى العاصمة «باريس» : 
اجرية اء وهي إا قبيلة بأكملها» تحت دعوی اتهام أحد أفرادها 


ت 


بارتكاب جرية سرقة» ثم تحقق بعد أن ّت عملية الإبادة أن امتهم بريءً!! . 
وبناء على تعليمات الجنرال «روفجيو» خرجت قوة من الجنود من 
مدينة الجزائر في ليل ٦‏ آبريل ۱۸۳۲ء e‏ 
والأجناس» و وعاد الفرسالٌ الفرنسیون من هذه ا وهم يحملون 
رؤوس القتلى على أستة رماحهم)“ . 
(1) «الجزائر الثائرة» لكوليت جانسون» وفرانسين ۔ ترجمة محمد علوي الشريف (ص١٤)‏ 
دار الهلال. وراجع ا ر ۰ 7 جليسبي ترجمة ا صدقي 


() «الجزائر ا (ص‌۲۱). 


وا محمّداء.. إن شانئك هو الأبتر 

تا وباتت عمليات إبادة الجرائريين المسلمين شيا يستحق الفخر 
والتهنئة والمباركة من الكنيسة» فكتبت إحدى الصحف الفرنسية «مثلا في 
أكتوبر ١۱۸۳م‏ قائلة : از اتال باريس م ر اعون راما ل علد 
الرؤوس التي وصلت إلى معسكر العمليات ثمانية وستين رأساء وهي 
معلَقة على سناكي البنادق»ء إنها لَصفقة عظيمة وبداية طيبة تفتح لنا 
الطريق) . 

ويعلتق الجنرال ا «شارنجارنييه» قائلا: إن رجالي وجدوا 
التسلية في قطع رقاب المسلمين من رجال القبائل الثائرة في بلدتي «الحراش» 
وابورقيقه». .). 


ك وانظر إلى بشاعة اللثام : في تقرير كتسيٴ جاءت هذه السطور «أ 
باقي الغنيمة» فقد عرضت في سوق «باب عزون»» حيث عرضت أساور 
النساء وهي ما زالت تحيط بمعاصمهن المقطوعة» والأقراط تتدلى من قطَّع 
لحم آدميٴ» وقد بيعت بأکملها وورٌع ثمنها» . 

ي مجرمون أبالسة أعداء لرسول الله كل : 

يقف رسول الله يوم القيامة يسال العسكريين الصليبيين الفرنسيين عما 
اقترفوا من مذابح لأتباعه في الجزائر . . أبالسة فرنسيون آبادوا المسلمين. . 
سيسألّهم الله عز وجل عمًا اقترفوا من مذابح عام ١٤۸٠م‏ وما بعدها في 
الجزائر» منهم الجنرال الصليبي «يوجو» الذي تولى الحكم في الجزائرء 
یعاونه الجنرال «بليسيه»ء والحنرال «سانت أرنو» و«شانجارنييه» و«دي 


هیریسول») و«مونتانياك» و« لاموریسییر و«كافيناك». . اط الإنس 


* Ce 


بل هی حرب على الاسلام | ) (r‏ 


وفرنسا في جزائر الإسلام. 
يقول الصليبي «سانت آرنو» في خطاب لأسرته بقرنسا: «لقد 


کے کے کے۱ 


أحرفنا فيھا'“ کل شيء» »دمرنا کل شيء» الحرب أواه منهاء ما آكثر من 
هلك فيها من نساء وأطفالٍ هاجروا إلى جبال «الأطلس»» فقضوا نحبهم 
بين ثلوجهاء بتأثير البرد والبؤس!!». 

لا وكتب في رسالة أخرى لزوجته عام ۳٤۱۸م‏ يقول: «لقد كنت في 
قبيلة «البزار»» فأحرقت آفرادها جميعًاء وتشرت حولّهم الخراب آنا الآن 
عند «السنجا»» أعيد فيهم الشيء نفسه» ولكن على نطاق واسع». 

ويقول «مونتانياك» في کتاب له بعنوان «رسائل جندي»: «إِنٌ أولاد 
سعلٍ كانوا قد تركوا نساءهم وأولادهم جميعا في «الأحراج»» وقد كان 
يمكنني أن أقضي عليهم جميعًاء ولكن لم يكن عددنا كافيا للتفرغ لهذا. 

لقد كانت مذبحة شنيعة حقّاء كانت المساكن» والخيام في الميادين» 
والشوارع» والأفنية التي انتشرت عليها الجثث» في كل مكان» وفُمنا بعمل 
إحصائية في جو هادئٍ بعد الاستيلاء على المدينة» فلغ عدد القتلى من 
النساء والاطفال (۲,۳۰۰)ء آما عدد الجرحی» فلا يکاد يذكرء لسبب 
يسير» هو أننا لم نترك جرحاهم على قيد الحياة» 

كا وكتب الكونت «دي هيريسون» : «فظائع لا مثيل لهاء أوامر بالشنق 
تصدر من نفوس كالصخر»ء وقلوب كالحجر» أوامر بالرمي بالرصاص 
احيانًا» وباستعمال السيف آحيانًا أحرى في اناس مساكين» جل ذنبهم آنهم 


(۱) آي : في الجزائر . 


وا محمداء.. إن شاندك هو الأبتر 
يستطيعون إرشادنا إلى ما نطلب إليهم أن يرشدونا إليه». 

ك ثم حکي «کوليت جانسون» مؤلفة كتاب «الحزائر الثائرة» فتقول : 
«وتصل الحال على هذا المنوال حتى عام ١٤۸٠م»‏ إِذ تبلغ الهمجية شأوهاء 
وتندثر المثل الإنسانية وتتلاشى» ویجتاج الجزائر لون جديد من ألوان 
البربرية والخسة» وال جرام» والوحشية في حق المسلمين العزل . 

ففي ذلك العام أدخل نظام «الإبادة» للقضاء على الشعب الجزائري» 


«طريقة جهنم»» وما أدراك ما جهنم! ! 

وقد نشأت هذه الطريقة - أول ما نشأت عن محض الصدّفة» ولكن 
سرعان ما أصبحت نظامًا من أنظمة الجيش المعمول بها في مهمته ضد 
ا 

ففي یونیو )۱۸٤١(‏ كانت قبيلة «أولاد الرياح» قد تَلَقَّت من القائد 
الفرنسي مرا بالتسليم» ولكن القبيلة بدلاً من الامتثال للأمر» لاذت بالفرار 
إلى المغاور والكهوف لتستأنف الحهاد والمقاومة› ا ا (بليسه) 
الخناق على أفراد القبيلة» وهم في بطن أحد الكهوف». واشترطوا عليه 
سحب القوات الصليبية ليخرجوا إليه» رفض هذا الشرطء وقرز أن يصب 
عليهم نار جهنم ؛ ليصلَوها سعيرا وأنّى للقلم أن يصف هذا المشهد الجبار 
العاتي؛ فالقوات الفرنسية تتقدم تحت جنح الليل البهيم صوب فجوة 
الكهف يسدونها بالتاريس» ثم يقذفون النارَ بداخلها ويشعلونها من 
حولها» وهؤلاء هم المسلمون المعتصمون في جوف الكهف» تنطلق منهم 


و ر2 


الأنّات والصرخات. فتصم الآذان» وتولول النساء» ويصرخ الأطفالء 


کن ات C)‏ 

تنعق الحيوانات» وتحترق الصخور؛ فتنهار وتنتشر ٤‏ الأتربة تخنق 
م . وتتناثر الجنادلء فتصيب الرؤوس» وتنفجر الذخائرء فيعم 
الدمارء ن وبرغم کل هذاء ما زال الرجال يجاهدون 
للخروج من بطن الأرض» فتنطبق عليهم» ويقبرهم الجماد». 
لاثم تستطرد كاتبة «الجزائر الثائرة» فتقول: «ويقبل الصباح» وتتولّى 
e a‏ يتدأى الصليب على صدورمم معاينة الأتون 
الذي صبوا فيه النيران في أثناء الليلء ا منهم البصر من هول ما يرون» 
ففي مدخل الغور انتشرت هياكل ثيران وحمير وخراف حدت بها الغريزة 
صوب مخرج الكهف» لاستنشاق الهواء الذي عدم بالداخل» وتكدست 
بين هذه الحيوانات » ومن تحتها جئٹ رجال ونساء وأطفال» وشوهد رجل 
میت وهو جاث على رکبتیه» وقد امسکت يداه قرن ثور نافق» وبجواره 
امرأة ميه تحتضن بين ذراعيها طفلها اميت ما يذل على أن الرجل قد اختنق 
وهو يدافع عن امرآته وطفله اللذَينِ اختنقا أيضا من هجوم اتور عليهما أثناء 
الحريق. 

وفي سراديب هذه المغاور الفسيحة» وجد الجنود الفرنسيون )۷٠١(‏ 
جم آخرجوا منها )٥۰(‏ مسلما یعانون سکره الوت» ما لث آريعون منم 
ان فضا تحبهمء وعشرة منهم حملتهم سيّارات الإسعَاف» والباقون أطلق 
سراحهم ليعودوا إلى مساكنه» عبر لن لا يعتبر» ولم يبق من حطام الدنيا 
سوئ الدمع القاني يذرفونه على الدمار العميم» . 


(۱) ال حزائر الثائر ة٤‏ ( ص۲۸ .)١١‏ 


ر 7 س ء 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


ك وكان الذي آمر بهذا هو المارشال «يوجو» في أمره إلى القائد 
«بليسيه» ١١‏ يونيو سنة ١٤۱۸م:‏ «إذا احتَمَّى هؤلاء الرعاع في الكهوف› 
فافعلوا بهم ما فعله «كافينياك» من قبل» وأحرقوهم حرق العالب» . 
هيلاسلاسي الصايبي الأثيوبي عدو الله ورسوله والمسلمين: 


ایا و و و فماذا 
فعلت فیها؟!! . 
صادرت معظم آراضبهاء وأسلَمتها للإاقطاعيين من الحبشة» كان 
الإقطاعي والكاهن محولين بقتل أي مسلم دون الر جوع إلى السلطةء > فکان 
الإقطاعي أو الكاهن يشنق فلاحيه أو يعذبهم في الوقت الذي يريد. 
فحت للفلاّحين المسلمين سجون جماعية رهيبةء يجلّد فيها 
الفلاًحون بسياط رن أكرَ من عشرة كيلو غرامات» وبعد إنزال أفظع أنواع 
العذاب بهم كانوا يلقون في زنزاناتِ بعد أن تربط أيديهم بارجلهم› 
ويتركون هكذا لعشر سنين أو أكثر» وعندما كانوا يخرجون من السجون 
كانوا لا يستطيعون الوقوف ؛ لأن ظهورهم قد أخذت شكل القوس. 
كل ذلك کان قبل استلامٍ «هيلاسلاسي» السلطة في الحبشة» فلم 
أصبح إمبراطورا للحبشة وضع خطَّة لإنهاء المسلمين خلال ص 
APE A‏ 
تشريعات لإذلال المسلمينء منها : أن عليهم أن يركعوا لموظَفي 
الدولة ا 
ك مر آن تستباح دماؤهم لأقل سبب» ا 


بل هی حرب على الاسلام (rv‏ 
قرية مسلمة» فأرسلت الحكومة كتيبة كاملة قتلت أهل القرية كلّهم» 
وأحرقتهم مع قريتهم» ثم تبين أن القاتل هو صديق المقتول» الذي اعتدى 
على زوجته» وحاول أحد العلماء ‏ واسمه «الشيخ عبدالقادر» أن يثور على 
هذه الإبادة» فجمع الرجال» واختفى في الغابات» فجمعت الحكومة 
اطفالهم ونساءهم وشيوخهم في أكواخ من الحشيش والقصب» وسكبت 
عليهم البنزين وأحرقتهم جميعا. 

ومن قَبضّت عليه من الثوار كانت تعذبه عذابا رهیبا قبل قتله» من 
ذلك ب وهتك عرض بنا وزوجته وآخواته 
أمام عي عیشه› و خصیتیه بأعقاب البنادق»› و على الأسلاك الشائكة 
حت یتفشّت» وإلقاؤهُ جريحا قبل آن يوت لتاكلّه ايوانات الجارحة» قبل 
آن تربطًه بالسلاسل حتی لا يقاوم . 

أصدر «هيلاسلاسي» مرا بإغلاق مدارس المسلمينء ومر بفتح 
مدارس مسيحية» وأجبر المسلمين على إدخال أبنائهم فيها ليصبحوا 

تا عن سانا فجرءٌ علین مقاطعات آريتريا» متهم واحد عه عل 
مقاطعة «جمة»ء ابتدأً عملّه بأن أصدر أمرًا أن لا يقطف الفلاًحون ثمار 
أراضيهم إلا بعد موافقته» وكان لا يسمح بقطافها إلا بعد أن تلف وأخيرا 
صادر /.٩٠‏ من الأراضي» أخذ هو نصقهاء وأعطى الإمبراطور نصفهاء 


سے سے ر 


ونهب جميع متلكات المسلمين. 
ها وأمرهم أن يبنوا كنيسة في الإقليم فبتوها. ثم آمرهم آن يعمروا 
كنيسة عند مدخل كل قرية أو بلدة. ولم يكتف بذلك» ل درا 


وا محمداد. إن شانئك هو الأبتر 
للعاهرات حول المساجد ومعها الحانات التي يسكر فيها الجنود» ثم يدخلون 
إلى المساجد ليبولوا بها ويتغوطواء ويراقصوا العاهرات فيها وهم سكارئ. 

كما قرض على الفلاّحين أن يبيعوا أبقارهم لشركة «أنكودا» اليهودية 
فكافأه الإمبراطور «هيلاسلاسي» على أعماله هذه بأن عينه وزيرًا للداخلية . 

وكانت حكومة الإمبراطور تلاحق كل مقف مسلم لتزجه في السجن 
حت الموت» أو تجبرّه على مغادرة البلاد حتى يبق شعب «أريتريا المسلم 
e‏ جاهلاً وغير ذلك کثیرا»“ . 

هذا مع العلم بأن نسبة المسلمين في أثيوبيا بلغت ۷٥‏ من سكانهاء 
فلعنة الله على «هيلاسلاسي» ومن هو على شاكلته . 
الماح الصايبي عدو رسول الله اة : «جوليوس نيريري»: 

كيف لا يکون الصليبي «جوليوس نيريري» عدو الله ورسوله 
والمسلمين بل والبشرية جمعاء» ولم جف بعد دماء المسلمين في «زنجبار) 
یوم أباد (۰۰۰ , )۱١‏ مسلم» وألقى )٤ , ٠٠١(‏ آخرين في عرض البحر" . 
# التحالف الصايبي الوثني وعلى رأسه «تشارلز تايلور»» يقتل ٠٠‏ ألف 
مسلم في ليبريا: 

تقع ليبيريا على ساحل الجنوب الغربي من القارة الإفريقية» ويحدها 
جنوبًا المحيط الأطلسي» وعدد سكانها ۳ ملايين نسمة» ٠١‏ مسلمون» 
و٥۲‏ نصارئ» والباقي u‏ 


. محص‎ )۸٠ ٠۰ «كفاح دين» للشيخ محمد الخزالي (ص‎ )١( 
.)٠١ص( «عندما حكم الصليب»‎ )۲( 


بل هي حرب على الإسلام _ )( 


والإسلام أسبق من النصرانية في هذه البلاد وأقدم رسوخا. 

وتعرّض المسلمون في التسعينات ٤۱۹۹م‏ لمجازر إبادة وتشريد 
i E gi E‏ 

و ا e‏ مرد ا على الإسلام واللم حت 
اسم «الحبهة الوطنية الليبيرية» بقيادة الصليبي الكريه عدو الإسلام 
i E EEE‏ 
كل ما هو مسلم أو أسلامي للقضاء ء عليه . 

وفي حوار مجلة «الدعوة») مع الشيخ (سیکو ابو بکر» مثل «حركة 

نقاذ مسلمي ليبيريا» في المملكة السعودية› أوضح أن محصلة المحنة من 
و والأضرار المادية والمعنوية كالآتي : 

قتل ما لا يقل عن ٠١‏ آلف مسلم شر قثلة» حيث أحرق الدعاء 

والأئمة بإشعال النيران فيهم عضب البنزين عليهم ٠‏ وفصلت رۋوسهم 
عن أجسامهم» وقطعت ألسن وآذان المودّنين أحياء وبقرت ن 
الحوامل. . فضلاً عن المذابح الوحشية البشعة التي ارتكبت في أكثر من 
مکان.  ٤‏ 

1 وجود عشرات الآلاف من المفقودين والجرحى والمصابين. 

کت ري وإخراج أكثر من ۷۰۰ آلف مسلم من ديارهم» وهم 
موجودون الآن لاجئين في الدول المجاورة مثل غينيا وسيراليون. 

. اغتصاب عدد كبير من النساء والفتيات المسلمات‎ . ٤ 

٥‏ هدم المساجد ومنازل المسلمين ومؤسساتهم التعليمية والاقتصاديةء 


وا محمدال. إن شانئك هو الاأبتر 


وسرقة ونهب كل متلكات المسلمين- با في ذلك المكتبات الإسلامية العامة 
مع تدنيس المصاحف" . 
4 الصليبي القذر «يعقوب غاوون» وارادته القضاء على المسلمين في 
نیجیريا : 
في عام ۷٩۱۹م‏ قام الصليبي «يعقوب غاوون» بانقلاب دموي في 
نيجيريا علي الصليبي «جويبي إيرونسي»» وكان «غاوون» مثل الكنيسة 
العالّمية» وكان هدفه القضاءَ على الوجود الإسلامي في نيجيرياء حتى لو 
استدعى ذلك قيام حرب أهلية في البلاد» وهذا ما حدث بالفعل في عام 
۷م عندما اشتعلت الحرب الأهلية في نيجيرياء والتي ذهب ضحيتها 
أكثر من مليون نيجيري» ولقد ساعد «غاوون» الحركة الانفصالية في إقل 
«بيافرا» التي أبادت آلاف المسلمين" . 
وفي «تشاد» ذبح الصليبيون الفرنسيون ٤٠٠١‏ من خيرة علماء المسلمين: 
عندما احتل الفرنسيون «تشاد» في أوائل القرن العشرين الميلادي» 
ذبح الفرنسيون الصليبيون ٠٠١‏ من خيرة المسلمين وعلمائهم في مذبحة 
«كبكب» الشهيرة . . فلعنة الله على الكافرين . 
نشيد الصليبيين الإيطاليين البغاة عند احتلالهم لليبيا : 


کان الجندي الصليبي اللإيطالى ينادي باعل صوته» حين کان ل 


(۱) «وجاء الدور على الإ سلام» لرضا محمد العراقي (ص٤۸)-دار‏ طويق للنشر والتوزيع . 
(۲) المصدر السايق (ص٥۷)‏ . 


بل هی حرب على الاسلام 1 ( 


به الحرب قادمًا إلى ليبيا : 


أماه... 
مي صلاتك.. لا تبکي... 


بل اضحکي وتأملي... 

أنا ذاهب إلى طرابلس... 

فرحا مسروراً... 

سأبذل دمي في سبيل سحق الأمة الملعونة... 

سأحارب الديانة الإسلامية... 

سأقاتل بكل قوتي» لمحو القرآن٠“‏ 
» عاد البقر من أشد الناس عداوة للبي كلا : 

قتل بیش الهندي في «بنجلاديش» - عاد البقر الذي کان رد 
اليهود - عشرة آلاف عالم مسلم بعد انتصاره عل جيش باکستان عام 
هم» وقتل مئه الف من طلبة المعاهد الإسلامية» وموظفي الدولةء 
وسجن خمسين ألقًا من العلماء وأساتذة ا لجامعات» وَل ربع مليون مسلم 
هندي هاجروا من الهند إلى باكستان قبل الحرب» وسلّب الجيش الهندي ما 
فيمته ۳١(‏ مليار روبية) من باكستان الشرقية التي سقطت من أموال الناس 
والدولة”“ . 


` «قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام أبيدوا أهله» (ص١٠) لجلال العالم  مكتبة ابن‎ )١( 


(۲) «مأساة بنغلادیش» لمحمد خلیل الله ( ص۷ ۱۹ء ۰۲۰ ۰۲۲ ۲۳). 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


+ في ولاية «جامو وكشمير) المسلمة: 

3 كتب أحد رموز الهندوس وكتابهم المدعو «أمير شبح الهندوسي» 
الحقير مقالاً يستهزئ فيه بال سلام وبتاريخ الٍسلام وبأمة الإسلام» وقال: 
«حياة المسلمين آقرب إلى حياة الحيوان» . 

كم من هم يركب ناصية القلب ويقود زمامه!! وكم من دمعة حرى 
ظ و اعلن ا دان رل اون عاد ال رض كرا 
جحيم مستعر يلتهم الأخضر واليابس» يقتل الأبرياء» ويهتك الأعراض» 
ويهدم المساجدا!. ٠‏ 

ك يقول الشيخ «إعجاز الإسلام» عن الجر ائم التي قام بها الهنود في 
كشمير : «إنه لا يوجد لها مثيل في تاريخ العدوان والظلم. . قاموا بقتل 
الأبرياء» وذبح الشباب أمام آبائهم وأمهاتهم» كما اعتدوا على الذكور من 
الشباب» وقاموا بتصفيتهم» وهتكوا آعراض النساء المسلمات جماعيًاء 
وا لل وا اليرت و ااج اك اک من من اناف 
المسلمين في زنزانات التعذيب»› وم قتل أكثر من واحد وعشرين ألقاء 
وهناك أکثر من ٠١‏ آلف معوق» وکل ذلك جری محر“ . 

كا سيطر الاستعمار البريطاني على ولاية «جامو وكشمير»» ثم اشترئ 
من طائفة (الدوجرة) الهندوسية «كشمير» ببلغ ضتيل قذره سبعة ماين 
)١(‏ «ماساة إخواننا المسلمين قي كشمير المسلمة» (ص )۷٠‏ للدكتور قهد حمود العصيمي - دار 


(۲) المصدر السابق (ص۹٤).‏ 


بل هی حرب على الاسلام ٤‏ ( 


ونصف يول روبية› آي قد ب التفر ١‏ احد يسبع روسنأات»› و تعادل 
ی 2 هي 


تلت الدولار الأمريكيء وتلك الاتفاقية لبيع الولاية تسمى اتفاقية 
«أمرتسر؟» وليس لهذه الاتفاقية أية مكانة من التاحية القانونية والحلقة ‏ 


| ولَمّا مكن المسلمون من إنقاذ ثلث الولاية a‏ 
لولاية «جامو وكشمير؛ المسلمة في ۲٤‏ من أكتوبر عام 1۹٤۷‏ واضطر 
املك الهندوسي «هري سنغ؛ إلى الفرار من عاصمة الولاية إلى «جامو»ء 
وقدم خلال فراره إلى الحاكم العام للهند طلا للموافقة على انضمام الولاية 
للهندء وصدر قرار الأم المححدة بإجراء استفتاء لتقرير مصير الولاية 
باتضمامها إلى باكستان أو الهند ۔ وذلك في ٥‏ من ینایر عام ٩٤۱۹م‏ » 
وماطلت الهند لعلمها مسبقًا بجا تكونْ عليه نتيجة الاستفتاءء إذ إن نسبة 
السلمين في كشمير /.۸٩‏ من سكانها. 

ك لقد ارتكب الهنود عبد البقر من الجرائم البشعة ما يفوق الوصف 
وال ا اوخو السا 

في قرية «کنان بوش بورا» ليلة ۲۳ فبرایر ۱۹۹۱» حين دخل القرية 
مثات من جنود الكتيبة الرابعة «لراجيوت رايلفز؛ التابعة للفرقة ٦۸‏ مشاة في 
تلك الليلة الباردةء وأوقفت كل الأولاد والرجال في ملابس نومهم في 
العراء وهم يقشعرون نالرت مايا الود رن ویحرقون 
ورن فم ارات رطا ار م ب او مراع 
الأقل )٥۳(‏ امرأة» كانت ارهن اجان التي تبلغ من العمر ۸١‏ سنة 
والتي تعرضت لاغتصاب جماعي هي وزوجة ابنهاء وأصغرهن تعرضًا 
للاغتصاب هما الفتاة «ميشرا» البالغة من العمر ١١‏ سنة وأختها البالغة من 


وا محمدال. إن شانشك هو الأبتر 
العمر ٠۸‏ سنةء واغتصبوا «ظريفة» التي تبلغ من العمر ۲١‏ سنة وهي في 
الأيام الأخيرة من حملهاء ووضعت مولودها بعد ثلاثة أيام من الحادثةء 
وقالت : «أحيا فقط لكي يكبر ابني ويثار لي»“ . 

ك وعلى سبيل ا مال انظر إلى موجز عن العمليات الإجرامية الوحشية 
للجيش الهندوسي البربري الخاشم في ولاية كشمير» المسلمة منذ يناير 
۰ م حتی ینایر عام ۱۹۹۲م : 

عدد الشهداء من مسلمي «كشمير» رجالاً ونساء وأطفالاً على أيدي 
اجنود الهندوس : ۳۹ آلف شهيد. 

-عدد الجرحى من الرجال والنساء والأطفال: ٠١‏ آلف جريح. ‏ 

- عدد الطلاب الذين قد حرقوا أحياءً في مدينة «کبواره» في أکتوبر 
م: اطا 

-عدد الطلاًب الذين قد حرقوا أحياء في المدارس الابتدائية الأخرى : 
۰ طالب . 

- عدد المسلمين من الرجال والنساء والأطفال في السجون ومراكز 
التفتيش «في كشمير»: ٥١‏ آلف سجين . 

-عدد المسلمين الذين قد حرقوا أحياء في بيوتهم : ٠٠٠‏ مسلم. 

عدد لمن الما جين من امي ١‏ آلف مهاجر . 

8 النساء المسلمات اللاتي قد هکت أعراضهن جماعيًا: ۳ آلاف 
ا r.‏ ) 


(1) المصدر السابق (ص۸۷). ` 


بل هي حرب على الاسلام 


ا ات ا ف رت ر ف ر چا م 
هتك أعراضهن : ٠٠١‏ امرأة مسلمة. 

- عدد الشابات المسلمات اللاتي استشهدن بسبب هتك أعراضهن 
اا ° مسىلمة . 
- عدد النساء الحوامل اللاتي قد وضعن قبل الموعد بسبب هتك 
| أعراضهن جماعيًا : مسلمة. 

-عدد البيوت والدكاكين التي قد حرقت بالبنزين والبارود في مساكن 
المسلمين: ۰ آلف دکان ومنزل . 

- عدد المستشفيات والمدارس والكليات التي قد حرقت بالبنزين 
والبارود: ٥٠١‏ . 
-عددالأنعام التي قد حرقت حيةً: ٠,٠٠٠١‏ من المواشي 

- قيمة الحبوب الغذائية التي قد حرقت : ٠,٠٠١‏ مليون دولار. 

- قيمة البساتين والخابات التي قد حرقت : ١,٠٠١‏ بليون دولار. 


امیش e‏ القذر في «(كشمير؟ يغتصب ویحرق ویدمر ویقتل 
اما هده المساجد ا الهند : 


فقد قام الهندوس في ۱۹۹١ /١١ /١‏ بهدم المسجد «البابري» وإقامة 
مبعد وثني موقت على أنقاضه لإلههم «راما الذين رعموا أنه ولد في مكان 
اللسجد» ولّما هب المسلمون مستنكرين لهذا في مناطق الهند قتل منهم 


ر 7 س . 
وأ محمدالا. إن سانل هو الابتر 


لقد قتل الهندوس أكثر من ٠١‏ ألقًا من المسلمين في سنوات أربع 


٭ وأ إسلاماه: 

ويذكر الشيخ «نفيس كشميري» رئيس «اللجنة السياسية لتحريك ' 
للجاهدين» الاعتداء الهتدي الغاشم على قرية «(كونن بوشه بوره٤ء‏ قيقول : 
«إنهم آخرجوا الرجال في الحادية عشرة ليلاً من بيوتهم» ودخلوا على 
التساء-وكن ثلانًا وخمسين امرأةَ مسلمة» فعاثوا في آعراضهن هتكّاء کان 
الرجال مقيدين خارج القرية لا حول لهم ولا قوةء والنساء يصرخن بأعلى 
أصواتهن: «وا إسلاماه وا إسلاماه» . . وما يذوب منه القلب كمد وألَمًا أن 
اجنود قامو! يهتك أعراض النساء جماعياء ثم قاموا بقتلهن وألقوا بجتشهن 
في الأنهارء وآن جثث مثاتٍ من التساء المسلمات قد وجدت في نهر 
اجهلم). E.‏ 

ا ومن جرائم هؤلاء الكفرة عباد البقر: مي الرجال واتتاء ق 
الأشجار من رؤوسهم حتى الوت أو الحتون . 

۵ وذكرت مجلة «آسیا واتش» الهندية في تقریر ها الشامل في مایر 
١‏ ميلادية : قيام القوات الهندوسية یوم ۲۳ فبرایر ۱۹۹۱م باقتحام 
الييوت في قرية e N N‏ 
۴ إليل *۸ ستة . 


(1) «مأساة إخواتتا المسلمين في كشمير المسلمة» (ص١٠).‏ 


بل هی حرب على الاسلام ۷ ( 


ت وذكر الشبخ «أحمد القطان؛ آنه تم في يوم واحاٍ قل نصف مليون 
مسلم في وضح النهار بدون أن يعلم العالّم وقتها کان العالم الإسلامي 
غارقا في سماع أغاني كوكب الشرق وفيروز . 
الهندوس واليهود: 

EEE 
يۇمنون ت والطٌاغوت ويقولون للّذين کرو ر ُهدی من وا اموا‎ 
افر سوؤك ل اليهود  إلى الهنده‎ > 16١ سبيلا) [النساء:‎ 
وقال هناك : «غاندي هو بثابة بى وتران‎ 

أما موضوع مباحثات «بيريز» مع القادة الهنود» فهو: «التصدي 
للأصولية الإإسلامية)» ويؤكد القادة الکشمیريون أن عدداً من جنرالات 
الجيش الصهيوني يشرفون على حرب الإبادة التي يارسها المجيش الهندي 
ضد الشعب الكشميرى“ 

ولقد قال SSS a‏ 
لصحيفة «هاآرتس» الصهيونية : «إن ديقراطية الهند وإسرائيل تواجه بربرية 
العرب والمسلمين في أسيا وأفريقيا»“ . 


(1) المصدر السابق (ص٦۷).‏ 

(۲) المصدر السابق (ص۳۳٠).‏ 

(۳) المصدر السابق (ص١١أ٠).‏ 

.)٠أ١١-۔٠١١(ص المصدر السابق‎ )٤( 


ر 7 ت ء 
وإ محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


1 ولا تعجب! فالگفر ملّة واحدة. . «وعندما آرادت الهند أن تمزق 
دولة باكستان» اختارت لجحيشها قائدا يهودياء مع أن عدد اليهود في الجيش 
الهندي لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة“ . 
تركستان المسلمة والذب الروسي عدو الله ورسوله َة القياصرة منهم 
والشيوعيون: 

بلاد التركستان «وهي الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي 
سابقًا. . وهي «تركستان الغربية)» آما «تركستان الشرقية»» فقد استولت 
عليها الصين عام ١۱۸۸م.‏ . أما تركستان الغربية» فقد استمرت حروب 
الدب الروسي لها متصلة لفترة دامت )۳٤۸(‏ سنةء بدأت في عام 
(۲٥٥۱م)‏ باحتلان «قازان»» وتوقفت عام ۱۹۰۰م بالوصول إلى «بامير 
على حدود الصين . | 
هذه الدولة التي دخلها الإسلام سنة ۲۳۲ه بإسلام خاقانها «ستوق ‏ 
بوغراخان» ووزرائه وقواد جیشه > وأصبح دینها ا الإسلام > وکوت 
إمبراطورية عظيمة خلال القرنين الرابع عَشَر والخامس عَشَرَء وكانت 
«موسكو» تسمى شيخة «الموسكوف» وحكامها يدفعون الجزية للمسلمين. 
وتغيرت الأيام بإخلاد المسلمين إلى الترّف والحياة الدنياء وهجم 
عليها «إيقان الرابع٠-‏ كناز موسكو المدعو والمعروف ب «إيقان الرهيب» على 
راس مثتي آلف جندي وعد كبير من رجال الدين والمهندسين المدنيين 
الألمان المستأجرين بالمال» وحاربهم أهل قازان» ودام القتال أربعين يومًا 


.)٠١١ص( المصدر السابق‎ )١( 


بل هي حرب على الإسلام © 


تلف فيه نصف الجيش الروسي المهاجم ٠‏ لكن تمكن المهندسون الأ لمان من 
نف جسور القلعة بالبارود» ثم احتلٌوها. . وبعد بضعة أيام سقطت 
«قازان» عاصمة الدولة الإسلامية في ٠١‏ أكتوبر سنة (۲١١١٠٠م)‏ . 

وانطلق الروس القياصرة الذين كانت مساحة بلادهم عام (١١٤٠م)‏ 
لاتزید علی )٤٠٠٠۰(‏ کم۲» حول موسكو . . انطلقوا بوحشيتهم البربرية 
الصليبية حتى أخذوا من ديار المسلمين مساحة تزید على ٠١‏ مليون كم۲. 

لا يقول عدو الله ورسوله اة ا جرال الروسي - جلاد «طَشمند»۔ عما 
شهده بام عینه عند سقوط «طشقند»: «إن مدينة «طشقند» كانت مستعدة 
بأكياس الرمال في شوارعهاء وكانت المقاومة عنيفة جداء وقد مات كثير من 
الناس وهم يهاجمون جماعات أو منفردين في شوارع المدينة» ولم 
يستسلموا بل ماتوا على أسنة الرّماح -» ورأى جنودنا «الروس» الذين 
اجتازوا الشوارع مقاومة عنيفة وقتالاً شديداء ولم تبسط آيدينا على مجتمعم 
«أوتاد؛ إلا بعد أن سبح جنودنا في بحار من الدّماء»! ! ٩!‏ 

جاء في كتاب «الخطر الإسلامي على الدولة السوفيتية) ا اميه 
(ألكسندر بنيجست» و«ماري بروكسوب»: «اعتبرت «روسيا» تعر أوربً 
الشرقي“ کما کانت أسبانيا «الأندلس» ثغر آأوروبا الغربي - أي : دولة 
المواجهة مع المسلمين۔ء والتي تحمي أوربا من الخطر الإسلامي». 

والتاريخ ارين يقوم على مقولة تزعم أن روسيا انهکت نفسها في 
(1) «تركستان بين الدب الروسي والتنين الصيني» (ص١۲-٠۲)دار‏ الدعوة بالإسكندرية . 
(۲) المصدر السابق (ص۳۲-۳۱). 


وا محمّدا. إن شانئك هو الأبتر 
كفاح بطولي ضد المسلمين دار عدة قرون» ولکنه لم يذهب هباءُ» فقد آنقذ 
هذا الكفاح أوروبا التي استطاعت ‏ بفضل الحماية الروسية ‏ أن تمضي في 
تطوير حضارتها الرائعة» ولك الثم كان فادحًا؛ لأن روسيا تقهر برابرة 
HE‏ ۰ ) 

كان عليها أن تَهبط لمستواهم» وتتبتى أساليبهم مثل: الحكم 
الاستبدادي» والأساليب الهمجية» وفقدان الحرية . 

هذ هي الصورة التي تمَدّم في الأدب الروسي . . روسيا هي الفارس 
الذي تل التنين الآسيوي المسلمء وأنقذ «الأميرة» أوروبا؛ ومن تم للفارس 
حى السيادة على الأوربيين الصغار» وامتياز حضير الاسشونن اروش 
المتوحشين مقابل الور الذي لعبه في قهر المسلمين!!! . 

ولك الحقيقة مخالفة لهذا ازعم تماما فقد كان المسلمون في قمة 
الرقيٌ والحضارة» وكان الروس في قمة التخلّف. 

ومذ الغزو القيصري الروسئ .لبلاد ”التركستان إلى بداية الثورة 
الشيوعة » كان القياصرة الروس الصليبيون أعداء رسول الله باد يهدفون 
إلى التخأص النهائي من المسلمين بالأساليب القذرة الآتية : 

١‏ الإبادة بالطرد الجماعي» وهي سياسة قاسية بربرية» وقد 
ا قبائل الشركس» ومسلمي «أبخاذيان» وجزئيا مع تتار القرم 
الذي أجبروا على الهجرة إلى الدولة العشمانية عام (١٠۸٠م)‏ ليحل محلم 
الزوس والورحرق. 


(1) انظر المصدر السابق ( ص٣‏ ۳۔١١).‏ 


١٠‏ -الإبادة بالقتل الجماعيء مثل المذابح التي قام بها الجنرال الصليبي 
القذر «سكوبولوف» ضد التركمان عام (۱۸۸۱م) . 
ااا من خلال عمليات التنصير للمذهب الارثوذكسي»» 
وهي سياسة طبقوها مع تتار «الفولىا» ذ في القرن السادس عشر» ثم في القرن 
التاسع عشر . 
لقد استخدم الروس آبشع وأحط الوسائل مع المسلمينء وضرقررت 
آوقافهم › واختفی ما بین سنة ۱۷۳۸م إلى سنة ١١۱۷م )٤۱۸(‏ مسجدا من 
مجموع ٠۳١‏ مسجداء وكانت عقوبة الإعدام هي جزاء من يدعو إلى 
الإسلام» وما بين ١٠۱۸م‏ و( ای کال خت ولان غاما - 
اعتنق أكثر من مئة ألف نري المسيحية قهرآء وحين انتهى حكم القياصرة 
عام ۱۹۱۷ م» أصدر «لينين» أمرً في إبريل عام ۱۹١۸‏ بالزحف إلى البلاد 
الإسلامية» واخذت الدبابات تحصد المدن حصداء وتدك القلاع والحصون» 
وتهدم البيوت والمنازل على روس أصحابها. 
وبعد استيلاء الشيوعيين على «القرم» عام ١٠۱۹م‏ أخذ الروس 
يطبقون سباسة الهدم والتهجير والتشريد الجماعي لسلمي القرم» التي کان 
عدد سكانها في ذلك الحين يقارب الخمسة ملاين تسمة ونتيجة للمعارك 
الدموية والضغط السياسي والخحصار الاقتصادي جر ا القرم على 
الهجرة بغرض إيواء اليهود بدلاً منهم؛ ولم يبق من سكن لبلاد بعد عام 
1۹٤° (‏ م) سوى (000, 00) مسلى. 
لهمت لاجد و ارتي ول ا ا اف ول 


ر 7 ت ۹ ع 
وا محمل|ا. إن شانئك هو الابتر 


من )۱٥۹۸(‏ مسجدا إلاً (٠٠۷)ء‏ حولت من بعد إلى دور للّهوء أو مقَاهء 
أو دور للسينما والمسرح› أو مستودعات للذخائرء› أو إستطبلات للخيول. . 
أو متاحف!!! . 
كا وجاء في «تقرير لينين» الذي تشرته جريدة «أزفتسيا» أن عدد الذين 
ماتوا من الجوع في القرم (14 ٠‏ ,۷ )فردا. 
وجاء في اقوال اليثين؛ ن يلاد القرم «السلمين e‏ 
لإنسان لم يكن من الحوادث التي يستغرب لهاء أو يبدو عجيبًا في بابه»! !”. 
ا وتفرق ا ي ا واا 
تساقطوا صرعى . 
ا وتقول بعض الروايات: «إن المجاعةَ وصلت إلى حد أن بعض 


# أغرب من الخيال : «ستالین» عدو رسول الله كيه والمسلمين ينفي ما يزيد 
عن )١,٥(‏ ملیون مسلم عن بلادهم : 


وصدر في ديسمبر عام ١٤۱۹ء‏ قرار عن «مجلس السوفيات الأعلى» 
برئاسة «ستالين» عدو رسول الله اة ينص على مايلي: ٠‏ 

| - جمهورية «شيشان» e‏ بالحکم الذاتي» والتي يبلغ عدد 
E TN‏ 
)١(‏ المصدر السابق (ص1۲)» نقلاً عن «كارثة القرم» لولي شاه.. 


بل هی حرب علی الاسام @ 


١ ٠‏ جمهورية «قرة ‏ شاي بالقار» المتمتعة بالحكم الذاتي» والتي يبلغ 
عدد سكانها )۳١١ ,٠٠١(‏ نسمة . 

e ا امتمتعة بالحكم الذاتي»‎ e 
e r 

ایی ی ا تعاونها مم العدو کان ا 
الجمهوريات من النساء والرجال والشيوخ والأطقال سيطردون من بلادهم 
إلى المناطق الشمالية من روسيا" . 

وأصبح هذا القرار ساري الفعول في الثالك و اود 
٤,ء»‏ وأذيع على العالّم في ا حامس والعشرين من يونية ٩٤۱۹ء‏ . 

فلعنة الله على «ستالين» الشيوعيٴ لعفن الذي نفى أكثر من مليون 
ونصف مليون مسلم عن بلادهم إلى اا اا ا 
فعادوا بعد موته في /٩‏ ۱/ ۷١۱۹م‏ . 

ت لقد قدر بعض المراقبين والمطّلعين أنه تم إغلاق )۹١ ,٠٠١(‏ مسجد 
في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي» كما يقول «فور محمد خان» في كتابه 
«القصة الحقيقية لحياة المسلمين في ظل الحكم الروسي والصيني». 
» أعداء الله ورسوله ية من الروس - سواء القياصرة أم البلاشفة .: 
«إیفان الرهیب» ( ١٠١٤۷‏ ٤۸١٠١م):‏ 

تولًى الحكم في الفترة من  ٠١٤١(‏ ٤۸١٠م)‏ إِيفان الرابع المعروف 
(۱) آي : الدولة العشمانية. 

(۲) أي : ينفون إلى سيبيريا. 


7 وا محمداد.. إن شانئك هور الأبتر 
تاریخيًا بإيفان الرهيب لدمويته» وقد قام باجتياحاتٍ كبرى للمناطق 
الإسلامية فى القوقاز وآسيا الوسطى . 

وقي عام )10۸4م( هاجم الروس رقبادة «إيمان الرهيب» مزطمة 
«القرم» إلا ان استبسال تتارها ودعم العثمانيين لهم أفشل الهجوم› والحق 
الهزية للمرة الأولى بإيفان الذي مات في العام نتفسه تشيّعه لعنات اللاعنين 
يما فعل بالمسلمين" . 
القيصر بطرس الأول : 

«لَّمّا ثارت «آستراخان» ضد القيصر بطرس الأول قمع ثورتها 
بشدةء وارتکب N‏ التتار ٠»‏ : 


و الإإمبراطورة «تسارینا آنا) ( ۲۷۳۸ :)۱۷٥١-‏ 

«في عهد هذه الإمبراطورة اللعينةء دمر الروس في «قازان» وحدها 
)٤۱۸(‏ مسجدا ومر كرا دینیًا من أصل (۳۹٥)ء‏ وش القاضرة حملات 
اضطهاد ضا المسلمين التتار في اران ارج انالا خن وناك 
الفترة بفترة التطهير العرقي والديني التي شتها «جوزيف ستالين» في العهد 
الشيوعي ضد المسلمين» وتنوعت أساليب القهر القيصري من قمع وتهجير 
ل فرضوا التنصير القَسري لقد كان القانون قى ر 
اعتناق أي دين غير المسيحية الأرئوذكسية» واستبدلت السلافية بكل اللغات 
العربية والتركية والفارسية»" . 


(۱» ۲) «محنة الشيشان» لشعبان عبدالرحمن (ص۷۲) دار الوفاء. 
)¥( الصدر السابق ( ص ۷۳) 


بل هي حرب على الإسلام . )°( 
» مرة أخرى مع ستالين اللعين.. ومن اول منه بقعر ال جحیم؟!: 

الذب الأحمرء لكان نوجه إهانة مباشرة إلن فصيلة الدب » وول به 
ان ا بأنها او اخ وان کان دون مستوی الخنازیر› لفظًا 
ومعنى» وشكلاً وحقيقة» وعرضًا وجوهرا. 

لقد ولغ في دماء المسلمين ‏ في روسيا ‏ كالكلب العقور. . ففي أقل 
من نصف قرن» قي کثر من عشرين مليون مسلم مصرعهم» وتقول 
الإحصائيات : إن «ستالين» وحده خلال حكمه الذي دام رْهاء ثلاثين عامَا 
قتل أكثر من أحد عش مليون مسلمء لقد كان هذا الكلب العقور لا يتلدَذٌ إل 
بالقتل الجماعي» وبنظر حمامات الدم التي كان يشرف عليها“ . 

ولیه ليل سكر وعربدة: 

1# ويرغم ذلك كتب الأستاذ «خالد محمد خالد» في جريدة «المصري» 
إثر هلاك الطاغية في الرابع من مارس ۷٥۱۹م‏ مقالاً ضافيًا تحت عنوان 
«طبت حیا ومیتا یا ستالین !» . 

ستالین الذي كان التهجير الثاني في فبراير ٤٤۱۹م‏ لأهل الشيشان 
إلى سيبيريا على يديه» «وكان التهجير إلى مناطق سيبيريا القارة المتجمدة 
والتي تصل درجة الحرارة فيها إلى )٠١(‏ درجة تحت الصفرء ففي الشعب 
الشيشاني كله (۲ ١,‏ مليون)» وقد مات )/.٥١(‏ من الشعب الشيشاني أثناء 


0 «الذين طغوا في البلاد» (ص ٠٠١‏ ۔ )1١١‏ لمحمد عبداللّه الشمان الكلمة.الطيبة ‏ للنشر 
والتوزيع . ) ) | 
(۲) المصدر السابق (ص۱۷ ا). 


وا محمد ا*.. إن شانئك هو الأبتر 
هذا التهجير القسري من الأطفال والنساء بسبب سياسة التجويع حتى 
لوتء لقد كانت وسائل التهجير في غاية القسوة» فقد جمع الشعب 
الشيشاني بأكمله في محطات القطارات دون السماح لهم بحملٍ أي شيء 


من المتاع مجردين من كل شيء ‏ حتى الال تحت طلقات الرصاص وتهديد 
الحراب» وحشر الناس في عربات القطارات الخاصة بالبضائع والحيوانات 
إلى أراضي البراري في شّمال جمهورية «قازاخستان» دون طعام ولا ماءِ 
ولا كساء» وكل من يرفض تنفيذ الأوامر يقتل مباشرة أمام الناس بوحشية 
رهب من یری ويسمع . . ما آهالي ا لجبال ‏ أصحاب العزائم الشديدة » 
فقد جمعوا في إسطبلات الخيول» وسكب عليهم البترول وأحرقوا أحياءء 
ومن بين المواقع التي أحرق فيها أعداد لا حصر لها قريه «خيباخي» التي ما 
زالت شاهدة على هذه الأحداث الجسام»" . 

ك قال هذا الدب الأحمر «ستالين» في أأخريات حياته : «انتهيت أنني 
لا آثی باحد حت ولا بنفسي)" . 

ك فلعنأماللّه على هذا الصليبي الشيوعي ستالين . 


ع 


)١(‏ «محنة الشيشان» لشعبان عبدالرحمن (ص ٥۷ء .)۷١‏ و«الشيشان بين المحنة وواجب 
السلمين» لمصطفى دسوقي كسبة هدية مجلة الأزهر لذي القعدة ٠٤١١‏ ه )٠١٤(‏ «تاريخ 
النفي ورد في خطاب خرتشوف السري ‏ فبرایر ٩٥۱۹م‏ کان في مارس ۱۹٤٤‏ م» وتقول 
الملصادر الغربية : إنه کان في ۲۰ فبرایر عام ٤٤۹٠م‏ . 

(۲) «ستالین» لبسام العسيلي نقلاً عن «الذين طغوا في البلاد؛ (ص۸١۱١).‏ 


بل هي حرب على الإسلام ) )۷( 


٭ وا إسلاماه.. وا إسلاماه: 


× مسلمو البشناق البوسنة والهرسك وكوسوفو » ووحشية الصرب 
والكروات الصليبيين أعداء الله ورسوله بلا : 

الصليبيون في البوشناق من القديي هم وح وش ضوار وأفاع» وذثاب 
وثعالب» بلغوا أقذر درجات الانحطاط الي . أقاموا من المجازر ما 
يعجز الغيال عن تصوره. هم أعداء رسول الله از ا وإِن لم یکونوا 
هم أول أعدائه» فليس على ظهر الأرض للرسول اة عدو هم الذين 
أذاقوا مسلمي البوسنة والهرسك وكوسوفو أشد آنواع العذاب في الدنيا في 
هذا القرن. . هم الذين اغتصبوا النساء جماعيا. . إن رجال الدين 
الأرثوذكس كانوا هم أنفسهم يحرضون الجنود على اغتصاب المسلمات. . 
وللعلم» فإن الصرب الأرثوذكس تابعون لكاتدرائية الإسكندرية وللبابا 
شنودة!! 

تا تر ل إحدى الصبايا المسلمات التي اعّدي عليها مخاطبة العام 
الإسلامى مي إن عجزتّم عن مدنا بالسلاح للدفاع عن شرفنا ودينناء فأمدونا 
بحبوب منع الحمل حتی لا تتعاظم المصيبة» . 

ك والمقابر الجماعية التي ستظل وصمة عار لأوربا الصليبية ل 
من محاكم التفتيش . 
)١(‏ انظر «ملحمة البوسنة والهرسك الجرية الكبرئ» للدكتور عدنان النحوي (ص۹1)- دار 


النحوي ¢ و«البوسنة والهرسك - القضية والماساة» لعبدالعزيز المهناء وكتاب «الصراع في 
يوغوسلافيا ومستقبل المسلمين» لعبداللّه عاصم إسمايتش . 


ا ء۶ 
وا محمد اه إن شانئك هو الابتر 


لنرجع إلى الوراء قلیلاء ونسال التاريخ عن قذارة الصرب 
والكروات. ‏ 

ك قبل الحرب العالمية اا آالف) مسجد» ول ۲9 
آلف) مسلم» وتشرد مثات الآلاف من المسلمين . 

3 وقد شرت صحيفة «لوتون» الفرنسية في أحد أعدادها الصادرة في 
ابريل سنة (۹۹١م)‏ حديتا لرئيس العلماء المسلمين في يوغسلافيا قال فيه 
«إنه في السنة الأولى من حكم الصرب تم ا وتدمير )۲۷١(‏ قرية› 
وقتل آلاف المسلمين»“ . 
» الصليبي ملك الصرب «كرال بيتر»: 

تتحدث الوثائق والبيانات الدقيقة عن المجازر البشعة الكثيرة التي 
ارتكبت بحق مسلمي كوسوفو والبوسنة في تلك الفترة بقيادة ملك الصرب 
فکرال ر وإليك واحدة من تلك المجازر البشعة الكثيرة التي لا تعد ولا 


و 


مډ 


تںحصیٰ هة 


يروي عالم يوغسلافي مشهور «برانکو هورفان» ‏ وهو کرواتي من 
«رَغرب» فى كتابه «مسألة كوسوفو»: «أن ملك يوغسلافيا في الفترة ما بين 
EDAD EOE‏ 
ت رقابه الجنود ا فسالل مساعدیه : من هو لاء؟ قالوا: إنهم 
مسلمون . قال : إن هؤ لاء e e‏ 


بل هی حرب على الاسلام )۹( 


ولك من دون أن تخسر تة الذخيرة والرصاص» افلوهم باَب على 
حاف الط قات ا ارا ا الفور» فكانت المجازر .الجماعية 
سلوكا عاديا في تلك الفترة»“ . ) 

وما زال المسلمون الحقدمون في السن يذكرون مواقم بعض هذه 
لجاز التي لم يكن عدد الضحايا فيها بقل عن ثمانية آلافٍ مسلم في 
الذبحة الواحدة من المذابح الكثيرة» كان الجيش الصربي ير ببعض القُرى ‏ 
لمسلمة فيحرقها بكل ما فيها من بشر وحيوانات ومنازل. . وفي مناسبات 
آخری کانوا یصفون الذکور ویعدمونهم جمیعًا دون استشناء . 

وعلى صعيد آخر هدموا مساج المسلمين› وحولوا بعضها إلى ملاو 
وانتهکوا مقابرهم» وحولوها إلى ملاعب كرة" . 
» مذابح للمسلمين في الحرب العالمية الثانية من قبل عصابات «التشتنيك») 
الصربية والصليبي «دراجا ميخائيلوفتش؛ وزير حربية يوغسلافيا عدو الله 
ورسوله ميد : ) ) 

عندما دخلت القوات الألانية وسا ئر قوات «ا محور» ذ في الحرب العالمية 
الثانية آراضي «ايوغسلافيا»» ونشأ عن ذلك تشکیل مجموعات مقاومة 
ملت في قسمین : : الجيش اليوغسلافي أو «التشتنيك»» و«جيش التحرير 
ای و رر ور ر ا ا ا 
عام للحزب الشيوعي» وتكونت قوة ثالثة هي «الأستابشا»» وهي حركة 


(1) المصدر السابق (ص٠۳).‏ 
(۲) المصدر السابق (ص۳۱۔۳۲). 


ت 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


مؤيّدة للنازية » ودار التنافس بين هذه القّوى الثلاث» وأدى ذلك إلى حرب 
أهلية نمّذت فيها عمليات إبادة منهجية ضد المسلمينء حت بلغ عدد 
الضحايا التي قتلها «التشتنيك» بحدود نصف مليون شخص في البوسنة 
والهرسك وسنجق وکوسوف کما یذکر الأستاذ «عبداللّه عاصم في 
كتابه"» ولك الأرقام تختلف من مصدر إلى مصدر» وربُما كان العدد 
النصف مليون يشل الضحايا في المناطق كلها . 

ويذكر سماحة الحاج محمد أمين الحسيني» في كلمته عن البوسنة 
والهرسك في مجلة «فلسطين» أن عدد القتلى أربى على مثتي ألف» وأن 
هذه الفاجعة كانت بتوجیه «دراجا میخائیلوفتش » وزير حربيۀ ¿ يوغوسلافيا 
ورئيس العصابات الصربية للقضاء على المسلمين في «سنجق بني بازار؛ 
وعلىى المسلمين والكائوليك في «البوسنة والهرسك»» وذلك على ر 


ص 
ت 


الخلاف الشديد بين الصرب وكرواتيا ورغبة کل منهما ا وضم 
عناصرهم الموزعين في البوسنة والهرسك وغيرها إليهم. 

لقد استنجد أهل البوسنة والهرسك آنذاك بكل من يعرفونه لمساعدتهم 
على اللا من المجازير المروعة التي يرتكبُها الصّرب ضدَ امسلمين العزل 
فاتّصلوا بسماحة مفتي فلسطين الحاج «محمد أمين الحسيني». . . واهتم 
سماحتّه بالأمر أثناءً وجوده في ألانياء ويقول سماحته : «لقد كنت في روما 
في ۱۹ كانون الأول سنة E‏ حينما اتصّل بي السيد «مصطفى 
بوصولا جيتش» البوشناقي الطالب في جامعة روماء وأنباني بالمجزرة 


(1) «الصراع في يوغوسلافیا» (ص۳۱٠٣).‏ 


بل هي حرب على الإسلام € 


الوحشية التي اقترفت ضا المسلمين في منطقتي بوسنة ورسك من قبل 
عصابات «التشتنيك» الصربيةء ثم تتابعت الأنباء المحزنة تفصّل تلك 
الفظائع الرهيبة)"“ . 

وكان للشيخ «أمين الحسيني» د مشکور مع الحكومة الالمانية 
والإيطالية» ووافقت الحكومة الألانية على مجنید الشبان المسلمين وتسليحهم 
للدفاع عن أنفسهم وعن عائلاتهم داخل بلادهم» وتکونت فرقتان 
مدربتان: فرقة «خحنجر» وفرقة «قاما)» بلغ عدد جنودهما ۳۷ ألما كما 
تکونت فرق من الشرطة والحرس» حتى بلغ مجموع المجاهدين كلهم 
بحدود مئة آلف . وقفت هذه القوی في وجه الفاح «ميخائيلوفتش » قائد 
المجازر والمذابح» لما حاول العودة إلى الاعتداء على المسلمين» فاستطاعوا 
بذلك إيقاف المجازر عن جميع مسلمي البلْقان» وقد كتب سماحة المفتي 
الحاج «محمد أمين الحسيني» إلى «مصطفى النحاس باشا» يطلعه على 
تفاصيل عمليات الإبادة» يطلب منه التدخل مع ملك يوغوسلافيا اللك 
«بطرس» الذي کان مقيما في مصر٬‏ فقام مصطفى النحاس بجهد طيب› 
وزار الّلك» وهدد بإخراج جميع اليوغوسلافيين من مصر إذا استمرت هذه 
الاعتداءات . . ولقد كان «ميخائيلوفتش» من أتباع الّلك» . 
لعن الله میخائیلوفتش وأسکنه الله سقر جزاء ما قعل باتباع رسول اللّه 


.)۷١ ٠۷° «ملحمة البوسنة والهرسك» (ص‎ )١( 
.)۷٤ء۷١ص( انظر المصدر السابق‎ )۲( 


وآ ماحمادا.. إن شانئك هو الأبتر 

ونشير هنا إلى واحدة من المذابح التي تعرّض لها المسلمون أثناء 
ا لحرب العالية الثانية ‏ وذلك في شهر سبتمبر سنة ١٤۹م‏ حين كان الرجال 
في الحرب» قام الصرب - الذين يكنون للمسلمين حقدًا وغلاً شديدين ۔ 
بجمع حوالي تسعة آلاف مسلم ومسلمة من النساء والأطفال والشيوخ من 
بعض المدن» ثم حشدوهم في سّهل «فوجا»» وأطلقوا عليهم النارء 
فقتلوهم جميعاء ثم ألْمَوّا بهم في نهر «درينا» ثم كرروا ا لمذبحة مرَة أخرى 
في شهر دیسمبر مع ما يقرب من (۳۰ ألف) مسلم آخرین» حیث كانت 
درجة الحرارة عشرين تحت الصفر» ومارسوا معهم أشد أنواع العنف» حيث 
كانوا يفتكون بالأطفال» ويبقرون بطون النساء» ثم يلقونهم في النهر الذي 
تحول إلى مقبرة مثلَجة مغمورة بدم المسلمين الأبرياء. 

Ep N‏ 440( ا 
راح ضحيها مئات الآلاف من المسلمين في إبادة جماعية من سفاحين وَتَلَةَ 
من تشتنيك الصرب واستاش «منظمة فاشية كرواتيه ينظمها اليهود» ‏ 
أخطر المراحل للمسلمين في يوغسلافيا. 

وعلى سبيل الال تظّم الجنرال ا «میخائیلوفتش» فى 
)1461/1/۰ م( عمليات قمع وإبادة رسمية بأمر رسمي منه برقم 
.)۳۷١(‏ وذلك غدرًا بالمسلمين» حيث أمر عصابته بذبح المسلمين عن بكرة 
آبیهہ» وخلال بضعة أيام ذبح من المسلمين ٠٠١(‏ آلف شهيد) ‏ منهم 
الأطفال والنساء والشيوخ والشباب-۔» ومن لم يمت ذبحًا مات عرق أو تحت 


الأنقاض أو حرقا. 


بل هي حرب على الاسلام . (r)‏ 

3 وتكونت منظمة عالية للتنصير في آوربا» وقال رئيس المنظمة 
آنذاك ۔ واا اجورج -: ينبغي NT‏ الإسلام في نفوس المسلمين 
المقيمين في أوربا» . 

وقال أرضًا: إن الملايين العشرة من المسلمين المقيمين في أوربا هدية 
بعثها الله لنا». 

وخرجت وسائل الأعلام توعز أن ي م الل ب هاه زر 
o e‏ 

لقد مارس الصرب والكروات الشيوعيون والصليبيون مع المسلمين 
# هذا أول قربان في هذا العيد : 


لا دخلت الكتائب الصليبية مدينة «فوتشا بوم يوم عيد الأضحى سنة 
(79م)» أخذ أمير الكتائب مفتي المدينة وثبت سنابك الخيل على رجلي 
الفتي بالمسامير» ثم ركب ظهره إلى المسجد حيث بح الفتي على عتبة 
المسجد قاتلا : «هذاأول قربان في هذا العيد»“ . 
» مذابح على نهر«درينا» وتجميد الكاتب الشيوعي «إيفوندريس» صاحب 
جائزة «نوبل» عدو الله ورسوله لها : 

قتل الصرب على جسور نهر «درينا» في يوم عيد الأضحى سنة 
(9) حوالي (۲۲ ألف) مسلم» كما قتلوا إبانَ ا لحرب العالية الثانية ما 
(1) «جمهورية البوسنة والهرسك» (ص۳۲٠٤١).‏ ) 
o‏ 


و محمدا. إن شانئك هو الأبتر 


يزيد على ۲٤٠١(‏ ألف) مسلم في نفس النطقة. . ووراء هذه المجازر 
الأصابع اليهودية»“ : 


د 


فقد كتب أحد كاب اليهود ‏ وهو الكاتب الشيوعي «إيفوندريس» 
كتاب «جسر على نهر درينا» وقد طبع للمرة التاسعة حت سنة ۳١۹٠م‏ 
وترجم الكتاب إلى لات كثيرة» ونال الجائزة اليهودية المسماة «نوبل؛ ولا 
عجّب أن يلق الكتاب كل هذه الدعاية والرواج إذا علمنا أنه يتهجم على 
الإسلام والمسلمين» وخاصة شعب البشناق البطل الذي صوره الكاتب 
اليهودي أشنم تصوير» ناسبًا لهم وللإسلام الأعمال الوحشية» معتمدا على 
الأكاذيب والترافات» وقد سارعت السلطات اليوغسلافية الشيوعية إلى 
تشجيع الناس على اقتناء الكتاب» بل وسَخّرت صحافاتها وإذاعاتها 
للإطراء على الكاتب الذي حبذ القتل الجماعي» وأشاد بالمذابح التي ذهب 
ضحيتها عشرات الألوف من البشناق المسلمين» وبارك ذبح المسلمين" . 

ك يقول الكاتب الدكتور عدنان النحوي: «وفي بداية نوفمبر سنه 
هء» وقعت أبشع جرائم الإبادة في قرىئ «صاهوبيتش» و«بافينو بوليا 
في مقاطعة «بيلوا بوليا»» حيث دبح رجال الجبل الأسود )٠٠١(‏ مسلم في 
ليلة واحدة» كانت أجسام الرجال الأحياء تمق والعيون تخرق» والآذان 
تقطَع » وأجزاء من الجسم تفصل» والأجهزة الداخلية - كالعدة وغيرها ‏ 


.ه١٤١١ «الدعوة» ۲۰ شوال سنة‎ )١( 
.)۷٤-۷۳ص( «جمهورية البوسنة والهرسك»‎ )۲( 
.)۸۸-۸۷( نفس المصدر‎ )۳( 


بل هي حرب على الاسلام )( 


احتفالات حيوانية يقيمها امجرمون' . 

ومن الوسائل البشعة للتعذيب: سلخ جلد الوجه والراس والظّهر 
للمرأة المسلمة» إشارة من الصرب المجرمين إلى انتقامهم من حجاب المرأة 
السلمة . . وكذلك سلّخ جلد اليدين إشارة إلى انتقامهم من وضوء المسلم 
وغسل يديه عند الوضوء“ 
وذيح المسلمون على ضفاف نهر «درينا؟» حتى يظهر لهم الجرمون 
الصرب أنه لم يعد لهم جسور تريطّهم بالمستقبل. .. 

وكان يلقى بالمسلمين أحياء في آبار طبيعية» ويضرب الأطفال 
الضعفاء على الصخورء ويذبح بعضهم ويلقى في الأنهارء أو لى الشّث 
دو ن دفن ارا عديدة . 

ا 
الأبدان» وتشيب لهولها النواصي» وترتجف القلوب وتتجمد الدماءء 
وتتكتم العناصر الصربية على هذه الجرائم وتعاقب من يحاول الإشارة 
إليهاء وتزيل آثارَ أماكنهاء وعجيب لهم ۔ وهم يدعون انتسابهم لدین î‏ 
يعلموا آن الله يراهم ويعلم سرهم ونجواهمء وآن الحساب الح عنده 
والعذاب الشديد للمجرمين يوم القيامة؟!. 


نشوا فور الملمن وازالوها و وا الكت > ودمو اكات 


)١(‏ «البوسنة والهرسك» لوكالة الأنباء الإسلامية (ص١١)»‏ و«ملحمة البوسنة والهرسك»› 
(۷۸). 
(۲) المصدر السابق (ص۲۲)؛ و«ملحمة البوسنة والهرسك» ( ص۰۷۸ .)٩‏ 


ا 
و| محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


وروا اسا ارا 
و 0 الله ورسوله القسيس الشاعر (نيقوس» ودیزانه «انتقام ا ججبل) : 

لقد ا ا الشاعر «نيقوس» في ديوانه «انتقام الجبل» - آي : 
الجبل الأسود ‏ الأعمال الإجرامية التي قام بها الصرب منطلقين من الجبل 
الأسووي. ها القن جس كل جران الذبح في المسلمين مشير كل 
النعرات ا لجاهلية» وأهدى ديواته هذا إلى القائد الصربي الأعلى لأول 
عدوان صربي ضد مسلمي البوسنة» وأسواً حالات الإبادة مسلمي البوسنة 
كما صورها ديوان «انتقام الجبل» وقعت عشية رأس السنة الأرثوذكسية. . 
اي دين هذا؟! أي عید هذا؟! أي حضارة هذه؟! وظَلّت ذكرئ ليلة رأس 
السنة الأرثوذكسية يحييها الصربيون بمذابح جديدة في ا واتتهم 
الفرصة لذلك» وخاصة خلال سني الحرب العالمية الثانية (١٤۱۹م‏ - 
0م( ° . 

لم تكن أعمال التصفية مقتصرة على مسلمي البوسنة والهرسك› 
ولكنها طالت المسلمين في كل أرض البلقان» حيث كانت أيدي النصارى 
الصرب تنالهم» ففي (//۷٠۸م)‏ دخل المجرمون الصرب مدينة 
«بلغراد»» وأشعلوا المذابح بالمسلمين وغيرهم» وهدفرا اأساجد والدارشن 
والقبور» ولم اراو مثل تلك الليلة في تاريخها المليء 


الا 


مو 


.)٠١-١٠١ص( «البوسنة والهرسك» لوكالة الأنباء الإسلامية‎ )١( 
«ملحمة البوسنة والهرسك» (ص۷۸-۷۷).‎ )۲( 


بل هي حرب على الاسلام ‏ ) € 
السفاح الكرواتي «تيتو» جزّار المسلمين الشيوعي عدو رسول الله بلا : 

في عام (١٤۱۹)م‏ أصبحت يوغوسلافيا جمهورية شيوعية تحت قيادة 
«تيتو)» وهنا بدا فصل جديد من العنف والإرهاب ضدٌ المسلمين› فقد خدع 
المقاطعات الإسلاميةء ومتاها بالاستقلال بعد الحرب» وقاتل المسلمين حتى 
انتصر الحلفاء ومعهم تتو » فكانت المكافاة آن اعترف «تيتو» بالاستقلال 
الذاتي لجمهوريات يوغسلافيا وبقومياتها ما عدا المسلمين في البوسنة 
والهرسك» واعترف بقومية الصرب والكروات» وتجاهل قومية البشناق 
السلمين. . كان الجميع يتمتع بحريات شخصية ما عدا المسلمين الذين 
كانت تَقام لهم المجازر بلا سبب» وكان يزج بهم في السجون بتهم مفتعلةء 
ففي سنة (۷٤۱۹م)‏ حكم على اثتي عشر عالما بالسجن مددا تتراوح بين 
سنتين وخمس عشرة سنة مع مصادرة أملاكهم . | 

وفي سنة (۹٤۱۹م)‏ حوكم بعض الشباب المسلم بتهمة «محاولة قلب 
نظام حکم تیتو»» وأعدم منهم من أعدم» وسجن كير منهم حيث قاسوا 
داخل السجون صنوقا من العذاب» فأصيب بعضهم با لجنون والبعض الآخر 
بالعمّى» أو تكسير العظام» وكل ذنبهم أنهم تنادوا فيما بينهم بإقامة شعار 
الإسلام وترك الإلحاد“ . 

وفي ظل الحكم الشيوعي ألغي ما كان يسمى بمجلس العلماء المسلمين 
في کل من سيرایيفو واسكوب وال جبل الأسود وبني بازار . 


(1) «محاضرة الطالب اليوغوسلافي» فى جامعة أم القرى . 


ر 7 ء 
وا محمد|ا«.. إن شانئك هو الابتر 


وكان للمسلمين أربع عشرة مدرسة ثانويةء واحدة منها للبنات في 
سيراييفو سنة (۱۹۳۳م) ومدرسة شرعية ثانوية» وأكاديية إسلامية لإعداد 
المغقفين كلها ألغيت . 

كان للمسلمين محكمة شرعية في كل مركز يضم عددا من المسلمين 
يتجاوز الخمسة آلاف» وكانت صلَتهم بالأزهر الشريف والعالم الإسلامي 
قويةء ولكن في عهد اكم الشيوعي ألغيت المحاكم الشرعية» ومنع تحكيم 
الشرع الحنيف في مسائل الأحوال الشخصية والمواريث . 

وصودرت المجلات والصحف الإسلامية . 

فن الان ااا تي أصدرتها الشيوعية: قانون إجبار 
اللات عر الي وتشجيع الفتيات المسلمات على الفساد 
والانحلال » وصدور قانون إرغام امتلمين -سواء في اليش أو منازل 
الطلبة وكتائب العمل على آكل لحم ا لخنزير وشحمه» وصدور أوامر بهدم 
الملساجد أو استخدامها كمخازن للغلال أو لأغراض آخرئ» ولا بد من 
الإشارة إلى وسائل التعذيب التي استخدمها الشيوعيون ضا المسلمين الذين 
ومهم وء حظهم تحت اكم الشيوعي باغ . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوسائل الوحشية هي من وحي الترراة 
والتّلمود» وهي من صنع اليهودء وتدل على آن أصابع الصهيونية الحفية 
رها 


)١(‏ نشرة من هيئة الإغائة العالية. 
(۲) «الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام» عبداللّه التل (ص۱۲۲ (YT‏ 


بل هي حرب على الاسلام CGC»‏ 


نهبت آموال الملسلمين وآراضيهم› وسلمت للنصارئ الأرثوذكس› 
ثم بدأت أعمال تهدف إلى إفقار المسلمين» وإجبارهم على اعتناق 
الملسيحيةء أو الرحيل عن البلاد“ . 

قد هاجر راا ستة ملاين مسلم بعد المرب العالية الاية من 
يوغوسلافیا فرارا بدینه 

اعد برنامج ااا ي ا ا و وا و ر 
الارتداد عن دينه يقتل . 

كما ألغيت المدارس الخاصة بالمسلمين» والتي كانت تنفق عليها 
الأوقاف الإسلامية » والمدارس الثانوية التي يعنى فيها بتدريس العلوم الدينية 
عناية كاملةء وألغيت الكتاتيب» وكان عددها قبل الشيوعية (۸۹۷) 2 
)٤۳(‏ لف طفل و )۹٤٩(‏ معلماسنة ۱۹۳۰ م. 

وهذه نص المذكُرة التي رفعها رئيس جماعة «الكفاح لتحرير الشعوب 
الإسلامية» إلى الأم المتحدة: 

3ا «نتشرف برفع هذه الشكوى إلى هيتكم الموقرة» باسم الشعوب 
الإسلامية التي ترسف في آغلال الذل والعبودية تحت وطاة الحكم الشيوعي 
الذي امتد سلطانه حتى شمل البلاد الواقعة بين شبه جزيرة البْقان والمحيط 
الهادي . 

.)١٤ص(‎ م۱۹٦۲ «محنة الإسلام في يوغوسلافيا٤-نشرة رقم ۱۷ -بيروت سنة‎ )١( 


(۲) شريط كاسيت ‏ محاضرة للشيخ «سلمان العودة؛ عن أوضاع المسلمين في البوسنة 
والهرسك. 


و ت إن شانئك هو الاأبتر 
ويقيم على هذه الرقعة أكثر من مثة مليون من المسلمين في حوال 
وظروفٍ تفوق في فظاعتها وقسوتها أظلَّم عصور التاريخ الغابرة" . 
تى إن الأجيال القبلة ستستحي وتخجل من مدنیتنا الحديثة 
المعاصرة» ومن نظمنا السياسية واللقية والفلسفية جميعاء عندما نذكر هذه 
الظرو ف القاسية التي يعيش فيها مئة مليون من بني الإنسان» دون أن تتحرك 
الهيئات العالية لنجدتهم . . تلك الهيئات التي أسست لحماية الكرامة 
الإنسانية » ولضمان أبسط الحريات التي نؤمن وتؤمنون معنا بوجوب توفرها 
لناس أجمعين من غير نظر إلى دينهم أو جنسهم آو لّونهم أو لختهمء فإن 
هناك قاسم مشتركا بين بني البشر جميما - وهو الإنسائية - إتنا نمار 
بالشكوئ لدى هيتتكم الموقّرة ضد نظام الحكم المفروض بقوة السلاح على 
هؤلاء الناس» وهو نوع من الحكم يسعى إلى هدم كل ما بتته يد الإنسان منذ 
آلاف السنين» ويحاول أن يدوس بأقدامه كل ما قدستّه الإنسانية منذ القدم 
ليخلٌق عا جديدا خاليا من الاعتقاد باللّه» لا عبادة فيه إلا للقوة الغاشمة 
والمادة الفانية. 
إن أكثر من مثة مليون من المسلمين مهدد كيانهم في بلادِ كانت یوما ما 
مركزا للحضارة الإسلامية ‏ بل الحضارة العا مية جمعاء.». 
- وهذه أمثلة لاضطهاد المسلمين الذين دأبت الشيوعية على محو معالم 
دینهم ومدنیتهم . 


(1) «الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام» عبداللّه التل (ص‌۲۲۹۔۲۲۷). 


بل هی حرب على الاسلام 1 ( 


أباد الشيوعيون في يوغوسلافيا بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة )١٤(‏ 
ألف مسلم )٠١(‏ ألف من مقاطعة طوزلاء )١(‏ لاف من مدينة سراييفو› 
(0) آلاف من ماکدونیا وکوسوفا ا بهم إلى مدينة «دويرونيك» ثم 
أبادوهم . 

هدم المساجد» وتحويلها إلى دور للّهوء واستخدامها في أغراض 
آخر: وإقفال المدارس الدينية» فقد هدموا في مدينة (زغرت» في 
يوغوسلافيا جامعًا عظيمًاء وأغلقوا في مدينة «سراييفو» الأكاديية 
الإسلامية العليا للشريعة الإسلامية وجميع المدارس الدينية باستثناء واحدة 
فقط أبقوا عليها للدعاية”“ . 

تل رجال الدين» أو تفيهم» أو الحكم عليهم بالأشغال الشاقة» أو 
منعهم من الحقوقِ السياسية» بل الحقوق الإنسانية وتاه ا 
تعول بينهم وبين مزاولتهم لمهنتهم» ففي يوغوسلافيا قتلوا مفتي کرواتیا 
فضيلة الشيخ «عصمت منقتيشي» والعالم الفاضل الشيخ «مصطفى 
حبیتش»» وحکموا بالأشغال الشاقة مددا مختلفة على (۱۲) عالما دا 
بعد محاكمة صورية في مدينة «سراييفو»» منهم فضيلة الشيخ «قاسم 
دوراجا» شيخ علماء البوسنة والهرسك» وفضيلة الشيخ «عبداللّه 
دروبسيوفتش» وكلاهما من علماء الأزهر. 

قتل الزعماء السياسيين أو نفيهم. . من أمثال ذلك في يوغوسلافيا: 


(1) «الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام» عبداللّه التل (ص٠۳٠).‏ 


a 7 ر‎ 


وا محمد|*. إن شانئك هو الأبتر 


کے سے ا۱ 


حكمت محكمة «اسكوب» ذ في «ماكدونيا» سنة ۷٤۱۹م‏ على سبعة عشر 
زعا ألبانيًا من الاآلبانيين المقيمين في يوغوسلافيا» وفي نفس السنة 
ا ا والباقي 
بالأشغال الشاقة 

TTT 
رغه م ال إل جو الان‎ ١١ کیت مک بر ادق عل‎ 
المسلمين النحلَّة أربعة منهم بالإعدام» والباقي بالأشغال الشاقة.‎ 

- منع المسلمين من التمتع بالنظّم الإسلامية في دائرة الأحوال 
الشخصية» فقد ألغيت المحاكم الشرعية في كل أنحاء البلاد التي تحكمها 
الشيوعية» وفي يوغوسلافيا تشرت جريدة «نوفودوب» الصادرة في 
سراییشو ۔ بتاريخ ٠١‏ مارس سنة ١٤۱۹م‏ قانوتا بإلغاء المحاكم الشرعية في 
جميع أنحاء يوغوسلافياء ومعنى ذلك خروج الأسرة الإسلامية من دائرة 
توجيه الشريعة الإسلامية إلى دائرة القوانين الشيوعية التي تنادي بالإباحية 
التامة» وانحلال روابط الأسرة. 

- هذا إلى جانب تهب البلاد الإسلامية » ونقلٍ ثرواتها إلى مقاطعات 
أخرى وعزيق أوصال كل بل إسلامي» ولق ۽ قومياتٍ مستقلَةٍ على آساس 
اللهجات بقصد تشتيت المسلمين» وخلق منازعات مصطنعة بينهم . 

- ثم نذكر أن الشيوعيين يقومون بشتى أنواع الدعاية اللادينية دون أن 
يسمحوا بالدعاية الدينية . 

- من أمثال ذلك قيام الشبيبة الشيوعية وجماعة الملحدين الرواد 


بل هی حرب على الاسلام (r‏ 
مظاهرات لادينية صاخبة في مواسم الأعياد الإسلامية» ويهينون كل ما 
O‏ 

بناء على ما سبق» نتشرف برفع هذه الشكوى إلى هيثتكم الموفرة رجاء 
بحشهاء واتخاذ قرار فيها يرد ئة مليون مسلم حقوكّهم الطبيعية والإنسانية» 
ويرفع عنهم هذه المظالم البشعة ليتمكنوا من الاشتراك مع غيرهم من بني 
الإنسان من بناء عالَّم أفضل يسوده العدل والحرية والمساواة» ويكون أساسه 
فم کل شت حل فر مر 

هذا وتقبلوا فائق ق الاحترام. 

القاهرة يناير سنة ٩٦۱۹م‏ . 
محمد عبداللطیف دراز" . 

# وا إسلاماه .. وا إسلاماه. . وا إسلاماه: 
مذابح السلمين في البوسنة والهرسك نة ۱۹۹۲ 

أعلن الصرب ضَمَهم البوسنة والهرسك وعاصمتها سراييشو إلى 
يوغوسلافيا الحديدة› وكان ذلك في منتصف مارس سنة ۲ ıe‏ و 
لموقف في البوسنة والهرسك في ٠‏ رمضان ١١٤٠ھ ٩(‏ مارس سنة 
1حمء) عندما أعلن راديو كرواتيا عن معارك يشتها الصرب في جمهورية 
البوسنة والهرسك» وازداد القتال ضراوة عندما دخل الصرب بالمدرّعات 
والدبابات بلدة «بوسانسكي برود»» فأخلى الجيش ا لمدينة من كل 


.)٠١٠۳٤( «جمهورية البوسنة والهرسك»‎ )١( 


27 س ) ۴ ٤ء‏ 
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سکانها» وآحرق ۸۰ من مبانیهاء وفي ۱۸ رمضان ۱۲٤۱ھ‏ (۲۲ آذار 
۲,ء,) بدا قصف مدينة سراييفو . 

وامتد الاعتداء واتسع على المسلمين» وازداد وحشية وضراوة 
وجنونًا» وما تی یوم ۲۱ رمضان N ۲٣(‏ 
ار و لرك وة داك م عن الف ما د ا هيت 
منازلٰهم ونجوا بأرواحهم . 

وأرسل ا جمهورية البوسنة مئة رسالة إلى زعماء العالم 
الإسلامي والدول الأخرئ» فلم يتلق إلاً ثلاث رسائل“ . 

ووجد الصرب الدعم العلني الكامل من الجيش اليوغوسلافي 
الاتحادي الذي كان آقرب ما يكونْ لجيش صربي . . وبدأت المذابح الوحشية 
للطفال والرجال العرّل اللنن ود رات و مدن عدة مذابح رهيبة في 
شهر شوآل» كان من أشدها ما تم في مدينة «بيلينيا» . 

وفي ۲٣‏ شوال ۹۲٤۱ھ‏ (۷ a‏ 
التحدة الأمريكية والمجموعة الأآوريية اعتراقها بجمهورية «البوسنة 
والهرسك»» وازداد عدد الدول المعترفة» حت بلغ في منتصف إبریل ۲۷ 
دولة. ادال السب ك دا لم ببالوا برع الطفل الذي يأبحونه 
ıl‏ الذي يقطّعونهء ومضوا في جريتهم تزداد كل يوم وحشية. 

ك قي الجرية ج جميع أنواع الأسلحة التي يملكها الصرب او 


. «كتاب البوسنة والهرسك» (ص٠۳) لوكالة الأنباء الإإسلامية  إيتا‎ )١( 


بل هی حرب على الاسلام )( 


الحيش الاتحادي» من دبّابات وطائرات وقاذفات وأسلحة خفيفة وثقيلة 
حتى الخناجر والُدى الكبيرة والصغيرة اشتركت قي صنع الجرية» وحتى 
الفؤوس ومختآف وسائل التعڌيب . 
بلغ عدد القتلى قي البوسنة والهرسك - حسب تصريح وزير 
خارجيتها قي مؤتر وزراء خارجيّة الدول الإسلامية في «جدّة)» في ٩‏ 
جمادی الآخرة ۱۳٤۱ه»‏ ۳ ديسمبر ۱۹۹۲م-: مئة وعشرين آلف قتيل 
كانت عمليات الذبح باكُدَى واسعة الانتشارء يميد الشاب الأعزلء 
ولق أرضاء ثم يذبح» ثم يلقى في نهر أو في آكوام» أو يمل با ئة تمثيلاً 
قذرا نستحي من وصفه» أو يقطّع إربا إربًا . 
كانت عمليات الذبح والتمثيل تشمل الشباب والشيوخ والأطفال 
والنساء» والصور التي تورّعها وكالات الأنباء تقشعر منها الأبدان. 
كان الاعتداء على النساء واغتصابهن يمثّل عملية مخطّطًا لهاء تتبتاها 
قيادة الصرب النصرانية وجنودهاء وتنزل التعليمات الرسمية المشددة بها. . 
والعجب أن رجال الدين الأرثوذكس كانوا هم أنفسهم يحرضون الجنود 
علىى اغتصاب المسلمات" . 
3 وتشرت الصحف الأّجنبية قصصا مفزعة عن هول هذه الجرئم» 
(1) «البوسنة والهرسك- القضية والمأساة“ عبدالعزيز المهنا. (ص1۹)ء والكتاب يروي مآسي 
كثيرة في صفحات متعددة» وكذلك كتاب «وكالة الأنباء الإسلامية)» وكتاب رضا 
العراقي» وكتاب الصراع في يوغوسلافيا ومستقبل المسلمين لعبداللّه عاصم إسمايتش . 


کے 27 س ي 
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تقول إحدى الصبايا التي اعتدي عليها مخاطبة العالم الإسلامي: إن 


ر 


جرم عن م بالسلاح للدفاع عن شرفنا زا فأمدونا بحبوب منع 
ا لحمل حتى لا تتعاظم المصيبة» . 

امت الاعتداء على المساجد التاريخية ودور العلم وتهد يها وشل من 
فيهاء وكم قتلوا من أئمة فيهاء ثم يعلَقَون جتتّهم على ال نابر أو الشجرء أو 
يمتلون بهم بصورة يتفجر الحقد منها. 

الهجرة الواسعة التي تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها 
السلمين بعمليات الإبادة الوحشية أو التهجير : 

كان أَهل البوسنة يضطرون بالقوة والتهديد إلى ترك منازلهم وأثاثهم 
وثرواتهم» ورا كان يأحذ رجال الصرب التصارى توقيعهم على التخلي 
عن ذلك كله مقابل خروجهم أحياء. 

لقد امت اللجوء إلى دول أوروباء حيث تلقف المؤسسات النصرانية 
الآعداد الهائلة لتحولهم إلى النصرانيّة تحت ضغط الحاجة أو تحت تأثير 
الإغراءء ولقد كان العدد الأكبر من اللاجئين من الأطفالء وربا تجاوزت 
نسبتهم /.٦١‏ من مجموع اللاجئينء إنهم الأطفال الذين فَقدوا آباءهم» أو 
زعوا منهم حت يبقئ الآباء في ميدن القتالء ونسبة أخرى عالية كانت من 
النساء الصبايا أو والثکالی › من جين بارواجهن أو بشرفهن 


سے سے و کت۱ 


Na cA aia ASE 
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عن أبيه والزوجة عن زوجها في متاهة مظلمة تلفها الأعاصير» وربا تجاوز 
عدد الذين أرغموا على ترك منازلهم ١, ٥‏ مليون" . 
وحاصر الصرب عذدا من الّدن كان من أهمّها «سراييشو»» وعطّلوا 
الكهرباء والمياه ومصادر الحياة لينشرواالموت والهلاك فيها. 
کل هذا يتم عل مَسمَم ومرآى العالّم المتحضر الذي يتحدث في 
مؤسساته عن حقوق الإنسان» هذه المؤسسات المتحضرة التي تغضب 
وتشغل العالّم سيب حطف رجلاو إضعة رجالء آنا خب و ا 
إخلالاً بحقوق الإنسان» زر ر إسقاط طائرة هنا جرية كبيرة وإسقاطًها 
هناك مسألة بسيطة . ET‏ رجل او طائرة تستدعي اللضار والحرب 


ور 
َر 


والويل والثبور» وقضيةً شعب كامل اد لا يستدعي التدخل العسكري» 
ولا الغضبة الإنسانيةء ولا تحرك لجان حقوق الإنسان: 
تمل امرئ في غابة جريةلاتَفْيَف 
وقتل شعب آمن مسالة فيها نظر 
عالّم كأنّما توج به الوحوش الضواري والأفاعي والذئاب والثعالب» 
ويطلُم هؤلاء مبادئ براقة كل يوم: حقوق الإنسانء النظام العالّمي 
الجديد» الديقراطيةء الحريةء حرية الأديان. 
في بلاد المسلمين يجب إعطاء المسيحي حرية دينه وإقامة كنائس ولو 
لم يكن من أهل البلادء إذا منعت ذلك فهذه جرية كبيرة واعتداء على 
حقوق الإنسان وحرية العبادة» وأنت لا تمنعه عادة إلا بصورة قانونيةء أو 


.)٥٠ص( «وكالة الأنباء الإسلامية ينا البوسنة والهرسك»‎ )١( 


ر 7 3 ٤ء‏ 
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لأنهم مفسدون قي الأرض» أما في البوسنة والهرسك» فتهدم المساجد 
وتحرق ويقتل المصلون والأئمةٌ والعلماءء ويعلقون على الأشجار 
والأعمدة او يقطعون ويمتل بأجسادهم» وب الا ور د هكد 
القتليى على )٠١١(‏ ألف قتيلء وتمزق العائلات»ء ويقطّع الأطفالء 
ويحرك رجال الكتيسة كل هذه الجرائم والعالّم أعمى أصم أبكم» والخائن 
العميل الصليبي «بطرس غالي» آمين عام الأم امححدة» عدو رسول الله لز 
يصرح قي /۲٤‏ ١٠/١١٤١ه:‏ «إن توسيع عمليّات حفظ السلام وتشر 
قرات الأم المححدة قي الوستة والهرشك لس آمرا عملا . . ثم يطلب 
توس ذلك قي موزامییق!!! . 
عدو الله ورسوله لا السفاح وال جزار البربري رئيس ا الصليبي 
سلوبودان میلو سیفیتش 
عل هذا.الوغد بالمسلمين آقذرَ وأنكى ما فعل صليبي في هذا القرن› 
هذا الكافر الفظ غليظٌ القلب الذي لا يحركه بكاء يتيم» ولا مضه استغاثة 
أرملة أو بقر بطن حامل أو اغتصاب الفتيات حتى بعد موتهن» الذي لا 
يبالي بين الشيوخ. . يشبهه بعض السياسيون بهتلر . 
لقد ولد هذا الحاكم عام ستة ١۱۹۳م‏ في بلجرد العاصمةء ولم يكمل 
تعليمه الجامعي» وانخرط في قوات الأنصار أثناء الحرب العالية الثانية 
وتدرّج داحل صقوف الحزب الشيوعي حت صار عضوا في اللجنة المركزية 
يقرع الحخزب في صربيا أواخر السبعينات» ثم صار عضوا في بر لمان صربيا ثم 


)١(‏ «البوستة والهرسك» لوكالة الأتياء اللإسلامية (ص؟۳). 
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في مجلس رئاستها» وفي عام ۱۹۸۷م تولّى «سلوبدان» قيادة رابطة 
الشيوعيين في صربيا» إلى أن قفر إلى الرئاسة الأول عام ۱۹۸۸م . 

يقول السياسيون : «إنه «الميكافيلي» الذي Ce‏ معنىى الحقيقة › 
أو في أحسن الأحوال القيصر الصغير» حيث استطاع أن يوظّف ملكاته 
الشخصية كخطيب حماسي مفوه لشحذ همم الناس» ولعب في ذلك على 
ورين حساسين لدى الصرب : 

أولاً: الوتر القومي . E‏ 

كان هذا الكافر يخرج على الناس مرتديا مسوح الأرثوذكسي المتدين» 
ويخاطبهم بآيات من الكتاب المقدس» ويذكرهم با تعرض له الأرثوذكسيون 
الصربيون على يد الأتراك والكاثوليك» ومرة أخریٰ تکون «(کوسوفو» هي 
الضحية» فيخاطب الناس مشيرًا إلى موقعة كوسوفو التي هزم فيها أجداده 
أمام الأتراك» ويقيم احتفالات ضخمة في كوسوفو نفسهاء ويطالب 
بتطهيرها من المسلمين الذين استوطنوها۔ حسب زعمه ۔ منذ هزية أجداده» 
وبدأت حملات العنف والمجازر تقام للشعب الالباني > وحاول کسب أوربا 
إلى صفه بأن ادعى أن حملته العدوانية على ألبان كوسوفو إنغا يحمي بها 
E‏ الإسلامية!!. 

وسعی «سلوبودان ميلوسيفيتش» دكتاتور الصرب إلى أي سلوك من 
شأنه TE CN ETT‏ 
السلمين» فمن أعجب الأمور آن يخرح حاكم الصرب تابوت الأمير 


(۱) «الشرق الآوسط۹۔العدد (٦٥۹٤)۔الثلاثاء‏ ۲۳/ /٦‏ ۹۹۲ ١م‏ (ص٦)‏ مقال سعد طه. 


وآ محمدال. إن شانئك هو الأبتر 
«لازار» آخر حكام دولة الصرب من قبره» ويطوف به في جميع المناطق التي 
يقيم فيها شعب الصرب في يوغوسلافياء لقد مر ٠٠٠‏ سنة على زوال 
عرش الأمير «لازار» الذي انهزم سنة ١۳۸٠م‏ مام الفتوح العثمانية» وسقط 
حكم الصرب الذي کان يتولاه «لازار»» ولهذا سلك حاكم الصرب ذلك 
السلوك الاستفزازي ليذكر الصرب بذل الهزية وضرورة إعادة مجد الدولة 
الصربية» وقد رافقت هذا الطواف هتافات بوجوب الانتقام من المسلمينء 
وطرد ما يطلقون عليهم «العثمانيين؟. 
# وهذي نماذج ما قعل هذا الخنزير با لمسلمين: 

امذبحة الكبرى في مدينة «مبيلينا) : 

تقع مدينة «مبيلينا» على بعد )٠٠١(‏ كيلو متر من العاصمة سيراييفو 
«يشكل الصرب /.1١‏ من السكان» والمسلمون ٠/٤١‏ اقتحمت المليشيات 
الصربية الملسلحة بقيادة «الكوماندانت أركان» الذي يدعي أن الجيش يخضع 
لسلطته » اقتحمت الحواجز التي أقامها المسلمون للدفاع عن أنفسهم» 
واستولت على وسط المدينةء وفي آيام عيد الفطر الثلاث ارتكب الصرب 
أشنع مجزرة عرفها التاريخ » وهاجم الصرب بيوت المسلمين العرل» وقتلوا 
)٠٠١(‏ شخصا أكثرهم من الأطفال والنساء والشيوخ» ودخلوا القرى 
المحيطة بالمدينةء وفعلوا مثل ذلك› وتهبوا الأموال» واعتدوا على الحرائر 
أمام ذويهم» وبقروا بطون الحوامل» وأخرجوا الاَجلَة» والقوا بها في 
الشوارع» وحرقوا المنازل بن فيها من الأبرياء» ومنعوا الناس من تَقَلِ 
جرحاهم إلى المستشفات» كما أمروا المستشفيات أن لا تقبل جرحى 


بل هی حرب على الإسلام ) ( 
المسلمين» وتركت الجثث تلا الشوارع عدَة ياء“ 

تك الجازر اليومية في العاصمة سيراييفو : 

حاصر الجيش الاتحادي عاصمة المسلمين سيراييفو» وعدت الجازر 
e‏ والمدينة هدف لقصف الطائرات والدبابات . 

- شكل الصرب منظّمات إرهابية من القتاصة تدربوا على أيدي 
اليهود» فاعتلوا أسطًح النازل» وكانوا ييصطادون المسلمين بأسلحتهم 
ورشاشاتهم» وذهب ضحية هذه الأعمال الإرهابية أعداد كبيرة من 
الل ا 

3 في مدينة «زخورنيك») : 

دخل الجيش الاتحادي» واحتجز ثلاثة آلاف مسلم من بينهم نساءً 
وأطفال» وجعلوهم رهائن مهددة بالقتل بعد أن أملّوا شروطّهم على 
السلمين. 

- آذاع راديو «زغرب» أن المليشيات الصربية دخلت معارك ضد 
اللسلمين. 

ردت انباء بوقوع اشتباكاتٍ ضد ادن الآئية : بو سکانسکي برود» 
شمال البوسنة» «فوتشا» جنوب شرق العاصمة» ولاموستار». 

استولى اليش الاتحادي على «زخورنيك» ويها /1١‏ من السكان من 
المسلمين وعددهم عشرة آلاف مسلم. 
(۱) تقرير من رابطة العالم الإسلامي/ هيئة الإغاثة الإسلامية في 8 هھ 

۹مم ) 


ا 
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- صرحت هيئة الإذاعة البريطانية في تقرير لها عن «سراييشو» أن 

الآلاف من أهالي البوسنة والهرسك يفرون من القتال الضاري الذي تشهده 
الجمهوريةء ون الفارين لا يعرفون إلى أين يتّجهون بعد أن تدخل الجيش 
الاتحادي إلى جانب الصرب في قتالهم» فأصبحوا محاصرين من كل 
جانب . 
بد ما أشبه اليوم بالبارحة!!: 

ومثلما قَعلت الكتائب الصرييه في عيد الأضحى سنة ١٤۱۹م‏ في 
مدينة «فوتشا بوم) عل ا ااه ا رر 
آبنائهم ليقتفوا آثار آبائهم حدر الفذة بالدّ وها هم یعاودون الك ادان 
أعدوا العدَةَ منذ ٤١‏ سنة لمعركة تاريخية مقدسة مع المسلمين- كما يسمونها 
ففي مدينة «بيلينا» شمال شرق البوسنة نجا فقط ثلائة من أعضاء المجلس 
التنفيذي للحزب الإسلامي و درا ت 
عل جششهم صلبان صربية أرثوذوكسية بالسكاكين» وقد وقعت المذبحة إثر 
هجوم القوات ارا لمكونة من و اللجرمين المدربين على أيدي 
الإسرايليين» وسبق الهجوم قصف غتيف بالمدافع وبالتسيق مع الجيش 
الاتحادي بعد آخر صلا اراز تي زا من اع ا 
وعقب خروج اأصلين من المسجد أخذت القوات الصربية اثنين من 
الل و حا على باب المسجد» ثم أطلقت النار على الآخرين› 
عندئذ هُرع المصلّون إلى داخل المسجد» فألقى الصرب القنابل في داخله» 
ئم فضا الحاجة على جشث القتلى المسلمين!! . 
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ويبدو أن الذي E‏ لھم أحد شياطين بني إسرائيل» فقد تقل 
تلفزيون بلخراد هذا المشهد المروع» وبثه في نشرة الأخبار بعد أن عرض 
القتلى في الكنيسة بدلا من المسجد الهم وعلق على الصورة بأن المسلمين 
امدعومين من الخارج هكذا يعاملون أفراد الشعب الصربي في البوسنة 
والهرسك!! وأن هذا هو مصير ما يزيد على مليون صربي» ولنع هذه 
الجزرة ناشد جميع شباب الصرب سرعة الالتحاق براكز المتطوعين لإنقاذ 

الصرت ااا 

وفي إثر هذه المذبحة هاجر ما يزيد عن ٠١‏ ألقًَا من المدينة فراراً بدينهم 
وعرضهم» ثم بدا قصف ثلاث مدن حدودية آخری هي: زرونيك 
وفيتشغراد وفوتشا ذات الأغلبية المسلمة» وذلك مع القصف المستمر على 
سیراییقو والتركيز على الأحياء القدية ذات الأآثار الحثمانية الإسلامية. 

وفي مدينة «زرونيك» وحدها سر الصرب المرتزقة ثلاثة آلاف مسلم 
كما أحرقوا نصف مدينة «فوتشا»» وفي جميع هذه الدن اغتصب الصرب 
كثيرا من النساء المسلمات» وكانوا يجبرون الرجال على خلع الملابس» فمن 
وجوده مختونا [أي : مسلما] قتلوه ورسموا على جنه الصليب بالسكين. 

ولم يسلم مسجد من المساجد في هذه المدن التي دتّسوها من عدوانهم 
وكفرهم وبغيهم . . وقد فل في هذه المذابح ٠‏ شخصاء وممّل بجتلهم» 
فلم يتمكن الشهود من تحديد هوية القتلى» فقد اقتلع الصرب عيون القتلى ء 


وقطعوا آذاتهم» وأحيانًا يقومون بإحراق الحثة . 


ر 3 ء 
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3 مذبحة كوبرس: 

مدينة واقعة على بعد ٩۰‏ کیلو متر من سیراییفو» استولت عليها 
قوات كرواتية» وقد ذكر راديو بلغراد أن مثات الأشخاص قد قتلوا. 

3 مذبحة دو نمي فاكوف : 

شهدت قتالاً عنيفًا» حيث صب الصرب كمينًا لخمس حافلات ثقل 
عَمَالاً مسلمين من سيراييشو كانوا في طريقهم للانضمام إلى السيرة السلّمية 
التي أعلن المسلمون عن تنظيمها لتأييد قرار المجموعة الأوربية باستقلال 
البوسنة» ففتح الصرب نيراتهم على الحافلات الخمس ما أدى إلى مصرع 
الكثيرين وإصابة الكثيرين بإصابات خطيرة. ٠‏ 

وطريقة الذبح کما وصفها شاهد عيان : يجمع الملسلمون» ويقيدون 
بالسلاسل» يذهب بهم على حافة النهرء ثم يحم الذبح بالسكين كالتّعاج» 
مدعين أن الرصاصة خسارة في المسلم! . 

ت يروي مفوأض جمهورية البوسنة والهرسك في دول الخليج قصصا 
مروعة ومخازي يندی لها تاریخ البشرية» ووصمة عار في جبين القرن 
العشرين» فيقول حسين عمر سباهيتش: «يروي شهود العيان الذين تجوا 
من سكاكين ومناشير العصابات الصربية المسماة «تشتنيك “١)‏ فا ب 
منها ا ا ا ا ي ر 
شرق البوسنة» وكانوا يمتٌلون بالقتلى بعد ذبحهم بالسكاكىن» ويقطّعون 
أثداء النساء بعد اغتصابهن › كانوا يبقّرون بطون الحوامل للتمثيل بالأجتة 
(۱) مجلة المجتمع ۲٤‏ شوال سنة ٠٤١۲‏ هھ (العدد ۹۹۸). 


بل هی حرب على الإسلام ٠‏ © 


أو يلقون بهم أحياءً في الماء المغلي» أو يشوونهم شي الذبائح» ويرسلون 
هذه الرؤوس المشوية هدية لذويهم» كما كانو! يقطًعون رؤوس الرجال 
ويشوونها ويرسلونها هدية إلى قادتهم». 

وقد استطاعت جريدة «المسلمون» أن تدحل فرى ومدن البوسنة 
وألهرسك» وشاهد موفدها «فراج إسماعيل» أكبر محطة لتكرير النفط في 
الجمهوريةء وقد قصفتها الدبابات الصربية» وقدرت الفسائر بأكثر من مئه 
مليون دولار» وتعد هذه المحطة شريانً الحياة الرئيسي في البوسنة» حيث 
تولّد بواسطتها معظم الطاقة الكهربائية وقال شاهد عیان: إنه شاهد من 
التلفزيون الكرواتي أن سيراييفو تحترق معظمها. 

وفي مدينة «بيلينا» ذبحت ال مليشيات الصربية إمام المسجد» وأطلقت 
النيران على المصلين» وقاموا بالتمثيل بالجثث» ورفع العلَّم الصربي على 
المحذنة . 

يقيم الصرب معسكراتٍ للسبايا النساء» حيث يتعرَضْنَ للمعاملات 
الوحشية والاغتصاب» كما قاموا بتقطيع أثداء بعضهن . 

وشود أيضنًا مندوب جريدة المسلمون مذبحة في قرية «جورنية تولبية) 
والتي ذب فیها ۲۰۰ مسلم» من النساء e‏ وقد دوا 
القرية تماما . 

فلع رايس بلدية «زفورنيك الواقعة رب الحدود الصرية في الإذاعة 
(سيراييفو» أن المدينة ا لهجوم وحشيٴ من قبل المليشيات الصربية 
المسأحة والجيش الاتحادي اليوغسلافي» علما بأن المدينة بها /.٦۰‏ من 


ر ررے 1 
و| محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


الل و ىد هذه المليشيات من ارتكاب جرائمها ضد 
المسلمين» وأن عمليات النهب والسلب واسعة النطاق“ 

3 وقال الرئيس «علي عزت»: «إن قوات الصرب احتجزت في هذه 
المدينة ‏ زفورنيك -ثلاثة آلاف مسلم» وتهددبقتلهما. ٠‏ 

أصدر اتحاد الطلاب العرب والمسلمين قي مدينة (ازغرب» بکرواتیا 
لبيان التالي: «نعلمكم أن المسلمين يتعرضون في البوسنة والهرسك 
للذبح» واغتصاب الحرائر» وتدنيس وتدمير بيوت اللّه» وإلقاء القنابل 
وسط المساجدء وإطلاق اران علد اللي ل انالا ات اص 
تقضي حاجتها على جثث المسلمين»” . 

أقيمت معسكرات للفارين بدينهم من مذابح دكتاتور الصرب في 
کرواتیاء ولکن قلت وکالات الأنباء أخبار ترحيل الأطفال المسلمين إلى 
الانيا وإيطاليا وبريطانياء وأن المليشيات الصربية ٠لا‏ تتصدى لهذه 
الأتوبيسات كما تتصدیٰ للمهاجرين الآخرين› CE‏ 
يقومون بتنصير المسلمين ويّطر حون إغراءات التنصير على المسلمين مستغلين 
ظروقهم الصعبةء وبعضهم يعرض استضافة الأطفال في كنائسهم" a‏ 
لم يستجب لهذه العروض يتعرض لسرقة أطفاله» فقد اشتكى الكثير من 
المسلمين من اختفاء أطفالهم من ا لمعسكرات . ) 


(۱) الدعوة العدد ۱۳۳۷ء ۱۳ شوال ستة ١١١٤١ه.‏ 
(۲) الإغاثة الإسلامية ٦‏ ذو القعدة سنة ١١٤٠ه.‏ 
(۳) «المسلمون» العدد .۳۸١‏ 


بل هې حرب على الاسلام ۷ ( 


تام الصرب بتلغيم فق «برادين؛ الواقع على الطريق السريع بين 
مدينتي «سراييقو ) e‏ وأدى ذلك إلى إغلاق كافة المداخل المؤدية 
لمدينة « سیراییقو ) ومنع دخول الطعام وول الصحافة ةه والإعلام» 
وتتعرض العاصمة لجاعة. 

ا صرح الدكتور «عادل بترجي» 0 « نة البر» بالندوة العالمية 
للشباب أنه قد تل في « سيراييشو» قراب خمسة آلاف ملم 

هناك ملف فظيم من الصور والمنشورات أحضرها أحد أعضاء «لحنة 
البر؛ المنبثقة من الندوة العالمية للشباب الذين مكثوا عدة أسابيع في كرواتيا 
على لما يجري في جمهورية البوسنة والهرسك» وفي هذا الملف 
الصربيون يمزقون المصاحف» ويبقرون بطون التساء وب يضع الصربي قدمه 
على رقبة المسلم ثم يذبحه» ويقول له : «هل ترى ال نة أم التار؟». 

اعتصم بعض المسلمين في أحد المساجد يبكون من هول ما رأواء فهدم 
الملسجد على رؤوسهم» وفي مدينة «يانيا» شنق الصربيون إمام المسجد 
ومۇدتە› ئم أذاعوا من ميكرفوتات المسجد الأغاني القومية لإذلال 
المسملن" 1 

سقطت مدينة ب تة وفيها واحد وأربعون ألف وسبعمئة مسلم 


(1) محاضرة للدكتور عادل البترجي مسجلة على شريط كاسيت فى ذي الحجة سنة 
۲ اه. ٠‏ 1 ۰ 

(۲) محاضرة للشيخ عائض القرني . انظر كل هذا الملف في كتاب «جمهورية البوسنة 
والهرسك» (ص ٥١‏ ۔-٦٦).‏ 


ر 7 س 8 ٤‏ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


بعد آن استبسل جنود محمد اة وهم يرددون «لا إله إلا اللّه» تحت قصف 
المدفعية الثقيلة . 

وفي إحدى القرى دخلوا مدرسة أطفال لا تتجاوز أعمارهم العاشرةء 
وقتلوهم عن بكرة أبيهم» ثم اتجهوا إلى القرية» ولم يتركوا بها طفلاً أو امرأة 
إلا قتلوه» وهرب البعض» ولكنٌ «جماعات الصقور البيضاء لمتوحشة» من 
الصربيين كانت في انتظار الهاربين من القرية » فأكملت المذبحة . 
قرب مور عا لته المرب في غضون ۴ أسایع» : 

ك أسفرت الحرب الصربية خلال ثلاثة أسابيع عن : 

. -ثلاثة آلاف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى‎ ١ 

۲ - تشرید آکثر من )۲٠۰,۰۰۰(‏ مهاجر تزحوا عن منازلهم إلى 
کرواتیا . 

۳ اغتصاب مئات النساء ثم قتلهن› واختطاف بعضهن» والهربِ 
بهن إلى صربيا . ا 

. ألف منزل في المدن والقرى الإسلامية‎ ٠٠١ -تدمير‎ ٤ 

. -تدمير مئات المساجد بالقصف» وإحراق متعما ر محتوياتها‎ ٥ 

- تدمير عشرات المصانع ومحطات الكهرباء والمرافق الحيوية 
الأخرى. 
)١(‏ نفس المصدر السابق . 


(۲) تقرير لحنة مسلمى البوسنة والهرسك بالندوة العالمية للشباب اللإسلامي V۲‏ 1۲ھ 
انظر كتاب «البوسنة والهرسك» (ص*٠۷-١۷).‏ 


بل هی حرب على الاسام )4( 


۷-تدمير مئات المدارس وعشرات المستشفيات . 

۸ - سقوط عشرٍ مدن وعدي من القرى بأيدي الصرب» ونهب 
اللحلات والبنوك» وسرقة أغراض المسلمين وآموالهم من منازلهم» ونقلها 
إلى صربياء ثم بيعها هناك . 

٩‏ - تدمير عشرات الجسور التي كانت تمتد فوق أنهار البوسنة وكانت 
تربطها بکرواتیا . 

١‏ - إصابة مصفاة البترول الوحيدة ذ في الجمهورية وإحداث أضرار 
مادية جسيمة» علمًا بأن المصفاة كفت ۰ 1۰ مليون دولار . 

۱۱ - ذکرت جريدة «المدينة» أن الوزير النمساوي لوزارة الداخلية 
صرح بأن عدد اللاجئين من كافة الجمهوريات اليوغسلافية بلغ )١,٠٠١(‏ 
مليون نسمة منهم (١٠۷ألف)‏ من البوسنة والهرسك فقط خلال الأسابيع 
القليلة الماضية“ . 

١‏ - اعتقلت قوات القائد الديقراطي للحزب الصربي «كراجيتش» 
الإرهابية (۲۱۸) مسلما في بلدة «فوتشت: تشتشت» وحرمتهم من الأكل . 

ويرسل الصليبيون المجرمون رسائل إلى المسلمين تقول: «تقبلوا 
تهانينا بمناسبة العيد» وتبريكاتنا باستقلال ا لجمهورية» والاعتراف الدولي». 
# السفاح الصربي الخنزير يستعين باليهود : 
لعجب ان رى اإمرائم البشعةً التي يتدى لها جين الإنسانة 


.ه٠٤١١‎ /١١ /۲١ ه وجريدة عکاظ‎ ١٠٤١١ جريدة المدينة ذو القعدة سنة‎ )١( 


س ٤‏ 
وإ محمد|#.. ان شانئك هو الابتر 


تستشري على رض يوغوسلافياء إذا استعان شيطان الصرب «سلوبدان 
میلو سیفیتش ش بشياطين اهود N‏ 
على اا أقلية يهودية تعدادها )٥٥۰۰٩(‏ يهودي"' ۰ وهذه نماذج من 
أساليب التعذيب الى تبعت في امات والات م هدا القرن 
العشر: أا الأو قد ت الرجهة الهودة اأضابة و 
واہتکار أتااب أشد وحسبة ة وأكثر إ! امعاتًا ى الاستهانة بالإانسان الذي د يعتبر 
في نظر التوراة والتلمود حیوانًا حل ذبحه ا واستخدامه لتحقیق 
أهداف الشعب المختار ! : 

. دق مساميرَ طويلة في الرأس حتى تصبل إلى ا مخ"‎ ١ 

۲ -إحراق المسجون بعد صب البترول عليه وإشعال النار فيه . 

. جعل المسجون هدفًا يتدرّب الجنود عليه في إطلاق الرصاص‎ ٣ 

٤‏ وضع أغطية معدنية على الرأس» ور التيار الكهربائي فيها 
لاقتلاع العيون. 

ه صب الزيت الَغلي على جسم ا معدب . 

ضرت العذب علي أعضائة التناسلية. 

- إدخال شعر الخنزير في قتحة العضو التناسلي» وإدخال قضيب 

حديدي ساخن في الأماكن الحساسة من الجسم . 

۸ شيط الجسم بامشاطر حديدية حادة. 


.ه١٤١١۲/۱۰/۲۰‎ ۰۱۳۳۸ «الدعوة» العدد‎ )١( 
.)١١١ص( «الأفعى اليهودية» لعبداللّه لتل‎ )۲( 


بل هي حرب على الاسلام )( 


1 حارفة وكاوية في فم المسجون وأنفه وعينيه بعد ربطه 
ربطا محکما. 

١٠-تسمير‏ أذي المسجون في الجدار حتى يظل واقمًا اناا 

. خياطة أصابع اليدين والرجلين» وشبك بعضها إلى بعض‎ ١ 

۱۲ ربط الرأس في طرف آل ميكانيكية وباقي الجسم في آل اخرئء 
دار کل مهما فی اهن متا کین فيتمدد الجسم وينفصل الرأس عن 
ا لجسد نتيجة للجذب المعاكس للآلتين . 


- خلع الأظافي والنوم على الثلج شتاءٌ بلا ملابسء الشرت 

بالكرابيج حتى يتساقط اللحم ويبرر العظم . 

كا انظر إلى قذارة السفاح الصليبي الصربي ويهود: فحادث تسمم 
الأطفال بالالبان الشهير الذى وضعت فيه مواد سامة فى .خزانات اليا 
التابعة لبعض المدراس الابتدائية . . لا يفعلّه إلا حش كاسر لا ينتمي إلى 
البشر» بل هو إلى الخنازير أشبهء وأوردت الأنباء وقتها أن هذا السم قد نَم 
استیراده خصیصا من إسرائیل ^“ . 
# الصربي الصليبي «شيشل» يقترح إبادة الألبان: 

حقد أسود به هذا الصليبي الصربي الزعيم «شيشل» الذي شك 
امتداد المليشيات الصربية القومية فى الحرب العالمية و اتشتنيك» حين 
يعلن مارا عن استحالة التعايش الصربي الإسلامي > واقترح إبادة الشعب 


(۱) «الشرق الأوسط؛ الثلاثاء /٦/۲۳‏ ۱۹۹۲م (ص٦).‏ 


و 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


الألباني في كوسوفو إذا رفض مغادرة أراضيه . 
الصليب في الفلبين يشرف على قتل المسلمين: 

ك يقول الشيخ «سلامات هاشم رئيس «جبهة تحرير مورو 
الإسلامية» : إن السلطات الفلبينية كلها من النصارى الذين يكرهون 
الت ويعدونهم العدو الأول لهم». 

ك ثم قال : «يمكنْ القول: إن عدد الشهداء منذ بدأت الحرب في عام 
۰م هو )۳۲٣,۸٤٥(‏ شهيدا ومفقودا من الرجال والنساء والأطفال 
حت نهاية ۱۹۹۱م أمّا عدد الشهداء الذين استشهدوا في ساحات الجهاد» 
فهو ٤,۷۸ ٩(‏ ۲) من الرجال والنساء»" . 
ب البوذيون أعداء رسول الله يا في «كمبوديا» يطردون المسلمين من 
المدن» ويدبرون المذابح البشعة لهم : 

یت ای اکا کے بو این ی افاس ی 
نبه» وتهجير جميع العائلات المسلمة إجباريا إلى القرى النائية» وإجبارهم 
على العيش في منازل الصفيح والأخشاب» وذلك خوقًا على البوذية من 
المد الإسلامي!. 

وتم ترحيل المسلمين بطريقة مَهينة إلى القرئ والنجوع النائية خلف نهر 
«اميكوح» في منطقة تسمى «رس كيو»» وقد وضعت الحكومة في المنطقة 
أكثر من ثلاثة آلاف عائلة مسلمة في حالة سيئة للغاية . 


. لام القعقاع‎ (١١١٠١١۲ «جمهورية البوسنة والهرسك» (ص‌‎ )١( 
 .)٠١٤ص( «وجاء الدور على الإسلام»‎ )۲( 


بل هي حرب على الاسلام (r)‏ 


ویتذکر الملسلمون في «کمبوديا) المذابح الإجرامية التي قامت بها 
عصاہات «الخمير الحمر» أواسط السبعينات ضدهم» حيث إن هذه 
العصابات قامت بقتل عشرات الآلاف من المسلمين وسط تعتيم إعلامي 
واسع» فلم يعرف أحد هذه المذابح إلا بعد فرار بعض المسلمين الناجين من 
المذابح إلى الدول المجاورة لكمبوديا“ . 

كفو مل واحلة روالد على الإسلام والمسلمين ونبیهم ا 
شعار القوم ودثارهم. فلعنة الله على الجميع . 
# الصليبيون آكلو لوم المسلمين: 

ER aS‏ ون 
«معرة التعمّان» يعاني الجوع بعد أن نفدت امون التي استولى عليها من 
الجرارء ولم یکن له من سبيل سوئ أن يأكل لحوم البشر»» «(وهذا درك لا 
ينحدر إليه الحيوان» على حدٌ قول مترجم ذلك الكتاب.. 

ثم قال «رانسيمان: «فراح فرسان المسيح يشوون جشث قتلاهم من 
الرجال والصبيان المسلمين ليأكلوها» . . واللهم لا تعليق! . 

وقد كتب امرخ «راؤل دي كايين؛ الُرافق للفرنح قائلاً: «في مدينة 
«العرة» کان رجالنا يقومون بغي شبان ا في آزانات› ويوئقون 
الأطفال على الأسياخ ويأكلونهم مشويين». 

وما أكثر الوثائق الموجودة عن قصص آكلي لحوم البشر التي ارتكبها 
() المصدر السابق (ص ٠٥١۷‏ ۔۸١١).‏ 
(۲) آي المسلمين . 


e 
0 


سے ر س چ 2 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


جنود «الفرنجة» الصليبيون في مدينة «المعرة» عام ۹۸٠٠م»‏ وحتى القرن 
التاسع عَشرّ كان يكن العثور عليها في كتابات المؤرخين الأوربيين» وهو ما 
نطالعه في کتاب «تاريخ الحروب الصليبية) للمؤرخ (ميشو) الفرنسي 
المنشور فیما بین ۱۸۱۷ ۔ ۱۸۲۲م (راجع اللجلد الآرل ص۷٥" .)٥۷۷‏ 
و«ببلوغرافيا الحروب الصليبية» صفحات .)۲٤۸ ۰۱۸۳ »۷٦ ۰ ٤۸(‏ 

أمَّا في القرن العشرين» فقد تم التعتيم على مثل هذه الحقائقء إِذ لا 
نکاد تجد لھا اثر الهم إلا عبارة «رانسيمان» السالفة الذكر» وما أكثر ما 
اعتادوا التعتيم عليها" . | 

الصليبيون عار الإنسانية ورجسها ودنسها ونتنها ووحلهاء 
والمسلمون عبير الوجود وطهره وطیبه. 
- # «يلتسين» امجرم الروسي عدو الرسول بيا والإسلام وما فعله بأهل 
الششان : ) 

شن «يلتسين» الدب الروسي حَملة إبادة على الشعب الشيشاني» 
شاركه فيها رئيس وزرائه السمًاح المجرم «فلاديير بوتين»» وهذه بعض آثار 
ا لحرب الروسية في الشيشان التي خآفتها الجولة الآولیٰ (۱۹۹۲۔٩۱۹۹م)‏ 
من الحرب الشيشانية» وما تلا ذلك من عمليات ا وحملات إعلامية 
ضا الشيشان وشعبهاء هي في الحقيقة استمرار للحرب الروسية التي بدأتها 
روسیا فور إعلان الشیشان استقلالها سنة ۱۹۹۱ م. 


ا 


)١(‏ «(حرب صليبية بکل المقاييس» للأستاذة الدكتور زيلب عبدالعزیز (ص۱۲) ۔ دار الكتاب 
العربي - دمشق › القاهرة. 
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ك أولا: خسائر فادحة في الأنفس : 

ففي الشيشان ‏ التي لا يزيد تعداد سکانها عن مليونٌ وثلاڈ ثمئة آلف 
نسمة تل الروس متهم آربعين الف مدني وفقد الفان من السكان» ألقت 
الخابرات الروسية القبض عليهم في بيوتهم وفي الشوارع» ولم يعرف 
مصيرهم حتى هذه اللحظة . 

وعلاوة على القتلى› کا و ی ٩‏ آلف 
طفل» وفقد منهم ألفان حاسة الإبصار» وألف وخمسمئة فقدوا السمع 
والنطق» وفي الشيشان ۲ آلف طفل يتيم فقدوا آباءهم» N ET‏ 
٥‏ دمرت منازلهم» فأصبحوا بلا مأوّی» و٥۸,/‏ لا یجدون عملا وت 
كل عشرة سر شيشانية هناك تسعة اسر لا تجدٌ ما يكفي لطعامها اليومي» 
وبدأ الناس بالفعل يأكلون عل الماشية» فقد دمّرت الحرب المصانع وكتلت 
معظم حیوانات امزارع . 

د ثانيا: تدميرُ البنية الأساسية للنظام التعليمي : 

کال دمر النظام التعليمي أول ما استهدفته القوات الروسية في 
ارت قدت ا لجامعة الشيشانية إلى جانب ثمانية معاهد فنية 
للدراسات العلياء وأربعة مدارس فنية متوسطة» وأربعة مراكز للأأبحاث› 
إلى جانب التدمير المتعمّد لقاعات المحاضرات والأرشيف الوطني والحف 
ارط 

) كازة ية صخ : 


دمرت القوات الروسية آبار البترول» فتدفّقت آلاف الأطنان المشتعلة 


وا محمدالا. إن شانعك هو الأبتر 
منه في حداثق لوت الهواءً والتربةً» وأحدثت كارثة بيئية لا تقل عن كارثة 
الكويت في حرب الخليج الثانية . 

وتدهورت الأوضاع الصحية للشعب الشيشاني» خصوصا بين 
الفئات الضعيفة والأكثر فقرا من النساء والأطفال وكبار السنء نتيجة لسوء 
التغذية وتدني الخدمات الصحية» وافتقاد النظافة والرافق الصحيةء 
والتلوث البيئي الذي أصاب لياه والهواء . 

ولذلك ارتفعت نسبة الوقيات بين الأطفال ٠۲١(‏ من كل آلف طفل 
يوتون)» وطبقًا لأبحاث دولية أجريت» وجد أن كل ثاني طفل مولود 
يوت في شهره الأول» وآن الأطفال الشيشانيين يعانون من الأنيميا وفقدان 
سوائل الجسم» وبولد كثرةً من الأطفال مرضى وضعاف البنية ومشوهين . 

وهناك قصورٌ في الخدمات الصحية للحوامل والتولیده فقد دمر 
الروس المستشفيات متعمدين» ولا توجد في المستشفيات الباقية سوئ 
)/.٦, (‏ من الاحتياجات المطلوبة للأطفال. 

وفي الستتين السابقتين للجولة الثانية من الحرب» انحفض معدل 
لمواليد مرتين ونصف مرة عن معدلاتها الطبيعية السابقة . 

ويوجد تَقص هائل في الأدوية والأدوات الطبية» حت أصبحت 
تة الواحدة يتكرر استخدامها مرضی آخرين. 

وهناك ياس عام ورعب دفين يطل من عيون الأطفال الذين روعتهم 
احداث الحرب واجشتهم من بيوتهم وحياتهم المستقرةء وآلقت بهم في 
املاجى» وأصبحت الكثرة الذالبة منهم لا يعرفون طريقهم إلى المدارس 
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التي دمرتها الروس. ٠‏ 

النساء الشيشانيات مشكلاتهن الصحية أكثر حرجا خصوصاً الحوامل 
منهن -» فقد دمرت المؤسسات التي كانت ترعاهن» وآول ما يعانين منه 
إصابات الجهاز الهضمي التي تؤدّي إلى الوفاة بنسبة ٠۸./ء‏ هذا إلى جانب 
أمراض الكبد الفيروسية وسرطانات الدم» وقد وجد آن امرآة من كل خمسة 
نساءٍ حوامل تحتاج في الولادة إلى عملية قيصرية . 

استشری مرض الدرن الرئوي (السّل) بشکل وبائي» ولا يوجدٌ مکان 
للعلاج» وإذا وجد المكان فلا يوجد أطباء ولا أدوية كافية» فا لمستشفيات 
كلها تقريبًا محطّمةء والتي لم يم تحطيمُها معطَلةء آو لا تعمل بكامل 
طاقتهاء خصوصا بعد رحيل هيئة الصليب الأحمر الدولية على إِثر مقتلِ 
ستة من موظفيها على يد عملاء ا لمخابرات الروسية. 
# الروس الكفرة مصاصو الدماء: 

يطلق الروس على الشيشانيين المسلمين لقب «مصاصي الدماء!! 
والروس أولى الناس بهذاء وهم واللّه وحوش البشرية وأعداء رسول الله 
ي بل وأعداء الحياةء وإليك آغوذجا صغيرا من مجازرهم : 

دا مجزرة قرية سامشكي : 

للشيشانيين تقاليد راسخة في كرم الضيافة» وعشق الحرية والمساواةء 
وروح الفروسيةء ما تردد صداه في الأدب الروسي الكلاسيكي والكتابات 
الأاخرئ» وفي الحرب التي فرضتها الحكومة الروسية عليهم تصرفوا 
بشجاعة وكانوا أبطالاً شرفاء» فلما انتهت الجولة السابقةٌ من الحرب 


ر 9 س َ 
وآ محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


وأبرمت اتفاقية سلام ينهم وبين القوات الروسية» مذو بنودها بأمانة 
وشرفي» وآفرجوا عن جميع الأسرئ الروس دون أن يمسوا أحدا منهم 
بسوء» أما الروس» فكانوا أبعد ما يكونون عن الأمانة والشرف» فلم يعبؤوا 
تنفيذ الاتفاقية التي وقٌعوها »لم يوا بوعودهم وعهودهم» وكان لديهم ألا 
سجینٍ مدني قتلوهم بلا محاکمات ولا توجیه تم إليهم. 

وكان سلوكهم في الحرب سلوك كَل وقطًاع طرق لا سلوك 
محاربین» وفيما يلي غوذج واحد من مثات الجرائم التي ارتكبوها أثناء 
الحرب في حق المدنيين : 

فقد قامت القوات الروسيةٌ في ١‏ إبريل ١۹۹٠م‏ باقتحام قرية 
«سامشكي» الشيشانية » وأوقعوا بالأهالي المسلمين مجزرة وحشية. 

يقول شهود العيان: «توجهنا إلى القرية بعد خروج الروس منها 
لنتحقق من خبر شاع في المنطقة بأن مجزرة ما حدثت في مدرسة أطفال 
القرية» فلما وصلنا إلى المدرسة هالنا منظرٌ عشرات من جشث الأطفال مزقة 
بالرصاص في أرجاء المدرسة» وكان هناك نساء من أمهات الأطفال 
وأقاربهم يحاوڵن جمع الأشلاء المبعثرة لدفنهاء ثم انتقلنا بعد ذلك إلى منزل 
أشار إليه الأهالي› فدخلناه لتفاجاً بمشهد مروع لشث أطفال موقن 
بأسلاك كهرباء» معلَقّين في سقف النزل» كانت عيونهم جاحظة 
ووجوههم متورمة. . لقد هرب هؤلاء الأطفال من مجزرة المدرسة» ولكن 
تتبعهم الجنود الروس إلى حيث عثروا عليهم مختبئين في ذلك المنزل» 
فأمسكوا بهم وشنقوهم هناك» ولم يكتف الروس بقتل الأطفال فقط» وإنغا 


بل هي حرب على الاسلام )4( 


قاموا بإحراق ثلاثين جثة رأيناها مبعثرة حول المنزل ا منحوس). 

9 فماذا قعل الروس بعد المجزرة؟ لقد أحاطوا القرية بسياج» ومنعوا 
الدخول إليها لمدة ثلاثة أيام في محاولة لإخفاء معالم جريتهم» ولكن يبدو 
أنه لم يكن لديهم الوقت الكافي لطَّمس كل آثار المجزرةء فأشعلوا النار في 
جشث الأطفال قبل أن يرحلوا (انظر في هذه الواقعة تقارير منظمة العفو 
الدولية في نوفمبر ۱۹۹٩‏ م). 

ك وفي الجولة الثانية من الحرب التي بدأت في سبتمبر ٩۱۹۹م‏ - ولا 
تزال تطوراتها المأساوية تطالعنا حتى اليوم -» ارتكبت القوات المسلحة 
الروسية جرائم وحشية ضد المدنيين» عرفنا أطراقا منهاء وخفي عتا الكثير 
من حقائقها وتفاصيلها؛ وذلك بسبب التعتيم الإعلامي الذي تفرضه 
السلطات الروسية بالقوة والتهديد بالقتل» فالصحفيون الروس منوعون من 
دخول آراضي الشيشان»› او التحدث مع الشيشانيين» وقد صرح بعضهم أن 
تهديدات بالقتل وجهت إليهم من مصادر أمنية إذا تحايلوا على الدخول إلى 
الشيشان أو نشروا أخبارا أو صورا عن الحرب غير تلك التي تنشرها 
السلطات الرسمية في أجهزة إعلامها. 

وفي ۳١‏ ديسمبر ۱۹۹۹م أفرجت السلطات الروسية عن سبعة من 
الصحفيين الأجانب تمكنوا من دخول الشيشان» وأذاعوا أخبارا عن وجود 
مقابر جماعية ومجازر وقعت في بلدة «خان يورت»» فقبضت عليهم 
السلطات الروسية وحجزتهم عدة أيام بحجة التحقيق معهم لدخولهم إلى 
الشيشان بدون تصريح رسمي» وصادرت الأفلام التي كانت معهم» ولكن 
كن بعضهم من تهريب بعض صور للقتلى وللمقابر الجماعية .. 


وا محمدا*.. إن شانئك هو الأبتر 

في «الأوبزرفر؟ البريطانية قصة المأساة التي تعيشها قرية «سامشكي» 
مرة ثانية في الحرب الحالية بعد مرور أربعة أعوام على مجزرتها السابقة» 
فقد قامت الصحفية «إميلدا جنتلمان» بتحقيق تحت عنوان «أسرار الحرب 
الانتقامية : الرعب في الشيشان محجوب عن العالم٠»‏ تحكي فيه قصة القرية 
من خلال مأساة حلّت بأسرة فيها تقول: («مدينا عبد الرحمانوف» فتاة 
شيشانية كسر الروس ساقها في الحرب السابقة» وفي هذه الحرب قطعوا 
ساقّها وذراعيها جميعًاء إنها فتاة في الثانية والعشرين من عمرها» مكثت 
لمرة الأولى خمسة أشهر في المستشفى بعد هجوم إبريل ٠۹۹١‏ م» وهي 
ترقد الآن في المستشفى للمرة الثانية غارقة في أوجاع لا تحتمل» أجريت لها 
عدة عملياتٍ جراحية» ولكنها لم تنجح» وهي لا تدري كم من الوقت 
E‏ 

والدة «مدينا» عمرها ٤١‏ سنة واسمها «خافا» كانت تعمل محاسبة في 
مصنع تعليب آغذية» تقول : كنت أجهز طعام الَشاء في مطبخ مظلم بدون 
كهرباء ولا غاز» عندما رأيت الطائرات الروسية تحلَق فوق القرية في الشهر 
الماضي» فأسرعت أنا وابنتي إلى مخبل بأسفل البيت» هو غرفة صغيرة كتا 
نحفظ فيها محصول البطاطس» وكنا قد أعددناه لنأوي إليه أثناء الغارات في 
الحرب السابقة» ولم برل الشموع موجودة به» كانت أصوات الانفجارات 
صم الاَذانَ فكنا لذلك صامتين أثناءَ القَصْف» وبين الغارة والأخرى كتا 
نتتحدث آحیاتا ماذا سنفعل إذا نجنا من هذه الحرب؟ وكيف سيكون الحال 
إذا قتلنا؟ . 


«سامشكي» التي كانت رمزا للدمار التي أحدثنه القوات الروسيةً في 
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ا لحرب الشيشانية الأولى» أصبح سكانها أشد رعبًا من القصف هذه المرةء 
ولذلك اتفقت إدارة القرية مع القوات الروسية أن تخلي القرية من المتمردين 
في مقابل ضمان من القوات الروسية آلا تهاجم القرية . تقول «خافا» : «كنا 
نعرف أنه لیس عندنا متمرّدون ولا مسلّحون فیما عدا بعض صبیانٍ کانوا 
يلبسون زي المقاتلين ويمشون مزهوين في القرية» وقد اقننعوا بالرحيل عن 
القرية والالتحاق بالمقاتلين في «جروزني»› وعلم الروس بالأمرء ومع ذلك 
قذفوا القرية بوابل من القنابل»» وهكذا قالت «إييان أفديفيا» عندما تحدثنا 
إليها في عربة قطار قدية هي ملجؤها في «إنجوشيا» بعد خروجها من القرية 
لتعيش فيها مع أطفالها الأربعة). 

وتعمضي «إميلدا جنتلمان» في استكمال قصة «سامشكي» المنكوبة› 
كنب على لسان لاجيع آخر كان يعمل بالشرطة الشيشاية هو دوحيد ٠‏ 
دربیشیف) : «حدث آعنف هجوم روسيٴ علينا يوم ۳ أكتوبر استمرّ لمدة 
ساعة ونصفر متواصلة» كانت الصواريخ تمرق سكون الليل في القرية 
وتتساقط علينا من كل ناحية » وفي الصباح خرجنا إلى قائد القوات الروسية 
لمرابط خارج القرية» فقالت لنا: «لقد كان خطاً»؛» ووعد ألا يتكررَ هذا 
الخطاء وكان علينا أن تقبل الوعد» فلم يكن في مقدورنا الخروج من القرية 
والرحيل إلى «إنجوشيا»؛ لأن الطريق الذي كان مفتوحا لسَفَر اللاجئين 
أغلقه الروس بحجة أنهم لا يستطيعون التمييرٌ بين الأهالي وبين الإرهابيينء 
وفي ۲١‏ أكتوبر عاد الروس لقصف القرية مرة أخرىء وفي هذا الهجوم 
ارتفع عدد الضحايا كثيرا» وغضب الأهالي» فذهبوا يشكون إلى إدارة 
القرية » فقيل لهم : «لا حيلة لنا مع الروس إنهم يعدذون ويخلفون». 


ر ور رے 
وا محمد|ه.. إن شانئك هو الابتر 


استمر القصف بعد ذلك لعدة أيام دون انقطاع والأهالي قابعون في 
الخابى لم يجرؤ أحد على الخروج أثناء النهار» كانت المحلاأت التجارية 
مغلقة» ولم يذهب أحد إلى العمل» فالمصانع أيضا كانت مغلقة) . 

وتمضي «إميلدا جنتلمان» تستكمل قصة قرية «سامشكي» على 
ألسنة أهلها في المهجر : «بعيدا في إنجوشيا التقيت بالطفل «رستم دربيشيف» 
١‏ سنة كانت أسرته قد أرسلته إلى إنجوشيا ليعيش في خيمة مع إخوته 
الثلاثة . . يقول: بدأ الروس يقصفون القرية» ثم دخلوها وقتلوا ابنة 
عمني» وقتلوا جدّي برصاصة في ظهره» وكذبوا علينا عندما قالوا: إِنها 
كانت حادثة» لقد بدأت أكره الروس من قلبي . 

ويعقّب «وحيد أبو رستم» يَصف الهجوم الذي فتلت فيه ابنة أخته : 
المج الا ۹ ارم ۲ اکور رات رال کل 
شيء في القرية كان يحترق. . لم نكن قد تمكتا من إعادة قطيع الماشية من 
الحقول.. وكان الروس يقتلون كل شيء حي يتحرك على الأرض . . قتلوا 
البقر والكلاب والقطط لم يتركوا شيئًا. . في تلك الليلة صف منزل أختي 
ات في راسها وعمودها الفقري» وقتلت ابنتها على الفور. . في 
الصباح آسرعت إلى ل فحملتها إلى المستشفى . . ولكني وجدت 
المستشفى مليئة با لجر حى . . ريت الجحيم في المستشفى : آكوام من البشر 
بدون آذرع وبدون أرجل وا ن ااال ي الط ن 
ذهب إلن مستشفى أخرىئ» فاخذتها وذهبت» وكانت الطاترات الروسية 
تحوم فوق رؤوسنا. . كانت آختي تهلوس ودرجة حرارتها مرتفعة» وتقول 
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في آنين : «کانت ابنتي بجانبي طوال الوقت فأين ذهبت . . أين ذهبت؟). 

ك في ذلك الصباح أصيبت «مدينا» عندما حرجت من مخبثها تحضر 
بعض مياه للشرب» تقول آمها : «توقمّت الغارة ذلك الصباح» وظنتًا أن هذا 
كان نهاية الهجوم فخرجناء وعندئذٍ استأنف الروس غاراتهم من جديدء 
وكان منزلنا أول منزل تصيبه القذائف . . استعنت بجار لناء حملناها في 
سیارته » وذھبنا نبحث عن مستشفیٰ» ولكنٌ الطائرات كانت تقضف طريقنا 
والسيارة تسير بسرعة كبيرة» وظننا أن نهايتنا قد اقتربت» . ١‏ 

ك يتذكر أهالي قرية «سامشكي» المتقدمون في العمر أنها كانت قرية 
جميلة آمنة ترقد في أحضان النهر وتمتلئ حقولها بأشجار التفاح» أما 
اللاجؤون العائدون منها حديثاء فإنهم يقولون: «إنها أبشع الأماكن 
وأكثرها خرابا»» ویقول أحدهم واسمه «حسبو اللاطوف»» عمره 1٣‏ 
سنةء رَحَل منها الأسبوع الماضي : «الذين قرروا البقاءَ في القرية يلاقّون 
أسواً معاملة وأقسى اضطهاد من الحنود الروس» 'فهؤلاء الجنود لديهم 
تعليمات لتطهير القرية من سكانها. . إنهم يفتشون البيوت كل يوم» 
ويقرؤون كل ورقة فيها بحجة البحث عن أسلحةء ويقتحمون البيوت 
المهجورة» فيسرقون كل ما فيها لا يتركون شيئًا من الدقيق أو الأجهزة 
الكهربائية . . حتى لعب الأطفال» . 

سکان قرية «سامشكي» عشرة آلاف» هرت نصفهم لاجئن»› وأما 
الباقي› فبعضهم من كبار السن أقعدهم العجز» والآخرون فضلوا البقاء في 
وطنهم مع خطر الموت على عذاب اللجوء والتشرد. 


و محمدالا. إن شانشك هو الأبتر 


٭ بوتين الرئيس الروسي عدو الله ورسوله ية وعدو الحياة : 

المتعطّش للثار من المسلمين» وعصابته الذين اغتالوا كل مظهر من 
مظاهر الحياة في الشيشان - وخاصة عاصمتها جروزني ۔ بجيش روسي 
نظامي لا يقل عن نصف مليون» كما قال المجاهد «خطًاب» ۔ رحمه الله - 
وعلى رآس الأبالسة من عصابة «بوتين» الجنرال «أناتولي كفاشني» 
الأركان القائل : «لابد في هذه المرة من استفصال الداء من جذوره قبل آن 
تستشري العدوی في کل مکان» . 

و«فيكتور كازانتسيف» قائد قوات منطقة شمال القوقاز ٥٤(‏ سنة» 
كولونيل جنرال)ء رغم أنه لم يشترك في الحرب السابقة» ولكن أصيب فيها 
ابنه بجرح بليغ» ربا يفسر عنفه وحدته» إنه يجيد الوقوف آمام الكاميرات 
والحديث إلى التلفاز» وكثيرا ما صرح قائلاً: «لقد تعلّمنا من الشيشانيين 
أشياءًء وجاء دورنا لنعلَمَهم الكثير» . 

و«فلاديير شمانوف» قائد الجحبهة الغربية ٤١(‏ سنةء جنرال بنجمة 
واحدة)» كان من قادة الحرب السابقة› وعندما قيل له: «كن رحيما بالنساء 
البريئات»» قال ساخرا: «عن أي نساء بريثات تتحدثون؟! ليس في 
الشيشان إلا مجرمون». . إنه من أشرس الشخصيات في الجيش الروسي» 
ويكره الشيشانيين كراهية عمياءٌ. 

و«اجينادي تروشيف» قائ الحبهة الشرقية ٥۲(‏ سنة»ء جنرال 
بنجمتين)» من قادة الحرب السابقة» كان معتادا على التفاوض مع الأهالي 
لإقناع المحمردين بالخروج من بلدة ماء فإذا خرجوا دَكّها بالمدافع كنوع من 


بل هی حرب على الاسلام )۰( 


العقوبات الجماعية» فهر رجل لا يرحم ولا يرع شرف الكلمة. 
أسقط المجرمون القنابل الإنشطارية - زنة خمسمئة كيلو جرام من 
المتفجرات ٠‏ وأسقطت الطائرات الروسية قتابل النابالم المحرمة دولياء 
وقنابل الخاز السام والأسلحة غير التقليدية ذات الدمار الشامل. 
وقدرت :الصاف الشيشانية حجم خسائر الشيشان في الحصار بين 
حربي ۹٩-٩٤‏ بنحو ۲٣۰‏ ملیار دولار . 
لم يرحم العدو الروسي الهمجي آي شيء» وسوى بالأرض المساكن 
والمستشفيات والمؤسسات والمصانع » وأصبح الشعب في العراء. 
NSR‏ و 
هنا ٠٠١‏ آلاف راحوا شهداء وبقي ٠١‏ ألما من الجرحى بينهم ٠٤١‏ 
ألفا من الأطفال» وتفشّت أمراض الحرب» وأبرزها مرض الصدر الذي 
افترس ٠٠٠١‏ شخص» ۷٠‏ منهم رجال» وهذا هو المسجل فقط . . ولم 
يبق في المدينة حجر على حجر» واختفت كل مظاهر الحياة. 
والغريب أن الغرب الصليبي الذي كان يدين ويندّد بالموقف الروسي 
دم لروسیا مساعدات في الحرب (ما بین سنة ٩٩‏ ۔ )4٩‏ بلغت )۱١, ٥(‏ 
مليار دولار. . فماذا يكون ا حال إذن في هله المرب التي انقب فبها موقف 
الخرب الصليبي مئ وثمانين درجة لصالح الموقف الروسي على الصعيد 
السياسي والإعلامي؟! 
- وهل يصدق عاقل في هذه الدنيا ما يقولّه الدب الروسي - بل قل 
الشيطان۔ عن المسلم الشيشاني بأنه هجمي“ ومصًاص دماء» وقاطع طریق» 


و را إن شانئك هو الأبتر 


وقائد عصابات لصوص› وارهايي» وبربري» وکما يصفهم کتاب وزارة 
الداخلية الروسية «النظام الإجرامي من ۱۹۹۱ إل ۱۹۹٩‏ م“؟!. 

الفكرة الأساسية للكتاب تتركز حول تصوير الشيشان بأنها دولة 
عبيد» وأحد فصوله يحمل عنوان «عبيد القرن العشرين»» وهو محاولة 
للتأثير على القارئ» بل حمله على الاعتقاد بانحطاط أخلاق الشيشانيين» 


حیث يصفهم بالوحشية والسادية والتعصب والفاشية» بل تهمهم نهم 
مسؤولون عن إدمان الشباب الروسى للفودكا وإغرائهم بالإفراط فيها. 

لتاب حافل بثل هذه الاتهامات والسباب القذع دون تقد أدلة أو 
وقاقع 5 تست هذه الاتهامات› وتتلخص رسالة الكتاب في آخر عبارة وردت 
به : القد تقد صب الشعب الروسي. ٥‏ فمن لهؤلاء المجرمين لكي يوققوهم 
عند حدودهم؟) . 

۲۰( في «أخبار موسکو»‎ SE Eh 
ینایر ۱۹۹7 م) قول : : «الشيشاتر قاد فقط علي القتلء فإذا لم يستطع ذلك‎ 
فإنه يسطو» فإذا لم يستطع السطو يسرق» وليس هناك نوع آخر من‎ 
الشيشانيين خلاقف ذلك».‎ 

وه هاما يقولّه الدب الروسي «بوتين» وعصابته آبالسة البشر . o‏ 


الله يمهلّهم . . حتى إذا أخذهم لم يفلتهم لإجرامهم في حق المسلمين آتباع 
رسول الل لاد 
» عدو الله ورسوله اا التعصتب الروسي الأحمق «جیرنیوفسکي» : 


ك يقول الخعصب ون «جيرنيوفسكي» الذي ارا بقوة 


بل هی حرب على الاسلام )»-( 


على المسرح السياسي بعد انهيار الاتحاد السويتي: «إن جميع مصائب 
روسيا آتية من الجتوب” » ولابد من حملة صليبية يشتها الجيش الروسي 
للوصول إلى شطآن حيط الهندي والبحر المتوسط).. 

قا ورل اا قاجنس التركي الللعو3(!!) هو الجنس التي هدد 
آورونا ولا يزال ۔» وهو ن الذي دمر الق طط تة ١ء‏ وقرع آیوات 
«فيينا؟ء وشن حرب إبادة على العرق السلافي) . 

# وفي مقابلة مع هذا الحاقد العنصري› قول امح تجزئة تر كيا 
وإيران وآفغانستان بوصفها دولاً مصطنعة لا آفاق لهاء خد تركيامثلاً: ۳ 
خحمسة قرون رکب الأتراك خیولهم ود ااه بخ کات 
تزدهر الإمبراطورية البيزنطية بعلومها وفنونهاء الآن e‏ دلا 
aS Ns‏ اراضي او کو ان تد الایرر ا 
نصابها» وان العام ا اا في القدس» وان تصدح في 
القسطنطينية أجراس الكنائس. . إذا لم نتحرك نحو الجنوب فإنه" 
ان إلىى الشمال› ولیس تمه خيار ثالث 

ك يقول الأمير «شكيب أرسلان» : «إن الروح الصليبية لم تبرح كامتة 
في صدور النصاری كمون الثار في الرّماد» وروح التعصب لم تنك 
معتلجة في قلوبهم حتى اليوم كما كانت في قلب «بطرس الناسك» من 


(1) أي : من المسلمين . 

. ۱۹۹٤ /٥ /٩ جريدة «الحیاة»‎ )۲( 

(۳) المسلمون. 

)٤(‏ جريدة «الحياة» ۹٤ /١ /٠١‏ وكتاب التعصب 0 أم التعصب الإسلامي مقدمة 
محمد العبدة (ص۲٠-١٠).‏ 


ر 9 س 1 
وا محمل|ل. إن سانئك هو الاتر 


قبل“ وان ا عوة الف ت داف ار ماما هو عندهم في 
بلادهم العصبية الجنسية المباركة والقومية المقدسة) . 


«غودفروا كورت» الصليبي وكتابه «الصليب والهلال» : 

لا يقول «غودفروا كورت» في كتابه «الصليب والهلال» الذي كتبه في 
سنة ۱۸۸4 م: «إن الإسلام قد عمل ما لم يدر أن يعملّه بل مالم يجرؤ أن 
يعملّه - دين آخر؛ وذلك بان الصليب تعْلّب على كل شيء أمامه» وجاء 
الإسلام أحياتا فتغلًب عليه» وكان الصليبيون يقولون في قتال الإسلام: 
ھکذا یرید الله ونحن یکننا أن نعيد اليوم العبارة نفسهاء وأن نحارب 
العدو الذي حاربه آباؤنا» . 

ولا يزال التاريخ يذكر أن أول من دعا الأوربيين إلى حرب صليبية 
هو البابا «سلفستر الثاني» - وذلك سنة ۲٠٠٠م‏ -ء ثم جاء البايا 
«غريغوريوس السابع»ء فاستنفر جميع ملوك أوربا لحربٍ دينية ضد 
اللإسلام» وذلك سنة .)٠٠١١(‏ 

توًا سقطت «عكا وصور٤»‏ كتب البابا «نيقولا الرابع» كتابا تاريخه 
ااا إلى «فيليب لوبيل» ملك فرنساء يظهر له به امه 

يستنجده ليجمع كلمة ملوك النصارئ» ويتقم من الإسلامء؛ ولكن البابا 

rR 

ك وتقدم البابا «أكليما ندوس الخامس» إلى «جاك دوموليه» رئيس 


.)١۳١۷ /1( «حاضر العالم اللإسلامي»‎ )١( 
«تعليقات الأمير شكيب آرسلان على مثة مشروع لتقسيم الدولة العثمانية» (ص‌۲۸).‎ )۲( 


بل هی حرب على الاسلام 0( 


نظام الفرسان الهيكليين «فرسان المعبد أو فرسان الهيكل» «الداوية! بترتيب 
برنامج لمحاربة المسلمين» وذلك سنة ۷١۳٠م‏ فأشار هذا الرئيس بجمع 
كلمة النصرانية على قتال المسلمين» وأنه لا يجب أن يقل الجيش عن خمسة 
وستین آلف مقاتل » وأن یکون معززا بأسطول يرسو في میاه قبر ص" . 
وكتب البابا «سيلفويورس» إلى الساطان «محمد الخامس» سنة 
۳ م يدعوه آن يتنصر› وقال له: «بقليل من الماء على بدنك تتعمد 
وتصير نصرانيًا خادمًا للإنجيل» فإن فعلت هذا لا يكون على وجه الأرض 
ملك يكنه أن يفوقّك في المجد والاقتدار»“ 
# الصليبي الجرم «بيوس الخامس»: 

ما أسمج هذه الرسالة» وما أقل عقول هؤلاء القسس!!. 

9 ومن أعداء المسلمين المتعصّب الصليبي القذر «البابا بيوس الخامس) 
الذي جمع جيوش فرنسا وإسبانيا والبندقية وملوكها لمحاربة العثمانيين 
والانتصار عليهم في خليج اليبانت»" سنة ١۷١٠م‏ . 

ومن آراد التوسع في عمل الصليبيين ضا الإسلام» فليقراً كتاب «مئة 
مشروع لتقسيم الدولة العثمانية»» يستوي في ذلك الرجال والنساء. . وما 
أمر «إيزابيللا» ملكة أسبانياء و«كاترينا الثانية» إمبراطورة روسيا - الألمانية 
الأصل-منا ببعيد. 

(۱) المصدر السابق (ص۲) . 


(۲) المصدر السابق (ص٤۳).‏ 
(۴) خحليج ما بين شبه جزيرة المورة وبقية شمال اليونان عند مدينة ليبانت . 


وا محمد اد.. إن شانئك هو الأبتر 
قا ضع إلى جاتب هؤلاء الأفعى اليهودية عدوة الله ورسوله كلاد بدء 
من «(هرتزل»ء وبن جوریونء ومتاحم بیجین» وشارون» ورابین» وموفاز› 
وكيستجر» . . ولا نتس الأفعى عدوة رسول الله ية «جولدا مائير» التي 
وصفها «بن جوريون؛ في مذكراته بأنها «الرجل الوحيد في e‏ وهي 
التي طافت يدول الغخرب» وحمغت اال لقيام دولة #إسرائيل؟ . ' 
لعتة الله و لعتة اللاعتين . 
چ آُمریکا عدوة رسول الله ا و«عاصفة الصحراء) أو «الجد للعذراء) 
:«AveMary)‏ 
لقد كان الاسم الكودي لع رة العراق کقيلاً بان يهم آي غي مراميهء 
كان «رعة ١۸۷٠ء‏ وتعني «للجد للعذراء»ء فهؤلاء السقلة الفجار نسبوا 
للعذرآء الطاهرة ما هي مته بر اء . 

ك وقال الدكتور محمد عبّاس: «إن الاسم الرمزي لحرب تدمير 
العراق ليس «عاصغة الصحراء»ء بل (المجد للعذراء ۔ Ave My‏ كانت 
هذه الترتيلة الكنسية قي تحية وتمجيد العذراء مرم هي الصيحة التي أطلقها 
السفاح «شوارتسکوق» عع آول صاروخ في حرب الخليج» ولقد كتبوا على 
صاروخ متها : «إِن کان محمدهم لا جت لدعائهم قليدعوا 

وفي مخيا «العامرية» في بخداد فتل مئات المدنيين» من بينهم آكثر من 
أأريعحمشة طقل بصاروخ عن صواريخ اللجزرة الأطلسية قي حرب 


(۴) اخنداد عروس عرویتکم» (ص ۲۲۳ - )۲۲٤‏ للدكتور محمد عباس مكتبة مدبولي 
التصعير . 


بل هی حرب على الاسلام (٠‏ 


الخلیجح ۲ ) 

قبل دخول أمريكا العراق قَدّم «رامسي كلارك» شكوى جنائيةً ضد 
الولايات المتحدة الأمريكية لتسببها في موت أكثر من مليون ونصف مليون 
شخص -بينهم )۷٥١ , ٠٠٠(‏ طفل دون الخامسة عن طريق عقوبات الإبادة 
ا 

ك ماذا فعلت أمريكا بالعراقيين في حرب الكويت قبل غزوها 
واحتلالها للعراق نفسه؟! هذا ما يقصه علينا الدكتور محمد عباس في كتابه 
ابغداد عروس عروبتكم» (ص ۲۱۸ :)۲۲١‏ «يقول الطيار الأمريكي 
«ريتشارد وايت» عن الغارات الحوية على العراق : إنها كانت «تکاد تشبه 
إضاءة المصباح في المطبخ ليلاًء فتنطلق الصراصير مسرعة فتقتلها». 

لم يكن القرار قرار الأم المتتحدةء كان قرار أمريكا المجرمة» ولقد 
ارتا و «لإندبندنت» أن «صدام حسين» قال للامين العام للام 
المتحدة: «إن قرارات الأم المتحدة كانت في الواقع قرارات أمريكيةء 
ولح ما داي الا . فرد عليه : «أوافقك الرآي» . 

أظهر شريط فيديو متطور التقط ليلا الجتدين العراقيين سيئي الحظ 
والنار تطلق عليهم في الظلام» وبعضهم قد ترق بفعل قنابل المدفعية . 

3ا وكتب «جون بالزار» من صحيفة «لوس يلوس تايز» يقول: إن 
العراقيين كانوا: «مثل قطيع من الغنم أخرج من حظيرته» كانوا مصعوقين 


(1) «إني أرئ الملك عاريا» للدكتور محمد عباس (ص۸١٠).‏ 


ا 1 
و محمداء.. إن شانئلك هو الابتر 


ومرتعبین» استيقظوا فزعين فارین من خنادق لان گانوا دذیخون واحدا 


بعد الآخر على يدي مهاجمين لا يستطيعون رؤيتهم أو فهمهم› ومزقت 
بعضَهم انفجارات قذائف مدفعية عيار (ثلاڻين ملم)» وسقط جندي ا 
على الأرض وحاول النهوض» ولكن انفجارا آخر مزقه إربا». 

الطيار الأمريكي المجرم «رون بالاك» يفخر قاثلاً: «عندما عدت 
جلست على جناح الطائرة ورحت أضحك» ربا كنت أسخر من نفسي» 
أتسلل إلى هناك» وأضرب هناء وأضرب هناك» اقترب رجل مني وربت 
كل ما على هر الآخر» ثم قال: يا إلهي» ظننت أننا قصفنا مزرعةء بدا 
وكأن أحدا قد فتح بوابة حظيرة الخراف» . 

ك ما القرصان الضابط «براين ووكر»» فقد كان يتطلع إلى المزيد من 

نفس النوع من القتل حيث قال : «لا يوجد ما يكن أن يخرجَهم من آماكنهم 
مشل الا بات E‏ ا 

أحدث العَّرض الشامل للأسلحة المتطورة مجزرة جماعية لعدوٌ لا 
څول لول قر استعملت الجيوش الأمريكية والبريطانية قاذفةً صواريخ 
من طراز (1188)» وکل عربة من هذا النوع تستطيع إطلاق ا عر 
صاروخا لمسافة تزيد على عشرين ميلاً» ويطلق کل صاروخ من هذا النوع 
ثمانية آلاف قنبلة مضادة ت للأفرادا.. 

لا في المراحل الأخيرة من الحرب أطلَى الجيش الأمريكي عشرة آلاف 

فذيفة »)11R8(«‏ في حين أطلقت القوات البريطانية ٠٠٠٠‏ قذيفة 


أخری . 


بل هي حرب على الإسلام ۲ ( 


ت قنابل «روك؛ أي العنقودية OEE‏ 
دور ن الأفراد ا إلى ألفي شظية عالية السرعة ل تمق 
الأشخاص» . 

3 ویقول: «بدأت هذه eT‏ عندما رصدت الطائرات 
الأمريكية ة ارتالاً من الرجال اليائسين في طوابير من العجلات العسكرية 
والّدنية متجهة صوب العراق» كان العراقيون وقتها يلتزمون طالب الأم 
المتحدة بالانسحاب من الكويت» غير أن هذا الانسحاب الواضح ۳ 
ينقڏهم» وتعاقّبت الطائرت الأمريكية على شر الغارات» فكانت المذبحة 
كاملة . . ھوجم العراقيون الهاربون» وأسر هم الكويتيون بلا رحمت بالقنابلٍ 
العنقودية التي تقطّع اللحم البشري قطَعًَا صغيرة . . كانت المجزرةٌ جهنمية 
اشرت ساعاتٍ عدة» وتناثرت الجشث والأشلاء المقطَعة في كل مكان» 
وتحجر بعض الجثث في العجلات» واحترق بعضها الآخرء ول ق فق 
الوجوه سوئ الأسنان». 

ك على ضابط الاستخبارات العسكرية اعدم «بوب نجنت» أنه لم 
يشاهد مثل هذه الجزرة حت في «فيتنام» . 

۵ ووردت تقاریر بان قوات التحالّف استعملت البلدوزرات لدفن 
الآلاف من قتلى العدو في الخنادق» وأثناء تقدمها فتل جرد غ افون 
کثیرون بدفنهم آحیاء. 

ك العقيد الأمريكي «لون ماغارت يقر أن القوة التابعة له قتلت ٠٠١‏ 
عراقيا"“ . . ومثالاً على البربرية الأمريكية: 


ر 7 ست ھ 4 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


3 تحت عنوان «المجد للشيطان» كتب الدكتور محمد عباس قائلاً: 
«كان ما حدث في مخبا العامرية مجدًا للشيطان» وأي مجد! . 

هاجمت ای من نوع «الشبح) ملجاً العامرية بصاروخ 
موجه بالليزر محدئًا فتحة في السطح والسقف» وانفجر في مستشفى 
اللجاء وبعد أربع دقات وَج صاروخ اع عبر الفتحة فسا التي أحدئي 
الصاروخ الأول واغلى انفجار الصاروخ الثاني الأبواب الفولاذية التي يبلغ 
وها ستة أطنان وسّمكها نصف متر» وأحرق مات عدة من الأشخاص› 
في الطابق الأعلى› تبحر کثیرون منهم با حرارة» التي بلغت درجتها آلاقا 
عدة والمتولّدة من الانفجار» وكان مصير مئات عدة من الأشخاص الغليان 
حتى اموت في مياه المراجل الضخمة المدمرة في الانفجار . 

لا يعرف على وجه التأكيد عدد المدنيين الذين فتلوا في ملجإ العامرية 
في تلك الليلةء كان السجل المدوةٌ به أسماء الأاشخاص الذين احتموا 
الج قد أودع في الملجإ نفسه ولم يعد له أثر زلكن من الغرزف أت فل 
نلك الليلةء كان )٠١١١(‏ شخص بُوقًمون عند دخول ا لمجإ كل ليلة» وعثر 
عد المجزرة على أحد عَشَرَ شخصًا ذف بهم خارج الملجاء وبعد ساعات 
عدة مرعبة استخر جت من البناية البقايا السوداء المشوهة e‏ 
أشخاص › ودر أن مثات عدة من الأشخاص قد احترقرا وتبخروا ولم تعد 
ا لتحديد هویتهم أو حت عددهم› ووصف شهود منهم «تام 
دالي» العضو العمالي في البرلان البريطاني - آثار النساء والأطفال المتفحمة 
غل جدران الجا تمت طبغات أقدام وأيد صغيرة على اران 
والسقوف› وانطبعت عل جدران الطابق الأسفل عند علامة الماء في 


بل هې حرب على الإسلام (1٥)‏ 
الخزانات المتفجرة آثار اللحم البشري على ارتفاع خمسة أقدام» . 
# جرائم الإبادة الأمريكية للمسلمين في العراق وأفغانستان وفلسطين 
وعيرها:. _ ك 
إن هذه الصفحات تكتب بدموع العين ودماء القلوب. . كل سطر فيها 
ينطق بالبربرية والوحشية الأمريكيّة . . كل حرف فيها يكتب بالقنابل 
العنقودية المحرّمة دوليًا. . وإذا جمعت مذابح المسلمين في كل مكان» فهي 
ضئيلة بالنسبة لما حدَّث ويحدث في العراق وأفغانستان» والسلاح 
الأمريكي في فلسطين يسيلٌ أنهارَ الدماء المسلمة» والقتل الوحشي 
والجماعي للأطفال والشيوخ» بل ودفنٌ المسلمين أحياءًء والاغتصاب 
الجماعي للفتيات والنساءء وما سجن «أبو غريب منًا ببعيد. قتل الأخضر 
واليابس» وقَتل الحياة كأبشع ما يكون القتل: بِقرٌ بطون الحواملء 
واغتصاب الحرائر وبح الشيوخ والأطفالء والشذوذ مع الرجال. . رأس 
الأفعى أمريكا تهدد العالم» ونحن فُطعان تساق إلى المجزرة. . أجسادنا 
أجساد مزقة بمخالب الوحوش الأسطورية. 

ها لقد فعلت آمریکا بالبشر ما لا يصدقه عقل» يقول «تشومسکی» عن 
القتلِ الذي يمارسه الأمريكيون غلاظ الأكباد: «لم يكن عمل القوات التي 
حركناها هو القتل العادي» ولكن كان بصفة رئيسية القسوة والتعذيب 
السادي: تعليق النساء من أقدامهن بعد قطع أثدائهن وتقشير بشراتهن» 
قَطع رؤوس الناس وتعليقها على خوازيق » وضرب الأطفال بالحوائط». 


(۱) المصدر السابق (ص۲٤۲۲۴-١٠۲۲).‏ 


وا محمدالا. إن شانغك هو اتر 

لا تكتفي فرق الموت بقتل المواطنينء بل تفصل رؤوسهم و ا 
في أفواههم . . ولا يكتفي الحرس الوطني باغتصاب النساء» بل بقطع 
أرحامهن» ولا يكتفي بقتل الأطفالء بل يسحبهم على الأسلاك الشائكةء 
أمام أعین آبائهم»“ . ) 

ك واللّه لو أن شياطين الإنس وال جن اجتمعوا لدمار قطر ما زادوا على 
ما قَعلَّه أمريكا بأهل العراق وأفغانستان. . وهي رأس الشرٌ ضد المسلمين 
في كل مكان. . فلعنة الله على النصارى الصليببين الذين روعوا ديار 
المسلمين وملؤوها دماء ودموعا. . والله حسيبهم» وهو المنتقم منهم. . وإن 
» القس الجرم عدو الله ورسوله َة : زكريا بطرس» أقذر هل الأرض : 
أعداء النبى لل > ما نال فى عصرنا أحد من نينا ما نالء وما حقد أحد على 
نبنا ما حَقد هذا اللثيم» وما افترى أحد على نيا ما افترى هذا الخنزير عار 
رالد ت برعل فاه «الحاة» ق و 
واللّه لو يته يوم کارت لرسول الله اة ثرا يقربني من رسول الله باز 
مثلما قعل «صلاح الدين» مع الفارس اللص «أرناط». 

ك إن نهاية هذه الأكاذيب المتفشية» ونهاية هذه الخطرسة العنصرية 
وتلك الثرثرة المنشورة» نهاية كل هذا سم مصفى يتسرب في شرايين هذا 


(۱) «بغداد عروس عروبتکم» (ص‌۳۲۳) . 


بل هي حرب على الإسلام | (w~)‏ 
الوغد الذميم القميء «زكريا بطرس». 

وهذه أمثلة لرؤوس شبهاته التي يبثها سامة على القناة. . وهذه 
الأكاذيب ستفرد لها ردا خاصا. . فانظر إلى قبح الرجل وسمومه» تعلم 
سره وطويته وسوءَ سره وعلانیته. . وهذه السموم جمعها فضيلة الشيخ 
«أبو إسلام أحمد عبدالآه» من كل تسجيلات هذا الجرم تهيدا للردٌ عليها. 
± تحريف القرآن : 

١هل‏ مخطوطة «سمرقند» هي نفسها القرآن الحالي؟ . 

انظر بعينك إلى سورة «الولاية» في مصحف الشيعة بإيران. 

۳ قرآن واحد آم أکثر؟ . 

. الإتقان في تحريف القرآن‎ ٤ 

٥هل‏ القرآن معصوم؟ . 

. المتناقضات في القرآن‎ ٦ 

۷ قضية الناسخ والمنسوخ في القرآن. . 

۸ -الشيعة والقرآن . 

۹ مصحف محرف يغرق الأسواق اليمنية . 
تجسد الله وصفاته : 

الله جالس على حيوانات . 

يالله ل ضور وكا 

. الله بيلعب استغماية ويغير صورته مام الناس‎ ١ 


و مدا إن شانئك هو الأبتر 


۴۳ الله يضحك ويهتز عرشه. 
٤‏ الله يمسح الظّهر بيمينه . 
6 لووك 

الله له إبهام وأنامل وأصايع . 
۷ الله دمه خفيف ويضحك. 


۸ الله له ید ينی . 

۹ الله نظ نذه 

..  .ايندلا الله يتل للسماء‎ ٠١ 

۲۷ الله له خمس أصابع . 

الله له قدم ويضعها في جهنم . 

۳-اللّه له ین . ` 

. الله ينق بيد ويحمل ميزاتا بيده الأخرى‎ ٤ 

. كيف ستر ى الله اللا محدود بعينك المجردة يا مسلم؟‎ ٥١ 
الله مكسوف ويضع رداءٌ على وجهه.‎ 
. ۷-اللّه يهرول وی ر کض‎ 

ار 

۹-اللّه «سكسي» ويكشف عن ساقه أمام الناس . 
۰-اللّه يكشف عن وجهه ویریهم شکله ال حقيقي . 
١-المسلمون‏ يزورون الله ويجلسون معه. 


بل هی حرب على الإسلام )1( 


۲-اللّه خلق آدم على صورته . 

۳-اللّه ينزل للعباد ليقضي بينهم . 

ت ی د د وى 

٥-اللّه‏ یل ويسأم. 

الله يقف أمام المسلم بينه وبين القبلة » فلا تبزقوا أمامكم . 

۷-الجنة والنار يتحاوران > واللّه يتدخل في الحوار» ويضع رجله في 
۸- محمد رأی الله بعینه آكثر من مرة (لماذا لم تصفه لنا يا آستاذ؟). 

۹-اللّه يقَبّل ويضحك لن استلقى على دابته . 

. الله له يدا ويدين ويد« ووجها وعيتا وأعيت“‎ ٥ 

. هو منطق اللّه» والبرق هو ضحك الله‎ دعرلا-٤‎ ١ 

١‏ الله يتزل يوم الجحمعة راكبًا على جمل وعليه إزار. 

۳ الله يتجلى للناس عامةء ويتجلى لأبو بكر خاصة. 

. الله جالس على كرسي من ذهب محفوفٍ تابر من ذهب مكللة 
با لجواهر. 

٠‏ - لغة حملة العرش هي الفارسية» وكلام الناس يوم القيامة 
السريانية. 

يكرا الل دل ر روه ا 

۷ الله له حقو (خصر)» تتعلق به الرحم واللّه يتكلم مع الرحم. 


(1) كذا قال . . وواضح لحنه القبيح في كل كلامه الخبيث الفاجر . 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 
۸ -يجلس على العرش والعرش له أطبط وصرير من ثقله» ويشبه 
الراكب على الرحل . 


٩‏ _ حملة عرش الله هم أوعال (حيوانات)» وهم فوق بحر بعد 
ااا 


- حملة العرش إنسان وثور وأسد» لهم أجنحة» إذا حركوا 


. يتزل للسماء الدنيا بروحه فتنتفض روحه وتنتفض الملائكة‎ ١ 

۲ الله یدنو ویقترب ویتدلٌی کالخفاش . 

۳ الله يتحسر . 

.الله يرمي ويقتل ويقاتل ويحارب في الحروب . 

٥١‏ الله ينفخ في الفروج (تعالى الله عما تقولون). 

. الله يأتي ويجيئ راكبًا على غمامة‎ ٠١ 

۷ الله يشم رائحة فم الصائم» ويحب رائحة فمه أكثر من المسك. 

. -يستوي على العرش‎ ٨۸ 

e 

٦‏ ۔ الله يتبشبش .كما يتبشبش الناس عند استقبال الغائب عند 

۳ 

١‏ - الله يبغض ويكره الاس ويقرض على جبريل آن يبغضهم 
ویکرههم. 


بل هي حرب على الاسلام ا( 
الله يتجلى للجبل» ويتجلّى في صورة نار ويتجلى في شجرة. 
الله له خنصر (إصبع من أصابع اليد). 

٤‏ الله يتردد (سبحان الله عما يصفون). 

6 الله يجب وتعجتب (سان الل . 

الله مخادع» يخادع التاس. 

۷ الله زارع ویزرع . 

۸ الله طبيب . 

الله ماگ وىمگ. 

-١‏ يشبهون نور اللّه مشكاة فيها مصباح» والمصباح في زجاجة يود 

من شجرة مزيتة بزيت . 
١-إله‏ الإسلام جاهل ولايعلم. 
۲-اللّه ضعيف الذاكرة وينسى . 
الله تعجة وشاة وبقرة وثور (تعالى الله عما تصفون). 
٤-اللّه‏ يأمر بالفسق . 
٥-الله‏ يبدل کلامه ویغیر رآیه . ) 

-١‏ الله يردح لأبو لهب وامرأته حماله الحطب (منذ الأزل وفي 

الوح المحفوظ). 

۷- تسبيح وتهليل حول العرش كصوت دوي النحل . 
۸- عرش الله معلّق عليه قناديل» وتدخل فيها الأرواح التي هي في 


ا ء 
و| محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


جوف طيورٍ خضراء. 

۹ الله يصلي؟ . . ماذا يقول؟ . . ومن يصلي؟.. وصلاته مثل 
صلاة محمد؟ . 

٠‏ الحجر الأسود يمين الله واللّه يصافح الناس بيمينه. 

۱ کلتا يدې الله ین وأناس جالسون عن يینه على منابر من نور . 

۲ الله يقف أمام المسلم عندما يصلي› a‏ 
ن غل اله 

الله بسك رة بيده كما بسك الأسان خرة. 

.٤‏ البشر يقرضون الله أموالاً. 

. الله له جد؟ یا تری من ابوه وأمه؟!‎ ٥ 

. الله يستشيرٌ الملائكة في خلق آدم وال ملائكة تعترض على اللّه؟؟‎ ٦ 

۷ الله يرسل الشيطانَ مع الملائكة لمحاربة الجن وقتلهم» لأنه فشل 
في خلقهم وأفسدوا في الأرض؟ . 

۸ إل الإسلام يحلل الكذب وإنكارً ذات اللّه. 

4-إله الإسلام يشرع ويحلل» يزين شهوة النساء للمسلمين. 

. الناس يقرضون الله أموالاً وحدائق ونخيلاً ويدخلون الجنة!!!‎ ٠ 

۱ ۔ محمد يقتلٌ زوج صفية بنت حيبي وأباها وعمّها وکل قومها 
واخذهالشه: 


۲ ۔. محمد ت بنت جحش (امراًة ابنه بالتبنی زید بن 


بل هی حرب على الاسلام (r)‏ 


امار وتوا 
۳ _ محمد يحلل الدعارة. 
٠١‏ طريق الجن هو السرقة والزني. 
واللّه إنكن لأحب الناس إلي . 
١‏ _التمتع بالنساء. 
ااال ادو و 
٨۸‏ كلتك أمك . 
۹ محمد يعري ابنته فاطمة أمام العبيد. 
١‏ _آية المتعة . 
_-١‏ محمد يزني مع ماريا القبطية . 
٠١‏ الطلاق والمحلّل وتذوق العسيلة. 
٢‏ _ محمد يشتهي النساء» ويأتي نسائه» ويحلل شهوة النساء 
بشرط إتيان الأهل . 


الہ ر ر 
-_ محمد ييج في الماء» ویغسل قدمیه ویتوضاً› ثم يامر الناس أن 


r E 

6 ب الرسول یاکل غا دج لذ شات الا رتاه زز رشن 
٠‏ - محمد تزوج ميمونة وهو محرم. 

۷ _مضاجعة الحائض . 

۸-إذا تزوج العبد بغر إذن سيده كان عاهرا. 


وا محمداد.. إن شانئك هو الأبتر 


۹ کان یرفع یدیه حتی یری بیاض إبطیه . 

٠ء‏ مفعول الفياجرا والرسول. 

. إن ربك ليسارع في هواك» والراة التي تهب نفسها لار جل‎ ١ 
. _فاتزرت وهي حائض ثم یباشرها‎ ۲ 

۳ يباشر عائشة وهو صائم . 


لان غا وس صان 

٥‏ -یطوف علی نسائه بغسل واحد. 

. -اكشفي عن فخذيك‎ ١ 

۷-_اضطجع مع امرأة في القبر . 

۸ -قائمة بأسماء زوجات النبي . 

. .من عقد عليهن ولم يدخل بهن‎ ٩ 

۰ء من خطبهن ولم یعقد علیهن› أو عرضن نفسهن» أو عرضن 


سار 

۲ كان يأتيه الوحي وهو في لحاف عائشة. 

۳ مات ورقة بن نوفل وفتر الوحي وحاول محمد الانتحار مرارا. 
٠١‏ ._ أفخاذ خديجة وبرهان الوحي . 


٥‏ _ محمد يصلى ويغمز أفخاذ عائشة لتغلق رجليها وإذا قام 


محمد يصلّي من غير وضوء . 


بل هي حرب على الإسلام )"( 


۷-آمر بالوضوء اء مخلوط بحيض ولحم كلاب ونتانة . 
ك لتقام و الخاط رال اى د 

جمدلا شس رل ا 

. -الرأة لها قبل شهي» والرجل له ذكر لا ينثني‎ ٠ 

١-اقراً‏ عن ا جنس والدعارة في ا لجحنة وفي محضر الله القدوس . 
١-غسل‏ فرجه» وتمضمض › ودلّك يده بالحائط . 

۳ -يتبرز آمام الناس ويأمرهم آن يأتوه بثلاثة أحجار . 
٤-محمد‏ يستغفر ويتوب في اليوم أكثر من سبعين مرة. 

۵ س باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب . 
٢‏ فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. 

۷ -يقول : إنه سيد الناس يوم القيامة (اقرا واحكم بنفسك). 
۸-الطيئة مورثة في الإسلام. 

۹-تحليل شرب الخمر في القرآن. 

EDIE 

١-الرسول‏ خبیر في الخمور. 

۲ كان الناس ينبذون لمحمد. 

۳ -يأمر عائشة أن تأتيه بالخمر في ال مسجد. 

٤‏ ينبذ له الزبيب في السقاء. 


٥‏ -ینبذ له يوم الإثنين › ویظل یشرب منه إل يوم الأربعاء. 


و ر إن شانئك هو الأبتر 


. محمد يتوضا بالنبيذ‎ ۱٦ 

۷ محمد يأمر باللواط ومباشرة الرجل للرجل والمرأة للمرأة. 

۸ _عشرة ما بينهما ثلاثة ليالي (نظام البوي فريند» وال جيرل فرند). 
۹ .لبيد بن الأعصم اليهودي يسحر محمد (النبي المسحور). 


Jos‏ الإسلام يحلل نكاح الرجل ابنته من الزنى أو أخته من الزنى أو 
بنت ابنه من الزن .. 
١‏ _زواج المتعة. 
۲ ۔انکح N‏ 
۴۳ _ النساء يهبن بهن أنفسهن وأجسامهن محمد (الزنیى حلال عليه 
وحرام على غیره) . 
رجي هن تَشَاء مهن وتوّوي إِلَيّك هن تشاء ) [الأحراب: .]٠١‏ 
١‏ آيات شيطانية في القرآن يتكلم بها محمد ويسجد للأصنام . 
٠١‏ _ محمد الشكاك يشك في الوحي (حتى بعد مرور ٠١‏ سنة من 
رسالته). 
۷ - تأخد فلوس وتبقى مسلم؟ (المؤلفة قلوبهم) . 
۸ دعارة في المسجد على زمن الرسول . 
۹ _ محمد يصلي على حمار . 
٠١‏ _ محمد يصلى إلى مؤخرة الحيوانات. 
١-_محمد‏ كان يناف ويرائي المشركين با حجر الأسود. 


ایام ا 

۳ - محمد يحتقر العميان ويعبس في وجوههم. 

جد ا ا 

٠‏ _ يأمر الناس أن يأكلوا جيفة حمار ميت (لاحظ ألفاظ محمد 
القذرة). 


. لا يسمح لأحد أن يكلّمه إلا بعد أن يدفع له نقود‎ -٦ 

۷- محمد يخري ويفتن الرجال بالنساء لكي يغزوا. 

۸ -يقبلّها على الناس » ولا يقبلها على ابنته . 

۹ يأمر الناس بالوضوء بلحم الإبل. 

_-٠١‏ محمد المقَمّل تفلي رأسه امرأة. 

۱-تحت سریره قدح یبول فيه باللیل . 

يقرا القرآن ورأسه في حجر عائشة وهي حائض . 

۳ محمد يشتهي طفلة فوق الفطيم . 

ر ر لسان علي بن أبي طالب» ويغذيه من ريقه 
الميارك. 

۵ محمد يلبس مرط عائشة وهو مضطجع كاشقًا فخذيه. 

- محمد عریان ويحضن ويقبل الرجال. 

۷ محمد يصلي من غير وضوء . 

۸- محمد يأكل لحم الميتة . 
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٠‏ _ محمد ابن السوقة يقول لأميمة بنت النعمان: «هبي لي 
نفسك». 


وآ محمّداء.. إن شانئك هو الأبُتر 


۰-مخمد کان یبول جالسًا آم واققًا؟ . 
۱ مزمار الشيطان عند محمد. 
1 -الكذب حلال في الإسلام . 
۳ تتبعون رسولاً فاسقا . 
٤‏ _ کان یتنخم والناس یاخذون نخامته ویدلکون بها وجوههم 
وجلودهم ویتبارکون بفضلاته!! . 
A0‏ محمد يصلي بالنعلین!! . 
٢‏ ۔_ محمد یکسرٌ کلام ربه الذي نهاه آن يصلًي عل امیت وآن يقيم 
عل القبور» وعمر بن الخطاب يوبخه. 
۷-حلال على محمد وحرام عل الناس! . 
۸ محمد يسمح بدخول الجمل داخل المسجدا!!. 
× نبي الرحمة لط وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين ‏ : 
۹Q‏ _رحمة إله الإسلام الشيطاني طبقا للآيات القرآنية . 
٠١‏ نص الوثيقة العمرية . 
١‏ - فطع اليد في ربع دينار أو بيضة . 
۲٠‏ محمد يقطع الأيأدي والأرجل ويسمر الأعين مسامير . 
۳ يقتا الرجالء ويقسم النساء والأطفال والأموال. 


بل هي حرب على الاسلام 0( 

-يقاتل جميع الناس حتى يقولوا: إنه رسول الله وإلا قتلهم 
وأخذ آموالهم . 

٥-اسلموا‏ تسلموا. . وإجلاء اليهود من الأرض . 

. -کان يأمر بقتل الناس وحرقهم‎ ٩ 

۷-مقتل كعب بن الأشرف . 

۸-آمر برجم ماعز بن مالك (لاحظ آلفاظ محمد القذرة) . 

. من بدل دنه فاقتلوه‎ -٩ 

. -كان يحرق النخيل والزرع‎ ٠١ 

١-يأمر‏ بقتل النساء والأطفال. 

ید ا ی 

٣‏ -قتل آي رافع بن بي اقيق وهو نائم. 

٤١‏ -قتل كنانة بن الربيع (زوج صفية بنت حيي) وسرقة كنزه. 

٠١‏ -اغزو تغنموا بنات الأصفر ونساءٌ الروم. 

۹ -حتى الكلاب مر محمد بقتلهم . 

۷ إغا الأرض لله ورسوله. 

۸ من رابنا ضربنا عنقه . 

۹- إلى کل مسلم يهوديا أو نصرانيا. 

٠١‏ الله يضع ذنوب المسلمين على اليهود والنصارئ. 

١-يهودي‏ خلفي تعال اله . 


وا محمداء. إن شانئك هو الأبتر 
غر الود والفا رى م رة العا 
ا 

۲٤‏ کل مسلم موت يلقي الله مکاته بالنار يهوديا أو نصرانيا. 
٥لا‏ تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام. 

. الحنة حت ظلال السيوف‎ ١ 

۷رت غ وأحلّت لي الخنائم . 


چ التمتع بالأطفال والشدوذ: 


۸ فتوئى مفاخذة الصغار. 

۹-قصة زواج الطفلة عائشة . 

۰-یجلس الأطفال في حجره فیبولون عليه . 

ال رل عص ار ال و 

. إباحة زواج الأطفال في القرآن‎ ١ 

٢-استمناء‏ الصائم بيد الطفلة الصغيرة. 

-جواز التفخيذ والتمتع حتى بالرضيعة وإتيان المرأة في دبرها. 
YY0‏ محمد يشتهي طفلة فوق الفطيم . 

ااا ا ا طالب واا ن 


الميارك . 


۷- محمد يلبس مط عائشة وهو مضطجع كاشقًا فخذيه . 


۸-يأتيه الوحي وهو في ثوب عائشة 


بل هی حرب على الاسلار (r‏ 


۹ محم في لحاف عائشة . 

۰- محمد عريان ويحضن ويقبل الرجال. 

فما رئي بعد ذلك عرياتا . 

۲ محمد یتکخل کالنساء. 
۲۳۳-الرسول النيث يحتي شعره الطويل الذي يبلغ كتفيه . 

٠-الرسول‏ ينام على أفخاذ الرجال وينفخ . 

٠‏ نكاح البطيخة والإكرنبج والاستمناء. 

٩-کان‏ يدخل على أزواج النبي في بیته مخنث. 

E ۷ 

۸ -“- محمد وزاهر . 2 

۹ يجوز ذلك شرعا. . . الإسلام لا نعلي . 
رأس الأفعى الصايبية المصرية بطريك الأرثوذكس : 

ك من خطاب «البابا شنودة» لشعب الكنيسة في مصر نقراً ما يلي : 
يجب مضاعفة الجهود التبشيرية الحالية ‏ إذ إن اغطة التبشيرية التي وضعت 
على ساس افق عليه للمرحلة القادمة» هو زحزحة أكبر عدد ممكن من 
المسلمين عن دينهم ا يكون من الضروري اعتناقهم 
المسيحية » فن الهدف هو زعزعة الدين في نقوسهم› وشكك الجموع 
الغفيرة منهم في كتابهم وصدق محمد» ومن نَم يجب عمل كل الطرق 
واستغلال كل الإمكانيات الكَتّسية للتشكيك في القرآن» وإثبات بطلانه 


وتكذيب محمد . 


1 EE 
وآ محمداء.. إن شانئك هو الأبُتر‎ 


وإذا أفلَّحنا في تنفيذ هذا الْخطط التبشيري في المرحلة المقبلةء فإننا 
نكونٌ قد تجحنا في إزاحة هذه الفثة من طريقناء وإن لم تكن هذه الفئات 
مستقبلاً معنا فلن تکون علينا . 

غير آنه ينبغي أن يراع في تنفيذ هذا المخطط التبشيري أن يتم بطريقة 
هادئة لَبقَة وذكية» حتى لا يكون ذلك سببا في إثارة حفيظة المسلمين أو 
يقظتهم ٠»‏ 

هذا الذي جاب الأرض شرقًا وغربا دعوة إلى التنصير.. وهو 
السؤول الأول عمًا يفعلّه الأرثوذكس بالمسلمين وعلى رأسهم الصرب» 
فبكلمة منه واحدة كان يستطيع أن ينع مجازرٌ الصرب للمسلمين» ولكنه لم 
يفعل» ولن يفعل مع أي مجزرة للمسلمين. 

وللأرثوذكس في مصر الكذب الفاجر بادعاء اضطهاد المسلمين لهم 
وحرمانهم من ا مناصب العليا في الدولة. 

وهذه نسبتهم في مصر سنة e‏ من موقع لا يحابي ولا یجامل 
السلمين في أي يوم من الأيام» وهو موقع جهاز المخابرات الأمريكية يولير 
۰ 
https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/print/eg.html‏ 

عدد سکان مصر في يوليو ۲۰۰٢‏ هو : 
Population:78.887.007 (july 2006 est).‏ 


(1) انظر کامل الخطاب في کتاب «قذائف الحق» للشيخ محمد الغزالي . ن وانظر «أجنحة المكر 
الثلائة» لعبدالرحمن حسن بن کک الميداني - دار القلم ‏ دمشق 


بل هي حرب على الاسلام (rr‏ 


نسبة النصارى المصريين في يوليو ۲٠٠٠‏ هو: 
Religions: Muslim (mostly Sunni) 90% Coptic 9%. Other Christian 1%‏ 

عدد النصارى الأقباط (المصريين) في يوليو ۲٠٠٠‏ هو أقل من: ۷,١‏ 
مليون مسيحي قبطي . 

ينقسمون إلى ثلاثة طوائف كبرى هي : الأرٹوذكس (۷ طوائف)ء 
والكاثوليك (۷ طوائف)» والإنجيليين (۷۳ طائفة)» وعشرات الطوائف 
الصغرى مثل الأدفنتست» وشهود يهوة» وكنيسة الله الخمسينية» والعلم 
السيحي» والمورمون وغيرهم" . 

يقول الدكتور محمد عمارة: «إن الأرقام ‏ التي لا تكذب ولا 
تجامل ‏ تعلن أن الأقلية القبطية ‏ التي لا تتعدى الثلاثة الملايين ۔ هي الحاكمة 
الفعلية في المجتمع المصري ‏ الذي يزيد تعداده على الستين مليونًا!! ‏ فهم 
ييلكون ويثلون : 

- ۵ , ۲۲./ من الشرکات التي تأسست بین عامي ٤۱۹۷م‏ و٥۱۹۹‏ م!!. 

- و٠۲‏ من شركات المقاولات في مصر . 

-و* /٥‏ من المكاتب الاستشارية . 

- و٠٠‏ / من الصيدليات . 

- و٥ /٤‏ من العيادات الطبية الخاصة . 


Percentage Yo _‏ من عضوية غرفة التجارة الأمريكية وغرفة 


(۱) نقلاً عن مركز التنوير اللإسلامي للخدمات المعرفية والنشر- لأبي إسلام أحمد عبداللّه . 


ر وار ٍ 
وا محمد|ه.. إن شانئك هو الابتر 


التجارة الألمانية . 


- و٠٦./‏ من عضوية غرفة التجارة الفرنسية (منتدى رجال الأعمال 
الملصريين والفرنسيين). 

- و٠‏ من رجال الآأعمال المصريين . 

و٠‏ ۲/ من وظائف المدراء بقطاعات النشاط الاقتصادي بمصر . 

-وأكثر من /.۲١‏ من المستثمرين في مدينتي «السادات». و«العاشر من 
رمضان) . 

و۹٠ /.٠١‏ من وظائف وزارة المالية المصرية. 

- و١٠۲/‏ من المهن الممتازة والمتميزة ‏ الصيادلة والأطباء والمهندسين 
والمحاميين والبيطريين -. 

أي أن /.٥ , ٩‏ من سکان مصر ‏ الأقباط ۔ بيلکون ما يتراوح بین ٩‏ ۳./ 
و٤‏ من ثروة مصر وامتيازاتها!! . . 

ترى كم هي نسبة الأقباط في الأمية وفي سكتى المقابر وفي البطالة 
وفي المعتقلات وفي المقتولين من التعذيب؟!. وكم نسبتهم في ا لجامعات؟ ! 
وكم نسبتهم في أصحاب البلايين؟! وكم نسبتهم في أصحاب الملايين؟!. . 
E‏ 

كم نسبة الكنائس إلى عدد السكان؟ . . وأيهما أكثر : نسبة الكنائس أو 
نسبة المساجد؟! ول اذا لم يتطرق الأقباط إلى هذه التساؤلات قط؟!. 

إن نسبة الكنائس إلى السكان أعلى من نسبة المساجد» فحسب التقرير 


ٻل هي حرب على السلا @ 


الاستراتيجي للأهرام لعام ۱۹۹۹ء فإن هناك كنيسة لكل سبعة عشر آلف 
قبطي » بالمقابل هناك مسجد لكل ثمانية عشَرَ ألف مسلم. 

ك ويعلى الدكتور عمارة على ذلك قائلاً: «إذا كانت نسبة الكنائس 
لعدد النصارى تكاد أن تساوي نسبة المساجد لعدد المسلمين» فإن الواقع 
يقول : إن الكنائس مفتوحة على مدار النهار والليل . . والمساجد تغلَق عقب 
الصلاة. 

ومر الكيسة حر كل الرية» ومر المنسجد موم لا يرقا إلا هن 
ترضاه وترضى آراءه «الأجهزة»!. . رالشات القبطي المتدين ينام في بيته 
اما الل ل ي دا «الاشتباه»! . . وأروقة الكنائس 
مفتوحة أمام التبتل النصراني - وحتى الرهبنة .» بينما الشاب المسلم إذا أراد 
الاعتكاف بالمسجد في رمضان» لا يتاح له ذلك إِلاً إذا تقدم بصورة البطاقة 
إلى «الأجهزة الأمنية) . 
# المسرحية الملعونة « كنت أعمى والآن أبصر» : 

مسرحية ساقطة ملعونة أجازها كاهن أو كهتة ساقطين على مسرح 
«بيت العبادة» الذي حوله أبناء الأفاعي ۔ كما وصف أمثالّهم عيسى عليه 
الصلاة والسلام ‏ إلى مخارة لصوص . . ملت المسرحية المجرمة التي تسيء 
إلى الإسلام أبلغ إساءةء متكت في إحدى الكنائس في مدينة الإسكندرية 
هذه المسرحية كلها جرم وبذاءة وكذب تسمه الإسلام وتحتقره وتزدريه. 


امختار. 


وا محمداا. إن شانئك هو الأبتر 


إن ما ورد في هذه المسرحية الساقطة إساءة للإسلام نفسه» إساءة 
فاجرة» لاوسلام وليس للإرهاب» الإسلام المتمثر في القرآن الكري والستة 
الشريفة مباشرة.. نعم.. الإهانة موجهة للإسلام: للقرآن الكرم 
وللرسول العظيم وياو“ . 

إن هذه المسرحية السافلةً ليست سوى قمة جبْل الثلج العائم الذي 
يختفي معظمه . . هي المفضوح وما تخفيه صدورهم أكبر . . كما أنها متصلة 
سياق يتصل فيه الداخل بالخارج والماضي بالحاضر في منظومة شيطانية 
واحدة منذ «يوحنا الدمشقي» حتى الآن» سياق المؤامرة» سياق الغارة على 
العالم الإسلامي» سياق تبرير للجرائم التي يوشكون على ارتكابها 
فیبادرون بالتمهيد والتبرير لهاء وفي هذا السياق المتصل يقول خنزير من 
خنازيرهم في مجلة «(صوت مصر ال : «أنا القبطي ا اتب 
الأرض» آنا القبطي الشامخ صاحب هذا الوطن الذي سلب مني منذ الغزو 
الأسباني وإلى الآن» وسيرحل قريبا كما رحل من أسبانياء فلم تعد النعرة 
الإسلامية لها جاذبيتها الآن في جو أصبح الغرب المتحضر يفهم أن العرب 
جرْب». 

فاي كذبٍ فاجر وخسة وانحطاط » وهل رأى الناس كذبا أكثّرَ وقاحة 
وج۱ ذب الاشي وذ احاضر ودب اریخ . . كذ ب یبارزون ني 
الشيطان فيتفوقون . 
(1) المصدر السابق (ص١٠).‏ 
(۲) المصدر السابق (ص۱۱ء ١١ء .)١۳‏ 


بل هي حرب على الاسلام (rv‏ 


ها «هذه الفتنة التي أشعلها أعداء الله وأعداء الرسل وأعداء البشر 
ليست طارئًا قطع ما انصل. . بل هي انحراف متد عبر التاريخ» ذلك أن 
هذه الحملة العدوانية الشرسة ‏ المحمثّلةَ في تصوير الإسلام ونبيه يله في 
صورة بالغة البشاعة ومغايرة تماما للحقيقة وقائمة على التلفيق والكذب ۔ 
حملة تعنت عبر القرون حتى أصبحت أشبَه بالمستنقع الآسن التي تغرف 
منه الميديا الغربية والمسيحية الصهيونية» وينشرونها عبر وسائلهم المختلفة 
ای ھا ا کروم اھا کر عا رووا م اود 
مهجر في الخارج وعلمانيين وشيوعيين وقوميين في الداخل . 

نعم» الحملة لا تقتصر على المسرحية السافلة ولا على الكاهن الساقط 
الذي باركها. . الحملةٌ سلسلة طويلة تمتد من «يهوذا الإسخربوطي» إلى 
كاهن الكنيسة الساقط . . الحملة تضم الآلاف والملايين. 

ال ي مثل «(جيري فالویل» و«ابات روبرتسون» 
و«افرانکلين جراهام» و«جيري فاینز» و«روبرت أوف کيتون» و«بطرس 
اأكرم»» والتي لا تزيد أقوالّهم عما جاء في المسرحية الملعونة. 

إن عواءٌ الذئاب ونباح الكلاب والخنازير على الإسلام لم يتوفف 
أبدا» والمسرحية السافلة التي ممْلّت في مغارة اللصوص لم تكن استثناءًء بل 
استمرارا لحملة شيطانية بدأت منذ غزوة «مؤتة» ولم تنقطع» ولكنها لم تر 
في الإسلام أبداء فقد شكلت تلك الحملة النجسة العفنة مورد الماء الوحيد 
لقطعان العلمانيين والقوميين والشيوعيين في بلادنا. . وإذا عرف المنبع 


کے ر E‏ £ 
و| محمدال.. إن شانئل هو الابتر 


التجس بطل العجب»“ . 


n‏ في النص ال حرفي من حيشي ت حكم محكمة القضاء ء الإداري 
بتاریخ ۲ فبرایر ۲ في التظلّم قد من البابا شنودة ضد قرار رئيس 
الجمهورية بعزله من منصبه : «إن البابا شنودة حَيّب الآمال» وتنكب 
الصراط المستقيم الذي تمليه عليه قوانين البلادء واتّخذ من الدين ستارا 
يخفي أطماعا سياسية» كل أقباط مصر براءً منها" . 

وإذا به يجاهر بتلك الأطماع واضعًا بديلاً لها على حد تعبيره ۔ بحرا 
من الدماء تغرق فيه البلاد من أقصاها إلى أقصاهاء باذلاً قصارى جهده في 
دفع عجلة الفتنة بأقصى سرعة وعلى غير هدى» في كل أرجاء البلاد» غير 
عابيء بوطنِ يۋويە ودولة تحمیه» وبذلك يکون قد خرج عن ردائه الذي 
ةقاط دض . 

ولعلّه يتذكر يومًا فيرعوي ماذا فعل الرومان ببطريق الإسكندرية قبل 
دول المسلمين لصرء وكم سنه أجبره الرومان على الاختفاء والتشرد» 
ومن الذي رده إلى منصيه» حتى يلم من هم المسلمون الطييون الذي يعبق 
ES‏ وأريجهم فيعطر الدني تاها و الکن کله وون 
بقيمهم التي استمدوها من دينهم ونبيهم ية جمالاً ونورا وألقًّا على الكون 


ب 


کله. 


(1) المصدر السابق (ص١٤-٤٤).‏ ' 
(۲) بل واللّه شرکاژه فیها . 
(۳) اللصدر السابق ( ص۸٦‏ ۔-۹٦).‏ 


بل هي حرب على الاسلام 


# الجامعات التبشيريّة فى ديار المسلمين. . الكارهة لله ورسوله ية وعلى 
رأسها «الجامعة الأمريكية) : ۰ ) 

مغارات وأوكار لصوص من المنصرين الذين يسمونهم «اليشرين»؛. . 
لا يريدون إلا تذويب الهوية الإسلامية وقطع الصلة بين أبتاء المسلمين 
ورسولهم وة والتأسي به . 

ولقد ذكرنا أن المبشرين إذا لم يستطيعوا أن ينصروا المسلمين» فتنصب 
جهودهم إلى أن يترك المسلم دیته حت یعیش بلا دين ولا رسالةٍ» فیسهل 
السيطرة عليه وتوجيهه حسب مخططاتهم الخبيثة» ففي المؤتر التبشيري 
الذي ع في القدس سنة ٠۱۹۲۳۰١‏ صرح ال ف ما يلي : 
إن مهمة التبشير التي تدبتكم دول المسيحية للقيام بها في البلاد الملحمديةء 
ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية» > فإن في هذا هداية لهم 
وتكرياء وإنغا مهمتكم آن تخرجوا المسلم من الإسلام صح ا 
لاصلة له باللّه» وبالتالي لا صلة تربطًه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأم في 
حياتها» ولذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في 
امالك الإسلامية» وهذا ما قمتم به في خلال الأعوام المخة السالفة خير 
قيام» وهذا ما أهنؤكم عليه» وتهنؤكم دول المسيحية والمسيحيون جميعا من 

EE‏ الإخوان ‏ في هذه الحقبة من الدهر ‏ من ثلت القرن 
التاسع عشر إلى يومنا هذا على جميع برامج التعليم في الممالك الإسلامية 
لمستقلّة» أو التي تخضع للنفوذ المسيحي» أو التي يحكمها المسيحيون حكما 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


مباشراء وتشرنا في تلك الربوع مكامن التبشير المسيحي والكنائس 
والجمعيات» وفي المدارس الكثيرة التي تسيطر لها الول الأو 
والأمريكية وفي مراكز كثيرة. . إنكم أعددتم و چ يع العقول في 
الممالك الإسلامية إلى قبول السير في الطريق الذي مهدتم له كل التمهيد 
(إخراج المسلم من الإسلام)ء إنكم أعددتعم نشتًا لا يعرف الصلة باللّه» ولا 
یرید أن يعرقهاء وأخرجتم المسلم من الإسلام» ولم تدخلوه في ا 
وبالتالي جاء النشء الإسلامي طقًا لما أراده له الاستعمار» لا يهتم 
بالعظائم» ويحب الراحة والكسل» فإذا تعلًّم فللشهوات» وإن تيو أسمى 
امراكز ففي سبيل الشهوات»“ . 

ومن وسائل الغزو الصليبي في العصر الحديث: التركيز على إفساد 
امرأة وإبعادها عن دينهاء وكذلك العمل على إفساد آبناء الحكام في البلاد 
الإسلامية بإنشاء معاهد ومدارس خاصة لهم» يقوم عل تربیتهم صایبیون 
حاقدون على الإسلام وأهله لیجتالوهم عن دینھہ" » وما نشت کلية 
(۱) «جذور البلاء» لعبداللّه التل .)۲۷٠-۲۷۵(‏ 
(1) وهؤلاء النبثاء قد يفتحون بعض أبواب الخير للمسلمينء ليوقعوهم في ما هو أعظم 


وان واستمع معي إلى هذه القصة: قال بعض الدعاة: (ذهبنا إلى الدعوة في 
«نيجيريا؟ء فوجدنا مسجد في إحدىئ القرى» فسالنا : من بن هذا المسجد؟ فقيل : بتاه 
رجل نصراني . . فتعجبناء وقلنا: سبحان اللَه! نصرائي يبني مسجدا؟! فقيل لنا: لن 
هذا فحسب» بل لقد بتى مدرسة لأولادنا أيضاً. . فذهبنا إلى هذه المدرسة» ووجدنا فيها 
مجموعة من الأولاد جالسين» فأردنا أن تختبرهم . . فكتبنا على «السبورة): من ربك؟ 
فرفع الأولاد أصابعهم طلبًا للإجابة . . فاخترنا صبيًا منهم» فقام وقال: ريي المسيح). . 
ولا تعليق!!. . من كتاب : «قصص رائعة من الأشرطة۲ء لمحمد بن یحی مفرح (۹۲» 
۳ ط : دار العاصمة) . 


بل هی حرب على الاسلام ) ( 


«فكتوريا» على يد «كرومر» إلا لإفساد هؤلاء الأبناء وتغريبهم ليفكروا 
بعقلية الغزاة الصليبيين» وهذا ما صرح به اللورد «لوبد؛ الممثل البريطاني في 
مصر» فقد قال في خطبة له في كلية «فكتوريا» بالإسكندرية سنة ۱۹۳٦‏ عن 
طَلّبة هذا المعهد: «كل هؤلاء لا مضي عليهم وقت طويل حتى يتشبعوا 
بوجهة النظر البريطانية» بفضل العشرة الوثيقة بين المعلّمين والتلاميذء 
فیصیروا قادرین على أن يفهموا أساليبنا ويعطفوا عليها»“ . 
# وعن الدور التبشيري الخطير القذر الذي تلعبه ال جامعة الأمريكية بمصر» 
يحدثنا البطل «عبدالقادر ا لحسيني) في بجحربة خاصة معه فيقول : اتدعي 
إدارة ا لجامعة الأمريكية بالقاهرة أنها علمية محضة»ء وليس لها أدنى علاقة 
بالتبشير» وهي تتبرأً ما حصل في المعادي حيث يسكن أساتذتها المبشرون» 
وفيهم من أرسل خصيصًا على حساب احا الموسرين الكبار للتبشير 
وادعاء الجامعة أنها علمية ليس صحيحًا» وإليك حجتي وأدلتي الواضحة: 

من هو رئيس الحامعة؟ : 

رش الام هو الاكرر درل راونا م روالد واه 
مبشران» فهو من سلالة مبشرین» وإني أستشهد على ذلك بكتابه المسمى : 
«حروب صليبية مسيحية في مصرا» ويعني بهذا الحروب الحملة التبشيريةء 
وقد قال في مقدمة ذلك الكتاب : «أهديه لأمي وآبي اللذين قضيا حياتهما 
(۱) انظر «مجتمعنا المعاصر» (ص٤۲۹)‏ للدكتور محمد عبدالقادر آبو فارس»› نقلاً عن كتاب 

التبشير والاستعمار. 


کے ر س 2 
و| محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


ويوجه فيه الدعوة إلى أهل الخير والإحساس» ليروا الانتصار الباهر 
لأعمال التبشير في مصر» كما أنه يوجه إلى المبشرين كلمة مؤداها: «أنهم 
هم الذين سوف ا مصر بأكملها على أيديهم». وبذلك يتوجون 
رۋوسهم بأکاليل الظَفر والقخار» جزاء لهم على جهادهم المقدس 

ك أو تدري ماذا يقول هذا المبشر أيضً في كتابه المشار إليه؟ إنه يقول: 
ا شو افا e‏ وهذا الل هو الحج» 
ويجب على كل مقتدر أن يديه » وهو عبارة عن الذهاب إلى الكعبة» حيث 
قاع طقوس ديتية مخزية» وها المكان ۔ الكعبة ‏ قلب العالّم الإسلامي» 
وکر لصو ص تؤتی فيه جمیع أنواع المخازي الأخلاقية (كذا)» رلکة خر 
مين المسلمين رابطة متينةً بخاف متها» . 

ويعد.. فهذا رئيس الجاسعة الامريكية الدکتور «شاراز واطسون» كا 
ان کاب وی کید را اک اا ر ای 
الحامعة : 


«إن ۴ 


e 


هناك قسم في الجامعة الأمريكية يسمونه «مدرسة اللغات الشرقية) 
يۆمە الأجانب»ء ويرآسه الدكتور «(جوفري» وهو و لاهوتی› وهذا 
القسم إن هو إلا معهد لتدريب المبشرين وتعليمهم اللغة العربيةء وكيفية 


ر س § o:‏ 


E SS Sa‏ و ر ا لاا ورف الكت 


التي تقلت من هذا القسم إليهايحقَق صدق قولي . 
وهذه الكتب تولف الان قسما كبيرًا من المكتبة» وكلها تبشيرية› 


بعضها يبحت الح ركات التبشيرية ‏ تاريخها ونجاحها وأعمالها ‏ في الشرقين 


بل هی حرب على الاسلار @ 


الأدنى والأقصى› وبعضها يبحث في كيفية التنصير» والبغعض وهو أكترها. 
يحتوي على شتائم في الإسلام والمسلمين. 

والدكتور «جوفري» رئيس هذا القسم هو مبشّر الجامعة الأكبر» ويليه 
المستر «مولر»» وكلاهما قاطن بالمعادي › حیث الميشر «(بطرس عيان» 
صديقهم الأعز وبطل الحادثة المشهورة. 

والدكتور «(جوفري» يصلّي رطلبة الحامعة أيام الآحاد وهم مخ 
على الاستماع لطعنه في الإسلام والمسلمين ونبيهم» بل في المذاهب 
المسيحية التي لا تتفق مع مذهبه» وأذكر أنه قال يومًا في إحدى عظاته 
وعنوانها: «النبي الكاذب»: «إن محمدا لا کن ایکون ا 
مستوى أخلاقه العادي (كذا)ء إذ أباح لنفسه أن يتزوج من عدة نساء (كذا)» 
كما اختص نفسه بأثمن أسلاب الحرب» فهو رجل شهواني (كذا)» . 

وفي عظة أخرى ألقاها هذه السنةء أتانا ببراهين واهية ليقنعنا بأن 
القرآنَ لیس من كلام اللَّه» كما أنه ليس كله من كلام محمد؛ لأنه أدخل 
عليه كير من الآيات التي ثبت علميًا أنها لا يكن أن تكون من روح محمد. 

هذا عدا ما يقولّه في الدروس اليومية التي يسمونها «علم الأخلاق 
وفلسفة الديانات» وعلم النفس وعلم الاجتماع» من الافترءات والشتائم› 
ما لا يتلفّظً به مسيحي؛ لأن الدين المسيحي نفسه دين سماحة ولطف» أما 
ما يفعلّه هؤلاء فتحامل وشتائہ وسباب وٹ كراهية وإشعال حروب» 
فالإسلام في رآيهم دين e‏ بربري» يحث على القتال والسّلّب 
والنهب» ولن يرتقي الشرق ويسعد حالاً إلا إذا تخلّص من هذا الدينء 


آھے ر س e‏ 
وا محمد|#.. إن شانئل هو الابتر 


والكثلكة لديهم عبادة أوثان وخرافات وأساطير مضرة مخلَةَ بالآداب. . 


أكتفي بهذا القدر الآن مشيرًا إلى أن هذه الحركة التي تقوم بها الجامعة 
الشركة فة بل هي تخلق روح سيئة في البلادء فالواجب على 


a 


کل وطني a‏ ّ أن يحارب هذه الفكرة لعن التلنون 
ال یراد عادر ي افر خا ت 
عبدالقادر الحسيني 
خريج الجامعة الأمريكية بمصر 
وقد كان للبطل الفلسطيني الملحب لدينه ورسوله ية أكبر الأثر في 
قضح هؤلاء الدجاجلة الصليبيينء إذ إنه في حفلة تخرجه من الجامعة 
الأمريكية بعد انتهاء دراسته» وعندما نودي على اسمه ليصعد إلى منصة 
التكريم ويتسلم شهادة التخرج ألقى قنبلة مدوية عن نشاط الجامعة 
التبشيري وكرههم للإسلام ونييه ي وأنه لا يشرفه تسلّم هذه الشهادة. . 
وأسقط في أيدي القوم بعدما فضحهم هذا البطل الغيور على دينه . 
وعلى إثر ذلك اتصلت إدارة الجامعة بالإنجليز والأمريكان» الذين 
اتصلوا بدورهم بالحكومة المصرية وأخبروها بالأمر» وطلبوا منها إخراج 
عبدالقادر من مصر»ء فما كان من الحكومة الملصرية إلا أن أصدرت قرارا 
فی ت ای ب ااب اا ارود کے ب دن ر 
خلال أربع وعشرين ساعةء وبعد ذلك أصدرت الحكومة المصرية قراراً 
موفَعًا من رئيس الوزراء الطاغية «إسماعيل صدقي» بإخراج عبدالقادر 


بل هي حرب على السلا م _ )“) 
وترحیله إلى فلسطین في تموز ۱۹۳۲م . 

أسکنه الله فسيح جنانه وکتب له الشهادة إن شاء الله بعد أن سمط 
البطل فى ساحة القتال على أبواب القدس . 


۴ کک کک 


(۱) انظر «الصراع مع الصلیبیین؛ (ص٤۲۷-١۲۷).‏ 


ر 7 س . ۶ 


TG 
مؤترات المبشرين‎ 


مرت أعمال المبشرين في مراحل تكاملت فيها خططهم وبرامجهم 
وأعمالهم الرامية إلى تحقيق أهدافهم» وأخذوا خلال هذه المراحل يعدلون 
فیها ویحسنون» فیحذفون أشياءَ ويضيفون أخرى» وجعلوا يطورون 
وا ویبتکرون فيها أشياء جديدة توصل إليها حل الذكاء والتجارب 
والاختبارات ورصد نتائج الأعمال» أو ترشد إليها مداولات الآراء في 
المؤتعرات التي يعقدونها لهذه الغاية . 

وما كانت مؤغراّهم فُمَلْ جانبا مهسا من تاريخ التبشير والبشرين 
اقتضى البحث في تاريخ التبشير عرض أمثلة موجزةٍ منهاء وفيما يلي طائفة 
ف ولت 

المؤتمر التبشيري الذي انعقد في القاهرة سنة (٦٠۹١م):‏ 

كان «زوير» رئيس إرسالية التبشير في البحرين أول من ابتكر فكرة 
عقد موقر عام يُجمع إرساليات التبشير البروتستانتية» للتفكير في مسال 
الت ن اللمن: 

وفي سنة (٩۱۹۰م)‏ أذاع اقتراحه» وأبان الكيفية التي E‏ 
فوضعت هذه الفكرةٌ على بساط البحث في «ميسور» من ولاية «كرناكا في 
ف ا وو کد ی و ن 
يتعلق بالمسائل الإسلامية» لوجود مدرسة «عليكرا» هناك . 

ثم عرض الاقتراح على مؤتر التبشير الذي كان ينعقد في مدينة 


بل هې حرب على الاسلام (iv)‏ 


«مدراس» الهندية کل عشر سنوات› فاق المؤترون عقد المؤ تر الذي دم 
ازوير» الاقتراح بشأنه. 

دلا قزر عق الوقر َر لبت دزویره مع زمل ته شان ما او 
لتأليف نة مؤقتة تضع جدول أعماله» وتدعو المبشرين المنتشرين في كل 
البلاد للاشتراك فيه . 

وفي اليوم الرابح من شهر نيسان «إبريل» من سنة (٩۱۹۰م)‏ تم انعقاد 
المؤتمر في القاهرة» وحضر فيه مثلون عن إرساليات التبشير الأمريكية» 
والإنكليزية» والإسكتلندية» والآلمانية» والهولندية» والسويدية» وعن 
إوسالية التبشير الذاغ ر كية الموجودة في بلاد العرب: 

راتت ((زوير» و للمؤتمر» وقد تناول ا أعمال ا مۇر 
مداولة المسائل التالية : 

١‏ ملخص إحصائي عن عدد المسلمين في العالم. 

الإ سلام في إفريقية. 

۳-الإسلام في السلطنة العثمانية . 

٤‏ -الإسلام في الهند. 

. الإسلام في فارس‎ ٥ 

. -الإسلام في الملايو‎ ١ 

۷-الإسلام في الصين . 

۸ اشرات الى فى إذاعتيا بن الان اوري والبلنن 
العوام. ر «١‏ 


د ا 
وا محمد|ه.. إن شانئك هو الابتر 


۹٩‏ الارتداد 


٠‏ وسائل إسعاف الذين يضطهدون بسبب تركهم لاإسلام. 


١-شؤون‏ نسائية إسلامية . 

١‏ . موضوعات تتعلق بتربية المبشرين» والعلاقات بينهم» وكيفية 
التعليم في الإسلام. 

ومن البحوث التفصيلية التي دارت في المؤتر: الصعوبات التي 
حول دون تبشير المسلمين العوام» والوسائل التي يكن استجلابهم بها 
وتحبب ارين الب وقد وجه اوترون لضرورة استخدام الوسائل 
التالية في التبشير : کک ) 

أ استخدام وسيلة العزف بالموسيقى الذي يميل إليه الشرقيون كثيرا.. 

ب عرض مناظر الفانوس السحري على المسلمين. 

ج- تأسيس الإرساليات الطبية التي يجب أن تنبث بينهم . 

د . ضرورة تعلُم المبشرين لهجات المسلمين العامية» واصطلاحاتها 
نظريا وعمليا» وضرورة دراستهم للقرآن حتى يقفوا على ما يحتويه . 

ه أن يخاطب المبشرون عوام المسلمين على قدر عقولهم ومستوى 
علمهم . 

و ينبغي آن يلقي امبشرون الخطب على عوام المسلمين بأصوات 
رخيمة» وبقصاحة» وينبغي أن يخطب المبشر وهو جالس» ليكون تاثيره 
شد على السامعين» وآن لا تتخلًل خطاباته كلمات أجنبية عنهم» وأن يذل 


عنايته فى اختيار الموضوعات» وأن يكون بصيرا بآيات القرآن والإنجيل› 


بل هي حرب على الإسلام @ 


عارفا محل المناقشة» وأن يستعمل التشبيه والتمثيل أكثر ما يستعمل القواعد 
المنطقية . 

ز- ضرورة كون المبشرٍ خبيرا بالنفس الشرقية . 

وناقش المؤتمر الصعوبات التي يلاقيها المبشرون لدى تبشير المتنورين 
الل وف الصعوبات هي التي جعلت المؤتر يبحت في الوسائل 
التي يكون لها تأثير ما على عقيدة الأجيال الناشئة الإسلامية التنورة. 

وهنا قال أمين سر المؤتر : «إن الخطة العدائية التي انتهجها الشبا 
السلمون التعلّمون ضد المبشرين؛ اضطرت المبشرين في الفطر المصري إلى 
محاولة إعادة ثقة الشبان المسلمين e‏ ار و ارون ب 
محاضراتهم في و اجتماعية وخلقية وتاريخية» ولا يستطردون 
فيها إلى مباحث دينية » رغبة في جلب قلوب المسلمين إليهم». 

وأنشؤوا بعد ذلك في القاهرة مجلَةَ أسبوعية اسمها: «الشرق 
والغرب)» افتتحوا فيها بابا غير ديني» وأخذوا يبحثون فيه آمورا تتعلق 
بالشؤون الاجتماعية والتاريخية» وأسسوا أيضًاً مكتبة لبيع الكتب بأثمان 
قليلة» والغرض من ذلك اجتلاب الزبائن» ومحادثتهم أثناء البيع . 

0 وبعد ثلاث سنواتٍ فقط تستى للمبشرين آن يتوصلا إلى النتائج 
التالية : 

الأولى: أنهم عرفوا أحوال البلاد» وأفكار المسلمين» وشعورهم» 
وعواطفهم» وميولهم . ) 

الثانية: أنهم حصلوا على ثقة عددٍ من المسلمين بهم 


وامیدا إن شانئك هو الاأبتر 

الثالغة: أن المبشرين تحقَقرا أنهم بتظاهرهم في وداد المسلمين» وميلهم 
إلى ما تطمح إليه نفوسهم من الاستقلال السياسي والاجتماعي والنشأة 
القومية» يمكتهم آن يدخلوا إلى قلوبهم. 

ثم عرض أمين سر المؤتمر اقتراحا بتأسيس مدرسة جامعة تشترك فيها 
المؤسسات التبشيريةٌ كلّهاء على اختلاف مذاهيهاء لتتمكن من مزاحمة 
ا لجامع الأزهر بسهولة» وتتكمَل هذه المدرسة الجامعة بإتقان تعليم اللغة 
العربية» وقال : «إن في الإمكان مباشرة هذا العمل في داترة rE‏ 

ثم اقترح أحد المندوبين في المؤقر أن تراجع ) المؤلًفات التي قَدم عليها 
العهد لإصلاحهاء واستخدامها في تبشير المسلمين التنورين» الذين اقتبسوا 
علومهم في المعاهد العصرية» مثل مدرسة أكسفورد وبرلين» وأشار إلى 
وجوب تخفيف اللهجة في المجادلات الدينية . 

ثم بحث المؤترٌ بعد ذلك في مسألة إرساليات التبشير الطبية» فقام 
المستر «هارير» وأبان عن وجوب الإكثار من اللإرساليات الطبية > لأن رجالها 
یحتکون دائمًا با لجماهیر» ویکون لهم تأثير على المسلمين آكثر ما للمبشرين 
الآخرين. 

ثم قام الدكتور «اراهارس» طبيب إرسالية التبشير في طرابلس الشام» 
فقال : إنه قد مر عليه اثنان وثلائون عاماء وهو في مهنته التبشيرية عن طريق 
الطب» فلم يفْشَل إلا مرتين فقط» ذلك عقب منع الحكومة العثمانية أو أحد 
الشيوخ لاثنين من زبائنه من ا حضور إليه. 

وأورد إا اء لزبائنه فقال: «إن (1۸) في المئة منهم س 


بل هي حرب على الاسلام ۱( 


ونصف هؤلاء من النساء». ) ) 

3 ثم قال: «يجب على طبيب إرساليات التبشير آن لا ولا 
لحظة واحدة أنه مبشر قبل كل شيء» ثم هو طبيب بعد ذلك». 

ثم تكلم المبشر الطبيب الدكتور «تباني»» وذّكر الصعوبات التي يلاها 
الطبيب في التوفيق بين مهنتي التبشير والطب» کا حدت مجه هی ال آنا 
ا و ا ی O e‏ 
التبشير عن طريق التبرعات» وكان أول متبرع لهذا المستشفى التبشيري رجلا 
اين 

3 وخطب الأستاذ «مبسون» بعد ذلك» Tee‏ 
الطبية» وما قاله : «إن المرضى والذين ينازعهم اموت بوجه حاص لاب لهم 
من مراجعة الطبيب» وحسن أن يكون هذا الطبيب في جانب المريض حينما 
يكون في حالة الاحتضار» التي لابد أن يبَعَها كل واحد من أفراد البشر». 

ك ثم خحطبت الميشرة «أناوستون»» فتحدثت عن إرسالية التبشير الطبية 
في مدينة طنطا قائلة : إن ثلاثين في المئة من الذين يعالّجون فى مستشفى 
هذه الإرساليةء هم من الفلآحين المسلمين» وأكثرهم من النساء». 

وتحدث الوت عن الأعمال النسائية في التبشير» وكان لهذا الأمر 
اهتمام كبير من قبل الأعضاء؛ لألّه خاص- كما قالوا. بتصف مسلمي العالَّم. 

ك فقالت الميشرة «ولسون»: «إن النساء الراك يستعن في الهند 
بالمدارس وبالعيادات الطبية» وزيارة قرىئ الفلاحين› لينشرن أفكارهن بين 
طبقات الناس». 


وا محمدالا. إن شاندك هو الأبتر 

ثم حتت المبشرة «هلداي» على الرفق بالمرأة المسلمة. 

كا ثم تناب الحديث عدد من لمبشرات» فتحدثْن عن نجاحهن في 
المناطتق التي انتدبن للتبشير فيهاء وقالت إحداهن: «إن المسلمات 
الفارسيات يظهرن ميلاً شديدًا للعلم» بالرغم من جهلهن باتساع نطاقه» 
وهن يعتقدن أن الذي يعرف جغرافية البلاد نابخة» . 

د ثم انتقل المؤقرً إلى بحث موضوع «تربية النساء اللاتي يتطوعن 
للتبشير» . . وناقش المؤتر بعد ذلك بعض وسائل التبشير الحكيم» فعرض 
مشر القسيس «هاريك» على المؤتعر نتائج أبحائه التي أجراها في بلاد 
السلطنة العثمانيةء A N Re‏ 
المناظرة والجدل التي وضعها مشر الدكتور «فاندر» وذكر أن نشر الكتب 
التبشيرية بدون مناقشة آو مجادلة اكثر فائدة وأعم نفعاء وقال: «إن الحدل 
وامناظرة يبعدان المحبة لتي لها وقع كبير على قلوب الأغيار. . فالحبة 
والمجاملة هما آله المبشر؛ لأن طريق الاعتقاد غايته دائمًا هي قلب الإنسان». 

وأکد المبشر «هاريك» علي أنه و على الميشر أن يتحلّی مبادئ 
الدعوة التي يبشرٌ بهاء قبل أن يعتى بالأمور النظرية . 

ك ثم عرض المبشر القسيس ثرونتن» على المؤقر بعض النظرياتٍِ 
الأولية في أساليب التبشير بين المسلمين» واستنتج تج منها القواعد التالية : 

اقاعدة الآولى: يجب علي البشر آن لا يئي تزاعامع مام 

القاعدة الثانية: يجب على الميشر أن لا يحرض ض السلم على الموافقة 
والتسليم بالمبادئ التي تخالف ديته إلا عَرَضًاء وبعد أن يشعر المبشر بان 
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الشروط الطبيعية والعقلية والروحية قد توافرت في ذلك المسلم . 

القاعدة الثالغة: إذا حدث سوء تفاهم حول المبادئ التي يدعي المسلم 
إلى الاعتقاد بهاء فيجب آن يزال في الحال» ولو أفضى الأمر إلى ترك 
لمناقشة. 

9 ثم أكد أسقف «لاهور» ضرورة استخدام لوساتل اللينة في 
السير > فکان ما راه ما يلي : 

١۔‏ أن امبشر الذي يعد نفسه لمجادلة المسلمين في أمور الدينء تحب 
أن تتفوق فيه الصفات الثلقيةٌ والاستقامة التامةٌ على الم ايا العقلة . 

آن يكون صحيح المجاملة» وأن يضع الأمل بالفوز على خصمه 
نصب عينيه . 

ثم أبدى استنكاره لقسوة التعاليم القديةء وأنها كانت رمي إلى 
التغلّبٍ على العدو لا إلى اكتساب موده . 

لاثم قال : «ويظهر لي أن كثيرً من إخواننا المبشرين يريدون أن يبشروا 
الناس برشقهم بالحجارة» . 

قا وختم كلامه بقوله : «يجب على المبشر أن يتذرع بالصبر والسكينةء 
LS Sip‏ 
ريب في آنه هو الذي سيفوز» . 

3 ثم انتهى المؤتمر» وختمه رئيسه المبشر «زوير» فقال : «إن انعقاد هذا 
المؤتر كان بالتقريب نتيجة لأعمال «شبان التبشير المتطوعين»ء أما البحث 
في أحوال العالم الإسلامي وتبشيره» فقد سبق الخوض فيه في موقر 


«کلفلند)» وهذه ا التي نراها افا :ن e‏ باسم «(خحريطة 
تنصير العالم الإسلامي في هذا العصر؛ قد بعثت الأمل في قلوب ألوفرٍ من 
الطلبة فى مؤتر «ناشفيل» الذي انعقد في شهر فبراير (شباط) ا ماضي (أي : 
من سنة ۱۹۰٩‏ م)» والتبشير متوقف على وجود زمرة من المبشرين المتطوعين 
الذين يقفون حياتّهم ويضحونها في هذا السبيل) . 


ثم خحتم کلامه راجنًا أن يكو ن لندائه صدى فى المدارس والحامعات في 


ا 
وأ محمدا. إن شانشك هو الابتر 


وربا وأمريکا . 
% % 

۲ مۇتمر «إدنبرج» التبشيري : 

ف شهر أيلول (سبتمبر) من سنة (۱۹۱۰٠م)‏ انعقد مؤتر «(إدنبر جح 
التبشيري» وكان للمسائل الإسلامية حظ كبيرٌ من مداولات أعضائه» وقد 
تفرًغت فيه جتان من أهم جاه للبحث في أمر الإسلام والمسلمين» وكيفية 
القيام هام التبشير بينهم . 

وقد شرت أعمال هذا المؤتعر في تسع مجلدات»› وتحدشت ثلاث 
مجلات تبشيرية عن بعض ما جرئ فيه من بحوث» وهي : 

. «مجلة الشرق المسيحي» التابعة لجمعية التبشير الشرقية الإلمانية‎ ١ 

۲ «مجلة العالم الإ سلامي» التبشيرية الإأنكليزية. 

۳ «مجلة إرساليات التبشير البروتستانتية» التابعة لحمعية التبشير في 


«بال» بسویسرا . 
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ك وقد جاء في مجلة «العالم الإسلامي؛ الفرنسية التبشيرية لدى 
حديثها عن هذا المؤقر : «وأعمال مقر إدنبرج لم تكن حبرا على ورق» 
بدلیل آن المؤتمر الاستعماري الأ لاني الذي عقد عقب موقر ِ إدنبرج التبشيري 
اهتم يمر إرساليات التبشير الجرمانية» حتى خيل إلى الناس أن هذا امقر 
الاستعماري السياسي تول إلى مؤتر تبشيري ديني». 

ونشرت «مجلة الشرق المسيحي» التابعة لمعية ا الشرقية 
الألمانية مقالة بقلم اشر الآلماني «فون لبسيوس) تحت عنوان «دخول اه 
العام في طور جديد»» ذكر فيها أهمية مؤتمر إدنبرج الذي أبان عن ارتقاء في 
أعمال المبشرين» وقد حضر في هذا امور مثتان وألف مندوب» منهم بعض 
كبار السياسيين في دول عالمية كبرئ . 

وا فا هذه المقالة من مستندات مؤتر «إدنبرج» أن عدد 

جيش البشرين البروتستانت قد بلغ (۹۸۳۸۸) ثمانية وتسعين آلف وثلاتمئة 
ولا وان تضم لجان يلع مدد امضانها خم ماين وتف 
اللونة شاف إلى ذلك أعداد كثيرة اخریٰ م رجال ونساء وطلاب 
وأساتذةٍ واطباءَ وعرضاتٍ وغيرهم . 

وقد کان هذا کله في سنة (۲ م(« E‏ 
إليه إحصاء ء العاملين في مهمات التبشير سنة (۱۹۱۱م) يلاحظ ارتقاء باهر ؛ 
لأن عدد إرساليات التبشير العامة في هذه السنة قد بلغ (۳۸۳۸). وما 
الإرساليات التي هي في الدرجة الثانية فقد بلغ عددها »)۴٤۷۱۹(‏ وغدد 


الأساتذة والتلاميذ قد بلغ مليوت ونصف المليون تقريباء ووصل عدد 


الجامعات والکليات إلى ثمانية وثمانين» وصار لدى المبشرين خمسمئة 


وا محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 
واثنتان وعشرون مدرسة دينية لتخريج ج المبشرين»› هذا a‏ 
من المدارس العليا والابتدائية والمستشفيات والصيدليات» ويشرف على 
إرساليات التبشير نحو آلف جمعية ما بين جمعيات عمومية عاملةء 
وجمعيات لإعانتها» وجمعیات آخری . 

كه وجاء في «مجلة العالم الإسلامي الإنكليزية التبشيرية التابعة 
لإرسالية البحرين ما يلي : «ومجلتنا تستحسن الاهتمام الشديد الذي آبداه 


مؤتر «إدنبرج»» وستجتهد في متابعة البحث والمداولة في المسائلِ التي 
بحث المؤتر فيها» . 

د وقد تشرت هذه المجلة مقالة بقلم المبشر المستر «تشارلس وطسون» 
تعت عنوان «العالم الإسلامي» قال فيها: «إن من الخطإ الحكم على موقر 
«إدنبرج» بأنه لم يهتم بالمسائل الإسلامية . . فقد كان المؤتر مؤلما من ثماني 
لجان» اختصت الأولى والرابعة منها بالتوسم في بحث المسألة الإسلامية» 
أما مهمة اللجنة الأولى» فهي ان تبحث في المسائل الإسلامية من الوجهة 
الخارجية» وفي إيجاد ميدان عام مشترك لأعمال المبشرين» واختيار خطة 
الهجوم والغارة» وتقريرٌ هذه اللجنة يتضمن إحصاء متعلَقًا بالمسلمين 
وعددهم ومبلغ ارتقائهم في كل فُطر؛ ثم تناولت اللجنة البحث في الأمور 
الاجتماعية الإسلامية التي تمهد السبيل لتحويل المسلمين عن دينهم» 
فحضكّت جمعيات التبشير على توسيع نطاق التعليم الذي يشرف عليه 
المبشرون» وحصرت قراراتها بجملتين ائنتين : 

ت وقد جاء في ا لملة الثانية منهما ما يلي : «إن المسائل الإسلامية في 


بل هي حرب على الإسلام )۷( 
الشرق على الخصوص صار لها مكان هام في أعمال البشرين» عقب 
الانقلابات التي حدثت في بلادٍ الدولة العثمانية وفارس» ولذلك أصبح من 
مقتضيات الظروف أن تقوم إرساليات التبشير بعمل ينطبق على المسائل 
الإسلامية». 

ك وقالت اللجنة الثالثة في تقريرها: «اتفقت آراء سفراء الدول 
الكبرىٰ في عاصمة السلطنة العثمانية على أن معاهد التعليي الثانوية ل 
اسسها الأروبيون كان لها تأثيرٌ في حل المسألة الشرقية یرجح على تأثیر 
العمل المشترك الذي قامت به دول أوربا كلها» . 

وتداولت اللجنة الخامسة في كيفية تعليم المبشرين وتربيتهم وألَحّت 
على ضرورة تعليم الذين يقومون بالتبشير في البلاد الإسلامية دين الإسلام 
ولغة البلاد. 

وجاء في تقريرٍ اللجنة الثامنة قولها: «الأمرٌ الذي لا مريةً فيه أن 
لهمة الصعبة التي يقم بها المبشّرون في البلاد الإسلامية لم تَر في غاية 
الصعوبة إلا لأنه يعر على جميعة تبشير واحدة أن تقوم بهاء ولكن وحدة 
العمل ستكون احسن وأسرع حل لهذه العضلة في إكمالٍ مهمة التبشير؛. 

ك وتحدثت «مجلة إرساليات التبشير البروتستانتية» التابعة لجمعية 
التبشير في مدينة «بال» بسويسرا عن موقر «إدنبرج» ی نا الات 
ومنها مقالة بقلم البشر «شلاثاره وجاء فيها ما يلي : « ولا انتهت اللجنة 
السابعة من أعمالها قال «اللورد بلفور» رة ثيس الشرف : «إن المبشرين هم 
ساعد لكل المكومات في آمور هامة» ولولاهم انعر علیها ان تقاوم كليم 


ر 9 س ء 
وا محمداء.. إن شانئل هو الابتر 


من العقبات» وعلى هذا فنحن في حاجة إلى لجنة دائمة اط بها التوسط 
العمل لما فيه مصلحة المبشرين)» فأجيب «اللورد بلفور» إلى اقتراحه» 
وتألّمت نة مختلطةء ولجنة لمواصلة العمل . 

نتائج مؤ عر «إدنبرج»: 

وعلی اثر انتهاء اعمال مغر اإدنبرج! تفت لحنة لمواصلة الأعمال 
التي بدا بها وا عن هذه اللجنة فروع کر e‏ للإحصائیات › 
وبعضها للنشر والمطبوعات» وبعضها للتربية والتعليم» وآخر حسم 
امشكلات بين المبشرين› وفرح حاص لدراسة علاقات البشرين بالحكو مات 
(أي : الاستعمارية)» كما خصص أحد الفروع لدراسة العقبات التي تحول 
دول الت الله 

E O N 
المؤتقر» وبحثت في طرائق التربية والتعليم التي ين ينبخي لين يقومول يهر‎ 
الشب ٠سن الان أن يتبعوها› وقررت آن :ت تنتهر الفرص› وتنتفع‎ 
بالظر وف السانحةء وأن تنشر مجلة مشتركة تصدر سنة (۱۹۲م) مرة في‎ 
. كل ثلاثة أشهر‎ 

ك وتقول مجلة «العالم اللإسلامي» الإنكليزية التبشيرية : «إِن اول ما 
ند من قرارات مقر إدنبرج؛ إنشاء مدرسة تبشير مشتركة بين كل الفرق 
البروتستانتية› زک اد بتعلیم ى الأقطار الإإسلامية» وهذه 
المدرسة حتفل بافتتحها في خريف سنة (١١۹٠م)‏ وتقبل النساء والرجال» 


)١(‏ وهذا يكشف لنا العلاقة الوثيقة بين التبشير والاستعمار. 


بل هي حرب على الإسلام 
وتعلّم فيِها اللغة العربية والعلوم الإسلامية» وتاريخ الأوضاع الإسلامية 
والأمور الاجتماعية التي اقتبسها المبشرون من بلاد الإسلام» وسيكون لهذه 
المدرسة مكتبة تحتوي على أمهات الكتب العربية وغير العربية التعأقة 
بالإسلام. 


کډ کډ چ 
۰ ۳-مؤتر «لكنو» التبشيري : 

في مطلَع سنة (۱۹۱۱م) انعقد في الهند و «لكنو» التبشيري› 
e a‏ رکیفیة إحکام اناق 
عليه» وتفكيك أواصر وحدة المسلمين. 

5 ا ا اسر فتحدث عن فكرة 
الجامعة الإسلامية التي تهيمن على الشعوب المسلمة في مختلَف بلاد 
الإسلام» ثم قال : «ولکن عبڻا يبني هؤلاء آمالهم على ا لجامعة الإإسلامية؛ 
لأن التربية غير الإسلامية قد انت في دمائهم بفضل مدارس التبشير». 

وتحدث في المؤ قر امبشر الأستاذ «مينهف» فكان ما قاله : «ينبغي 
لإرساليات الر أن تحتك بالمسلمىن› وتتسلح بالمعدات الكافية لقتالهم» 
وآن لا تخشی ذلك کما کانت تفع حت الآن» وينبغي لهم آن لا تکون 
أعمالّهم لاهوتية فقط» بل ينبغي أن يطرقوا أبواب الطب والصناعة وكل 
الأعمال التي يتفوق فيها الأوربي على الشرقي». ٠‏ 

ك أما المبشر الأستاذ «استورد كروفورد»» فقد علق في المؤتر المذكور 


وا محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 


أهمية کبری لدی تبشیر السلين عا اسلوب اتر وار ثم قال : «إِن 
المسلمين قسون ف ت الا عونت شَطْرا من المدنية المسيحية› 
ويدخلونها في ارتقائهم الاجتماعي“ وما دامت الشعرت الإسلامية تتدرج 
إلى غايات ونزعات ذات علاقة بالإنجيل؛ فإن الاستعداد لاقتباس المسيحية 
يتولّدٌ فيها من غير قصل منها) . 

وفي تقرير المبشر القسيس «ويلسون» ما يفصح عن أن «ويلسون؛ هذا 
لا يشك في أن التربية الغربية هي بثابة قوة تنحل بها عرى الروابط 
الإسلامية . 

وا وقال المشر لقسيس « «٫جون‏ ن تکل في تقريره: «إن الوقوف على 

أسباب نو الإسلام يمه للحصول على وسائل توقيفٍ تاره . 

ثم أورد بعض مقترحاتٍ تتعلق باللاحتياطات التي يجدر بالشرین 
اتخادهاء وأهمها ضرورة زيادة القوى البشرية الاختصاصية. 

د أما القرارات التي دونها هذا امور التبشيري في مَحضر جلساته 
فقد کان منها ما يلي : 

- يعمد المؤتعرٌ مرة أخرى في القاهرة سنة (١١۱۹م)ء‏ وإذا طرأت 

أمور سياسية» أو أمو ر أخرى تحول دون اجتماعه في هذه المدينة» فيعقد في 
لندن. ) ٤‏ 

۲ _ مؤتر «لكنو» يوافق مؤمر إرساليات التبشير الذي عقد سنة 
)۱۹۱۰م( على ضرورة حصر الجهود في القارة الإفريقية و ا 
ا لجهود التي تبذل في البلاد الأخرى . 


بل هي حرب على الاسلام ( 


ولذلك فهو يرى أنه يجدر بالحمعيات التبشيرية» أن تتكاتف وتتعاضد 
لكي تولف سلسلة قوية من إرساليات التبشير» تطوف كل إفريقيةء 
وتؤسس مراكز قوية في الأماكن التي هي موطن الخطر . 

ويجب أن يكون إخراج هذه الفكرة إلى حير الفعلٍ موضع بحث أهم 
وأوسع نما كان في السابق» سواء من جهة تربية المبشرين › آو من جهة حسن 
اختيارهم» الأمر الذي يحتم اتخاد التدابير بلا تأخير لإتقام المشروعات التي 
بوشر بها . 

۳ - ويرئ المؤتر آنه من الضروري العاجل تأسيس مدرسة في مصر 
خاصة بالتبشير» تكون عامة لكل الفرق البروتستانتيةء ويشدد بلزوم 
التدقيق التام في انتقاء المبشرين الأكفاء الممتازين بصفاتهم ومواهبهم 
العقلية» وبلزوم تعليمهم اللغة العربية بوجه خاص. 

ل ل 

: -مؤتر القدس التبشيري‎ ٤ 

كان القسيس الدكتور «صمويل زوير» رئيس إرسالية التبشير في 
البحرين منذ مقَدّمه إلى الشرق في أوائل القرن العشرين» إِلاً أن نشاطَّه 
التبشيري الزائد وسعيه لعقد مختلف المؤتمرات التبشيرية» جعله يرتقي في 
المراتب بين المبشرين» حتى صار رئيس المبشرين في الشرق» وحتى صاروا 
يلقّبونه ب «الرسول المختار إلى العالم الإسلامي»» أي : حامل رسالة تحويل 
السلمين عن دينهم . 

فمن المؤترات التبشيرية التي دعا إليها هذا القسيس : موقر «القدس» 


را محمداد. إن شانئك هو الاأبتر 

الذي تم انعقاده برئاسته في نيسان سنة (١١۹٠م)‏ إبان الاحتلال البريطاني 
وبعد أن شرح أعضاء المؤتر العقبات الكثيرة التي اعترضت سبيل 
لمرن والتي لم سمح لھم بان يخر جوا السلمين عن دینهم › 


سے 
اص 


ويدخلوهم في المسيحية» وبعد أن خطّب كثير منهم خطبهم اليائسة» قام 
«زويمر» رئيس المؤتمر» وألقى على المؤتمرين الخطبة التالية"“ : «أيها الإخوان 
الأبطال» والزملاء الذين كتب الله لهم الجهاد في سبيل المسيحيةء 
واستعمارها لبلاد الإسلام» فأحاطتكم عناية الب بالتوفيق الجليل المقدس» 
لقد أديتم الرسالة التي نيطت بكم أحسنَ آداءي ووفّفتم لها أسمى توفيقء 
وإن كان لحيل إلي أنه - مع إتمامكم العمل على أكمل الوجوه۔» لم يفطن 
بعضكم إلى الغاية الأساسية منه» إنني ركم على أن الذين دخلوا من 
اللسلمين في حظيرة المسيحية لم يكونوا مسلمين حقيقيين» لقد كانوا كما 
قلتم أحد ثلاثة 

Ph 

أو رجل مستخف بالأديان لا يبغي غير الحصول على فوته» وقد 
اشد هافر وع ت عله لقة الكن: 
٠‏ -وآخر يبغي الوصول إلى غاية من الغايات الشخصية . 

ولكن مهمة التبشير التي ندبتكم دول المسيحية للقيام بها في البلاد 


0( انظر كتاب «جذور البلاء» لعبداللّه التل (ص٣۲۷).‏ 


بل هی حرب على الاسلام ™( 


الحمّدية» ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية» فإِن في هذا هداية لهم 
وتكريا» وإلّما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام» ليصبح مخلوقا لا 
صلة له باللّه» وبالتالي فلا صلة تربطًه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأم في 
حياتهاء وبذلك تكونون أنتم بعَمَلكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في 
الممالك الإسلامية» وهذا ما قمتم به خلال الأعوام ا ئة السالفة خير قيام» 
وهذا ما أهتؤكم عليه › وتھنؤکم دول المسيحية والمسيحيون جميعا عليه كل 
التهنئة . 

لقد قَبّضنا - أيها الإخوان - في هذه الحقبة من الدهر من ثلث القرن 
التاسع عشر إلى يومنا هذا على جميع برامج التعليم في الممالك الإسلامية 
ونشرنا في تلك الربوع مكامنَ التبشير» والكنائس» والجمعيات» والمدارس 
المسيحية الكثيرة التي تهيمن عليها الدول الأوربية والأمريكية» والفضل 
إليكم وحدكم أيها الزملاء . 

إنكم أعددتم له بوسائلكم جميع يم العقول في امالك الإسلامية إلى 
قبول السير في الطريق الذي مهدتم له كل التمهيد. 

إنكم أعددتّم شبابًا في ديار المسلمين لا يعرف الصلة باللّه» ولا يريد 
آن يعرفهاء واخ رجتم ا من الإسلام» ولم اة ه في المسبيحيةء 
وبالتالي جاء النشء الإسلامي طبقًا لا أراده له الاستعمار: لا هتم 
للعظائم SE N‏ همه في دنیاه إلا في 
الشهوات» فإذا تعلّم فللشهوات» وإذا e‏ فللشهوات» وإن ا 
ای لراك 8 ففي سبيل الشهوات بجود بکل شيء. 


a 7 ر‎ 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 

EEO TETEK 
وبارکتکم الملسيحية» ورضي عنكم الاستعمار» فاستمروا في آداء‎ 
رسالتكم» فقد أصبحتم  بفضل جهادكم المبارك-موضع بركات الرب».‎ 

وبهذه الكلمات انتهى خطابه» وما أحسَّب هذا الخطاب بحاجة إلى 
أي تعليق عليه» ولكتّني لست أدري ما هو هذا الرب الذي تلتمس بركاته 
ثوابًا على تضليل الناس» وإخراجهم من دينهم وعقائدهم باللّه وبرسالاته» 
وغمسهم بالشهوات والموبقات والرذائل؟!. 

# ويكفيني عن أي تعليق قول الله تعالى في سورة «الجاثية/ ٤٥‏ 
مصحف/ ٠١‏ نزول): ‏ أفرأيت من اثُحذ إِلّهه هواه وأضلّه الله على علم 
وم عن سمه وه وحمل على بره غغاوة فمن هدي من بد ل أف 
تذكرون 4 [الجائية: ۲۲]. 

وقد بلغ القسيس «زوير» الخامسة والثمانين» ومات سنة (۲١۹٠م)‏ 
دون أن يظفر ما كان يصبو إليه» إلا أنه قد لقي عند ربه جهتّم وبئس المصير» 
إذ كرس حياته لتضليل آهل الإيانء وتحويلهم عن صراط اللّه. 


¥ 3 


6 -مۇتمرات أخرى : 

وما يزال المبشرون يعقدون المؤقرات لتطوير وتحسين وسائلهم لتنصير 
العالم الإسلامي . 

لا ومن هذه اؤ قرات موقر كتسي عقد في ولمة « کو لارادو» بأمریکا 
في عام (۹۷۷٠م)؛‏ وموضوع هذا المؤتعر هو ما يلي : «العمل على اكتشاف 


بل هی حرب على الاسلام (٥)‏ 


وتحديد المسؤوليات المسيحية في أمريكا الشمالية تجاه تنصير المسلمين». 

وهذا المؤتمر امتداد لمؤتمرات,ٍ أخرى عقدت لهذا الغرض في «لوزان» 
عام (٤۱۹۷م)‏ بهدف تنصير شعوب العالم . 

وتم احتيار المرشحين لهذا المؤتعر من المبشرين المهتمين بتنصير المسلمين . 

وكان الإحساس السائد بين المشاركين في المؤتر أنه يجب تغيير طريقة 
العمل الرئيسة وفقًا لوضع العالّم الإسلامي المعاصر؛ وأنه يجب قبول مبدإ 
فدرة الله وسيطرته وتحكمه» لإزالة الشاك الذي لدى المسلمين الذي يَرى أن 
العالّم المسيحي يشجع بقوة عملية توجية العالَم الإسلامي إلى العلمانية. 

ووافق المشتركون في المؤتعر على أن الموقف المتشدد تجاه العالَّم 
الإسلامي لن يعين في عملية تنصير العالم الإسلامي» لذلك فهم يعتقدون 
أنه يجب العمل على إيجاد جو ودي بينهما. 

ومن مقررات هذاالمؤتر ما يلي : 

| - يجب بذل الاهتمام الكافي والتركيز بقوةٍ على رَرع جاليات 
مسيحية في قلب العالم الإسلامي» وهم سيحاولون بدورهم تطوير وإيجاد 
وسائل منهجية جديدة أكثر ملاءمة عند تقدي الإنجيل للمسلمين. 

ويجب الاهتمام الشديد باستخدام الآيات القرآنية ذات الصلة بهذه 
الموضوعات»› a‏ 

۲ - بناء وزرع الكنائس التي تهتم بالمتنصرين› والترتيبات الخاصة 
بهم» والشعائر الدينية . 


إلى غير ذلك من مقررات . 


ر کر ي ِء 
وا محمداه.. إن شانئل هو الابتر 


محالات أنشطة المبشرين 

۱ التحدي المباشر للإسلام عن طريق المناظرة أعلماء 
اللسلمين : 

كان المجال الأول الذى بدأ به المبشرون (المنصرون) هو مجال التحدي 
المباشر للإسلام» عن طريق المناظرة لعلماء المسلمين . 

وقد بدأ هذا التحدّي الق س «فاندر» أحدٌ مؤلفي كتاب «ميزان الحق) 
عمدة المبشرين والمستشرقين في مناظراتهم للمسلمين. 

وتصدَى له في الهند الشيخ «رحمة الله الهندي» (الكيرانوي» ٠١۳١۳(‏ 
-۱۳۰۸ه) صاحب کتاب (إظهار ا لحق)» . 

قامت بينهما مناظرة علنية في ١١(‏ رجب سنة ١۲۷٠ه)‏ الموافق ل(١٠‏ 
نيسان ٤‏ ١۱۸م)‏ في مدينة «أكبر آباد آكره» إحدى مجالات النشاط التبشيري 
في الهندء وقد حَضر هذه المناظرة ولاة المديرية» وموظمو الثكنة الإنكليزية 
من الإنكليز› وعدد كبير من أعيان البلد ووجهائه. 

وقد أسفرت هذه المناظرة في يومها الأول عن اعتراف القس «فاندر) 
بوقوع التحريف في ثمانية ر مواضع من الإنجيل. ) 

رفي اليوم التالي تزايد عدد الذين حضروا امناظرة من اكام الإنجليز 
والمسيحيين والسيخ › وظهر ا القس «فاندر» في المناظرة 
وهر تعته: 

وفي اليوم الثالث لم يعد القَس إلى مجلس الناظرة التي لم تنته» وكان 


بل هي حرب على الاإسلام ‏ 


كلما علم بوجود الشيخ و ال :فی مکان غادرہ( 

تم عدل الشروت عن مثل هذه المواجهة الصريحة› وانطلقوا في 
الحالات .الأخرى عير المباشرة. 

١‏ مجال الخدمات الصحة: 

وكان ذلك بتأسيس المستشفيات والمستوصفات التبشيرية» وتوجيه 
الأطباء المتنقلينء والمستوصفات المنقلة» وقد ار في ذلك مشقات 
الدخحول في أصعب الا ماكن الإفريقية› ka;‏ 

ET‏ اهتمامات كبرى لتنصير المسلمين في مجال خدماتهم 
الطبية»› في مو ر ۳ الوسلامي a.‏ واستثمروا 

۳ اک ر 

وذلك في کل بلد إسلامي وا فيه نصاریٰ» ولو لم يتجاوزوا عدد 
أصابع اليدين» لتكون هذه المؤسسات الدينية بؤرة للتنصير» ومسوغا 
للادعاءات المستقبلية بحقوق تاريخية فى بلاد المسلمين. 

وذلك في المرحلة دون المرحلة الجامعية التي هي من اختصاص 
الملستشرقين» وقد أسسوا فى هذا المجال مدارس كثيرة في بلدان العالم 


(۱) انظر ما كتبه الشيخ «أبو الحسن الندوي» في مجلة البعث الإسلامي بعددها الممتاز رمضان 
وشوال من سنة (١١٤٠١ه).‏ | 


و E‏ إن شانئل هو الأبتر 


الإسلامي» من دور الحضانة حت شهادة الدراسة الثانوية» وأتقنوا بناءها 
ونظامهاء واجتذبوا إليها أعدادا هائلة من أبناء وبنات المسلمين» وكان من 
ثمراتها إخراج أجيالٍ متنكرة لدينهاء ولأمتهاء ولأوطانهاء تابعة للغرب» 
متشبئة بذيول الحضارة الأوربية وبريق ألوانهاء مع ما فيها مع انحلالِ 
وفوضى خلقية وسلوكية» دون الأخذ بعوامل النهضة المادية الحقيقة . 

ومن الأمغلة على ذلك: ما تكشفُه الإحصائيات عن وجود فرابة 
)٠٤١(‏ مدرسة طائفية وأجنبية في الأردن في السبعيات من القرن العشرين 
اميلادي الجاري» وعدد الطُلاب والطالبات فيها يزيد على ثلاثين ألما 
معظمهم من آبناء وبنات الملسلمين» والمعلّمون والمعلّمات فيها معظّمهم من 

ه مجال الخدمات الاجتماعية الختلفة : 

كدور الأيتام» والعجزة» والأرامل» والمطلقات» ونحو ذلك. 

-مجال العلاقات الاجتماعية: 

فمن ذلك الصلات الودية الشخصية والصداقات والزيارات العائليةء 
والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المختلفة» واتخاذ هذه الأمور 
وسيلة لإفساد المسلمين والمسلمات. 

۷-استغلال الأزمات والكوارث الفردية والاجتماعية: 

ويتجلًى ذلك بتصيد اللقطاء والمشردين والمشردات وأصحاب 
الأزمات المختلفة من أبناء وبنات المسلمين» وكذلك الذين فقدوا هليهم في 


بل هی حرب على الإسلام ٤‏ 0( 


الحروب» والفتن» والمجاعات› والكوارث الطبيعية› والأزمات الأخرئ› 


وإيوائهم لتنصيرهم . 

ومن أمغلة ذلك : الحملات المكثفة اراش المسلمين 
اللاجئين في الصومال» التي تشرت الصحف عنها في عام (١١٤٠ه).‏ 

والحملات التبشيرية لتنصير أطفال لاجئي الأفغان في باكستان» الذين 
فر بهم أهلُوهم» خوقا عليهم من التدمير ا الأحمرء وقد نشر عنها 
في عام (۳١٤۱ه).‏ 

وهله الحملات تأئي تحت قناع هيئة «الصليب الأحمر». 

وكذلك الحملات التبشيرية لتنصير أطفال من إندونيسياء ليكونوا إذا 
كبروا مبشرين بالنصرانية بين دويهم» وقد أسموا هذا المشروع بمشروع 
«الأسر البديلة» . 

وحَصَّل ما هو أشنع من ذلك في أطفال المسلمين اللبنانيين» وذلك في 
الفتن السياسية التي قامت بين الطوائف اللبنانية امختلفة» في السبعينات› 
وأوائل الثمانينات من القرن العشرين الجاري» إذٌ كانوا يلتقطون ليؤخذوا 
إلى معسكرات وملاجى التنصيرء أو إلى القتل . 

ونشرت الصحف أن عض التصارى اللبنانيين باعوا ألفين من أطفال 
السلمين في لبنان إلى المؤسسات التنصرية في وربا وأمريكا. 

ورت الضف أا ماك ثبت أن هناك منظمات سرية يشرف عليها 
قساوسة لشراء أطفالٍ من أبناء المسلمينء بغية أخذهم إلى معسكرات 
التنتصير. 


ر 7 س 2 ٍ 
وا محمداء.. إن شانئل هو الابتر 


وهي الإذاعات الخاصة بالدعوة إلى النصرانية» ونشر الإنجيل بصورة 
علنية ظاهرة» أو بصورة خفية متوارية. 


للا ومن هذه الإإأذاعات : 

١‏ -إداعة «مونت كارلو». 

۲ إذاعة «(صوت الغفران» . 

۳إذاعة «مر كز النهضة» . 

٤‏ - إداعة «قبرص“» في نيقوسيا._ 

. _إذاعة «فيبا» بجمهورية السيشيل في المحيط الهندي‎ ٥ 

٩‏ -توزيع المطبوعات والنشورات الداعية إلى النصرانية: 

وذلك ببتها بين صفوف المسلمين» مقروتًا بالأساليب الودية» والوعد 
بتلبية المطالب . 

والمبشرون بالنصرانية يستغلو ن إمكاناتهم الواسعة المادية والعلمية 
والبشرية› لطبع ملايين الكتب» والرسائلء والمنشورات»› وتوزيعها بين 

ومع ما لديهم من آموال وفيرةء تحول إليهم فوائد ودائع المسلمين في 
البنوك الغربيةء الذين يودعون آموالّهم فيهاء ولا يأخذون فوائدها الريويةء 
وهم بذلك قد ساعدوا أعداء الإسلام بأموالهم مرتين . 


بل می حرب على الإسلام (Cv)‏ 


٠ -الإغراء بين .| خجنسين:‎ ١ 
وذلك تصيد الشباب عن طريق الفتيات الحستاوات المرضيات‎ 
بصداقاتهن الخاصةء والآسرات للنفوس» والباذلات أجسادهن ولو بطرق‎ 


e 

a ۲‏ الجمعيات والمنظمات والنوادي : 

ومن مجالات أنشطة البشرين بالتصرانةء الحمعيات والنظمات 
والنوادي ذات النشاط الاجتماعي أو الأدبي أو الثقافي » أو الفني أو الرياضي . 

لا ومن هذه المنظمات ما يلي : 

| منظمة «نداء الرجاء» بمدينة «شتوتكارت) الألانية . 

1 - منظمة «بعثة الصداقة» التي لها فروع في لبنان» وهولنداء وألمانياء 
وفرنساء وآمریکا. 

٣‏ منظمة «مركز الشبيبة النصراني» ومركڙها الرئيسي بألانيا الغربية 
ومؤسسها «فالتر فاشرمان» الأ ماني الجنسية . . إلى غيرها من المنظمات . 

۴ -المساعدة على افتتاح أكبر عدد ممکن من دورالخمور: 

وقد تم ذلك في بلدان العالم الإسلامي» لنشر معاقرة الخمور بين 
اللمن. ا 

وقد لاحظ المتتبُعون في السودان أن الكنيسة والمؤسسات التبشيرية 
وراء تعطيل أي مشروع لتحري الخمرء فعندما أعلّن مجلس منطقة أم درمان 
تحريم بيع الخمور» قامت الكنيسة بجعارضة ذلك» واضطربت» ودفعت 


ر ر : 
وا محمداء.. إن شانئل هو الابتر 


الأموال الطائلة لتعطيل تنفيذ القرار . 


e e ۱۳‏ 
ا وينتشر فيها ن ااب لاستغلال حاجات الس الذي 
یعانون منه› O CRE‏ 

e‏ 0 من يتنصر 6 بتأمين حاجاتهء لا عن ايان 
بالنصرانية › ولا عن اعتقاد بصحتها. 

£ ۱ استغلال أشرطة «الكاسيت»: 


واستخدمت حرکات التنصیر ۔ مع انتشار آلات السجيل على نطاقء 
واسع في العالم - طبع آشرطة «الكاسيت» وخشوها بما یریدون به من 
أفكار» وتوزيعها في مجالات أنشطتهم . 
٥‏ -تأسیس منظمات سرية تعمل في الخفاء: 
ومن أمثلة هذه المنظمات السرية ما أعلتته الصحف السودانية في 
أواخر السبعينات من أن سلطات الأمن السودانية اكتشفت خلية سرية تعمل 
في الخفاء ليث الدسائس والآفكار المعادية للإسلام» والداعية إلى 
النصرانية» وذلك إذ داهمت هذه السلطات وكر خلية من خلايا هذه المنظمة 
ف «ا-خرطو « العاصمة السوداتية . 
وزعيم هذه الخلية طبيب سويسري يعمل في «الخرطوم»» وهي تابعة 
لنظمة دولية مركزها في «بازل» بسويسراء ولهذه المنظمة فروع في ألانياء 


بل هی حرب على الإسلام ) (r)‏ ) 


والتفساولتان. 

وحين تمت مداهمة هذا امركز عثر على )۲٠١(‏ آلف كتاب من الكتب 
المعادية للدين الإسلامي» والمحرفة له والمشوهة لصورته الحقيقيةء والداعية 
إلى الردة عنه. 3 

وضبطت فيه أيضا كميات كبيرة من الأشرطة التي سجُلت فيها 
موضوعات وأحاديث مناوئة للإسلام» وبعضها يشتمل على تلاوات شبيهة 
بالتلارات القرآنية - وهي ليست قرآنا ‏ بل معادية ومناقضة له» بغية تضليل 
عوام المتتمين إلى الإسلام في إفريقية وغيرها» حيث الجهل بالإسلام منتشر . 

وذكرت الصحف السودانية آنئذٍ أن رئيس هذه المنظمة هو الأ ماني 
«فالتر فشرمان»» وأنه كان قد بعث بخطاب إلى الطبيب السويسري مدير 
الخلية في «الخرطوم» يدعوه فيه إلى تكثيف النشاط للحد من المد الإسلامي. 

١‏ -مجال المسابقات بأنواعها: 

ومن هذه المسابقات الإعلان عن مسابقات عن طريق المراسلة» 

ومضامین هذه المسابقات تتطلب التعرف على موضوعات بهم المبشرين 
التعريف بها. 

وترصد لهذه المسابقات جوائز مادية وعينية قيمة» بغية شد انتباه الناس 
إليهاء وتحريك مطامع ذوي المطامع للمشاركة فيها. 

۷ -تأليف الكتب : 

وهي الكتب المعدة لتكونَ مراجع للبحوث الدينيةء ومنها الكتب 


ر ر س ۸ 


التالىة ٠‏ 
١‏ - ميزان الحق» موف من ثلائة أجزاء. 


٣-«تنوير‏ الأفهام» قي مصادر الإسلام» 


۳-«الهداية» موف من أربعة أجزاء . 
٤‏ - «امقالة قي الإسلام». 
٥_«الباكورة‏ الشهية قي الروايات الدينمة) . 
- «دعوة الحق» . 
۷-_«آصول الإ يان» ۔ 
۸-«الصليب في الإنجيل والقرآن»۔ 
١‏ _ «اشخصة المسيح قي الإنجيل وألقرآن» . 
۸ -مجال الفنادق العالمية الكبرى: 
وذلك باستغلال القنادق العالية الكبرى ذات الفروع في معظَّم 
عواصم العالمء ودس ما يکن عن طريقها من غزو ی صليبي» 
وسلوك عربي يخدم مصالح الاستعمار الغربي» ويحول السلمين عن 
مفاهيمهم الإسلاميةء وأنواع سلوكهم الإسلامي. 
۹ -استخدام الأسواق الجمًعة «السوبر ماركت»: 
يح ذلك باستغلالها لترويج ما يَخْدّم أفكار الغزاةء ويشجع على 
مارسة آنواع سلوكهم وطرائق حياتهم. _ 


بل هي حرب على الاسلام )۷( 


۹ - إنشاء معاهد لإعداد المنصرين المتخصصين بتنصير 
الملسلمين: 

مثل: «معهد صمويل زوير» الذي انش في شمال «کاليفورنيا»» 
وقرروا إنشاء معهد آخر» ورصدوا له ملیار دولار أمریکي . 

وهنالك مجالات كثيرة أخرى قائمة» أو يكن أن تتفت أذهان أعداء 
الإسلام لاستخدامها. ) 

٭ کې کل 
روو ب 

التازر بين المبشرين والمستعمرين ٠‏ 

١‏ - تتابعت مخططات المبشرين الهادفة إلى محو الإسلام من الوجودء 
وتقزيق وحدة المسلمين» واتّسعت دوائر أعمالهم وملاحقتهم لاإسلام في 
کل بلا اتساعا کبیراء ولکنھم لم یظفروا بکل ما یریدون تحقیقّه داخل 
المجتمعات الإسلامية» عن طريق أعمالهم ونشاطاتهم الخاصة المنفصلة عن 
الحكومات الاستعمارية» فلجؤوا إلى هذه الحكومات يلتمسون منها العَونَ 
والتأييد المالي والسياسي والعسكري. 

رات الدرل اا هار ج ال الا رت ا 
تدعمَها في أهدافها التبشيرية» لتستخدمها في الأهداف الاستعمارية . 

وقد كان المبشرون الذين يدون إلى البلاد الإسلامية» يأتون أول الأمر 
مر بأسماء مختلفة» فإذا استقروا في البلاد خذوا يقومون بالتہشير 


E 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبُتر 


السؤولون في القنصليات الأجنبية يدافعون عنهم ويحمونهم بوصفهم من 
رعایاهم» وكلما ضعفت الدول الإسلامية إمام نفوذ الدول الأجنبية زادت 
هذه الدول في دعم المبشرين داخل البلاد الإسلامية» وفي حمايتهم 

ومن أمثلة ذلك : ّا راد الخديوي «إسماعیل باشا» آن يغلق مدارس 
المبشرين البروتستانت في مصر؛ لأن هؤلاء كانوا يتدخلون في السياسةء ) 
ويثيرون الاضطرابات في البلادء ويزيدون مشاكل الحكومة» تدخلت في 
الأمر قنصلیتان تابعتان لاکبر دولتین يومئذ» فأیُدتّا المبشرين› و 
الحكومة المصريةً على آن تتقيد بالط الهمايوني (أي بالدستور) الذي ينص 
على احترام الحرية الدينية علمًا بأن احترام الحرية الدينية لا يتعارض مع 
الام بإغلاق مدارس تبشيرية أجنبية» تحاول أن تعبث بعقائد المسلمين 


وتخرجهم عن دينهم» ولكن سياسة دعم البشرين هي التي حَرضت الدول 
الأجنبية على أن تتدحل لصالح التبشير هذا التدخحل السافر. 

١‏ - ويكشف سياسة التآزر بين المبشرين والمستعمرين ما جاء في 
الكتاب الئوي للمبشرين اليسوعيينء بعد أن أَمست سورية ولبنان تحت 
الانتداب الفرنسي» وهو قولهم : «أجل» لقد كنا نعتمد على مساعدة فرنسا 
الظافرةء والآن ها هي فرنسا هنا» . 

۳ - وفي المؤتر الذي أقامة المبشرون على طهر الباخرة «غالف» في 
البحر الأحمرء صرح حاكم إفريقية الشرقية : بأنه يجب على الحكومة وعلى 


بل هی حرب على الإسلام (vv)‏ 
امبشرين أن يشت ر كوا في العمل ضا الإسلام. 

٤‏ - وفي سبيل مؤازرة المبشرين للدول الاستعمارية المتربصةء أخذ 
امبشرون يفتعلون داخل البلاد الإسلامية الأسباب التي تقود إلى الحرب؛ 
لأن الحرب ستضعف الدول الإسلامية» ومن خلال ذلك يجد المبشرين 
مناف واسعة لهم كي يقوموا بمهمة التبشير بين المسلمين على ما يحبون» 
ويحاول المستعمرون من جهتهم تحقيق أهدافهم الاستعمارية» بينما يحاول 
امبشرون تحقيق أهدافهم التبشيرية. 

وهذا ما عط الحروب التي كانت تشن ضد العالم الإسلامي صفة 
دينية صليبيةء با في ذلك الحروب التي شكنها الدول الأوربية على 
الحكومات الإسلامية في القرنين التاسع عشر والعشرين 

لا يقول المبشر «لورانس براون»: «وكذلك شتت الدول الأوربية في 
القرن التاسع عش والقرن العشرين حروبا عدوانية على الحكومات المسلمة» 
ثم انتزعت منها أراضي ضمتها إلى سلطانها هي» ولقد كانت النتائج في 
أحوالٍ كثيرة غير سارة لبعض الشعوب التي استعبدت» وخصوصا من 
الملسلمين› اا ی و و 
أصبحت أقليات مضطهدة» . 

قا ويقول «وليم كاش» في كتاب صغير له : «قبل هذه التطورات التي 
طرأت على العالّم الإسلامي بعد الحرب العالمية الأولىء كان المبشرون قد 
اتخذوا مراكز استراتيجية في العالّم الإسلامي» واستطاعوا في أثناء 
الثورات والحروب والاضطرابات أن يتابعوا عملهم بهدوء وثبات» ولقد 


وا محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 
كتب هذا الكتاب الصغير ليدل على هذه التطورات التي حدثت» وليبين 
للكنائس تلك الحاجة اللحة للتقدم بمشروعها في يوم الفرصة السانحة». 
وقبل أن يحتل الاستعمارٌ الإيطالي «إرنريا استخدم الطليان المبشر 
الطلياني الأب «سابيتو» ليبتاع لهم «عصب» من الأريتريين» ففعل» وكان 
ذلك هو البداية للاحتلال الاستعماري. 

وكذلك كانت للمبشرين أدوار كثيرة ماثلة في التمهيد للاستعمارء 
كما كان للدول الاستعمارية أدوار كثيرة في مساعدة المبشرين ومؤازرتهم 
و وخطط العمل من الفريقين يكمُل بعضها بعضًا . 

ه _ ونجد الان بعد استقلال البلاد الإسلامية من الاستعمار المباشر» 
نشاطًا كيرا للمبشرين في بلادٍ كثيرة من بلاد المسلمين» وهذا النشاط دع 
لرل ا ا ی ج ا ن ا فى إفريقية» ونشاط 
البشرين الكبير في إندونيسياء إذ تترايد فيها الإرساليات التبشيرية تزايد 
کیا 

نشرت صحيفة «واشنطن بوست» في عددها الصادر في 
)۹/۷ ۳مم ) تعلیقا بعنوان : «تعاظم التنصير في إندونيسيا) أشار تفه 
إلى ازدياد عدد الكنائس في أوساط إندونيسيا المسلمة.. وذكرت أن 
(جاوه» ۔ وهي اکثر ا زر ازدحاما بالسكان» إذ تبلغ نسبة عدد سكانها 
(/) من مجموع ك إندونيسيا ۔ أصبحت تربة صالحة لنشاط 
الإرساليات التبشيرية وقد تضاف عدةٌ كنائس البروتستانت والكاثوليك 
في في «جاوه الوسطى والشرقية» إلى أربعة آضعاف ما كان عليه . وبلغ عدد 
افك ك واوو ا ا حا( 0 واا ورين آل 


بل هي حرب على الاسلار )۷( 


شخص . . ورغم ما يواجه رجال التبشير في بعض المناطق الإسلامية من 
مقاومة وإعراض» إلا أنهم بالإغراء المادي ا استطاعوا أن يتَغْلّبوا 
على هذه المصاعب . 

ك وقالت الجريدة: «إنه توجد في إندونيسيا الآن جريدتان إحداهما 
للبروتستانت» والأخرى للكاثوليك». 

3 وقالت : «إن المسيحيين الذين تبلغ نسبتهم (0./) من مجموع سكان 
البلاد يسيطرون على بعض المرافق». 

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن طلائع البعثات التبشيرية دخلت 
إندونيسيا في عام (١٠٥٠م)‏ مع البرتغاليين الذين استعمروا جزر 
البهارات . . وقد استمرت الحملات التبشيرية وبعثاتها تتوالى على البلاد في 
مختلف العهود التي مرت بها“ 

ومع تزايد النشاط التبشيري في إندونيسيا خذت الأموال تتدفق عليها 
من دول الغرب ومن أمريكا بالذات» ومعظم هذه الأموال لخدمة أهداف 
البشرين الرامية إلى تنصير الشعبٍ المسلم في إندونيسيا. 

٦‏ - وما يدل على آن التبشير هيد للاستعمار ومقدمة لهء ما جاء في 
خطاب القسيس «زوير» الذي آلقاه في مؤتر القدس التبشيري› الذي سبق 
بيانه إذ قال فيه للمؤقرين : «وبذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح 
(۱) مقتبس من مقال کتبه الدكتور ا ار و و ا وعضو اللجلس 


التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي» تشر قسم منه في جريدة أخبار العالم الإسلامي» 
العدد ۳١۴۳‏ في ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۹۴۳هھ. . 


ر وري 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


الاستعماري في الممالك الإسلامية). 

تا ويقول المبشر الورنس براون» وهو أحد أقطاب المبشرين في العالم-: 
«. . ولكن التطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام» وفي قوته على التوسع 
والإخضاع» وفي حيويته» إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوربي». 

اك وتقول مجلة «العالم الإسلامي» الإنكليزية : «إن شيتًا من الخوف 
يجب أن يسيطر على العالّم الغربي» ولهذا الخوف أسباب» منها: أن 
الإسلام مند أن ظّهر في مكة لم يضعف عددياء بل هو دائما في ازدياد 
واتساع» ثم إن الإسلام ليس ديتا فحسب» بل إن من آرکانه الجهادء د 
يق قط أن شعبًا دحل في الإسلام ثم عاد نصرانيا». 

۷و مان الازر ت ارين وامستعمرین ما جری في 
المؤتعر الاستعماري الال ماني . 

فقد نشرت «مجلة إرساليات التبشير البروتستانتية التابعةً لجميعة 
التبشير في مدينة «بال» بسويسرا مقالة ذات شأنٍ عن موقف إرساليات 
م الألماني» وما يزيد في أهمية هذه المقالة أنها 
مكتوبة بقلم المبشر «م. ك. اكسنفلد» صاحب التقرير عن الفرع المختص 
بالإسلام فو ای ا وهو ایض امین سر جمیعة اشير 
في برلین . 

ك قال صاحب المقالة : «إنَ ا لمؤتمر الاستعماري امتاز بمزيتين : 

الأولى: أنه بحث في الشؤون الصناعية والاقتصادية . 
الثانية: إجماعه على وجوب ضم المقاصد السياسية والاقتصادية إلى 


بل هی حرب على الاسلام ۸۱ ( 


الأعمال الأخلاقية والدينية في سياسة الاستعمار الألماني . 

واستشهد بقول «شنكال» رئيس غرفة التجارة في «همبرغا: إل غو 
ثروة الاستعمار متوقف على أهمية الرجال الذين يُذهبون إلى المستعمرات» 
واهم وسيلة للحصول على هذه الأمنية إدخال الدين المسيحي في البلاد 
المستعمرة؛ لأن هذا هو الشرط الجوهري للحصول على الأمنية المنشودةء 
حتى من الو جهة الاقتصادية» . 

ثم حض «اكسنفلد» علن تبر عل امبشرين» وإحلاله في محله 
اللائق به» وعندما أخحذ امور الاستعماري يبحت في اعمال فرعه الرابع 
حاص بالسالة الإسلاميةء أفاض البشرون امشتركون في الوق a‏ 
في القول» حت حيل للجميع أن امور الاستعماري تحول إلى مؤقر تبشير 

3 وجاء في قرارات المؤتمر الاستعماري المذكور ما يلي : «إن ارتقاء 
ا کارا ولذلك فإن المؤتمر الاستعماري 

ينصح الحكومة بزيادة الإشراف والمراقبة على أدوار هذه الحركةه . 

والمؤ تمر الاستعماري مع اعترافه بضرورة المحافظة على خطة الحياد 
تماما في الشؤون الدينية يشير عل الذين في آيديهم زمام الملستعمرات أن 
يقاوموا کل عمل من شأنه توسیع نطاقٍ الإسلام» ران يزيلا العراقیل من 
طريق انتشار المسيحية» وأن ينتفعوا من أعمال إرساليات التبشير التي تبث 
ادى الذانة فوا بخدماتهم التهذيبية والطبية . 

ومين رأي امور «آن الخطر الإسلامي يدعو إلى ضرورة الانتاء لاتخاذ 
التدابير- من غير تسويف۔ في كل الأرجاء التي لم يصل إليها الإسلام بعده. 


ر 7 ت ۹ ء 
و محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


وجاء في خطاب آلقاه الأستاد «باكر» أحد أعضاء e‏ 
الأ لاني : ١إ‏ السياسة التي ينبغي الجري عليها في معاملة الل ت 
عليناوضع حطة جديدة في مجریٰ سياسة حكومتنا . . والمبشرون هم الذين 
اختصوا وحدهم بالاهتمام بأمر الإسلام» والبحث في شؤونه في كل 
مستعمراتنا الألمانية إلى هذه الأيام الأخيرة. . وآنا لا أرى أن تظل الحالة 
على ما هي عليه» بل من رأيي أن تقل أزمةٌ السياسة الإسلامية منذ الآن 
ويعد الآن إلى يد الحكومة في مستعمراتنا ویب غل سکومتا فی هذه 
الخطة الجديدة التي شير إليها أن تستعين بالوجهة الوطنية لا بالوجهة 
الدينية» كيما تتوصّل إلى مقاصدها . 

ك ثم قال: «وأنا أقترح على حكومتنا أن تضع خحطة موطّدة الأركان 
في الأمور الاتية : 

الأول: في الخطة العامة للنظام الإداري والديني . 

الثاني: في علاقة الشرع الإسلامي بالقوانين الأوربية . 

الثالث: في نظام التعليم» . 

ثم ختم خطابه بقوله : ات علينا بالرغم من العناية برعايه 
إسلام آن نهتم بقاومة نتشاره في مستعمراتنا عل قدر الإمکانء ورلن 
هنالك غير واسطة واحدة ا إلى هذه الغاية» وهي إنشاء مراكز ثابتة 
اراد كال سالات الت 

۸ - ويكشف سياسة التآزر بين المبشرين والمستعمرين ما قاله القَس 


اليسوعى «مييز» في معرض حديثه عن سياسة فرنسا الدينيّة في الشرق : «إن 


بل هي حرب على الإسلام . 1۲ ( 


الحرب الصليبية الهادئة التي بدأها مبشرونا في القرن السابع عَشرَء لا تزال 
مستمرة إلى أيامنا هذه» ولقد احتفظت فرنسا طويلاً بروح الحرب الصليبيةء 
وبالحنين إلى تلك الحروب حية في نفسهاء وكان من غايات الامتيازات 
الأجنبية داق أن تحتفظ فرتسا بالدور الذي يلعبه رهبانهاء وقد اعترف 
لقناصلنا وسفرائنا بالحماية للنصارئ» وكثيرًا ما اختارت فرنسا قناصلها 
وسفراء‌ها من رجال الدين»“ . 

٩‏ - ويكشف سياسة التازر بين المبشرين والمستعمرين الكتاب الذي 
أصدرته نة التبشير الأمريكي» والتي تهتم بالاستفادة من الحروب في 
أعمال التبشير في عام (۱۹۲۰م). 

لا وقد جاء في مقدمة هذا الكتاب : «من أبرز الأمور المتعلقة بدخول 
لولایات المتحدة في الحرب العالمية الأولىء أن الاراءَ والمادئ الى کانت 
تهدف إليها الإرساليات التبشيريةء قد تَبستها الآن الأَمةَ الأمريكة ثم 
أعلنت آنها هي أهدافها وغایاتها من خوض تلك ال إن 
هذه المياديء التبشير ية قد ف .الآن أسماءً ا فط“ . 


¥ کل ڳل 


(1) أخذا ما نقله الطاهر المعموري في بحثه الذي تحدّث عنه عبداللّه الرفاعي في جريدة 
المسلمون (العدد: )٦۳‏ تاریخ (۱۰۔١۱)‏ شعبان ٩١٤٠ه.‏ 


وا محمدالا. إن شانشك هو الأبتر 
و و ت 
الأموال التي تجمع للتنصير مع إعداد المنصرين ووسائل التنصير 


بلغ (۱۵۱) بلیون دولار» وذلك لتمويل النشاط الكنسي” في إفريقيةء ا 
المؤسسات التنصيرية (۱۹۰۰) محطة إذاعة وتليفزيون» ولديهم ا 


ملايين وعشرون ألف منصر متفرغ› N‏ 


(۲) وجاء في مقال كتبه: «د. كامل الدقس»" : إن مجلس 
الكنائس العالمي رصّد )۱۳١(‏ بليون دولار أمريكي لتنصير قارة آسيا 
وأفريقية» وقد رصدوا لجزيرة «جاوة» بلیون دولار› ٽکي تکون 
مسيحية بحلول سنة (١٠٠۲م)»‏ وقد جمع «بيل جراهام» زعیم 
البروتستانتيین في آمريکا بليوتي دولار آمريکي لتمويلِ مشروعاته التنصيرية 
في أفريقية وآسيا؛ ولدى الفاتيكان ميزانيةً ضخمة للتنصير» قدرها بعض 
الاقتصاديين بأنّها تجعل من العالم الثالث أغتى دول العالم»“ . 


¥ 3% 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) نقلاً عن إحدى صحف المملكة العربية السعودية. 

(۳) انظر : جريدة «الندوة» العدد )4۳۸٩(‏ الخمیس /٥ /٩۹‏ ١٠٤٠١ه.‏ 

. للعلامة عبدالرحمن بن حسن حبنكة اليداني‎ (۸ : : ۸٩( انظر : «أجنحة المكر الثلاثة»‎ )٤( 


بل هي حرب على الإسلام . (۸٥)‏ 
» ولنختم أخيرا بهذا !لخر : «بيت الساحر»: 

قال الشيخ عمر سليمان الأشقر ‏ حفظه الله : في حديقة عامة في 
مدينة «روما؛ في إيطاليا مبنى مسجد يشبه مساجد المسلمين» کتب عليه 
بيت الساحر؟ء لم يبن لتقام فيه الصلاة» ويرتفع من مئذنته صوت الموذّن 
مناديا إلى الصلاة والفلاح» ولكنه شيّد للصد عن دين اللّه» وتشويه صورة 
الإسلام والمسلمين. 

تدخل ذلك المينى الذي ذعي ب «بيت الساحر؟ء فلا تخطو خطوة إلا 
ابلك آمر مفزع مرعب مصنوع بطريقة سحرية» وهكذا يرتبط اسم المسجد 
بالسحرٍ والسحرة» ج نفوس الذين لا يعرفون حقيقة المسجد 
ورسالته من کل مسجد فيص الاس عن الهداية والرشاد. ۰ 

ولم يكتف مشيدو هذا المبنى بملّه با لحيل السحرية الرعبة» بل لصبو 
فوقّه صور ثلاثة أشخاص صنعوا ليتحركوا في دارة» صورة امرأة عربية» 
يتبعها عبد» وخلّهما عربي يمسك بسوط غليظر ملاحقا ا مره والعبد ليهوي 
علیهم بسوطه . 

وفي البناء الذي سموه بيت الساحر؛ مثذنةء تفتح فيها نافذة بين الفينة 
والفينة لتبرزً من خلالها صورة امرأة عربية جميلة . 

إنها مشاهد یراد لھا آن تغرس في نفوس مشاهديها صورا مشوهة 
ا فالغرييون الذين جعلوا الراء سرلعة يداس عفا٠ها‏ باسم «الحرية 
والحضارة والرقي» يسمون المسلمين بظّلم المرأة!! . 

والخربيون الذين لا يزالون بين الفينة والفينة يقيمون أعراسا حمر لكل" 
من كان لوه أسود» يعيبوننا بنا هر ونسترق لجنس الأسود!!. 


وا محمدالا. إن شانئك هو الاأبتر 
والمرأة في الئذنة صورة يراد لها أن تقر في نفوس من يشاهدونها أن 
اة ت في الأغلال والقيود» فلا يدن لها أن تخرج إلى سعاٍ الحياة. 

لقف ارت أن أغرضى دى القامن عذم ذلك أله قات تالم 
لإحدى السفارات الإسلامية مطالبا تدخلهم لإيقاف هذا الباطلء ولا أدري 
هل لا يزال بيت الساحر» يقوم بوره في تشويه صورة الإسلام والمسلمين» 
آم آنه آوقف وأزیل» فقد كانت رؤيتي له من عشر سنوات تقريبا . 
لقد وصل الغربيون إلى مراحل متقدمة في تشويه صورتنا في عقول 
الذين لا يعرفونناء وبخاصة شبابهم الذين يخشون عليهم من الإسلام. 

وقد اطَلعت في الوقت الذي شاهدت فيه ما دعوه «ببيت الساحر في 
مجلة «العربي» الكويتية في عددها )۳۹٤(‏ مارس ۱۹۸۹٩‏ على مقالٍ كتبه 
الأستاذ «عبدالرحمن حمادي» تحدّث فيه عن تشويه صورة الإسلام في 
نفوس الناشئة نة عن طريق الافلام الي كذ فيا الاموا والجهوة الهانل 
لتحقيق هذ القصد الخبيث. 

وقد تحدّث الأستاذ «عبدالرحمن» عن ثلائة أفلام من هذا النوع› 
الأول منها يسمى ب «القط لطائر. 

ك يقول الأستاذ في حديثه عن هذا الفيلم : «أذكر آنني في بيروت 
بقيت أسبوعًا أحاول الدخول للصالة التي عرض فيلم «القط الطا ٿر»» وما 
تجحت إلا با لحصول على بطاقة من السوق السوداء؛ CE‏ 
اكتشفت أنني أمام أحد أسوإ الأفلام عدائية وتشويها لصورة العربي . 


الفيلم من إنتاج شركة مترو غولدن مایر) الشهيرة› وهر و 
للأطفال والناشئة أساساء بيد أنه بتقنياته وطّرافة موضوعه يجعل الكبار 


بل هي حرب على الاسلام 


:قبل الصغار TS‏ ويتحدٿ عن قط صغير جميل يأڻي من 
کوکب بعید کل سگانه من القطط .» وهذا القط يملك قوةً خارقة في 
السيطرة على الأشياءء وذلك بسوار معلَّق في عنقه. 

ویسعی عالم آمريکي للاستمادة من السوار بعد أن س م علاقة صداقة 
مع الط › ودف العالم الأمريكي ان متك اللجاعات في م 
الثالث (لنلاحظ الصورة المشرقة لاونسان الغربي)ء بيد أن عصابة خطيرة 
فا و السيطرة على السوار لتسيطر به به على العالّمء وهذه 
الصا ا اللباس العربي التقليدي› وتتسلح او المعقوفة› 
ویتخاطب أفرادها بأسماء إسلامية عربية «أحمد ا - جعفر»» لکن 
«لابد للشر العربي أن هزم كما يقول الفيلم وذلك من خلال تصدي 
العالم الأمريكي للعصابة «المسلمة» وتدميرها. 

إنه فيلم لا يدك العرت مباشرة» ولك من الوا E‏ 
را مر ارت وليقنعوا أطفالهم وناشتتهم قبل بالغيهم ۔ 
أن الخطر في العالّم مصدره العرب» نالرت ابن قر وك 
العربٍ قبل آن يدمرواالعالّم». 

او دت الكاتب عن الفيلم الثاني فقول : «هو من إنتاج شركة 
«مترو غولدن مایر» ایضا يتحدث عن رحلة علمية لعلماء آمریکيين في 
منطادء ومعهم مساعدة شقراء جميلة» وفي رحلتهم يتعرض منطادهم 
مطل فيقعون في اسر جماعة من التو حشين آئلي لوم البشر في إفريقياء 
يد أنهم بعد سلسلة من الغامرات يتجحون في الهرب جنطادهمء وقد هم 


الأفارقة بطّهيهم وأكل لحومهم . 


وا محمّدا.. إن شانئك هو الأبتر 


ٹم صل بهم منطادهم إلى ضد اء شاسعة» ا فوق مدينة 
إسلامية ترتفع فيها المآذن بكثرة؛ وحین بریٰ سکانها النطاد بظنونه شیطان 
ا فیخرون ساجدين ر ويهرع المودّنون للماذن یکبرون 
ویبتهلون لله أن صد عنهم هذا الشيطان. 

ويَهبط العلماء نطادهم ليتزودوا بالمؤونة من هذه المدينة العربية التي 
سرح فيها الجمال» وعيش سكانها سط القاذورات والبهائم؛ وال ا 
إن يطمئنوا إلى ان هؤلاء الهابطين عليهم بشر مثلهمء > حت يقودهم إلى 
اميرهم في قصره الكبير. 

والأمير المسلم هذا محاط با حرم ورجال الدين الإسلامي» ويقرا 
القرآن» ويرتكب الفواحش هكذا يقول الفيلم وما إن َع عیناه على 
الساعدة الشقراء حتى يسيل لُعابه على ليته» ويقررُ اغتصابها وضَمّها إلى 
حريية (لنراجع الافلام التي حللها الدكتور جاك شاهين» وكيف آنها تصور 
العربي شبقًا)ء ثم تدورٌ مغامرات يجابه فيها الأمريكيون سكان المدينة 
لسلمة الذين كلما شرو بالهزية سجدوا مبتولين لله أن يَصرهم؛ وفي 
لنهاية ينج العلماءٌ في إنقاذ مساعدتهم الشقراء (بالطيران بها)» وقد 
أوشك الأميرٌ المسلم أن يفترسها. 

إنه فیلم ملوء حقدا وعدوانية على العرب» ولا يوفر وسيلة في تشويه 
الإسلام والمسلمين» مصورا إياهم بصورة أسواً بكثير من صورة آكلي لحومٍ 
البشر المتوحشين» وخلافا لما عهدناه في هذا النوع من الأفلام» لا ينتهي 
الفيلم بتدمير المدينة العربية المسلمة» بل ترکها في محاولة إقناع ناجحة 
للمشاهد بال المسلمين والعرب حمر قائم مستمر؛ يجب أن تتكاتف الجهود 


بل هي حرب على الاسلام )۸( 


لصده وإنهائه . 

ك أما الفيلم الثالث فهو : ا 
و«ترانسس هيل٤»‏ حيیث مغامراتهما الشيقة هذه المرة ا على آرض 
ا«مصر؟» وتبدا بهبوطهما في «مطار القاهرة الدولي؛ بکل حداثته وحضارینه 
وسعته» ثم ينتقلان لمدينة «القاهرة» التي هي عبارة عن خيم ويل تسير في 
شوارع صحراوية › واا بعباء اتهم العربية التقليدية ا بالسيوف 
العقوفة ويمتطون الإبلء ويّهربون عند سماعهم أصوات الطلقات التارية . 
من مسدس سبنسر وهیل!!». 

3 ويقول الأستاذ «عبدالرحمن؟ في خانم مقاله : «وحتى أفلامُهم التي 
تظاهروا فيها بالحيادية» لم يخرجوا فيها من أسرٍ نظرتهم العدائية للعرب» 
ومحاولاتهم الدائبة لتشويههم» كما في فيلم «عملية ميونخ» فقد عرض 
الفيلم في جميع الأقطار العربية وفي (إسرائيل»» كفيلم تحدث بحيادية عن 
a ON‏ 

ها الفیلم بشکل غير مباشر» قد لا ندرکه : نحن العرب» لکن یدرکه 
المشاهد الغربي الى هاه السا الأريكة وال ٠‏ بصورة سابقة عن 
ت فقائد العملية العربي مثلاً حينما يشون بالتفاوض معه أو جنل 
يلين» يرسرلون له مضیفة شقراء وسّرعان ما یلین آمامهاء ویکادُ یتلم 
لها وللمطالب التي تنقلّها. . ويعلن الفيلم مرة أخرئ أن العربي لا يستطيع 
مقاومة شبقه تجاه الأنثىء وهي الصورة التقليدية عن العربيً في السينما 
الغربية والأمريكية). .»“ . ) 


(۱) «جولة في رياض العلماء»» للشيخ عمر سليمان الأشقر (ص۲۳٠۔-۲۷٠).‏ 


ا 
و محمد اد إن شانئك هو الأبتر 


دعاة السفور والتبرج والإباحية : 
انك مكيدة ضا الحجاب ‏ وهو من ثوابت هذا الدين ِ« 
وترّعات ان تافل وت ات ال الأوربية الشادةء ومدنية الدجال 


القبيحة› تظهر التبرج وکأنه اخ الأشباء يقودها فاظن الإنس من أقزام 

التغريب» وأبواق الإفر ن التي : 

رمرم من قات الكفر قوتا وتلعَق من كؤوسهم الثمَالة 

تقل راحة القربي دوم وتلم دونما جل نعالة 
ت شياطين من شياطين الإنس خبيثة تبتدع فكرة عرض الأثام مكشوفة 

في اجسامها . e,‏ تتألی ان تفسد الآداب الإنسانية كلها e‏ 

واحد» موا ا 


سے بے او ار 


كل منهم جزار يريد أن يسل المرأةَ من ثيابها ليمضي بها بعد ذلك 
إلى الواخير. 


ګ 


O STE vn 
إحساسه» لا يعرف معروقا ولا ینکر منکرا.‎ 
يريد دعاة الفتنة هؤلاء أن جوا بنساء المسلمين إلى مدارج الفتنة‎ 
يعون إلى إشاعة الفاحشة ونشرهاء وزلزلة نقاء الأعراض» وفتح أبواب‎ 
الأطماع إلىى اقتحامها بدعوات آثمة» وشعارات مضللة ترفعها عفرل‎ 
س وأفكارً مريضة تون وشواذ يذعون لإسقاط الحجاب وخله»؛‎ 


وتر البرج والسفور» وال والخلاعة› والاختلاط. 


بل هي حرب على الإسلام ‏ »( 


لك يريدون أن يخرجوا الراة لمسلمة من رها وعتها وحياتها لصح 
أنى مترجلة تنظر إلى الرجل نظرة الرجل إلى الأنتى . 

ت كلمات شيطانية تحرج كانها فحيح الثعبان. وبعض هذه الكلمات 
هي آنياب الشعلب وصلاة الثعْلًّب حين يتظاهر بالتقوئ أما الدجاجة . | 

کلمات خادعة تقال للغافلات» هي أخت الكلمة التي تقال ساعة 
إنفاذ الحم للمحكوم عليه بالشتق . 

نشرت صحيفة «المصري اليوم» يوم الخمیس ١١‏ نوفمبر تحت باب 
«(قضايا ساخنة») لتر «(فتحية الدخاخني» تصریحات لفاروق حسني 
وزير الثفاقة اللصري . . وبدأت ا و ي «اعتبر فاروق 
حسني وزير الثقافة حجاب المرة تأخرا وعودة للوراء» وقال في تصريج 
خاصٴ ل «المصري اليوم» «النساء بشعرهن الجميل كالورود التي لا يجب 
تغطيتها وحجبها عن الناس» . 
1 وقال: «الحجاب يعود بنا إلى الخلف وبسببه لن نتقدم» ومصر 
المحروسة يجب أن تَكّف عن تقليد العَرّب ‏ ربّما على اعتبار أننا أحفاذُ 
فراعنة -» لان مصر - التي تخلّفت ببس الحجاب - كانت في وقت من 
الأوقات قطعة من أوروبي!!.' 

واسترسل الوزير في تصريحاته التي حملت معاني أن الحجاب هو 
حجاب القلب» واللبس لا علاقة له بالتصرقات والبنات على الكورنيش 
مع الأولاد وهن بالحجاب» وان الجرائم ترتکب اليوم باسم الحجاب 
والتقابء وسنغافورة قلت قرفا مع سنة فقط» ونحن تاا 


و محمد الا إن شانشك مور الأبتر 


ا «الدين الآن اصبح مرتبطا بالمظاهر فقط» رغم م أن العلاقة 
الإيانيةَ بين العبد وره لا ترتبط بالملابس. . أعتقد أن الأمر ليست له علاقة 
بالتقویٰ والورع؛ وإلاً فما تفسير مشاهدة مناظر الشباب والبنات على 
الکورنیش وعدد كبير منهن محجّبات. . إن الجرائم اليوم ترتكب باسم 
النقاب والحجاب»" . 

ك وقال: «العالّم يسير للأمام» ونحن لن نتقدّم طالما بقينا نفكر في 
الأف» ونذهب لنستمع إلى فتاوّى شيوخ ب (تلاتة مليم)». 

ك واستطرد: نحن عاصَرّنا آمهاتنا وتربينا وتَعلَمنا على أيديهن عندما 
كن يذهبْنَ للجامعات والعمل دن جات فلاا تد الان لن 
الوراء؟»" . 

وفي «الآهرام العربي» كان ضوع الغلاف» في العدد )٥١٠٠١(‏ 
الصادر في ۲۰۰۹0٥0‏ تحت عنوان «وزير الأزمات. . ومشایخ 
التكفير . 1 جاء: «من جديد يطل على مجتمعاتنا العرببة تلك الأفكار 
الشاردةء وكأننا على كدر مع تلك الهموم الثقيلة. . فها هو أقدم وزير 
بالحكومة المصرية «فاروق حسني» وزير الثقافةء رغم کبر سه - ۸ عاماء 
فهو من موالید ۱۹۳۸م جد آفكاره القدية عن الحجاب والزي الإسلامي 


م٠۰٠ هھ ۔ ۱۳ من نوفمیر‎ ۱٤۲۷ ۔ ۲۱ من شوال‎ )٥۰۳( جريدة «الأسبوع) العدد‎ )١( 
. تحت عنوان «وزير الثقافة يسخر من الحجاب» للمحررة نفيسة عبدالفتاح‎ )٠ (ص‎ 

(۲) جريدة «العربي» العدد ٠۳٤(‏ ۰) (ص٤۱۱/۱۹)۱/٣۲۰۰.‏ 

(۳) المصدر السابق . 


بل هی حرب على الاسلام )™( 


للمرآة رافضًا مثلما رقض قديًا تلك الحشمة وذلك الوقارً الذي تَربت عليه 
مجتمعاتنا التي تعرف جيدًا كلمة «العيب» . 

وكأننا به من جديد يفجر أزمته القديةَ حين ضحك هازتًا للمذيع على 
شاشة التلفزيون المصري منذ أكثر من عشر سنوات معلَمًا على سؤالٍ عن 
عدم زواجه قائلا : «امرآة واحدة لا تكفي . وإن الفنان مثل الفراشة ينتقل 
من زهرة إلى زهرة. . » وبهذاالمفهوم کثرت زهور الوزیر وربا زهراته» . 

كا وقول فاروق حسني إنكار علوم من الدين بالضرورة وثابت من 
ثوبت الإسلام» والحجاب فرض بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة. 

قا وتيعه في مقالته کظيظ من زحام العدومین ين المجهولين من أهل الريب 
والفتنء المستغربين السيرين بحمل الأقلام المتلاعبة بدين الله وشرعه» 
يختالون في ثياب الصحافة : والإعلامء وقد شرحوا انکر صدرا» 
قاطت الستهم بالسوء» وجرت اقلامهم بالسوایٰ» وجمیعها تلتئم على 
معن واحد: : التطرف الجنوني في مزاحمة الفطرة» ومنابذة الشريعة» وجر 
أذيال الرذائل على نساء المسلمين» وتفريغهن من الفضائلء بدعوتهم 
الفاجرة في بلاد الإسلام إلى التبرج والاختلاط و«خلع الحجاب»» 
ونداءاتهم الخاسرة من كل جانب بتفعيل الأسباب لخلعه من البقية الباقية في 
نساء المسلمينء اللائي أسلَمن الوجه للّه - تعالى ‏ وسلّمن القيادة للنبي 


(۱) «الأهرام» العربي -العدد )٠٠٠١(‏ (ص؟٤)‏ بتاريخ 9/0 . 
(۲) جريدة «العربي»العدد )٠٠١۳٤(‏ (ص٤١).‏ 


س ر س è‏ ۳ 
وا محمداء. إن شانئك هو الأبتر 


ك وهؤلاء الرماة الغاشون لأمتهم» المشؤومون على أهليهم وبني 
جنسهم » بل على أنفسهم» قد عظّمت جراءتهم» وتلون مکرهم بکلمات 
تخرج من آفواههم» وجري بها اقلامهم؛ ٳذ اخذوا يهدمون في الوسائل؛ 
ویخترقون الذرائع إلى الرذائلء ومون الفضائل › واوو من 
شأنها » ویسخرون منها وین آهلها . 

ھ کر هذا البلاء المتناسلء واللغو الفاجر» وسقط القول ل الال 
تفيض به الصحف حتى يقيل ذوو الفسالة المستغربون إلى هذه الخاية 
الآثمة : تفرنج المرأة. 

ته وإذا حلع الحجاب فلا تسا عن انكسار عيون اهل التيرةء وتقأص 
ظل الفضيلة وانتشار الرذيلة» والتحلل من الدين» وشيوع التبرج والسقور 
والتهتك والإباحية بين الزثاة والرّواني وآن تهب المراة تضسها لمن تشاء. 
قال تعالی : واللّه یرید أن يتوب عليكم ویرید لين يتبعون الشهوات أن 
میلو ميلا عظيما ) [لنساء: ۲۷]. 

قال مجاهد: ویرید اُذين يتبعون الشَهوّآت ‏ قال : الزتاةء أن 
تميلوا ميلا عظيما ) » قال: يزني أهل الإسلام كما يزنون» قال: هي كهيئة 
لإ ودوا لو تدهن فيدهنوت & [القلم: .٠]۹‏ 

لا يريدون واقعا إباحيا أثيمًاء وانتصارا فاجرا للرذيلة» وتجاوزا لحدود 
اللّهء وانتهاكا لبر مات شرعه المطهر . 

وإذا كان هؤلاء الذين في قلوبهم مرض يآبون إلا الإعلان بهدم ثوابت 
الدين» وإعلان المنكر» وهضم المعروف والصد عنه» فلاب من كلمة حق 


بل هی حرب على الاسلام (٥)‏ 
ترفع الضيم عن نساء المؤمنين› وتدفع شر هؤلاء المستغربين العتدين على 
الدين والأمَةء فلابّد من صوت جهير يإحسان يبلغ ا لحاضر والبادي» إقامة 
ا الأمر بالمعروف والنهي عن النكر الذي به يناقح عن الدينء 
وينصح للمسلمين عن التردّي في هوة صیحات العابثين» وبه تحرس 
الفضائل» وتكبت الرذائلء ووا عل يدي انتما الأجرام ارين 
وأتباعهم الأجراء من سذجة الفاق » أتباع كل ناعق الذين يفوقون سهامهم 
للاستلاب الفضيلة من نساء المؤمنين . 

هؤلاء تعروا من كل فضيلة» وعادوا رسول الله ية في الطعن في 
الثوابت من دينه» فلزام أن نعريّهم ونفضحهم . . وال جزاء من جنس العمل . 

3 مجلة «روزاليوسف» ‏ ومعروف توجهها البغيض الكارة لثوابت 
الإسلام» الساخر منها أبدا وعلى الدوام» الشانئ لرسول الله لاه يصدر 
عددها )٤١۹٤(‏ يتصدره عنوان «الإرهاب . . بالحجاب»: 

- «حماستنا في الدفاع عن موقف فاروق حسني ضد هجمة التطرف 
والتطاول عليه بقلم رئيس التحرير (ص٥).‏ 

- كيف تجراً أحمد عمر هاشم وأعلن «دولة الحجاب» من قاعة كبار 
الزوأر في مجلس الشعب (ص۲١)؟‏ وانظروا إلى مقال عبداللّه كمال 
بروزالیوسف :)٤٨۹٤(‏ «إن الاختلاف مع الحجابٍ له ما يبرره. . وينبغي 
توضيحه في النقاط التالية : 


۱ في الذهنية العامةء نه التخأص من الحجاب في غضون سقوط 
دولة الخلافة العثمانىة› ومع صعود المد الحداثي . ومن ثمة فإن العودة إليه 


وا محمداد. إن شانئك هو الأبتر 
تعيد في الأذهان هذه الذكرى الأليمة . . مجتمع عم فيه حجب النساء لف 
ستار بعید. . وظَلّت فيه المرأة مجرد جارية أو زوجة. . أو كأي كم مهمل. 

۲ ۔ إن هناك من يحاول الط و الى الديني للمرأة وبين ما 
ترتدیه. . في حين أن ذلك غير صحيح على الإطلاق . 

۴ إن الحجاب إذا كان يعبر عن التزام ديني» إِلاً آنه زي. . تبدو له 
أبعاد طائفية . . لأنه يقصل بين المصرية المسلمة والمصرية ا لمسيحية من حيث 
الشكل . 

. إن الدعوة للحجاب تمثّل في كثير من الأحيان مدخلا إلى إبعاد 
المرأة عن الحياة العامة . . وتقويض مشاركتها. . وإرجاعها إلى الوراء. 

الفرل بان اجات هة ب هو آم حطر اء الان رد 

حلاف عميق حول ذلك . . والقول بأنه فريضة قد يدفع إلى عنف وتوتر إذا 
ما رأى فريق من الناس أنه ينبغى تطبيق الفريضة)'“ . 

روزاليوسف في حوارها مع وزير الثقافة المصري: «هل ترى في 
الفترة E E E E‏ 
يجوز الاقتراب منه؟) . 

ك وفي بيان أصدره ٠١١‏ من الكتّاب والفتانين والمثتفين قالوا عن 
حديث فاروق حسني بأنه: «لم يخرج عن کونه مجرد ري شخصي في 
(1) انظر مقال عبداله كمال «الإرهاب الحجاب» (ص۱۲ ۔ ۱۹) روزاليوسف عده 


(6۹€). 
(۲) «روزالیوسف») عدد )٤ ۰۹٤(‏ (ص۲۷). 


بل هي حرب على السلار )۷( 


قضية لا تمتّل جوهر الدين وأهدافه“ !!. 

وعلى نفس النهج كان بيان حزب التجمم اليساري الخط» والحزب 
الدستوري ويمله مدوح قناوي" . 

3 وعلى نفس الخط سار محمد مستجاب» ويوسف القعيد الذي 
قال : «إن الحجاب يدعو للتفرقة». 

ودكتور عبدالأحد جمال الدين مل الأغلبية بالبرلان يقول: «إن 
الحجاب قضية خلافية بين علماء الدين»! فثار عليه الأعضاء من كافة 
الاتجاهات» خاصة من داخل الحزب الوطني ذاته» وهو ما دعا دكتور سرور 
إلى إنهاء كلمته" . 

ك المكارثيون الجدد يعلنون الحرب على كل من يتمسك بالثوابت 
وار وال شات الى :. 

حسين فهمي الممثل في برنامج ٩١(‏ دقيقة) على قناة الحور» يدافع 
عن موقف فاروق حسني ويقول: «إن الفتاة الحجبة معاقة ذهنيا» ثم ينفي 
كل ما قاله في الصحف” . 

ك وتقول إقبال بركة : «السؤال الآن أصبح» هل آتحجب آم أتنقّب؟! 
الخطوة خحطيرة وتعيدنا للوراءء وأتوقع أن يتفش النقاب كما النار في 
(۱) «روزالیوسف» عدد )٤۰۹٤(‏ (ص۳۰). 

(۲) المصدر السابق (ص۳۱» ۳۲). 
(۳) جريدة «الأسبوع؟-العدد ٠٠٠١‏ (ص ٦)۳‏ من ذي القعدة ۲۷٤۱ه۔ ۲٠٠٦/۱۱/۲۷‏ . 


. تحت عنوان «أصداء»‎ )٥۷ص(‎ )٠١١( «الأهرام العربي» عدد‎ )١(٠ 


EE 
و| محمد|*.. إن سشانشك هو الابتر‎ 


الهشيم؛ لأننا لدينا عقليات هشةً وفارغة» وتستطيع أن تملاًها بجا تشاء من 
آفكار» . ) ) 

ها ثم قالت حين سئلت : «كيف ترين الفترة المقبلة في معركة ا لحجاب 
والنقاب؟ . 

فأجابت : ما لم يتفض العقَمون المصريون من سباتهم العميق وما لم 
يخلعوا عنهم رداءَ اللامبالاة والسلبية» ستتواصل مرحلة الإظلام في مصر» 
وانظر ماذا حدث في القضية الأخيرة. . أين أصدقاء فاروق حسني وزير 
الثقافة الذين كانوا يحيطون به ليل نهار إحاطة السوار بالمعصم» لاذا لم يهبوا 
للدفاع عنه؟ إنها السابية في الشخصية المصرية» وأن يفضلوا الابتعاد عن 
المشاكل»"' . 
المصري المليء بالملحجبات» وترى أن دورها كمفكرة وكاتبة وصاحبه قلم» 
يلزمها أن تجتهد وتحاول أن تصل لأي حقيقة مؤرفة للعقل» فهذا أمرٌ سام لا 
ينبغي أن تلم عليه » وأفادت أنها تَشعرٌ بحالة رضا مع نفسهاء ومع الله تشعر 
آنها سوف تجارّى خيرًا على ذلك» . 

والدكتورة الكاتبة نوال السعداوي التي أعلنت أكثر من مرة عن وجهة 
نظرها في رفض الحجاب والاستناد دائمًا أننا نحيا في مجتمع ذكوري یرید 
أن يطمس النساء“ . 
(۱) «روز الیو سف» عدد .)٤١ ٤٤ص ( )٤۰۹٤(‏ 


(۲) جريدة «الأسرة العربية» عدد )۲۹۸٠٥(‏ (ص٤)‏ الاثنين ۲۷ نوفمبر ٦ ٠٠٠*٠‏ من ذڏي 
القعدة ٤١۷‏ ١ه.‏ 


بل هی حرب على الإسلام 40( 

3 وجمال البنا يقول : ابنات حسن البنا لم يكن يرتدين الحجاب أو 
النقاب“!! فيما تسبه إليه عاصم حنفي نقلاً عن حمدي رزق نقلاً عن جمال 
ا ت 

ك وعندما سئل : هل قضية الحجاب تعلي من شأن العنصرية الدينية؟ 
قال جمال البنا: «بالطبع؛ لأن الحجاب كان دائما مطلبًا للرجل في كل 
الأديان؛ لأنه يدخل من باب السيطرة على المرآة ليس إلا وقد تخاّصت منه 
كل الأديان السماوية » ما عدا الدين الإسلامي الذي كلّما تخَّص منه رجع 
له مرة آخرئ»)" . 

ك وعلى نفس الخط سارت مديحة يسري التي قالت: ركاه 
قَطْب صوفي ^ > ورفض أن أرتدي الحجاب»^ . 

9 وسارت على نفس الخط سكينة فؤاد» وفريدة الشوباشي» وإنعام 
محمد علي المخرجة» وسلمى الشماع» وهالة حشيش رئيس قناة النيل 
للأخبار» وسمية الألفي تؤمن بحجاب الأخلاق!! والمستشار سعيد 
العشماوي - وما أدراك ما العشماوي ! اقرا له مقالة «الحجاب فريضة 
سياسية» بروزاليوسف عدد )٤٠۹٤(‏ (ص1۲ ۔ ۰)٦٤‏ وارجع إلى كتابيه 
«حقيقة الحجاب زح الحديث»» ومقال «وفاء حلمي“» في «العربي» العدد 
)۱۰۳٤(‏ (ص٤۱).‏ 


(۱) «روز الیوسف» عدد )٤٠۹٤(‏ (ص١۷).‏ 
(۲) المصدر السابق (ص٥٤).‏ 

(۳) تعني الشيخ إبراهيم شيخ الحامدية الشاذلية . 
)٤(‏ «روز الیو سف» عدد(٤۹١٤).‏ 


وا محمدالا. إن شانئك هو الأبتر 

ومن تولّی کبر هذا التجرؤ على ثوابت هذا الدين والدعوة إلى 
التبرج ومناصرته جريدة «الفجر» في العدد (۷۷) الصادر في يوم الإثنين 
۷0// ٣م‏ وقولهم: «تقرير شارك فيه محررو الفجر ووافقوا 
عليه»» وظهرت العناوين الوقحة التي تدل على سوء طوية من قالوها 
ومرض قلوبهم ل وأتعرفتهم في لحن اقول [محمد: »۲۲١‏ وانظر إلى 
بعض هذه العناوين : 

- وزير مجلس الشعب السابق“ يقول: «إن البنت التي تحترم ديتها 
تتجه للحجاب»» و«الأهالي» تسأال سوزان مبارك عن رأیها فيما قال 
ورجمه المحصنات؟" . 

- زکریا عزمي يقول : «نصف نساء الوزراء تات واس ان 
ولاذا لا يتحجّب النصف الآخر؟ . . بل ولاذا لا تتحجب السيدة الأولى 


ومن حولها؟» . 

- «لو كان رمزًا للفضيلة لدعونا الرجال إليه أيضا. . الرذيلة تحت 
الحجاب» مقال محمد الباز بنفس الجحريدة (ص٤)‏ . 

ومقال عادل حمودة ‏ وما أدراك ما عادل حمودة ۔: «الحجاب ليس 
دليلاً على الفضيلة . . أحياتا»! (ص٥).‏ 

- ومرةً أخرى يقول جمال البنا: «إن شقيقّه حسن البنا لم يكن يهتم 
)١(‏ يعنون: كمال الشاذلي . 


(۲) جريدة «الفجر» العدد (۷۷) مقال «النظام يركع للإخوان». 


بل هی حرب على الاسلام @ 


كثيرا بمشكلة الحجاب وغطاء الرأس؛ لأن الأمور كانت طبيعية على 
الفطرة . فقال له المحرر عبدالحافظ سعد: وهل أمر حسن البنا بناته با لحجاب 
وغطاء الرس أو طلبه منهن؟ قال : مطلقا الإمام حسن البنا لم يطلب من 
بتاته آن يتحجبن» وکان يترکهن على حريتهن؛ لاه علّمهن صحيح 
الإسلام». 

3 ويضيف البنا: «إن بعض بنات العائلة لم ترتد أية واحدة منهن 
الحجاب» وكان هذا أمرا عاديا للغاية». 

ك وقبلها قال : «الحجاب ليس فرضًا إسلاميًا» . 

- ومقال آخر لنال لاشين: «الفاسدون يدافعون عن الحجاب» 
(ص۷)» ومقال أكرام القصاص في نفس الصفحة. 

- والمقال الفاجرٌ الساخر لوائل عبدالفتاح ۔ عامله الله بجا يستحق : 
«إعلان الدولة الدينية . . الحزب الوطني الديقراطي يقدم مسرحية الموسم: 
«إحنا بتوع الحجاب» . . وقال فيه : «هل الحجاب هو بديل «الميني ۰ 
ای چ ای ا 
اختیار شخصي'. e‏ 
موديلاته الحديثة لكن في أن يكون الموديل الوحيد. . أن يكون علاقة الإيان 
الوحيدة» علاقة الفصل العنصري بين المسلمين والمسيحيين . .» . 


(1) جريدة «الفجر»۔العدد (۷۷) (ص٦).‏ 
(۲) انظر هذا المقال القبيح للجاهل وائل عبدالفتاح ‏ جريدة «الفجر؛ عدد ۷۷ (ص١).‏ 


1 ID 
و محمداء.. إن شانئك هو الأبتر‎ 


) - ومقال «الدنيا تحت النقاب . . رجل وامرأة وخطيئة» ليسرا زهران 
(ص۸) . 


ومقال نبيل عمر : «برلان الغيبوبة والعودة إلى الوراء» (ص١).‏ 

- ومقال إبراهيم خليل «اليوم بح فاروق وغدا مصر» (ص*٠).‏ 

وممدوح البلتاجي وزير الإعلام السابق يقول : اجب 1 نتوقّف ج 
مسائل شكلية كالحجاب» ولكننا نحذر من وقوع فتن طائفية في مصر)“ . 

- وكلام إسماعيل منتصر في مجلة «أكتوبر» : «(حجاب فاروق حسنی 
مسر حية رديئة . . لعب فبها الجميع أسواً أدوارهم بلا استشناء ¢ 

ك هكذا قال دعاء التغريب والسفور والتبرج ٠‏ . وحسابهم على الله . 

ونقول لهم : اهن 5ا قرط ودل وار و وات ET‏ 
وخلاعة وخزي وعار» وإنكار للمعلوم من الدين بالضرورة». 

ونقول: لو كان العار والتبرج في بثر عميقة لبها الشيطان مثذنة 
ووقف يؤذن عليها. . ليس أفظع من الزلزلة المرتجة تشق الأرض إلاً تبرج 
المرأة. ) 

إذا حرجت المرأة من حدود دينها وشريعتها وتبرجت» فلا يبقى منها 
إلا أنشى مجردة تجريدها الحيوانى المتكشف . 

وهي حين تطالع مرآتها لتتيرج وتخرج في زينتهاء تنظر إلى خيالها في 
المرآة بأهواء الر جال لا بعين تفسها . 


. جريدة «الفجر» (ص۹) نقلاً عن ندوة شر كاء التنمية»‎ )١( 
.)٥٤ص(‎ )٠٥۷١( سجلة «أكتوير» العدد‎ )۲( 


بل هی حرب على الاسلام 


لا تنظر المتبرجة ۔ حين تتبرج - في مرآتها إلاً ابتغاء أن تتعهد من جمالها 
ومن جسمها مواقع نظرات الفجور وأسباب الفتنة» وما يستهوي الرجل وما 
اا اا ا ل ا ل ا يا بني آدم فد اترتا عليكم 
اسا يواري سوءاتكم وريشا وأباس القوى ذلك خير ذلك من آيات الله مهم 
يذ كرون 4 [الأعراف AE‏ 

EG CG E EE 
لعصية اللَّه» وفي مواجهة مشهد العري الذي اعقب خطيئة آدم» ومواجهة‎ 
العري الذي كان يزاولّه المشركون في الجاهلية» يذكر السياق في هذا النداء‎ 
نعمة الله على البشر» وقد علّمهم ويسر لهم» وشرّع لهم اللباس الذي يستر‎ 
العورات المكشوفةء ثم يكون زينة بهذا الستر وجمالاًء بدل قبح العري‎ 
. وشناعته‎ 

واللباس: قد يطل على ما يواري السوأة» وهو اللباس الداخلي . 

والریاش: قد يطل على ما يستر الجسم كله ويتجمل به» وهو ظاهر 
الثياب» كما قد يطل «الرياش» على العيش الرغد» والنعمة والمال» وهي 
كلها معان متداخلة متلازمة. 

» قال تعالى: معنا على عباده باللباس والزينة: طوجعل لكم 
تسلمون 4 [النحل: ۸۱]. 

» وقال تعالى : وباس الَقوى ذلك حير ذلك من آيات الله.. 4 


ر و ري : 
وا محمد|*. إن شانئك هو الابتر 


[الاعراف: .]۲٠‏ الآية ؛ فهناك تلازم بين شرع الله اللباس لستر العورات 
والزينة» وبين التقوى» كلاهما لباس“ هذا يستر عورات القلب ويزينه 
وذاك يستر عورات الجسم ويزينهء وهما متلازمان» فعن شعور التقوی لله 
والحياء منه ينبثق الشعور باستقباح عري الجسد والحياء منه» ومن لا يستحج 
من اللّه ولا َه لا يمه آن يتعرًى وأن يدعو إلى العُرْي. . العري من 
ا لحياء والتقوىئ» والعري من اللباس وكشف السوأة! . 

أ اا حياءٌ ليس مجرد اصطلاح وعرفٍ TT‏ 
الأبواق المساطة على حياءٍ الناس وعفتهم لتدمير إنسانيتهم» وفق الط 
اليهودية البشعة لتي أعلتتها مقررات حکماء صهیون» إا هي فطرء لها 
الله تي الإات؛ ثم ي شريمة انرلها الله البشر: وأقدَرّهم على تنفيذها يا 
سخر لهم في الأرض من مقدرات وأرزاق» والله يذكر بني آدم بنعمته 
عليهم في تشريع اللباس والستّر؛ صيانة لإنسانيتهم من أن تتدهور إلى 
عرف البهائم» وفي تکينهم منه با يسر لهم من الوسائل» لهم 
یدرون [الاعراف: .]۲١‏ 
» إن التبرج كبيرة مهلكة : 

جاءت أمَيمة بنت رفيقة إلى رسول الله بلا تبايعه على الإسلام؛ 
فقال : «أبايعك على أن لا ت نشرکي بالل ولا تَسرقي ولا تزنيء ولا تفتلي 
ولدك ولا تاڻي ببهتان تفتریته بين يديك ورجليك. ولا تتوحي» ولا تتبرجي 
تبرج الجاهلية ت الأولى» . 


. . رواه آخا والطبراني . وقال الهيثمي في «المجمع؛: «رجاله بمأات)‎ ٠ صحیح‎ )١( 
.)۱۹٩۹/۲( وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط قي «المسنده‎ 


بل هی حرب على الاسلام )ہ( 

× والتبرج يجلب اللعن والطرد من رحمة اللّه: 

۾ قال رسول الله ية : «سيكون في آخر متي نساءٌ كاسياتٴ عارياتهُ 
على رؤوسهن كأسنمة البْحْت» العُوهن فإنهن ملعوناتة . 

» والتبرج من صفات أهل النار: 

۾ قال رسول الله كلا : «صنفان من أهل التار لم أرَهمًا: قوم معهم 
سیاطٴٌ کاذناب البقر یضر بون بها الناس» ونساءٌ اسيا ت عاريات مميلات 
مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلةء لايدخلن الحنة ولا يجدن ریحهاء 
ون ریحها لیوجد من مَسيرة ذا وکذا» : 

# التبرج نفاق : 

۾ فقد قال رسول اله لا : خير الودود الولو المواتية 
المواسية إذا اتقين الله وشر نسائکم امتبرجات» المتخيلات» وهن المنافقات» 
لايدخل الجنة منهر إلأمثل الغراب الأعصم»" . 

والغراب الأعصم: هو أحمر النقار والرجلين» وهو كناية عن قله من 
يدخل الجنة من النساء ؛ لأن هذا الوصف في الغربان قليل . 

# والتبرج تهتك وفضيحة: 

قال رسول الله لا : «أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها 
(۱) صحیح: انظر «الصحيحة» (۲۹۸۳) 2 es‏ 


(۲) رواه مسلم . 
)۳( صحیح: رواه البيهقي في «الكبرئٰ»› وصححه الالباني في «صحیح الجامع» .)١١۳۰(‏ 


وا محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 


ققد هتکت سر ما بينها وبين الله عر وجل . 
والتبرج فاحشة ومقت فالمرأة عورة» والشيطان يأمر بهذه 
الفاحشة. . قال تعالى : « الشيطان يعد كم الفقر ويأمر كم بالفحشاء 4 
[البقرة: ۲٠۸‏ ]. 


» وقال تعالى: إن الّذين يبون أن تشيع الفاحشة في الّذين آمنوا 
لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة الله يعم وأنتم لا تعلّمون ‏ [النور: .]٠١‏ 

# والتبرج سنَة إيليسية؛ فقصة آدم وحواء مع إبليس تكشف لنا مدى 
حرص إبلیس على م كشف السوءات» وهتك الأستارء» وإشاعة الفاحشة» 
انات والتبرج E‏ آساسي له قال الله ع وجل : ډیا بني آدم لا 
تنكم ۾ الشيطان کما خر ج أبويكم من الجنة يتزع عنهما لباسهما لیریهما 
سوٴءَاتهما ‏ [ااعراف E‏ 

قإبليس إدن هو es‏ دعوة التبرج والتكشف› هو زعيم زعماء ما 
يسم بتحرير المرأة» وهو إمام هؤلاء التبرجات الداعيات إلى التبرج 
عدوات رسول الله لا : صفية زغلول› وهدیٰ شعراوي»› ودرية شفيق»› 
وسیزا نبراوي ا . في مقدمته قاسم آمین . 

والتبرج E‏ يهودية › واليهود هم أصحاب الباع الأكبر في التبرج . 


قال رسول الله كله : «فاتقوا الدنيا واتقوا النساءء فإن أول فتنة بنى 


(۲) صحیح: رواه أحمد والأريعة إا النسائي . . وحسنه العلامة شعيب الأرنؤوط في 
«المستد (/ )£١‏ . 


بل هي حرب على الإسلام ‏ . ۷ ( 


إسرائيل كانت في النساء» . . » . 
إن الذين يريدون تعرية المرأة من حجابها ونقابهاء يريدون تعريتها من 

تقواها» وحيائها» بل وتعریتها من دینها . 

وهؤلاء لابد أن يعريّهم ویفضحهم کل صادق» حتی یعلم کل غافل 
آن هؤلاء الممسوخين المشوهينء ما هم إلا صبيان ا رنیب راقزام 
ترمرم من فتات مدرسة العري الصليبية» وتشرب من كؤوسهم حتی 
الثمالة› ينعتق هنا الأقزام» وتتصدی دولة صايبة کبریٰ لفتاةٍ مسلمة تريد 
ارتداء الحجاب» وتنعها من دخول المدرسةء دولةٌ صليبية كفرنسا ترتعش 
من حجاب امرأة ارتدته لباسا وريشا؛ تعبيرا عن لباس التقوى لباطنها. . 


و 1 من خلف الاب 
اة في ا اناس 
أل لاکز ق المدف 
سرج ترَفٰرف في السدف 


م و 


ضحکات أشرعة يۇرجھا ¦ الاب 


(۱) رواه مسلم . 


(۲( انظر «الحجاب cll‏ لشيخنا محمد إسماعیل المقدم۔ طبع دار ابن الجوزي ۔ 


و محم دالا إن شانئك هو الأبتر 


م ص 3 
واف ريبضاء ۰ 
سو ود اص مه ۾ ت 
تنبض بالنقاء العذب من خلل الضباب 
من آي سخر جئت أيتها الجَمية؟ 


من أي بارقة تبيلة 
¥ طت راك عى الحَميلة انی عطر الخَمية؟ 
من أي E‏ ذلك ية الج لویب 


4 اص سے کر لاء ےو 
من ي تبع غاقل الشفتين تندلع الورود؟ 


E 


ہہ 2 


ولس تذركه الاب 
قمر على وجه المياه 
کا ته في الاضطر اب 
و ت في الافتر اب 
E E O‏ 
a‏ 


طن يلم تاه قي i a‏ 


2~ لز ا م 


دح محتحفهة بأعماق الترآت 


| و شر بالمجاب 


ر کرک 7 e‏ 


نزلت على وجه واها e‏ 


e E 
قفا عن رنف ادى عة اكور‎ 


gon e أیضیق‎ 


e‏ باورا 


لا غقرار 
آتا فة صاقف بفرحتها الكابة 


f‏ عر صے ص ص صر ا ي وو ص 


a,‏ جرحت د الصمّْت 
تا ا محت د 


و عبات بالر عب اف الذتاب 


ر 72 ص ٤‏ 1 
وم حمداء.. إن سانئلك هو الابتر 


ا نا عفةو طَهارة بين الكلاب 
a‏ 
الشمس حا 
م 27ى 


ا شراعها وسط الظَلام 


ن ت 


بغیر مرسی 


E 
الا ل جن بأثقها والصبح امس‎ 
و2‎ 


والوردة اليح اء تصقعها اراح 


ن لل نے 


ويحتويها السيل دوسا 


کے ےہ 


والحانة السکری تصارع يقظتي 


g٣ 


و 2 ب لي الما وبأسا 
س أغادر المبعّى الكبير لست آ سی 


ر 


اتا OR‏ غانية وکاسا 


چ ص 


تدا ت 

a ۴ 

تلاك طهر من قرسا كلها 
و 

تلاك اج ل من مَادئ تّورة 
ت ری ے 

كد ی 
2 و 
مدي جذورك في جذورك 


وأركي أن تر كيا 
قري بممْلكة الوقار 


بل هی حرب على الإسلام 
لك ا 
هي حرة ما دام صوتك ملء فيها 


ا و 


a 
E E 


ر وہ 


هي كلها ميراثك المَسْروق 
فلت الدروب 


2 ےوہ 
ححارة الشرفات 
وة المعاض- ر 


ر زيت العم 
اّاء الأظَافر 


مر سر د 
خَشّب الأسسرة 


و السرا 
FY lL‏ 
معدن القَر ات 


راء المتا جح“ 


ق ٤‏ 
وإ محمد|ه.. إن شانئك هو الابتر 
بے 7 ھ2 ا 
وسواه من خير یسیل بغیر اخر 

و ر“ 


ھی کلھا الاك جد 
في 8 
ا 
أو الجزائر 
هي كلها ميرانك المغصوب 
فاغتصيي کنو الاغتصاب 
زاد الحساب على الحسّاب 
وآن تسدید الحسّاب 
فاذا ارتضت.. اهلا 


o g/g 


وإِن لم ترض 
فلترحل فرنسا عن فرنسا 


م a‏ ت 
ى 


إن کان برها الحجاں 


ک4 % 


)١(‏ قصيدة «الحسن أسفر بالحجاب» نقلاً عن مجلة هاجر ملحق «مجلة المختار الإسلامي 
لنساء المسلمين» العدد الأول ربيع الأول ٠٤١١‏ هھ (ص۷١).‏ 


بل هی حرب على الاسلام ™( 


وال ا 3 ني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا 
واشربوا وا تسرفوا له لا يحب المسرفين فل من حرم زينة الله التي 
أخرج | لعباده ؛ والطَيبات من الرزق قل هي لين آمنوا في الحياة الدنا خالصة 
يوم القيامة كذلك نفصل الات لقوم يعلمون 4# فل إِنمّا حرم ربي 
الفواحش ما ظَهر منها وما بطن والإئم والبغي بغير احق وأن تشر كوا باللّه ما 
م يرل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلّمون 4 [الاعراف: .[rr-\‏ 

ك من عجيب ما روي من حال المشركين الذين خوطبوا بهذه الآيات 
أول مرةٍ» ووج إليهم هذا الاستنكارٌ الوارد في قوله تعالى: [ فل من حرم 
زينة الله اي أخرج لعباده.. 4: ما رواه الكلبي قال : «لَمّا لبس المسلمون 
الثياب» وطافوا بالبيت» عيرهم المشركون بها. . فنزلت الآية». 

» فانظر كيف تصنع ال جاهلية بأهلهاء ناس يطوفون ببيت الله عرايا 
فسدت فطرتهم» وانحرفت عن الفطرة السليمة التي يحكيها القرآن الكر 
عن آدم وحواء في الحنة : لإ فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطَفقا 
يخصقان عليهما من ورق الجنة ‏ [الاعراف: ۲۲ فادا روا المسلمين يطوفون 
بالبيت مكسوين في زينة الله التي أنعم بها على البشر؛ لإرادته بهم الكرامة 
والسشّر» ولتنمو فيهم خصائص فطرتهم الإنسانية في سلامتها وجمالها 
الفطري» وليتميزوا عن العري الحيواني الجسمي والنفسي» إذا رأوا 
امسلمين يطوفون يبيت الله في زينة الله وف فطرة الله عيروهم!! . 

هکذا تصنع الجاهلية بالناس» هكذا تسخ فطَرهم» وأذواقهم» 
وتصوراتهم» وقيمهم» وموازیتهم» وماذا تصنع الجاهلية الحاضرة بالناس 


سے 2 س 2 
وآ محمداء.. إن شانئك هو الأبُتر 


في هذا الأمر غير الذي فعلته بالناس في جاهلية المشركين العرب» وجاهلية 
المشركين الإغريق» وجاهلية المشركين الرومانء وجاهلية المشركين الفرس» 
وجاهلية المشركين في کل زمان وکل مکان؟! . 

ماذا تصنع الجاهلية الحاضرة بالناس إلا أن تعريّهم من اللباس» 
وتعريّهم من التقوى والحياء؟ ثم تدعي أن هذا رقي وحضارة وتجديد» ثم 
تعير الكاسيات من الحرائر العفيفات المسلمات» بأنهن رجعيات. . 
تقلیديات . . ريفيات . ) 

سخ هو المسخ» والانتكاس عن الفطرة هو الانتكاس» وانقلاب 
اموازين هو انقلاب الموازين» والتبجح بعد ذلك هو التبجح» ‏ أتواصوا به 
بل هم قوم طًاغون ‏ [الذاريات: ]٠۳‏ . 

وما الفرق كذلك في علاقة هذا العري» وهذا الانتكاس» وهذه 
البهيمية» وهذا تبجع بالشرك» وبالارباب التي ر للناس من دون 
اللّه؟ . 

لئن كان مشركو العرب قد تلقّوا في شأن ذلك التعري من الأرباب 
الأرضية» التي تستغل جهالتهم» وتستخف بعقولهم لضمان السيادة لها في 
ا لجزيرة؛ فان مشركي اليوم ومشركاته يتلقّون في هذا عن الأرباب الأرضية 
كذلك» ولا يملکون لأمرهم ردا. 

ا إن بيوت الأزياء ومصمّميها وأساتذة التجميل ودكاكيتهاء لهي 
الأرباب التي تَكمنْ وراء هذ ا ثبل الذي لا تفيق منه نساء ا جاهلية ا لحاضرة» 
ولا رجالّها كذلك. 


بل هي حرب على الاسلام (٠7‏ 


ك إن هذه الأرباب تصدر أوامرهاء فتطيعها القطعان والبهائم العارية 
في أرجاء الأرض طاعة مزرية صاغرةء تطيع تلك الأرباب» وإِلاً عيرت من 
بقية البهائم المخلوبة على آمرها. 

3ا ومن الذي يبع وراء بيوت الأزياءء ووراء دكاكين التجميل» ووراء 
سعار العري والتكشف» ووراء الأفلام» والروايات» والمجلاتء 
والصحف التي تقود هذه الحملة المسعورة؟ الذي يبع وراء هذه الأجهزة 
كلها يهود؛ يهود يقومون بخصائص الربوبية على البهائم المغلوبة على 
اا 

كا إن قضية اللباس ليست منفصلة عن شرع الله ومنهجه للحياةء ومن 
تم ذلك الربط بينها وبين قضية الإيان والشرك في السياق. 

9 إنها ترتبط بالعقيدة والشريعة بأسباب شتى . 

ت إنها تتعلّق قبل كل شيء بالربوبيةء وتحديد الجهة التي تشرع للناس 
في هذه الأمور» ذات التأثير العميق في الأخلاق والاقتصاد وشتى جوانب 
الحياةء كذلك تتعلق بإبراز خصائص الإتسان في الجنس البشري . 

9 وبعد ذلك عندنا جاهليون يقولون: «ما للدين والزي؟ ما للدين 
وملابس النساء؟ ما للدين والتجميل؟»! إنه الَسخ الذي يصيب الناس في 
ا لجاهلية في كل زمان» وفي کل مکان!! . 

ك ولان هذه القضية التي تبدو فرعيةء لها كل هذه الأهمية في ميزان 
الله» وفي حساب الإسلام لارتباطها ولا بقضية التوحيد والشرك؛ فإن 
السياق يعقّب عليها بإيقاع قوي مؤتر» يوفع به عادة في مواقف العقيدة 


ر 9 س ء 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


الكبيرة. . إنه تعقيب بتنبيه بني آدم إلى أن بقاءّهم في هذه الأرض محدود 
مرسوم ؛ وإنه إذا جاء الأجل» فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون . 

يقول سيدنا الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم : «التبرج جاهلية 
منتنه . 

*» قال تعالى : [ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الْجاهلية الأول 
[ الأحزاب: ۳۳] . 

وقد وصف النبي يا دعو الجاهلية بأنها منتنة أي: خبيثة » وأمرنا 
بنبذهاء وقد جاء في صفته َة في التوراة أنه [ ويحل لهم الطبّات ويحرم 
عليهم الخبائث [الاعراف: ٠١١‏ ]. 

فدعوئ الجاهلية شقيقة تبرج الجاهلية» كلاهما منتّن خبيث» حرمه 
علینا رسول الله اء وقال با : کل شيء من مر الجاهلية موضوع تحت 
دم [ 

سواءً في ذلك : تبرج الجاهلية» ودعوئ الجاهلية» وحكم الجاهلية 
وظن الجاهليةء وحمي الجاهلية» وربا الجاهلية . 
التبرج تخلف وانحطاط : 

إن الشف والتعري فطرة حيوانية بهيميةء لا ميل إليها الإنسان إلا 
وهو ينحدرٌ ويرتكس إلى مرتبة أدنى من مرتبة الإنسان الذي كرمه الله 
وأنعم عليه بفطرة حب الستّر والصيانة» وإن رؤية التبرج والتهتك 
والفضيحة جمالاً ما هي إلا فسادٌ في الفطرة» وانتكاس في الذوق» ومؤشر 


(۱) متفق عليه . 


بل هي حرب على الاسلام )۷( 


على التخلف والانحطاطل . 

كا فانظر كيف باء بها الذي تول كبرّه» ودعا المرأة إلى كشف رآسها؛ 
لان شعرها كالورود! وانظر كيف مدحه الفرنسيون بقولهم: إنه «أفضل 
وزير ثقافة في العالم» وهو وزير مستنیر يرد جحافل التخلف»! وتابعه 
الكثير. . وقد آظهرت هذه الفتنة الكثير والكثيرات ممن يحبون آن تشيم 
الفاحشة في الذين آمنواء تصيح إحدى المممثّلات بهذا الوزير في مهرجان 
القاهرة السينمائي عام ٠٠٠۲م‏ منادية عليه قائلة له : «يا كايدهب»!. 

رسام کاریکاتوري «مصطفی حسین»۔يرسم حال الناس سنة ۲۰۰۲۸ 
وقد ظهرت بنت كاشفة عن بطنهاء وفي الرسم يقول صاحبها لها أو تقول 
هي له -: «تصور» إنه كان هناك من ۲۲ سنة فتنة أو مشكلة الحجاب»» 
وكأنه يعرب عن أمله في أن تتبرج النساءٌ في المستقبل حتي تصبح الدعوة 
إلى الحجاب وقد ذهبت أدراج الرياح» ونقول له: ذلك ظن الجاهليةء 
وظتنعم طن السوء وكنتم فوا بورا ‏ [الفتح: .]٠١‏ 

ه وقول لھم جسینا: فل مراکم د سرد 

ك نقول للمحجبات" والمنتقبات هذه القصيدة «لآلى الأصداف» 
(الحجاب) : 


ص 


إليها 
ل و ا ر ر لے ل رر ور وي 
تلك الرافلة في جلبابها الهادئ الفضفَاض» تطاول السماء رفع وسمو 


(۱) «الحجاب لاذا» ( ص٤۲ .)۲٠‏ 
(۲) لشقيقي عبداللّه بن حسين العمّاني ‏ حفظه اللَّه. 


7 ا وا محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 


رو و ر ې ا وہ و بو ب ي ور و وو روه 
وتفوق الحبال رسوحًا وثباتًاء وتشابه الطيور رقة» وتماثل الغيوث طهراء 
و و ےھ م سے 


ET a A 
تقتفی اثر حدیحه» ود ا ف درب فاطمة..‎ 


و ر 
إليها.. آهدی هذه الخاطرة.. 


و وو وہ وہ 
روح یجنحها الهدی» 
و ا 

ا 
ا و وا 
تسمو..» وتحتضن | ۶ 

ورس ۶ و 0 

يلثم الوجه الرباب.. 
ولالوءٌ تأوي إلى أصدافهاء 
۴ و 2 و 


وعيش َالِ ن شتانهاء 


لے سوم 2 ټ 
متسترات عن ذئاب البحرء 
و 4 س 4 


سے ص و ~ ٠‏ م 3 سراق ت 
وجداول تسري روافد شهدهاء 


ما بين صقَصاف وغاب. 


ص و رى روو 


تنساب چن زهوره وظلاله 


تمق الجنات في الصخر اليباب.. 
هي ت اا ) 
یا a‏ ا نتا ا 


of °‏ 
ھی ا 
رم و ب 
يا كل الشساء بأعينيء 
رص و 


يا سر أسرار الحياة بمهجتي» 
هى أت 


یا ذات الححات. 
ڳ کې ڳر 


سر ر ر r‏ 


أت الحضارة صدقيني» 
ضار فی حقيقتها - العلا 


فوق بجوم وطینها. « 
قوق لموس وغيها..» 


وحشاشة الحد - القلاح. 


ر سے ر 


مادا يعو قك 
إن سموت إلى الذرآء 


مر ص و ت 
في ذلك الثوب الذي» 


وا محمدا.. إن شاندك هو الأبتر 


يسمو ..› ويقطر عفة..٠‏ 


ص 2 ر 
ویشی بدا ا لسمت الوقور.. 


عن الفضيلة والصلاح؟ ! 
2ه 


ردغ و 
کیف یر تبط التقدم علدنا 


سرس ت 


د ۶ر۶ 

رة ت 
وبالتهتك.. بالنباح؟! 
e‏ یرہ 
o‏ ۶و۶ ۰ 


ویلبسون على الورى» 
بالزور..» بالدجل الرخيص.. 
وبالصیاح؟ 
این کان تمدن العري الدنيء بغربهم؟ 
E‏ 
ورفْرف من حضارتنا - 
على اديا جَتاج؟ ! 
وإذّا رأوا في العري صل حضارة! 


وچک 


£ رم ا ع سوھ 2 
فهل ارتقى عري البهائم ربوة؟! 


بل هي حرب على الإسلام (r)‏ 


o ^ 


رهنا بعارية وغانية وراح!!! 
ر 2 ٌو 


ت #2 o‏ 
ت ۳ 
وص رى 
تليه بعریناء 
ر ارت ص 


ر 2 ى 


و ر ت 
ونعود منه بعارناء 


ا 
لا تتعجبي لبذائهم» 
ص م و سر و 


و و 
فشعار رباب الفسوق تېجح› 
که ا 
مد کانت الدنياء 


سے اص رو کے ا۱ے 
e‏ 


فما رضعوا حیاء الآی› 


گے 
س ا 


ر ر ت x‏ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


2 سے ت 
في کل تَانية 
ا 2 ا 
يعربد أسود» 
ہے و ووو رو 
ویجاهر الکذاب ینشر زور 
ص ۶2 اداي ےہ go‏ 
وتفاخر الدنيا - بسوأنها - سجاح! ! 


هي ردة الأخلاق. « 
في وجه وان بش 
و ا الشهورآت» 
والعهر الصراح 1 
هي جاهلية رنت العشنرين 


و ۶2 NF‏ 
تعلن عريهاء 
و ور ورت o‏ 8 
وتسهفه المتطهرين لطهرهم» 


۾ a‏ ت ص 4 
طافئت سیت الله عارية 


ص ت 


بل هي حرب على السلام 


وعيرت الوشاح ! 


و2 ى 2 


ر م و 
اتا رة 4 


تقو إلى م ا روح 


درك 5 
ومضی دس کل ج 


4 


e 2 صر‎ 


ورو 


ا شغاف گا 
بها ر بین الوری» 
س اجهاده) لجهادهې 


ا ول r‏ ت ت 
Sa a.‏ ) 
و رو 2 مر ص 
ویطورون فنونهاء 


و تقو ے 


ویجددون لشرعه» 


ادح فرج الرياح!!! 
2 ونخاسة» 
رم رو ور 

يسبي احرائر زورهاء 


ر لھ او 


ويقودها ِ 
نحو الشوأرع والمتاجر كالدمى» 


IEE‏ : ء 
و| محمد|ل.. إن شانئك هو الابتر 


WEE‏ و ى 


چ کک e‏ 
!!!1 


ومن استباح 


فلكم تزيد تَبقظ الراعي 


سے م ۶ پک 
ت الذئات. 


عواءا 
۶ءء ورو 0 
فهم الدخان لمجمرء 
ey ۴‏ رر 


حقدا تمیز ناره» 
٤‏ 


سر يم س اص 


6 
چ التراب! 
5 ۶ 
لكننا الياقوت› 

ر ووو ر زم 


تصقله مجامر تاره 
تنفی الدخيل الث 


لا تلجس الأنهار أذيال الكلاب 


لا تلجس الأنها 


۾ کر mM‏ 


ر افو اه لكلاب 


ت ونتول ایرآ ی أرجت للتاس : 


ياأمةالحق والآلام مقبلة 
تی احلاص وقد طَمت مصییتا 
متی يعود :إلى الإسلام ا 


أكُل يوم يُرى للسدين ناز 


(1) السبت ٤‏ من ذي القعدة سنة ۲۷٤۱ھ‏ (۲۰/ ۲٠٠٦/۱۱‏ 


% % % 


IEE 


.( 


وا محمد اد.. إن شانئك هو الاأبتر 
وما أروع قول القائل : 
إنا سّمعنا اخْتّنا شيا عحاب ٠‏ قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب 
۰ قالوا خيامًا علَقَّت فوق الرقاب ۰ 
قالوا ظلامًا حالكًا بين الثياب قالوا التأخرٌ والتخلف في التَقَاب 
الوا الرشاقة والتطو ر في غياب 
نادوا بتحرير الفتاة الوا فيه الكتاب رسموا طريقً للتبرج لايضيعه الشباب 
يا اتنا هم ساقطون إلى الحضيض إلى الترآاب 
ا أختناهم سافلون بيهم مثل اللاب يا أختنا هذا عواء الحاقدين من الذئاب 
يا أختنا هذا نبا لا وتر في السحاب 
اا ا ا ااافا ا ا 
يا أختنا فيك العزيمة والتزاهة والشواب 
انار مثوى الظالمين لهم عق اب واللَّه يكشف ظلْمَهم يوم الحساب 
والْجَنة المأوى ويا حن الاب 


۽ ل $ 


YY 


0 


ي 


اكابرمفكر 


القرب 


من 


E 
7 
ك‎ 
3 
از‎ 


وهل يخقی القمر؟!! 


اا د اید الت رلرن . ومن يحاول 
حجب النور فهو کمن يحاول بف طفل SS A‏ 
ضوء القمر أو إدراج الشمس في قبر أو كهف من كهوف الزمن 
مدح وأثنی على رسول الله ية كثير من مفكري الغرب» ر في 
عنوان هذا الفصل عن تسميته «المنصفون للنبي ية في الغرب». . فن قول 
بعض أهلٍ الفكر فيه بأنه كان «عبقرياء عظيمًاء ما شهدت مله البشرية» آو 
مصلحا عظيمًا ما جاء مله مَدَى الأيام في بلاد العرب».. هذا ليس 
إنصافاء بل حطًا من مرتبته» فهو رسول الله يياه إلى الناس كافة» وهو 
خاتم النبيين. . وأي إنكار لهذه المرتبة والمنزلة ليس إنصاقًاء فتمام الإنصاف 
الاعتراف بنبوته الخاتعة والدخول في دينه. 

6 قال رسول الله كل : : «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحدٌ 
من هذه الأمة» لا پهودي ولا نصراني؛ ٿم موت ولم يمن بالڌي اُرسلت به 
إلا كان من أصحاب التار»“ . 

وأي ثناء على الإسلام والقرآن أذكره هنا فهو ثناء على رسول الله 
ياء فلا يكن القصل بين الرسول بء وبين الدين العظيم الذي جاء به 
وبين الكتاب الُبين والذكر الحكيم الذي أنزل عليه . 

ولكن قبل الشروع في بيان آقوال هؤلاء؛ لاب من ذكر أصل وقاعدة 


(۱) رواه أحمد ومسلم . 


ر 7 س - 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


في غاية الأهمية . . وهي آن الإسلام ليس بحاجة إل شهادة غيره من آهل 
الل الأخرئ» ذلك لأن «الإسلام لر ول ل E‏ 
المصطفى وي“ . وإنا وردنا شهادتهم من باب ( وشهد,ٍ شاهد من اهلها ) 
[ يوشا 7 ولیکون کلامم حجَةٌ على انفسهم آولاء تم حجة على بني 
قومهم ثانيا عند الله تبارك وتعالى غد . . وقد كفانا الله سبحانه بإسلامنا 
العظيم عن شهادة أي ملَة وتهج آخر . 

قال سبحانه مُمتًا على عباده : الوم ملت لم ذينكم وأتممت 
يكم نعمتي ورضیت لَكم الإسلام دينا ) [الائد: E‏ 

ونحن ۔ بحمد الله نكتفي ونرضی با رضي لنا به ربتا العظيم جل 
جلاله» ولو فر ضنا أن الكلمات القادمة في مدح ونیه ل م 
تصدز من هؤلاء» فان ننا اة لن يتمص در ولن ينزل قيد شعرة کک 
و و رغم تف الدنيا كلها هو الدب ی لار 
E‏ وسيظل محمد اة شاء المتكبرون أم ابوا ۔ خاتم 
الأنبياء والمرسلين» والمبعوث بالحق من عند رب العالّمين» وشريعته الغراء 
ناسخة لجميع الشرائع من قبله. . ومن زكاه الله عر وجل لا يحتاح لتزكية 
من فوق التراب . . وكيف وهو الشاهدٌ على الأم والرسل يوم القيامة!!. 

| كرتا لکلام هؤلاء إذن لیس احتجاجا به» ولا تعظیما له» وإنما هر 

زيادة في الحجة والبيان. . على آن مَدحَ هؤلاء له بء مدح ناقص . . إذلا 


(۱) حسن: رواه الدارقطني (۳/ ۲ والبیهقي /٩(‏ ۲۰). . وحسنه الألباني في «صحيح 
الجامع» (۷۷۸؟). 


8 7 إلا بالدخول في ديه والانصياع فر واللّه 
الملستعان» وعليه التكلان. 


وها نحن تشرع في ذکرهم : 
٭ چورچ برنارد شو : 

اوفك ایرلندي» ولد عام ۱۸١١‏ في مدينة «کانيا»» وتوي عام 
۰ اشتهر بنقده الام المج اااي وخاصة في عصر الملكة 
فکتوریا (تو جت ملك عام AY‏ عام ۱۹۰۱)» وقد بلغت 
الإمبراطورية البريطانية أوجها في العصر الفكتوري» كذلك اشتهر «برنارد 
شو بنقده للغرب بوجه عام» وقد حصل على جائزة نوبل» في الآدب عام 
٥م‏ ) 

ك یقول چورچ برنارد شو : «لقد كنت دائمًا أحتفظ لدين محمد عندي 
بأعلى التقدير» وذلك بسبب حيويته المدهشة» إنه الدين الذي يبدو لي أنه 
يمتلك القدرة على استيعاب تغير أطوار الحياة» با يجعلّه محل إعجاب 
لكل العصور. 

ا ذلك الرجل العجيب » وفي رأيي أنه أبعد ما 
کون عن يسم «ضد المسيح ٠١)‏ > ویجب ان «منقدً الإنسانية». 

إني أعتقد لو ان شخصاً مثله تون اكم طاق للعالم ا محاصر 
تجح في حل مشاكله بطريقة ر تجلب له ما هو في آشدٌ الحاجة إليه من سلام 
وسا 


-He must be called the Savior of Humarity. | (۱) 


ر وري ا 
و| محمد|*.. إن شانئك هو الابتر 


لقد تبات بان دين محمد سيكون مقبولاً في أوربا الغدء كما أنه بدأ 
یکون مقبولاً في وربا الیوم»“ . 

ك وله موف أسماه «محمد» أحرقته السلطة البريطانية . . قال برنارد 
شو : إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد» هذا النبي الذي 
وضع دينه دائما موضع الاحترام واللإجلال» فإنه أقوى دين على هضم 
جميع المدنيّات» خالدًا خلود الأبدء وإني أرى كثيرا من بني قومي قد دخلوا 
هذا الدين على بينةء وسيجد هذا الدين مجالّه الفسيح في هذه القارة۔ يعني 
آوروبا ۔» وإذا آراد العام النجاةَ من شروره» فعليه بهذا الدين» إنه دين 
السلام والتعاون والعدالة في ظل شريعة متمدنة محكمة» لم تنس أمرا من 
الدنيا إلا رسمه ووزنته ميزان لا يخطى أبداء وقد ألّفت كتابا في «محمد»» 
ولکنه صودر لغروجه عن تقاليد الإنكليز». 
هاملتون جب : ) 

يعتبر واحدا من أكبر المستشرقين الإنجليز في العصر الحديث» وهو 
عضو المجمع العلمي العربي في دمشق ومجمع اللغة العربية في القاهرةء 
وهو أستادٌ الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة «هارفارد» الأمريكيةء 
ومن كبار محرري وناشري «دائرة المعارف الإسلامية» . 

ا يقول «هاملتون جب» في کتابه : «الإسلام إلى آین؟»: «لا يزال 
لدئ الإسلام قضل آخر يبذله من أجل قضية الإنسانية» فهو يقف ‏ على كل 
حال - أقرب إلى الشرق أكثّرَ من موقف أوربا منه» كما أنه يمتلك تقاليد 


- G. B. Shaw: the Genuine Islam, Vol.I, No. 81938 )۱( 


رائعة فيما يتعلق بالتفاهم والتعاون بين أجناس البشر»ء فلم یحرز ي مجتمم 
آخر - غير إسلامي - مثل هذا السجل من النجاح في التوحيد بين ذلك القذر 
الهائل والمتنوع من الأجناس البشرية بتحقيق المساواة أمام القانون» وتكافؤ 
افرص للجميع . 

ولا يزال الإسلام قادرا على تحقيق مصالحة بين عناصر ا لجنس البشري 
وتقاليدها التي تستعصي على التصالح . 

وإذا فر أن يحل التعاون يومًا ما محل التعارض القائم بين الجتمعات 
الكبيرة في الشرق والغرب» فن وساطة الإسلام تصبح شرطًا لا عى عنه» 
إذ يكمن بين يديه إلى حا كبير ‏ حل المشكلة التي تواجة أوربا في علاقتها 
بالشرق» . 
٭ مایکل هارت : 

عالم أمريكي معاصرر» يتمع بسعة تخصصه في مجالاتِ علمية 
متعددةٍ مثل الفَلّك والرياضيات والفيزياء» كما أنه محام ومؤرخ من الهواةء 
ا في وكالة أبحاث الفضاء الأمريكية المعروفة اختصارا باسم: «ناسا». 

الا يقول «مايكل هارت» في كتابه: «المائة: تصنيف لأعظم 


- If ever the opposition of the great societies of East and West is to (1) 
replacced by cooperation, the mediation of Islam is an indispensible con- 
dition. In its hands Lies very largly the solution of the problem with 
which Europe is faced in its relation with East. 

- H. Gibb: Whither Islam?, London, 1932, P. 379 (۲) 


و محمدا. إن شانئك هو الأبتر 


الشخصيات أثرا في التاريخ»- وقد وضع محمدًا رسول الله على رأس هذه 
القائمة-: «إن اختياري محمد ليكون على رأس القائمة لأعظم الشخصيات 
العالّمية في التاريخ » قد يدهش بعض القراءء کما أنه قد یکون محل تساؤل 
من البعض الآخر» لكن محمدًا كان هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي 
بلغ أعلى درجات النجاح على المستوين الديني والدنيوي . 

لقد استطاع خمد .زغم أنه جاء من أصول متواضعة"' ان e‏ 
وينشر واحدة من أعظم ديانات العالّم» كما أصبح زا 
هائل» واليوم - وبعد مرور ثلاثة عشر قرتا عل وفاته ۔ لا یزال تأثیره قویا 
واسع الانتشار . 

إن أغلب الشخصيات المذكورة في هذا الكتاب «المئة) ت بأنها 
ولدت و في مراکز الحضارة» ونشأت في ام عالية الثقافة» أو ذات 
أهمية عظمى في السياسة»› لک“ ا و عام في مدينة «(مكة)» 
جنوب بلاد العرب التي كانت تداك منطقة متخْلَفة بين بلاد العالم» وبعيدة 
عن مراكز التجارة والفن والمعرفة» ولقد أصبح يتيما وهو في السادسة من 
عمره» ونشاً في بيئة متواضعة» وكان أغلب العرب آنذاك وثنيين يعبدون 
آلهة كثيرة» وعندما بلغ محمد الأربعين من عمره صار مقتنعا بأن الإله 
الواحد الحى ‏ الله - يكلّمه» وأنه اختاره لنشر الدين الحق» غير أن تلك 
الجيوش العربية الصغيرة - وقد وحدها محمد لأول مرة في التاريخ > ونفخ 


(1) بل هو شرف الناس نسًا کل . 


فيها الإبيان بالإله الواحد الحق روحا جديدة۔ ما لبشت أن قامت بسلسلة من 
الفتوحات تعتبر واحدة من أكثرها مَذْعاة للدهشة في تاريخ البشرية» وعلى 
الرغم من آن القوة العددية للعرب في مَيدان المعركة لا يمكن أن تكون محل 
مقارنة مع القوة العددية الهائلة لخصومهم» فان أولئك العرب المتحمسين 
سرعانٌ ما قتحوا کل بلاد ما بين النّهرين وسوريا وفلسطينء وفي عام 1٤١‏ 
كانت مصر قد انتزعت من قبضة الإمبراطورية البيزنطية» بينما تم سحق 
الجيوش الفارسية في المعارك الحاسمة: في «القادسية» عام ۳۷ء 


و«نهاوند» عام 1٤۲‏ . ) 
لكن هذه الفتوحات العظيمة ‏ التي تت تحت قيادة صاحبي محمد 
الحميمين وخليفتيه المباشرين» وهما اہو بکر وعمر بن الخطاب ۔ لم تکن 
هذه الفتوحات نهاية لزحف العرب» ففي عام ۷١١‏ اكتسحت الجيوش 
العربيةٌ شمال إفريقيا بالكامل حتى وصلت إلى الحيط الأطلسي» ومن 
هناك استدارت شمالاً» فعبرت مضيق جبل طارق» ثم سحقت ملكة 
«القوط الغربيين» في أسبانياء ولقد بدا آنذاك أن المسلمين على وشك أن 
يسحقوا أوربا المسيحية بالكامل» ولكن خير وفي عام ۷۳۲ هزم الفرنجة 
جيشًا إسلاميا كان قد حف إلى قلب فرنساء وذلك في معركة «بواتيه) 
الشهيرة: 
وعلى الرغم من ذلك فان أولئك البدو القبليين الذين تفخت فيهم 
كلمات النبي روحا جديدة» قد استطاعوا خلال آقل من قرن من الحرب آن 
يقيموا إمبراطورية تمد من حدود الهند إلى الحيط الأطلسي» وكانت أكبر 


ر 7 r‏ ۰ 1 
و| محمد|*.. إن شانئك هو الابتر 


الإمبراطوريات التي عرفها العالم . 
وخلال القرون المتلاحقة» کان من اطي أن حبر الاين الجديد في 
الانتشار بعيدًا فيما وراء الحدود الأصلية للفتوحات الإسلامية. 


و 
." 


ويعتنق هذا الدين حاليًا عشرات الملايين في إفريقيا وآسيا الوسطى» 
وأيضاً في باکستان وشمال الهند وأندوننما ولق كان هذا الذي ادد 
عاملا لتوحيد أندونيسيا. | 

ونظرًا لأن عدد المسيحيين في العالّم يقدر تقريبا بضعف عدد 
الملسلمين» فقد يبدو غريبا أن يوضم محمد في القائمة قبل عيسى» لكن 
هناك سببان رئيسان لهذا القرار : 

أولهما: أن محمدا لعب دورا هاما أبعد ثرا في تشر الإسلام وبانه 
أكتّرَ ما فعله عيسى في المسيحية» فعلى الرغم من أن عيسى كان مسؤولاً عن 
امبادئ الأساسية للسلوك والتعاليم الأخلاقية في المسيحية» فإن القديس 
ابولس» كان هو المسؤول عن وضع قواعد اللاهوت المسيحي» وناشر 
المسيحية الأول» ومولف الجزء الأكبر من أسفار العهد الجديد. 

أما محمد» فقد كان هو المسؤول عن وضع قواعد الإسلام والمبادئ 
الأساسية والتعاليم الأخلاقيةء وبجانب هذاء فقد لعب الدور اس ف 
نشرالعقيدة الجديدة وترسيخ الممارسة الدينية للإسلام» والقرآن یمتٌّل کلماته 
بالضبط إلى حد بعيدء على حين أنه لم يبق لنا مثل هذا التصنيف التفصيلي 
لكلمات المسيح وتعاليمه. 

وريها كان الائر الى خمد عن الإسلام أكر من التائر القرك 


ر لمسيح والقديس بولس على المسيحية» وعلى المستوى الديني 
الحالص» يمكن أن يكون تأثيرُ محمد في تاريخ الإنسانية مثل تأثير 
۔واکثر من هذا۔. 

وعلی العکس من عیسیٰء فإن محمدا کان زعیما دنیویا کما کان 
زعيما دينيا وفي حقيقة الأمر وبصفته القوة المحركة للفتوحات العربيةء 
كه اا كرون أك الرعماة الان اتر اع كا العمررة و 
القول : إن كثيرا من الأحداث التاريخية الهامة كان محتَّمًَا وقوعها حتى دون 
وجود الزعيم السياسي المعين الذي وجههاء ولكن مثل هذا القول لا يمكن 
أن ينطبق على الفتوحات العربية » فلم يحدذث مثل ذلك قبل محمد ولا 
يوجد سب يدعو للاعتقاد بان تلك الفتوحات کان يُمکن حدوتُها دون 
محمد . 

إن الفتوحات الوحيدة في تاريخ البشرية ‏ والتي يكن مقارنتها 
الفتوحاتٍ العربية هي فتوحات «المغول» في القرن الثالث عشر» التي 
يرجع الفضل فیها إل تأثیر «چنكيزخان»» لکن فتوحات المخول ‏ 
امتدادها أكثر من الفتوحات العربية ‏ لم يكتب لها الدوام» ¥8 
اليوم نفس المساحة التي كانوا فيها قبل عصر «چنكيزخان» . 

إن هذا يختلف تماما عمّا حدث للفتوحات العربية » إذ تمتد من العراق 
إلى المغرب سلسلة متصلة من الام العربيةء لم تتحد فقط في إيانها 
بالإسلام» ولكن وحدها أيضاً لته العربية وتاريخها وثقافتهاء وفوق 
ذلك» نرى أن الفتوحات العربية التي حدثت في القرن السابع» لا تزال 


ر کک س ع 
و| محمد|ه.. إن شانئك هو الابتر 
تلعب دورا هاما في تاريخ البشرية حتى اليوم"“ 

محمدا من حمّه أن يعتبْرَ أعظم الشخصيات البارزة أثرا في تاريخ 


٭ برنارد لويس : 

ولد عام »۱۹١١‏ وحصل على الدكتوراة من جامعة «لندن» عام 
۹ءمءم» وهو أستادٌ دراسات الشرق الأدنى بجامعة «برنستون»» وأستاذ 
زائر في كاليفورنيا وكولومبيا وإنديانا» وعضو شرف في الجمعية التاريخية 
التركية» وعضو الجمعية الفلسفية الأمريكية والمعهر اککي للشؤون 
الدولية» وعدد آخر من الجمعيات العلمية العالية . 

ك كتب «برنارد لويس» عن الإسلام يقول : «أرسل الله الك جبريل 
ليملي القرآن على محمد» وبهذا يكمل القرآن سلسلة الوّحي التي سبقت 
إلى أنبياء اليهود وإلى عيسى» ومن تم يكون محمد أعظم الأنبياء 
وخاتمهم» ET‏ القرآن هو «الكتاب) الأخير والتعبير الكامل عن إرادة 
الله فيما يتعلّق بحياة الاس . 
إل المسيحية في إخلاصها إلى «إنسان-إله» إغا تلهم مثلاً عليا دنيوية» 


- It is this umparalled combination of secular and religious influence (1) 

which I feel entitles Muhammad to be considered the most influential 

single figure in human history. 

- M. Hart: the 100: A Ranking of the Most influential persons in His- (¥) 

tory, pp. 33-40 ) ) 


بینما الإسلام في إخلاصه للقرآن» إا ار اد لا یمکن قصل 


محتواه الديني عن تنظيم حياة البشرء ذلك التنظيم الذي كان يوضع مضع 
التنفيذ فورا بمجرد التنزيل . 

لقد کان «قيصر» هو إله روما الإمبراطورية» وبالنسبة للمسيحي› 
يعترف بأن «يعطًى ما لقيصر لقيصر» وما لله للّه» أما بالنسبة للمسلم فإن 
الله هو قيصر“ > لن يعترف بأي مصدر آخر للسلطة سوئ الله . 

ويتفق المسلمون وغير المسلمين ‏ بوجه عام ۔ على إعطاء كلمة 
«الإسلام» معن «التسليم للّه»» وبخاصة استسلام المؤمن لمشيئة اللَه» ولقد 
شوم الإسلام في نظر محمار تفسيه» وفي نظر المسلمين الأوائل - عاي إن 
ليس ديا جديداء وإنغا هو استمرارية تنل المرحلة الأخيرة في الصراع 
الطويل بين الشرك والتوحيد» ولقد كان الأنبياء الكثيرون الموحُدون 
وتلاميذهم - الذين شاركوا في هذا الصراع قبل محمد » كانوا جميعا 
مسلمين» وتدل كلمة «الإسلام» على الدين احق الذي دعا إليه كل المرسلين 
الذين اختارهم اللّه. 

واليهودية متها مل المسيحية» كانت كل منها مرحلة سابقة في نفس 
ساسلة الوحي الله وکاتا في اول آمرهما دباي يتين ولک 
بالنسبة للمسلمين فإن بعثة محمد قد نسختهماء فما كان فيهما من حق قد 
(1) يقصد أن المسلم يعتقد آن الله سبحانه هو الحاكم الأوحد. . ولكن المسلم لا يمكن أن 
يشبه الله جل جلاله بقيصر أو بغيره. . تعالى الله عن ذلك . . ليس مله شيء وهو 


السّميع البصير 4 [الشورى : ۱ 


وا محمدا3. إن شانئك هو الأبتر 
احتوتّه رسالة النبي» وما كان فيهما من غير الحقء إنغا جاء نتيجة لما أحق 
بهما من حريف . 

وعلى المستوى الديني» يعتبر الإسلام هو النهاية» ولكن من الجهة 
التاريخية يكن النظر إليه باعتباره بدايةء فقد كان تأسيسا لدين جديدء 


وإمبراطورية جديدة» وحضارة جديدة' . 

وهنا نقطةًٌ هامة كان بناءً عليها در محمار مختلقًا جذريا عما فذر 
لعيسى والأنبياء الآخرين» وهي أن حیاته قد تمیزت بالنجاح الزمني» ومن 
المؤكد أنه لم يكن في بدء رسالته إلا داعية متواضعا ومضطّهدا - مثل بقية 
رسل الله » ولکنه بدلا من أن يقاسي الاستشهادء فإذا به يرتفع م إلى 
السلطة" . إن الإسلام منذ بدایته وهو e‏ بممارسة السلطة السباسمة» 
والذي حڏث ك جماعة المسلمين بالمدينة كوّنت أيضًا دولةء ثم كان على 
الأاحداث التي عة تعقّب ذلك أن تجعل منها نواة لإمبراطورية . 

ي ر ا و ادر الا ا ومنه 
تمد النبي سلطته وشريت بعته في نفس الوقت» ولقد کان النبي هو ملع 
وحي الله ورسول العناية الإلهيةء والرئيس المفوض من الله لقيادة جماعة 
Ia fondation dune nouvelle religiorr, d' O EET‏ - 

nouvelle civilisation. 
- L Islam, des ses debuts, s`engagea dans Fexercice du pouvoir poli- (¥) 
tique. Il se trouvait que la communatue musulmane de Medine constitu- 


ait aussi un Etat; les evenements qui allaient suivre devaient en faire le 


noyau d un empire. 


سے سے سے و سے 


وهل يخنى التمَر؟! 
المؤمنين» لقد علّم يسوع المسيحيين أن يعطوا لقيصرَ ما لقيصر» وأن يعطوا 
لله ما لله وخلال ثلاثة قرون من الصراعات والاضطهادات» توطد 
بصلابة هذا القصل بين السلطتين الدينية والزمنية في العقيدة المسيحية 
وممارستهاء ولقد آقامت الديانة KT‏ مۇسساتها لمنفصلة عن مؤسسات 
الدولة» إذ أقامت الكنيسة وطبقة الكهنوت المسيحي . 

ولقد حَدث التغيير الكبير مع تحول الإمبراطور الروماني «قسطنطين» 
إلى المسيحية› وابتداء علاقات سيئة في صدر المسيحية بين الكنيسة 
والدولة“ . 

إن هذا القصل بين السلطتين (الدينية والزمنية) غير موجود على 
الإطلاق في الإسلام» كما آن هناك روجين من الكلمات مثل: «دنيوي 
نجس» وديني٤‏ ۰ «رو حي وزمني»۰ لا يوجد لهما مکافئ و في العربية 
الفصحى» وفي «روما» كان «قيصر» هو اللَه» وفي المسيحية 0 
واللّه المسيحية» أما في الإسلام» فاللّه هو قيصر . 

وعندما مات محمد كانت بعثته الروحية والنبوية قد اكتملت› 
وكانت مهمته ‏ التي حددها الله هي : استعادة التوحيد الحقيقي الذي علّمه 
الأنبياء السابقون - لكنه ما ليث أن تعض للتحريف والفساد » ثم القضاء 


- Cette separtion de deux pouvoirs nexiste nullement dans PF Islam; (1) 


d’ ailleurs, des couples de mots tels que “profane et religieux”, “spirituel 
et temporel’” n’ ont pas d’ equivalents en arabe classique. A Rome, Cesar 
Etait Dieu; dans la chretiente, Dieu et Cesar se partageaient le pouvoir. 


Dans T Islam, dieu est Cesar. 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 
على الوثنية» وتبليغ الوحي الذي جدّد الدين الحقيقي والشريعة الإلهية» 
وکان هذا ما قعله محمد أثناء حیاته» وعند موته عام ١۱۱ھ‏ ۳۲٦م‏ کانت 
إرادة الله قد أوحى بها كاملة إلى البشرية» ولن يكون بعد ذلك نبي أو وحي 

وإذا كانت المهمة الروحية قد انتهت» فلا تزال هناك مهمة دينية أخرى 
يجب تحقيقهاء ألا وهي الحفاظٌ على الشريعة الإلهية» والدفاع عنهاء 
وإخضاع بقية البشرية إلى الدين“ » ولقد تطلّب إنجاز مثلٍ هذا العمل 
مارسة قوة سياسية وعسكرية» أو باختصار مارسة سيادة داخل دولة" . 

ويزعم أحياتا أن الدين الإسلامي قد فرض بالقوة؛ لك هذا القول 
غير صحيح - ولو أن عمليات الفتح قد ساهمت إلى حد كبير في امتداد 
الإسلام والعروبة -» فبعد وفاة ا بقرن» وفي إمبراطورية واسعة يحكمها 
ورا یا وتضم العديد من الأقطار والشعوب» كان الإسلام هو الدين 
السائدء وكانت اللغة العربية تحل سريعا محل اللغات الأخرىئ» وتفرض 
نفسهاء وخاصة في الإدارة والتجارة والتعليم . 

لقد قامت حضارة آصيلة مستوحاة من العقيدة الإسلامية» ومتمتعة 
بحماية الدولة الإسلامية» ومدعمة بثراء اللخة العربية» حضارة تنمو وتتسع 


- L` accomplissement dune telle tache exigeait Texercice dune pou- (1) 
voir politique et militaire - en un mot, dune souverainete - au sein dun 
Etat. 

- On Pretend parfois que la religion islamique sest imposee par la (¥) 


force. Cela est inexact. 


وتعيش طويلاً وقد صتعها الر جال والنساء من مختلف الأعراق والديانات› 
وقد اصطبغ کل شيء فيها بالعروبة والمبادئ والقيم الإسلامية» . 
الفيلسوف الشهير لاون تولستوي الروسي : 

تولستوي (۱۸۲۸۔ ۱۹۱۰) ملف قَصَصي» اشتغل بالإصلاح» وهو 


ي 


کاٹ روسيا الأعظم» ثار على الزعماء + من حکام و کلیروس»» فمهد 
-السبيل للثورة ولانتشار الشيوعية. 
الا قال في كتابه «الإإأنسان والحياة»: «وقد صدقّت عائلة ا محمد 

برسالته» وكذلك على س ای طالب وزید» وانضم إليه أبو بكر وخديجة 
بنت خويلد۔ وهي أول من أسلم من النساء.» 

ك إلى أن قال : «إِن محمد بي الإسلام الذي آمن به الآن 2 
مٿتي مليون نفس ت قد قام بعمل عظیم جداء فانه هدی الوثنیین 
قضوا حياتهم بالحروب الأهلية وسفك الدماء وتقدي الضحايا البشرية 
معرفة الإله الواحد» وآنار أبصارهم بنور الإيان» وأعلن أن جميع الناس 
ا 

والحق الذي لا مراءَ فيه ا 
العالم». 

وقال في کتابه «حکم محمد) : او رادان ق ما غا الد 
الإسلامي من التسامح > عليه أن يطالع القرآن الكري يإمعان» ذلك الكتاب 


- Bernard Lewis: L' Islam d`hier a Aujourd hui,pp. 9-11, 16, 20 (۱) 


ر و ري : 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


الذي جاء به محمد» وقد جاءت فيه آيات كرية تدل على روح الإسلام 
السامية» فمنها الآية الكرية: لإ واعتصموا بحبل الله جميعا رلا تفرقوا 
واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء أف بين فلوبكم فأصبحتم بنعمته 
إخوانا وكنتم على شقا حفرة من التار فأنقذكم منها كذلك يبين الله أكم آياته 
لعلّکم تهتدون 4 [ آل عمران: ۲]» . 

ا يقول الدكتور عبدالحليم محمود: «ومن مأثره الكرية أنه حينما 
رأى الحملّة الظالمة على الإسلام» وعلى رسول الإسلام ياء كتب رأيه في 
هذا الدين الذي ات به» وتحدّث عن رسوله الذي نال إکباره» وکان 
جزاؤه على ذلك أي على كلمة الحق التي يدين بها ۔ أن حرمه البابا من 
رحمة الله فكان ذلك ۔ كما يقول الشيخ محمد عبده مخاطبًا الأديب 
الك فليس ما حصل لك من رؤساء الدين سوى اعتراف منهم ‏ أعلنوه 
للناس-آنك لست من القوم الضالّين» . 

يقول «تولستوي»: (لا رف أن ا محمد ل من کبا 
(عظماء) الرجال الأصلحين الذين خدموا الهيئة الاجتماعية خدمة 


ويكفيه فخرا أنه هدى أمة برمتها إلى نور الحق تجتح (تخضع) للسكينة 
والسلام» وتفضل عيشة الزهد» وتكف عن سفك الدماء وتقدي الضحايا 
البشرية. 

os‏ فتح طرق الرقي والتقدم والمدنية» وهذا عمل 
عظيم لا يفوز به إلاً شخص أوتي قوة وحكمة وعلمًاء ورجل مثله جدير 


بالاحترام وال جلال»' 


توماس كارليل الإنجليزي: 

توماس کارلیل ۱۷٦۲(‏ _ 1۸۰0م( مستشرق إنجليزي› اشا کبار 
كتاب الإنجليز» أخذ العربية في بغداد» وكان أستاذا للعربية في «كمبردج» 
ببریطانيا . 


و«کارلایل» أ کبار کات الإنجليزء شاعري الترعة والفطرة» 
RD AGRA‏ 
الاس في السمو بأنمُسهم إلى منازل الأبطال ‏ أو على الأقل إلى التشبه بهم 
-» وقد أثار كتابه : «الأبطال» إعجابا في ميدان الفكر العا مي» وترجم إلى 
كل اللغات الحية» وحينما ترجمه محمد السباعي ‏ رحمه الله إلى اللغة 
العربية» أثار الكثير من الإعجاب» وقد كان لأسلوب الأستاذ «السباعي» 
البارع أثر في انتشار الكتاب» ومن لم يقرأه لمعانيه قرأه لأسلوبه» وفي هذا 
الكتاب قصل مستفيض عن حياة الرسول ۔ صلوات الله وسلامه عليه » 
نقتطف منه ما يلي : 

ك «من العار أن يصعى أي إنسان متمدَنٍ من أبناء هذا الجيل إلى وهم 
القائلين : «إن دين الإسلام كذب» وإن محمدًا لم يكن على حق». 

لقد آن لنا أن نحارب هذه الادعاءات السخيفة الخجلة» فالرسالة التي 
(1) «أوربا والإسلام» للدكتور عبدا حلي محمود (ص٤ 1  )٠١‏ دار المعارف» و«آفاق 


جديدة للدعوة الإسلامية في عالم الغرب» (ص (٠١٠١‏ للأستاذ آنور الجندي ‏ مؤسسة 
الرسالة. 


ر کر ست ¢ 
وا محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 


دعا إليها هذا النبى» فلت سراجا منيرا أربعة عشر قرتا من الزمان. لملايين 
كثيرة من الناس» فهل من المعقول أن تكون هذه الرسالة التي عاشت 
هذه لملاين وماتت › أكذوبة كاذة» أو ES‏ مخادع؟ ولو أن الكذب 
والتضلیل يروجان عند الق هذا الرّواج الكبير» لأصبحت الحياة سخْمًا 
وعبثاء کان ا جار ااال خد 

هل رأیتم رجلا کاذبًا یستطیع أن يلق دیا اوا e‏ 
الصورة؟!. 

إن الرجل الكاذب لا يستطيع أن يبني بيتا من الطوب› حهله 
بخصائص مواد البناءء وإذا بناه فما ذلك الذي يبنيه إلا كومة من أخلاط هذه 
مواد فما بالك بالذى يبنى بيا دعائمه هذه القرون العديدة» وتسكنه هذه 
الملايين الكثيرة من الناس؟! . 

وعا ذلك ف الفا ان د محا رجا اذا ما رعا 
بحل والوسائل لغاية او ممع ء أو بطمح إلى درجة ملك أو سلطا آو غير 
ذلك من القائر والصغاتر.. وما الرسالة الى أذاها إلا الذي وال 
الصراح› وما كلمته إلا صوت حق صادق صادر من العالّم اللجهول. . 
كلأّء ما محمد بالكاذب» ولا الملمق» وإنغا هو قطعة من الحياة قد تفطر عنها 
قلب الطبيعةء فإذا هو شهاب قد أضاء العالّم أجمعء ذلك أمر اللّه. . 
وذلك قضل الله يؤتيه من يشاء. 

أحب محمدًا لبراءة طبعه من الرياء والتصتعء ولقد كان ابن 
الصحراء» مستقلٌ الرأي»› لا يعتمد إلا على نفسهء ولا يدع ما لسن فة 


کے سے و ا 


وهل يختى التّمَر؟! 
ولم يكن متكبرا ولا ذليلاًء فهو قائم في ثوبه المرقعم» كما أوجده الله 
خاطبة بقوله ار الي أكاسرة السَجَم وقياصرة الروم» برشتم إلى ما 
يجب عليهم لهذ الحياة والحياة الآخرة. 

وما کان محمد بعاشق قط ولا شاب قوله شائبة عبر ولهو فکانت 
المسائل عنده مسألة قناء وبقاء. . أما التلاعب بالآقوال» والعبث بالحقائق» 
ا 

ويزعم المتعصبون أن مهدا ن ا ر بلغو ته غر 
الشخصية ومفاخر الجا والحياة والسلطان . . كلا واسم اللّه» وئم اللّه» لقد 
كان في فؤاد ذلك الرجل الكبيرء ابن القفار والفلوات» المتوقد المقلتينء 
العظيم النفس» المملوء رحمة وخيرا وحنانًا وبرأ وحكمة وحجى: أفكار غير 
الطمع الدنيوي» وأهداف سامية» (ونواياه) غير طلب الجاه والسلطان» 
وكيف وتلك نفس صافية كبيرة» ورجل من الذين لایمکنهم إلا أن يكونوا 
مخلصين جادين» فبينما تر آخرين يرضون بالاصطلاحات الكاذبةء إذ 
ترى محمدا لم يرض أن يلقع بألوف الأكاذيب» ويتوشح بِتَبّع الأباطيلء 
e ES‏ 

ويزعم الكاذبون أن الطمع وحب الدنيا هو الذي اقا e‏ 
وآثاره»!! حمق وسخافة وهوس إن رأينا رأيهم» أية فائدة لرجل على هذه 
a A‏ 
بالارض من تیجان؟! . 


سے او 


لم ت کعیره يرضی الأوضاع ال الكاذبة» و تہعا للاعتبارات 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبُتر 
الباطلة» ولم يقبل أن يتشح بالأكاذيب والأباطيل. 

لقد كان منفردا بنفسه العظيمة» وبخالق الكون والكائنات» لقد كان 
TT ETS‏ 

لهذا جاء صوت هذا الرجل منبعنًا من قلب الطبيعة ذاتها. . ولهذا 
وجدنا الآذان إليه مصغية» والقلوب لما يقول واعية. 


لقد کان زاهدا متقشها في مسکنه ومأکله ومشربه وملْبسه وسائر آموره 
وأحواله» فكان طعامه عادة ا لبر والماءء وكثيرا ما تتابعت الشهور ولم توقد 
بداره نار . 

فهل بعد ذلك مكرمة ومقخرة؟ فحبذا محمد من رجل متقشف» 
حَشن الملبس والأكل» مجتهد في طاعة الله دائبِ في نشر دين اللَه» غير 
و و 

ولو كان غير ذلك» لَما استطاع أن يمى من العرب الغلاظ احتراما 
وإجلالاً وإكباراء ولَمَّا استطاع أن يقودهم ويعاشرهم معظّم وقته» ثلا 
وعشرين حجة وهم ملتفون حوله» یقاتلون بین يديه ویجاهدون معه. . لقد 
کان في قلوب العرب جقاء وغلظة» وكان من الصعب قيادتهم وتوجيههم» 
لهذا کان من يقدر على ترويضهم وتذليلهم بطلا وأ اللّه.. 

ولولا ما وجدوا فيه من آيات التبل والفضل لما خضعوا لإرادته» ولَمّا 
انقادوا لمشيئته . 

وفي ظتي آنه لو وضع قيصرٌ بتاجه وصوْجانه وَس هؤلاء القوم بل 
هذا النبي» لَمَّا استطاع قيصر أن يجبرهم على طاعته » كما استطاع هذا النبي 


في ثوبه المرقم» . 

ا : «لقد أصبح من العار على أي متمدن أن يصغي 
إل ما يظن من آن دين الإسلام كذب» او ان سخهدا کات وقد آن لنا أن 
نحارب ما يشاع من مثلٍ هذه الأقوال السخيفة» فهل رأيتم رجلا كاذب 
يستطیع آن یوج دیتا؟ ! واللّه إن الرجل الکاذب لا يستطيع أن يبني بيا من 
الطوب» . 

ك وقال (ص۳٥)‏ منه ‏ تحت عنوان: تأثير الإسلام على العرب» 
وفضلّه عليهم -: «لقد أخرج الله العرب بالإسلام من الظلمات إلى النورء 
واحيا به من العرب أمة هامدةء وهل کانت إلا فة من جوالة الأعراب» 
خاملة فقيرة تخوت الفلاةء منذ بدء وجودها لا يسمع لها صوت»› ولا 
َس متها حركةء فأرسل الله لهم نبا بكلمة من لذلّه» ورسالة من قله 
اذا يرل اجان ير رارض تاوالص و وا 
قوة» وسع نوره الأنحاء» وعم ضوؤه الأرجاء» وعقمّد شعاعه الشمال 
با لجنوب» والّشرق با مغرب» وما هو إِلاً قرن بعد هذا الحادث» حت أصبح 
لدولة العرب رجل في الهند ورجل في الأندلس» كل كل ذلك بنور الفضل 
والنبل والمروءة والبامر والنجدة ورونق ا والهدئ» وما زال للأمة 
العربية رقي في درج الفضل» وتعريج إلى ذُرى الجد» ما دام مذهبها 
اليقين» ومنهاجها الإيان». 

وقد وصف المستشرق المذكور (محمدا) أكمل وصف» وأثنى عليه أعظم 
الثناء في كتابه «الأبطال؟ء فقد أسهب في وصف عبقریته وبطولته في نبوته . 


سے 
سے ا 


ر 7 ۴ ع 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


٭ فولتير : 


بعد أن كتب «فولتير» مسرحيته الشهيرة «التعصب أو محمد النبي»› 
ووصفه بأنه كان «دجالاًء ومستبداء تحركه الشهوات الحسية» ومتعطشا 
للدماء». . تراجع «قولتير» رويدا رويدا عن أباطيله في الإسلام ونبیه. 

قد جمع «القاموس الفلسفي) ل «فولتير) مقالا ته في مختلف 
الموضوعات› ر ر اا و في «المجلد السابع» من هذا 
لقاموس حدينًا عن القرآن» يقول فيه «فولتير»”“ : «لا يزال القرآن في واقع 
الأمر يشتهر إلى اليوم بأنه الكتاب الأكثر تميزا وسُمُواء الذي كتب بهذه اللغة 
«(العربية)» لقد لصقنا بالقرآن ما لا نهاية له من السفاهات التي لم تكن به 
على الإطلاق› لد کان هدا مرها بالدرجة الأولى ضد الترك الذين 
اا من أتباع محملر» فكب رُهبانا الكثير من كتب المطاعن هذه» إذ لم 
تكن هناك وسيلة تمكهم من مواجهة فاتحي القسطنطينية خلاف ذلك » کما 
ان مؤلفينا والذين هم في كثرتهم الهائلة أكبر عدا من جنود الإنكشارية: 
درا ضعرا تاکر فی جل انا تف فی ع" 


- En effet, F Alcoran passe encore aujourd hui pour le livre le plus el- (۱) 
egant et le plus sublime qui ait encore ete ecrit dans cette langue. Nous 
avons impute a I Alcoran une infinite de sottises qui ny furent jamais. 

- ils leur persuaderent que Mahonet ne les regardait pas comme des (¥) 

animaux intelligeents; qu’ elles etaient toutes es- chaves par les lois de 

FAlcoran; qu’elles ne possedaient aucun bien dans ce monde, et que 

dans I` auter elles n"avaient aucun part au pardis. Tout cela est une faus- 


sete, evidente: et tout cela a ete cru fermement. 


کے کے فلن bé‏ کے 


وهل يخفى التَمَر؟! 


سے وسر ھکر ی 


لقد أقنعوهر بأن محمد لم يعتبرهن ضمن الحيوانات الذكية» وأنهر” 
جميعا إماء وفق شريعة القرآن» ولن يتن أي خير في هذه الحياة» وفي الحياة 
الأخرى لا نصيب لهن في الفردوس على الإطلاق! . 

من الواضح أن کل هذا كذب وبطلان اعتقدوا فيه بكل قوة. 

كان يكفي مع ذلك قراءة السورتين- الثانية والرابعة - من القرآن» حتى 
يهتدي الناس إلى الحق» ففيهما التشريعات التالية” التي ترجمها كل من : 


(۱) ذکر ردیر ثماني منجموغات من الآیات ٹوردها کنا هي» ا 
]1] 
ولا تتكحوا المش ر كات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشر كة ‏ [البقرة: .]۲٠١‏ 
[YJ‏ 
be 5‏ ا وي ل o‏ 
ل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر 4 [البقرة: .]۲۲٠‏ 
[Y]‏ 
ل[ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح يإحسان ولا يحل لَكم أن تأخذوا مما 
آتیتموهن شیا . . 3 فان طلََها فلا تحل له من بعد تی تنکح زوجا غير ) 
[البقرة: .]۲۳٠-۲۲۹‏ 
]€[ 


م ل gg‏ 


(فالمالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظٌ الله و اللأتي تخافون نشوزهن فوظوهن 
واهجروهن في المضاجع واضربوهن إن أطعنكم فلا تبغوا عليه سيلا .. وإن خفتم 
شقاق ب ا فابعٹوا حکما من أهله وحکما من اهلها & [النساء: .]٠٠- ۳١‏ 

[0] 


فانكحوا ما طّاب لكم من التساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فُواحدة . 


و ع 
وا محمّداء.. إن شانئك هو الأبتر 


«دي رير» الذي عاش مدة طويلة في القسطنطينية» و«ماراكي» الذي لم 
يها أبداء ثم «سال» المستشرق (الإنجليزي) الذي عاش خمسة وعشرين 
سنة بين العرب . 

ٳن في هذا ما يكفي لعمل مصالڂة بين النساء ومحما الذي لم يعاملهن 
A EE E‏ 
اللإله الواحد» فهذه هي کلمات السورة رقم )١١١(‏ تقول : الله أحد 
الله الصمد + لم یلد ولم یولد 4 ولم یکن له کفوا أحد 4 . 


وآتوا التساء صدقاتهن نحلة.. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ‏ 
[النساء: ۳ [. 
[٦J /‏ 

م ل I‏ بي ا ا و 2 ول ي ەو o‏ 0ل ي a‏ ي 
لا يحل کم أن ترثوا النساء رها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إِلاً ن يأتين 
بقاحشة مبينة. . ون ادم استبدال زوج مكان زوج وآتيحم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه 
شیا [النساء: .]۲٠-٠۹‏ 

[v] 
ومن لم ب بستطع منکم طولا أن ينکح ال لمحصتات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من‎ 
[o فتياتكم المؤمنات .. وأن تصبروا خير لكم 4 [النساء:‎ 

[۸] 


ہے © ا د1 


رزقهن ر ا ارف .إن اد مالا عن تراضٍ وتشاور فلا جتاح 
وإِن أردتم أن تسر ضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف & 
[البقرة: ۲۳۳]. 


- Ces paroles dis - je, lui ont soumis F Orient encore plus que son epee. )۱( 


إن هذه الكلمات أخضعت له الشرق أكثر ما فعل سيفه. 


وفي كلمة موجزة» فإن شريعته صالحة» وعقيدته تدعو إلى 
الإعجاب»“ 

ك كذلك کتب «فولتير» مقالا جاء في «المجلد الثامن» من قاموسه 
الفلسفي › بعنوان : «المحمديين»» قال فيه مخاطا مواطنيه ‏ وخاصة طبقة 
الكهنوت الذين يتزعمون حملَة التشهير محمد ودينه وأتباعه ٠”‏ : «أكرر 
لكم القول ‏ أيها الجهلة الأغبياء الذين خدعهم جهلة آخرون» إذ أقنعوكم 
بأن الديانة الحمدية ديانة شهوانية ولذات جسديةء بنا ھی ست فا من 
ذلك ولقد خدعتم في هذا الموضوع› كما خدعتم في موضوعات أخریٰ 
اا 

أيها الأساقفة والرهبان والقَسشس»› إذا رض عليكم الإيان أن تمتنعوا 
عن العام والشراب من الساعة الرابعة صباحا حتى العاشرة مساءً في شهر 
يوليو»› عندما يحل الصوم في هذا الوقت القائظ وإذا حرم علیکم لعب 
الميسر وإلاً حلّت بكم اللعنةً وإذا حرمت عليكم الخمر تحت التهديد بالجزاء 
نفسه» وإذا رض عليكم الحج مرة في الصحاري الُحرقةء وإذا فُرض 
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- Je vous le dis encore, ignorants, imbeciles, a qui d autres ignorants (¥) 
ont fait accroire que la religion mahometane est vo- lupteuse et sen- 


suelle, il nen est rien; on vous a trompes sur ce point comme sur tant 


d autres. 


1 E 
و| محمد|ء.. إن شانئك هو الابتر‎ 


عليكم إعطاءُ ه ,۲ على الأقل من دخلكم السنوي إلى الفقراء» وإذا كنتم 
معتادين على التمتم بشمانيةً عش امرأة فإذا بمن جاء في ضربة واحدة 
قلع متهن آرع عَشرة امرأة (ليبقى منهن أربعة فقط)» فهل تجرؤون بعد 
ذلك على القول- مخلصين: إن هذه الديانة ديانة شهوانية؟! . 
کک إنني أمقت الافتراءَ على الناس» لدرجة آني لا أقبل إلصاق الهم حتى 
الأتراك ‏ مهما كانت كراهيتي لهم لسوء معاملتهم للنساء» ولعداوتهم 
للفنون ٠‏ لكن هناك من يؤمنون بضرورة القتال دون توف ! وإذا ماتم هدم 
ضصلالة فإنه پو جد دائما من يعمل على بعثها من رقْدَتها واستبقاتها!» . 
ت لقد دافع (فولتير» عن الإسلام و والمسلمين قدر استطاعته› 

وخب ما وار لدیه من معلومات, ودراسات» وذلك في عصر الاستعمار 
العاتي وسَطوة الكنيسة وشيوع التعصب الأعمى» وإذا كان «فولتير» قد 
بطل الفرة التي بَرمٌ نه لا مکان للمراة في اء ونا في الإسلام جکر 
على الرجال» فمن عَجَبٍِ ا هذا الزعم الباطل لا يزال يتردد إلى الآن في 
ال ااب 

ففي ینایر ۱۹۹۳ RS RGR‏ 
لرد العلمي على ذلك الزعم الباطل!! . 

لقد أجاب «فولتير» 2 قبل أَكثرَ من مثتي عام» وأجاب ر 
إجابات أخرى أكدر استفاضة وتنوعًا. 

ك ويقول «فولتير» عن الإسلام والقرآن ومحمار: «إِنْ معتقداتٍ ثل 
ibid, TOME VIM, P. 43 (1)‏ - . 


هذه البساطة قد جذبت بسرعة الاحترام والثقة في دينه» وإ عقيدة الإيان 
بوحدانية الله دون غموض ۔ والتي هي متوافقة مع الفَهم البشري - قد جلت 
تحت شريعته جماهير كبيرة من الأم ما بين الشعوب السوداء ‏ في إفريقيا إلى 
شعوب الجزر المتناثرة في المحيط الهندي . 


هذا الدين يسمى «الإسلام» ا ي: الحضوع لإرادة اللّهء وهذه الكلمة 
الفريدة «الإسلام»۔ء لابد لها أن تجلب دين کشیرا إلى هذا الديء“" 

إل الإسلام الذي يتفه كار من صف سن يشون في نصف الكرة 
الأرضية› ما کان بدأ باستخدام السلاح» وإغا انتشر بالحماس» وبالقدرة 
على اللإقناع » ثم على وجه الخصوص بالمثال الذي ضربه المنتصرون. 

فبمجرد أن اجتاز العرب (المسلمون) حدود بلادهم التي لم يكونوا قد 
بارحوها من قبل حتى ذلك الوقت» فانهم لم يجبروا اسا و الاجا 
على الدخول في الإسلام» لقد أعطوا الشعوب التي خضعت لهم حرية 
الاختيار ما بين أن يكونوا ا و يدفعوا لهم الجزية . . وعندما 
افقدوا حيازتهم بعد ذلك لأقاليم في آسيا استولى عليها الأتراك والتتار 
فإنهم جعلوا من قاهريهم مهتدين جددا إلى اام وار الو وو 
التتار شعبا مسلما كيرا ومن هنا يظهر الواقع نهم حووا إلى الإسلام 
شعوبا أكثر في البلا التي لم تخضع لهم . 
CE HE ODORS armes que Islamisme s“etait dans plus de la (1)‏ 


moitie de motre hemisphere, ce fut par FentheDusiasme, par la persua- 


tion, et surtout par l exemple des vainqueurs. 


رار 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


والقليلٌ الذي أريد أن أقوله إغا يكذب تماما كل ما يقولّه لنا مؤرخونا 
وخطباؤنا وأحكامنا المسبقة» ولك الحقيقة لابد أن تقال وأن تصفعهم». 

ت وفي استعراض مقارنٍ لما يوجد في بعض الديانات» يقول 
«فولتير»: «لا توجد أبدا ديانة لم تأمرٌ بإعطاء الصدقات» لكن الإسلام هو 
الدين الوحيد الذي جعل منها آمرا شرعيا إيجابيا لا غتى عنه. 

وبين القواعد السلبية ‏ وأعني بذلك التي تعض على الامتناع عن فعل 
شيء ما.» سوف لا نحذ سوئ التحري العام على كل الأمة المسلمة أن تشرب 
الخمر» وهذا 2 جدید بین الديانات› وتشريع خاص بالإسلام والمسلمين 
فقط . 

ولرعا كان شى جمم أثران ال والقتار غو الكريع الإتلاي 
الذي لا نجڏ له نظيرا في أي دين آخر سوئ الإسلام»“ . 

ت وقال في کتابه محمد : إل في تفس محمل لينا عيبا طريً 
رائعًاء يحمل الإنسانَ على الإعجاب والتقدير» ولعمري إن الرجل وقف 
وحده يدعو إلى اللّه» ويتحمَّل الأذى في سبيل هذه الدعوة سنواتِ عديدة» 
وأمامه الجموع الشركةء تعمل جهدها معاكسته وقتل فكرته» إنه إذا يستحق 
كل تقدير وتمجيد» ثم إنك لتراه في آدوار حیاته هو نفسه لا یسحب يده من 
صدیق› محبّب للأطفال الذين كان لا ير بهم إلا تلف معهم ووقف بينهم 
باسما متواضعًاء والواقع آن المزايا التي كان ينعتهم بها محمد تمحق الانتقاد 
محقًاء ولا تترك مكاته إلاً الإعجاب به والتقدير لشخصيته»اه. 


- OEUVRES de VOLTAIRE, TOME 3, PARIS, 1835, PP.99° 100 (1) 


وهل خی الس ر؟! oV)‏ 
٭ إدوارد جیبون : 

ولد «إدوارد جیبون» ذ في إنجلترا عام ۱۷۳۷ء كان عضو في البرلمان» 
وقد بدأ حياته الأدبية عام ۱“ وظهر ال ا تو الف 
«انحدار الإمبراطورية الرومانية وسقوطها» عام ۱۷۷١‏ ثم استكمل بقية 
الأجزاء حتی ظّهر آخرها عام ۱۷۸۸ وقد توفي في لندن عام ۱۷۹٤‏ . 

أفرد «إدوارد جيبون» الباب الخمسين من كتابه «انحدار الإمبراطورية 
الرومانية وسقوطها»» للحديث عن الإسلام» وقد كتب مصتَفه هذا في 
عصر حروب و استعماري» ووسط مخارف تجتاح آوربا من قوة 
الإسلام المحمثلة آناك في الإمبراطورية العثمانية التي كانت قد توسعت في 
بلاد أوربية كثيرة» فاحتَلّت شبه جزيرة «البلقان»» وهدّدت إبطاليا 
والفاتیکان» وأخضعت الجر » وحاصرت فيينًا عام ٠١١۳‏ . 

ك فكان الخوف من الإسلام هو الشغل الشاغل لصانعي القرار في 
الرس رانف محاولات التشويه وتشر الأكاذيب حول الإسلام ونبيه هي 
السلاح الرخيص في أيديهم» ولم يستطع «جيبون» التخأص هن اضر 
الأفكار الشائعة حول الإسلام ونبيه - مثل كثير غيره » ومع ذلك» فهذا 
بعض ما کته : «إن عبقرية النبي العربي» وسلوكيات أمته» وروح ديانته 
كل ذلك يتضمن أسباب انحدارٍ الإمبراطورية الرومانية الشرقية وسقوطهاء 
وإن آنظارنا جه في دهشة نحو واحدة من أكبر ارات الجديرة بالذكر في 
ا کا ثرا جديدا وخالدا في أم الأرض 

إن ایی کی وو دون أن 


او 1 
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يروا - إلى ما يشبه الوثنيةًء وكانوا يحلفون ۔ في أمورهم الخاصة والعامة ۔ 
بالصور والآثار الدينية التي كانت تملا با لخزي كنائس الشرق» وت رار 
التثليث والتجسد في تناقض مع توحيد اللّه» فالمعنى الواضح لذلك هو 
القول بثلاثة آلهة متساوية› رل الإإنسان «يسوع» إلى جوهر ابن الله 
وكانت كل طائفة من الطوائف الشرقية في هوس بالغ من أجل الإقرار بأن 
چە من عداها من المسيحيين يستحقون اللوم والخزي ea‏ وثنيتهم 


وشركهم' . 

3 إن عقيدة محمد خالية من الشك أو الغموض» والقرآن شهادة 
مجيدة على وحدانية الله ومن الهند حتى مراكش يشتهر المهتدون إلى دينه 
باسم «الموحدين»» وقد انزاح خطر الوثنية بتحريم اللإسلام للصور. 

إن مواهب محمد تجعلُنا نکیل له المدیح» إِلاً آن تجاحه ربا کان هو 
الى جاب قرة أناه إله» وإذ ما سى إغجابا ليس ضار ديانة» 
وإغا استمراريتها"“ » إن تمس الانطباع النقي الكامل الذي حفره في 
الأذهان في مكة والمدينة لا يزال مَصوتًا إلى اليوم- بعد انقضاء اثني عشر قرتا- 


عند الذين اهيدا بالقرآن من هنود وأفارقة وترك» ولو عاد الرسولان 
السيحيان ‏ القديس بطرس» والقديس بولس ‏ إلى الفاتيكان اليوم» فلربما 
تساءلً عم يكون ذلك الإله الذي يعبدونه ثل تلك الطقوس التى تكتنفها 


- bigui - The creed of Mahomet is free from suspicion or am ty; the (1) 


Koran is a glorious testimony to the unity of Cod. 
- The same pure and perfect impression which he en- graved at Mec- (¥) 


ca and Medina is preserved after the revolutions of twelve centries. 


لاسرا في هذه الكنائس الفخمة! ولعلّه من الراجب عليهما آن يدرس 
بتمعن کتاب «تعاليم أساسيات العقيدة» الذي تصدره الكتيسة» وأن يدرسا 
كذلك شروح المفسرين وتعليقاتهم على ما كتباه» وعلی لمات معلّمهما! . 

لقد قاوم المسلمون باستمرار غواية النزول بجوهر إيانهم وعبادته إلى 
مستوى حواس الإنسان وتخيلاته» وإن إعلانَ الإسلام البسيط الثابت بلا 
تر هو اشد أه ا ل آلا الله وان مجه دا رون الل إن الهرر 
الذهنية عن الإله لم تنحط على الإطلاق إلى صورة صنم يرئ» وإِن مظاهر 
التكرم للنبي لم تنجاوڙ ابد معايير الفضائل البشرية» ولقد أَبقّت تعاليمه 
الأخلاقية قية الحية اعتراف تلاميذه بفضله في حدود العقل والدين. 

لقد أثيرت في مدارس المسلمين الفكرية تلك الأسئلة التي تعلق با 
وراء الطبيعة عن خواص الإله وحرية الإنسان» كما أثيرت في مدارس 
المسيحيين» لكنها عند المسلمين لم تشخَل أبدا عواطف الناس» ولم تعكر 
صمو الدولة. 

إن سبب هذا الاختلاف الهام بين الفكر المسيحي والفكر الإسلامي» 
يمكن إرجاعه إلى مبدإ الفصل بين الشخصيات القائمة بأمور املك 
والشخصيات القائمة بأمور الكهنوت» أو مبدإ التوحيد بينهما. 

لقد كان اهتمام الخلفاء الذين تولّوا الحكم بعد النبي» وكانوا أمراءَ 
المؤمنين : أن يكبتوا البدع الدينيةء ذلك أن الرهبنةَ وطموح الإكليروس الزمني 
والروحي غير معروف عند المسلمينء وإن فقهاء الشريعة هم مرشدوهم وفق 
الضمير والعقل» وهم الُجيبون على الأسئلة المتعلّقة بأمور دينهم . 


وا محمدال. إن شانئك هو الأبتر 

ونجد آنه من المحيط الأطلسي عَربًا إلى أقاصي الهند شرقًا يعترف بأن 
القرآنَ هو الدستور الأساسي» ليس فقط في مسائل الإلهيات» ولكن فيما 
يتعلَى بالقوانين الَدنية وا جحنائية» والقوانين التي تنم سلوكيات البشر . 

لقد نمث محمد بين المؤمنين روح الأخوة واللإحسان» وأوصى 
ممارسة الفضائل الاجتماعية» وكَبْح بشريعته وتعاليمه الأخلاقية التعطش 
إلى الانتقام وظّلم الأرامل واليتامىء ولقد توحدت القبائل التي كانت في 
عداء تحت مظلَة الدين والطاعةء روت اة المقاتلين - التي أنفقت 
هدر في صراعات داخلية - نحو العدو الخارجي» فانتشرت بذلك أمصار 
الأمة الإسلامية شرقًا وغربا“ . 

إن سمو إحساس محمد جعله يحتقر بهرج ملك» وکان رسول الله 
يا يخضع نفسه لما تنطلبه حياة الأسرة من عمل» فقد وقد النار» وكنس 
المنزل» وحلّب الا وف دة نله ور بت لد ان انا اگل 
كما اکل العربي والجندي» وکان في مناسبات قليلة يولم لرفاقه في سعتء 
ولكن الأسابيع الكثيرة كانت تنقضي ولا يوقّد في بیته نار لطعام» وکان 
يحرم اخمر» كما يقضي بذلك الدَينْ» وكثيرًا ما كان يخمّف وطاة الجوع 
بكسرة من خبز الشعير" . 


0 
ر 


- E. Gibbon: Decline and Fall of the Roman Empire, pp. 649, 665-9, (1) 
693-5 

وانظر «الإسلام في الفكر الغربي» للواء أحمد عبدالوهاب ( ص٣‏ ۳۸-۳). 

(۲) «آفاق جديدة للدعوة الإسلامية» للأستاذ أنور الجندي (ص۷١١-۸١١).‏ 


سر اس a‏ 


وهل يخفى التَمَر؟! 


٭ المسيو «إمیل درمنجم» : | 

«إمیل درمنجم» (۱۷۹۰ ۔ ۷١۱۸م)»‏ ولد في «تولوز٤»‏ وله عة 
مؤلفاتر» منها «حياة محمد وهو من كبارٍ الفرنسيين ورجال الفكر . 

ك قال فى مقدمة كتابه المذكور: لا يوجد فى الدنيا واحد يمكنه أن 
ینکر وجود محمد» ولكن وجد من ينكر بعض ما جاء في ترجمة محمد في 
الكتب العربية» ومن الناس من يتجاوز الحد والنقد والاعتراض حتى يقع 
في الظلم» أما أناء فقد جعلت كتابي هذا سيرة حقيقية» مبنية على المنابع 
العربية الأصلية» بدون إهمال جميع ما وصلّت إليه تدقيقات المتخصصين 
في هذا الموضوع في الأزمنة الأخيرة» وقد أردت أن امل محمد - نبي 
المسلمين ‏ صورة مطابقة له بقدر الاستطاعة» كما فهمته من الكتب التى 
فرأتها وأنعمت النظر فيهاء ومن مشافهة الأحياء من المؤمنين» فإذا كانت كل 
حياة بشرية تنطوي على تعليم» وكانت كل حادثة تشتمل على مشهد يمثل 

1 ا ب‎ oT e 
. الرجال العظام الذين يقتدي بهم جانب عظيم من الإنسانية!‎ 

ك وقال (ص۱۸۳): «وإن كان بعضهم يعيب محمدا في كثرة ميله 
إلى النساءء فإنه ما لا مشاحة فيه أن محمدا لم يكن شرهًا ولا فخورًا ولا 
متعصبا ولا منقادا للمطامع» بل كان حليمًاء رقي القلب» عظيم 
الإنسانية» وكان بشوشا دمث الأخلاق» حسن العاشرة» سادّج العيشةء 
کت غرفته ىده » ویصلح ا E yT‏ خلت شياهه» 
ويضطجع في أرض المسجد» وينهض ويفتح الباب لأجل هرة تريد أن 


ر 7 
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تدخل › ویمسح ببردته عرق جواده» ويوزع الصدقات» ويتجتب کل شيءَ 
يظهر فيه مظهر دنيوي» وکان يمنع الناس أن يجعلوه سیدا» . 
+ وليم موير : 

قال «وليم مویر ٠‏ «امتاز محمد بوضوح کلامه» ونرد وقد 
2 من الأعمال ما يدهش العقول» ولم يعهد التاريخ مصلحا أيقظٌ 
النفوس» وأحيا الأاخلاق» ورفع شأن الفضيلة في زمن قصير كما فعل 
محمد) . 

ا : ت 

كا وقد سئل السير «وليم موير» الإنجليزي عن محمد نبي المسلمين»› 
فقال : «كان من عقيدة محمد أن الإنسان عاجز عجرا تاما أمام الله سبحانه 
وآنه لا عذر له بین يديه ولکنه يعمو غن کثیر» ومن غقيدته أن الإنسان أخو 
الإنسان"“ » وأن يوم الدينونة لا يضيع الله مثقال ذرّةَ على كل عامل مع الله 
یوم کان یعیش في ظل ا لحياة»“ 
*# دوزي : 

كا عني «دوزي» في بعض فصوله من كتاب «ملوك الطوائف» بالرد 
على ما ردده خحصوم الإسلام فقال (ص٠٠٤):‏ «لو صح ما قاله القساوسة 
وا سیا نے ای کات فک ل اتا | وتا نال ات 
أتباعه تترئ» وتتلو إحداها الأخحرئ؟! وما بال انتصاراتهم على الشعوب لا 
تقف عند حد؟! وكيف لا يدل ذلك على معجزة هذا الرسول؟! لقد كانوا 


(1) بل : «المؤمن» آخو «المؤمن» . 
(۲) المجلد الرابع من مجلة «الهلال» الجزء السابع . 


وهل يخقی الت ر؟! ™( 
يعتقدون أول أمرهم أن خذلانَ المسلمين سيتم بمعجزة قريبة» فطالّما سمعوا 
عن معجزات الكنيسة» وانتظروا هذه المعجزة التي تحلص البلاد المسيحية 
من غزوات المسلمين» ولكن انتظارهم هذه المعجزة قد طال» وذهب أدراج 
الرياح» وأعجب من ذلك أن معجزة أعظم قد حدذثت» وكانت معجزة 
أعظم نما كان يتوهمه القديسون أنفسهم» وأي معجزة أعظم وأروع من أن 
نرىٰ شعبا كان إلى زمن قليل في غاية من الخمول» ثم ظَهر إلى الدنيا فجأة 
وظّل يتقدم بسرعة لا ميل لها؟ !» . 
# المؤرخ سيديو الفرنسي : 

رن ومؤرخ کبیر» وأحد أعضاء «جمعية العلماء الفرنسية»» ولد 
عام ۱۸١۷‏ م» وتوفّي عام ۱۸۹۳ء وله كتاب «خلاصة تاريخ العرب». 

رد امرخ «سيديو» على اتهام النبي اة بالقسوة أو ا لبن ما جاء في 
كتابات خحصوم الإسلام فقال : «من التجني على حقائق التاريخ ما كان من 
عزو بعض الكتاب إلى محمد القسوة والبن» فقد نسي هؤلاء ان محمدا َم 
يأل جهدا في إلخاء عادة الثأر الموروثة الكريهة التي كانت خطوة لدى 
العرب» کخطوة البارزات بأوروبا فيما مضى» وكأن أولئك الكتاب 
يقرؤوا آيات القرآن التي قضى محمد فيها على عادة الوأد الفظيعة» وكأنهم 
لم يفكروا في العفو الكريم الذي أنعم به على أل أعدائه بعد فتح مكة» ولا 

في الرحمة التي حبا بها كثيرا من القبائل عند بمارسة قواعد الحرب الشاقةء 

ولا إلن ما أبداء من اسف على بعض الأحكام البتسرةء وكأنهم لم يعلموا 
أن محمدا لم يس ۽ استعمال ما ان تفق له من السلطان العظيم› قضاء لشهوة 


و محمدالا. إن شانئك هو الأبتر 


القسوة الدنيئة› وأنه لّم يأل جهدا - في الغالب - في تقوم من يجور من 
أصحابه» وكل يعلم آنه رقض بعد غزوة «بدر» رأي عمرٌ بن ا لخطاب في فَتَلِ 
الأسرئ» وأنه عندما حل وفّت مجازاة بني قريظة ترك الحكم في مصيرهم 
لحليفهم القديم سعار بن معاذء وأنه صفح عن قاتل عمه حمزة» وأنه لم 
يرفض قط ما طَلب إليه من اللطف والسماحء ولیس بمجهول أن خالد بن 
الوليد۔ الذي كان من أشجع قوادهلَّم يستطع أن يرعوي - بعد إسلامه عن 
روح القسوة والصولة التي كانت تلازمه في زمن الجاهلية» فلاحت له 
الفرصة بان يثأر لقريبه القتيل» فأثحَن في بني خزية» فأجمع ال مسلمون على 
استفظاع عمله» فلما نبۍ محمد با صتع خالد» أسرع في دمه جهاراء» فرفع 
يديه إلى السماء قائلاً : «اللّهم إنّي أبرأًإليك نما صَع خالد» . ٠.‏ 

ك وقال في كتابه «خلاصة تاريخ العرب» (ص٤٥):‏ عن نوم علي 
شه في فراش النبي وحفظ الله له : اوغا ما اب ع ا وا ان 
ینام علی فراشه» متشحا ببردء فدفع الله شرهم عنهء وهو أولى أن يحفظ 
نبيّه القائم بالدعوة له» وأحق أن يجعل کیدهم في نحورهم»› وما زال آخذا 
بیمینه» حت غت له الزمن وصفق له الدهر». 

هثم قال: «وبعد ظهور محماد لا الذي جَعل من قبائل العرب أ 
واحدة» تقصد مقصدا واحدَا» ظهرت للعيان أمة كبيرة مدت جناح ملكها 
من «نهر تاج“ في إسبانيا حت نهر امانج» في الهندء ورفعت على منار 
الإشادة أعلام التمدن في أقطار الأرض أيام کانت أوربا مظلمة بجهالات 
آهلها في القرون المتوسطة» . 


المستشرق الإنجليزي «بودلي» : 

رد المستشرق الإنجليزي «بودلي» على الزعم القائل بان محمد 
سرق ما في الإنجيل من تعاليم» فقال: «الزعم بأنه قد سرق الإنجيل زعم 
باطل» فإنه ما رأى الإنجيل أبداء والقول باطّلاعه على ترجمة الإنجيل 
الناقصة التي قام بها ورقة بن توفل لا يضع أمامه إنجيلاً ليراه» وحتى هذه 
الترجمة لم راء فان اول ترجمة عربية رسمية للعهدين ‏ القدم وا جديد - 
هرت بعد وفا محمار عة رون . 

وقال الكولونيل «بودلي» في كتابه «حياة محمد : إن محمدا لم ) 
يدع لنفسه صفة إلهيةء وإنه صرح کثيرا بأنه بشر يوحى إليه» وإن السيب في 
انتشار الإإسلام عن غيره من الأديان› هو عدم ادعاء النبي صفة إلهيةء 
وعدم دعوته إلى عبادة شخصهء وكذلك تسليم القرآن بصحة الديانات 
المنزلة من قبل . 

ونحا باللائمة على الذين لم يفهموا محمدا وشريعته. 
الكاتبة الإيطالية الد كتورة لورا فيتشيا: 

دافعت الكاتبة الإيطالية الدكتورة «لورا فيتشيا» عن الرسول كلا 
بحماس بالغ» فقالت: «قام أعداء الإسلام الألداء الذين أعماهم الحقد 
والتعصب» والّهموا رسو ال لا ذلك الرجل انيا الذي كان يقر إل 
قبل الرسالة نظرة [كبار واجلالي من جمیع مواطنيه لما تحلی به من الأمانة 
والسجايا الكرية» وكانت هذه التهمة التي رموه بها ما لا يقبله عقَل» ولا 
يمکن أن يسلّم به عاقل٬‏ فضلاً عن آنها لا تقوم على آي آساس» وهي تهمة 


ر ۶ 

وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 
الغش والخداع» وليت شعري كيف أن هؤلاء الاس لمال ا إدا 
کان النبى فى الحقيقة كاذبًا» فكيف اجترا على أن يوجه فى القرآن إلى 
الكابين والخادعين أشدٌ عبارات الذم وأقساها؟! وكيف توعدهم بالنار 


وسوء العذاب؟! وإذا كان كاذبًا في دعوته ۔ كما يفترون ۔» فكيف صمد 
للمقاومة أكثر من عَشر سنين» وهو في مكة احتمل في أثنائها الشيء الكثير 
من صنوف اللاضطهاد د والآلام» وهو ذلك جل الوديم الهادئ E‏ 
ركت اك انا لوف ورا التحمس ۔ 
جماعات كبيرة من رجالات قریش ونبلائهم» وأن پنضووا تحت لوائه مع 
غيرهم من السوقة والعبيد. 

أا تهمة القسوة التي يوجهونها إليه» فمن السهل دفعهاء لأن محمد 
الذي كان على رأس حكومة» ويتولًى الدفاع عن حياة الشعب وحريته» 
كان يحاكم الخارجين على القانون بصرامة وشدة اقتضتهما ظروف البيئة 
التي کان يعيش فيها . 

ولقد کان محمد كرسولٍ يدعو إلى الله رجلاً رحيماء لين الجانب 
حت لأعدائه الشخصيين» وبذلك اجِتَمعت فيه فضيلتان كلتاهما أكير 
الفضائل التي يتصورها العقل البشري» وهما الرحمة والعدالة. 

ا التي هي أقصى ضرورات الحياة الإنسانية - قد 
صارتبفضبله بفضلهأقل وحشيةً وقسوةء إذ إنه كان يطلب إلى جنوده آلا يقتلوا 

شیخا شیا ولا امرآة ولا طفل ولا پبھدموا پیوتا لم تتخڈ کمعاقل حریية وقد 
اراد عداءًالإسلام أن هروا الي في صورة رجل واي اباحي» بان 
اتخذوا من زیجاته المتعددة دة حجة حجة لاتهامه بضعف خلقي لا يتفق ومرکڙ 
التبوة. 


ولکن فاتهم آمر هام لم سبوا له حساباء وهو أن النبي أيام فوته 
وعنفوان شبابه لم يتزوج إلا من امرأة واحدة» ولم يتزوج من غيرها حت 
ماتت» مع آنه کان يعيش بين قوم سادت فيهم كثرة الطلاق والزواج» وكان 
يندر أن يقتصر الرجل منهم على زوجة واحدة» ولَّمًا ققدت زوجته۔ وكانت 
خو اا ی ا ور ر كما عقد زيجاته الختلفة التي 
كانت في غلب الأحيان لدواع اجتماعية أو سياسية؛ لأنه كان يريد بهذه 
الطريقة أن بک إلى صفه رجالا أو نساء تقيّات» ویرتہط بروابط 
للصاهرة بأسر قوية» وكان كل ذلك بقصد نشر الإسلام» . 
الد كتور وغسطون كرستا الإيطالي : 

ولد في «تریاسته» ۰۱۸٤٩‏ وتوفي فیها ۱۸۹۷ . 

كا قال في كتابه «الكياسة الاجتماعية) : «كان محمد يعلن أنه رسول الله 
تعالى» لإصلاح دين إبراهيم المطهر الذي فسده أبناؤه وأقام العبادة الزكية 
التي آنشأها ذلك النبي» ثم قسدت على مَمرٌ الزمن» وليويدَ - وهو خاتة 
الل ا كان ال زاغل د ا ا ا مو دان واا 
و یسین . 

إن هذه الجدران العادية» لدليل على قوة عظيمة محمد مثال القيادة 
ورمز السياسة». 

کې کډ کې 


(۱) کتاب «محاسن ال سلام» ترجمة طه فوزي . . انظر «آفاق جديدة للدعوة» ( ص۲۰٠‏ - 
۲( 


رو 
وا محمد|ء.. إن شانئك هو الابتر 


۽ الكونت هنري دي كاستري : 


قد ورس الكونت «هنري دي کاستري» الإسلام دراسة هة 


A 


وکتب عنه کتابا ّما ترجمه فتحي زغلول» ونشر بعنوان «الإسلام سوانح 
وخواطر» . 

ك تحدّث الكونت «هنري» في هذا الكتاب عن كثير من جوانب 
الإسلام» سواءٌ اكان ذلك فيما تعلق بالرسول بيةء أم فيما يتعلّق بالتعاليم 
الإسلامية» وقد تحدّث ‏ فضلاً عن ذلك عن آراء مواطنيه» خصوصاً 
القدماء منهم في صورة من السخرية والتهكّم: «وذهبوا إلى أن محمد 
وضع دينه بادعائه الألوهية! . 

ومن المستغربات قولهم : «إِن محمد الذي هو عدو الأصنام ُ 
الأوثان ‏ كان يدعو الناس لعبادته في صورة وتن من ذهب» کما کان یعتقد 
ا 

بل لقد أغرق خيالهم في الضلالء فذهبوا إلى أبعد من ذلك» وذهبوا 
إلى آن صورة «ماهوم“ كانت تصنع من أنمًس الأحجار والمعادن بأحكم 
صنع وأدق إتقان!» . 

كا ويعد أن ذكر الكثيرَ من آرائهم قال: «ولقد أطَلْنا القول في تلك 
الأضاليلء لأن تاريخ «إسكندر»" المذكور لم يزْلّهاء ولأنها تركت أثرأ في 
(1) المقصود محمد َة . 


(۲( آلف القسيس «إسکندر دویون» کتابا ۸م عن محمد »› وکان الناس يعدونه و 
صحيحا للرسول مع آنه ليس كذلك . 


الأذهانٍ وصَل a a E E‏ النبي وکتابه. 
ولكن ما سر هذه الحملة الشعواء الشعواء الضالّة التي تهزاً باحق 
والضمير› والتي لا رها دين ايا کان؟ !). 

ك «ولو سال سائل: هل كان أولئثك المفسرون يعتقدون صحة ما 
يقولون؟ لأجبناه جواب أهل «نورمندةا: «لا ونعماء إذ من المحمَق أن 
الاختلاط بين المسيحيين والمسلمين سهل للمنشدين معرفة الدين اللحمدي 
عل حقيقته» ولکنهم ما کانوا يقصدون الحقائق ق التاريخية في أناشيدهم› 
بل حفَظً روح البغضاء في نفوس قومهم. 

هل هذه الروح التي كانت سائدة عند المسيحيين تجاه الإسلام» 
اقتصرت على العصور الوسطی؟ كلاً 

فلم يزل هذا الروح سائدًا عند المسيحيين» حتى إن المستشرق «بريدو) 
الإنكليزي آلف سنة ٠۷۳۳‏ كتابًا في سيرة النبي ييا عنوانه: «حياة ذي 
البدع محمدا! . . 

وترجمه بعضهم إلى لتنا وجعل له مقدمة بين فيها مقصد المولف» 
فقال : إن عرض واضع هذا الكتاب» هو خدمة القصد المسيحيالحكيم». 

لاثم يعمّب «الكونت» على ذلك بهذه الكلمة الحكيمة : «أولئك كاب 
ما قصدوا التاريخ» ولكنهم أرادوا خدمة اقصد المسيحي الحكيم - كما 
يقولون -» وكان سلاحهم الوحيد في تأييد سواقط حججهم» أن يشبعوا 
خصمهم سبا وشتّمًاء وأن يح رفوا في لتقل مهما استطاعوا» . 

ثم يأخذ «الكونت» في الرد على الافتراءات» ومن أولى هذه 


ر 7 س ۹ ۶ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


الافتراءات: أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه » كان يقراً ويكتب» فقرا 
التوراةء وقرآالإنجيل» وأخذ تعاليمه منهما! . 

# وقد رد القرآن على هذه الفرية فقال : وما كنت تنلو من قله من 
كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لأرتاب المبطلوت ‏ [العنكبوت: .]٤۸‏ 

ا ويقول «الكونت» في هذا المعنى : «ما كان يقراً ولا يكتب» بل كان 
كما وصف نفسه مرارا- نيا أميّا» وهو وصف لم يعارضه فيه أحد من 
معاصريه» ولا شك أنه يستحيل على رجل في الشرق أن يتلق العلم بحيث 
لا يعلمه الناس؛ لان حياة الشرقيين كلها ظاهرة للعيانء على أن القراءة 
والكتابة كانت معدومة في ذلك الحين من تلك الأقطارء ولم یکن بمكة قارئ 
ا رجل واحد» ذکره «جارسین دي تارس» في کتابه الذي طبعه 
سنة ۱۸۷۴٤‏ . 

كذلك من الخطا۔ مع معرفة اخلاق الشرقيين - أن يستدل على معرفة 
النبي للقراءة والكتابة باختيار «السيدة خديجة» يلقع إياه لمتاجرها في 
الشام» ولم تكن لتعهد إليه أعمالّها إن کان جاهلاً غير متعلّم . 

فإنا نشاهد بين تجار كل قوم غير العرب وكلاء لا يقرؤون ولا 
يكتبون» وهم في الخالب- أكثر أمانة وصدقًا» . 

لا ويقول: «(آما فكرة التو حيد: فیستحیل أن یکو هذا الاعتقاد رصل 
إلى النبي ية من مطالعته التوراة والإنجيلء إذ لو قرأ تلك الكتب لردها 
لاحتوائها على مذهب «التثليث»ء وهو مناقض لقطرته» مخالف لوجدانه 
مثذ خلقته» قظهور هذا الاعتقاد بواسطته دفعة واحدة هو أعظم مظهر في 


وهل يخقی التَمَر؟! )ا( 
حیاته» وهو بذاته آکبر دلیل على صدقه في رسالته وأمانته في نبوته». 

ك آم صدق الرسول وسمو رسالته» فقد أخذ كثيرً من رجال الكنيسة 
ون رجالٍ الاستیمار یشککون فیهماء وبر غم الوضوح الواضح في صدق 
الرسول وفي ب الرسالة الإسلامية» فإن رجال الدين المسيحيين ورجال 
الاستعمار لا يزالون يبدؤون ويعيدون في ترداد التشكيك . 

إلى هؤلاء وأولئك يقول الكونت: «والعقل يحار كيف يتأت أن 
تصدر تلك الآيات عن رجل أمي وقد اعترف الشرق قاطبة بأنها آيات 
يعجز فكر بني الإنسان عن الإتيان بثلها لفظًا ومعتى» آيات لما سمعها 
اعتبة بن ربيعة» حار في جمالها» وکفی رفیع عبارتها لإقناع (عمر بن 
الخطاب» خاش فلك فأمن برب قائلهاء وفاضت عين نجاشي الحبشة بالدموع لم 
تلا عليه «جعفر بن بي طالب» سورة «مرم»» وما جاء في ولاية ايحيى»» 
وصاح القسيس”' : إن هذا الکلام وارد من موارد كلام عيسی!». .«. 

ك قال ناقل هذه الرواية : «كوزان دي بير سوفال»: «فلمًا كان اليوم 
الثاني صلب النجاشي جعفرا» وأشار إليه بتلاوة ما في القرآن عن المسيح» 
ففعل› واستغرب اللك لَمّا سّمع أن «المسیح» عبد الله ورسولّه وروح منه 
رل في أمه «مري٤»‏ وأعجب أشد الإعجاب بهذه المعاني» وحمى 
السلمين» ولم يسلّمهم إلى رسل قريش» ولم ينفهم من بلاده». 

اما هؤلاء الذين بلغ بهم التعسف مداه» فظنوا أن هذه الفترات التي 
يغيب فيها الرسول عن هذا العالّم ليكوت بكليته مستغرقًا في الاج الأعلىء 
() أي : النجاشي . . وانظر الخبر في «المسند (١/٠١٠)ء‏ و«السيرة النبويةه (1/ .)۳۷١‏ 


وا ممالا إن شانئك هو الأبتر 


إغا هي فترات مرضيةَء أو هي الصرع» وبرغم تكذيب الطب لزاعمهم 
مستندًا إلى الاختلاف الكَلّي بين أعراض الصرع وأعراض الوحي» فقد 
أعماهم التعصب عن رؤية الحقيقة . 

ك وإليهم يقول الكونت: «ومن ذلك الحين - أي البعثة ‏ أخذت شفتاه 
تنطللق بالفاظ بعضها أشد قوة وأبعدٌ مرم من بعض» والأفكار تتدفّق من 
مه على الدوام» إلى أن يقف لسانّه ولا يطيعه الصوت» ولا يجد من 
الألفاظ ما يعبر به عن فكر قد ارتفع عن مدارك الإنسان» وسما عن أن 
يترجمه قَلَّم أو لسان. 

وكانت تلك الانفعالات بَظهر على وجهه بادية» فظن بعضهم أن به 
جنَةً!! وهو رأي باطل؛ لأنه بدأ رسالته بعد الأربعين» ولم يشاهد عليه قبل 
ذلك أي اعتلال في الجسم أو اضطراب في القوة المادية» وليس من الناس 
من عرف الناس جميعًا أاحواله في حياته كلها مثل النبي و فلقد وصل 
الحدثون عنه إلى آنهم كانوا يعدون الشَعْرَ الأبيض في لحيته» ولو آنه كان 
مريضاً لَمّا فى مَرَضَه؛ لأن المرض في مثل تلك الأحوال يعتبر أمرا 
سماويا عند الشرقيين 

ولیت حال محمدر ا واتفعالانه وتاراله بحالة في ِء بل کانت 
مثل التي قال نبي بني | سرائيل في وصفها: : لقد شعرت بأن قلبي انکسر بين 
أضلُعي» وارتعشت متي العظام» فصرت كالتشوان» لما قام بي من الشعور 
عند سماع صوت الله وأقواله المقدسة» . 


(۱) «آوروبا والإسلام» (ص (OA ٥٣۳‏ . 


ویرد «الكونت» على اتهام النبي ييه بتأليف القرآن ويقول: 
«وكيف يعقل أن النبي با أف هذا الكتاب باللغة الفصحى» مع أنها في 
الأزمان الوسطى كاللغة اللاتينيةء ما كان يعقلّها إلا القوم الصالحون“ › 


وقد شاهدنا اناس ۔وکان آکثرهم أف قاموا في أَمّة العرّب وادعوا النبوة 
منهم «مسيلمة» الذي رَعم أنه قًرين محمد ل ۔ أتى بسور سخر منها 
العرب» ولو لم يكن في القرآن غير بهاء معانيه وجمال مبانيه» لكف بذلك 

أتی محمد بالقرآن دلیلاً على صدق رسالته» وهو لا يزال إلى يومنا 
الكنون إلا من يصدق بأنه منرل من اللّه؛ اللهم إلا إذا اعتمدنا على قول 
ممجدي الدين المسيحي ما كنا نرتاح إليه أيام شبيبتنا (وهو يرجع إلى أن 
القرآن تأليف فاتح أراد تأييد سلطته» فجمع من كتب اليهود والمسيحيين 
قانوتا أودعه بعض قواعد الأدب والدين» وأضاف إليه قصص الوقائع 

وعلى كل حال - أي سواء توصلنا إلى معرفة حقيقة القرآن أم لاء فلا 
ینکر أحد أن مظهر محمد کان مظهر نبوة بالفعل اقم ار عن ن 
e‏ قرع e e e‏ 


NE فإن العرب كانوا جميعًا فصحاءء‎ . ETT 
مثل لهجاتنا اليوم. . بل كل «لغاتهم؛ كانت فصيحة» كما قال نابغة العربية مصطف‎ 
صادی الرافعي في كتابه «تاریخ آداب العرب» (ج۱).‎ 


ر 9 س ء 
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ومحمد كما قال «إيوالد» عن أنبياء بني إسرائيل ‏ أعتقد أن روحا من 
الله استولت على لَه » فلم يشعرٌ بأن له فكرا خاصاء بل إنه أوتيه من عند 
ربه» واختفت في نظره أنانیته» ولم يعد يسمع غير صوت ذات فوق ذاته 
ومن ذلك الحين أخذت شفتاه تنطق بألفاظ بعضها أشد قوة وأبعد مرمى من 
بعض» والأفكار تتدفق من قمه على الدوام» رانك لك الاشالات طهر 
عل وجهه» فظن بعضهم أن به جنه وهو رأي باطل ؛ لأنه بدأ رسالته بعد 
الأربعين» ولم يشاهَد عليه قبل ذلك أي اعتلال في الجسم أو اضطراب في 
القوة المادية» . 

ويقول: «إذن فليس محمد من المبتدعين» ولا من المنتحلين 
کتابهم» ولیس هو نبیًا سلاَبا۔ کما یقول «سایوس)۔» نعم» قد نریٰ تشابها 
بين القرآن والتوراة في بعض المواضع» إلاً أن سببه ميسور المعرفة» ذلك أن 
محمدا كان يلصق ديانة الإسلام بالديانتين المسيحية واليهودية (كذا)؛ 
وحينعذ لا عب إذا تشابهت تلك الكتب في بعض المواضع» خصوصاً إذا 
لاحظنا أن القرآنَ جاء ليتمَمَهاء كما أن محمد هو خاتم الأنبياء" . 

يقول الدكتور عبدالحليم محمود: «ونختم الحديث عن آراء 
«الكونت» بهذا الوصف الرائع لتلك الساعة الأليمة التي فارق فيها الرسول 
عالًّمنا الدنيوي ليلح بالرفيق الأعلى» ولينعم برضوان الله إذ يقول: 
ولًا ًح س بقّرب الأجل» دكر الفقراء» فإنه لم برغب طول حياته في الالء 
)١(‏ «آفاق جديدة للدعوة الإسلامية» ( ص۲۲٠ )٠١١‏ نقلاً عن «الإسلام سوانح وخواطر» 

للكونت هنري ترجمة أحمد فتحي زغلول. 


وهل خت ال ر؟! ® 
بل كان كلما جمع إليه شيء منه أنفقه في الصدقات» وكان قد عطى عائشة 
مالا يسيرا لتحفظّه» فلما حضره امرض آمر بإنفاقه على المعوزين لساعته» 
وغاب في سنة» ولم أفاق سألها إن كانت أنفذت آمره» فأجابته : «کلاً»» 
فأمر بالنقود وأشار إلى الاسر المعوزات» فوزع عليهم» وقال: «الآن 
استراح قلبي » فإنني كنت أخشى أن ألاقي ربي وأنا أًملك هذا امال» . 

وکان في مرضه يخرج كل يوم ليصلّي الظَهر بالناسي» وآخر يوم خرج 
فيه هو الثامن من شهر يونية سنة 1۳۲ م» وكانت مشيتّه مضطربةء فتوكاً 
على الفضل بن العباس وعلي بن بي طالب» وقصد منب ر الخطابة الذي كان 
يعظ الناس عليه فَبل الصلاةء وحمد الله وأثنى عليه» ثم خحطب في 
لمسلمين بصوت رفيع سمعه من كان خارج المسجد» فقال: « يا أيها الذين 
تسمعون قولي» إن کنت ضربت احدكم على ظَهره» فدوته ظَهري 
فلیضربه» وإن كنت أسأت سمعة أحا فلينتقم من سمعتي» وإِن کنت 
سلبت احدا ماله» فإليه مالي يقتص منه» وهو في حل من عضي » فان الل 
بعيد عن قلبي» . 

ثم زل من على المنبر» وصلًى با لجماعة» ولَمًا أراد الانصراف أمسك 
به رجل من إزاره» اوطلب منه ثلاثة دراهم ديت له» فأدًاها على الفور قائلاً: 
«لخزي الدنيا أهون من خزي الآخرة». 

ای ر ا ا 

وکان مشهد النبي لاء بين المؤمنين في ذاك اليوم مشهد جلالٍ ووقار» 
والناس يلمحون على وجهه تأثير 4 الذي شربه من يد يهودية خيبر» 
وقلوبهم منفطرة من الوجد عليه ذلك أنه لما كان في واقعة «خيبر» قَدّمت 


و ا إن شانئك هو الأبتر 


لامر اتا ر ها رة أدافت اا ٠‏ اده الي 
قطعة واحدة بين شفتيه» وأحس بأنها مسمومةء فألقاهاء ثم لما حضرته 
الوفاة بعد حين» كان يقول: «ما زالت تعاودني أَكلَة خَيبر). 

وکان أبو بکر فاته نفسه يبکي» ویقول للرسول ل : «هلا افتدينا 
و 

ثم أوصله الصحابة إلى بيت عائشة غه واضطجع تعبا مهزولاً 
وصار امرض يشتد عليه فتَخلّف عن الصلاة بالمسلمين» وقيل له: «قد جاء 
وقت الظهر»ء فأشار إلى أبي بكر ليصلَي بالناس» فكان من وراء هذه 
الإشارة خلافة أبي بكر بعد النبي بالا . 

كا وأخبرت عائشة نة عن حالة الاحتضارء فقالت: «كان رس 
رسول الله اة مستدا على صدري» وبقربه قذر ماء» وكان يقوم ليضع فيها 
يده ويمسح جبيته» ویقول: «رب آعني على تعمل سکرات الموت» ادن 
مٿي يا جبريل» رب اغفرُ لي» واجمع بين أصحابي في السماء»» ثم تقلت 
رأسهء ومال ثانية إلى صدري). . !)7 . 
فارس الخوري اللبناني : 

يرى «فارس الخوري» أن محمد أعظم عظماء العالم» إذ يقول: 
«لم يجد الدهر بعد بمثله» والدين الذي جاء به أوفى الأديان وأكملّها. 

لا ويقول: «إن محمدا أودع شريعته المطهرة أربعة آلاف مسألة علمية 


(۱) «آوروبا والسلام؟ (ص۸٥۔۰٦).‏ 


ET E TEETER 
الشريعة التي دعا الناس إليها باسم «اللّه»» وبأنها متفقة مع العلم» مطابقة‎ 
. لأرقى التظّم‎ 

إن محمدا ‏ الذي يحتفلون به أعظم عظماء الأرض - سابقهم 
ولاحقهم۔» فقد استطاع توحيد العرب بعد شتاتهم» وأنشاً منهم أمة واحدة 
فحت العالّم المعروف يومئذ» وجاء لها بأعظم ديانة عيّنت للناس 
حقوقّهم» وواجباتهم» وأصول تعاملهم على اُسس من أرق دساتير العالّم 
وآكملي) ٥0»‏ 
بشارة الخوري اللبناني : 

9 قال صاحب جريدة «البرق» لناسبة حفلة ذكري مولد الرسول 
خمد لل نقلاً عن المجلد السابع والعشرين من مجلة «العرفان» . : إن 
اسار ی 
ولكن له وهو في حداثته ‏ ما تصغر عنده عظَمة العظيم» ويبطل عنده سحر 
الساحر» إنه وقد خرج أمة بأسرها من ظّلمات الجاهلية إلى أضواء المدنيةء 
إنه وقد أبدل معائب الجاهلية بمحاسن الإسلام» إنه وقد أبطّل وأد البنات» 
وحرم الزنى» وتَقّى القلوب من العداوات» إنه وقد أذل لسيفه كل سيف» 
ولعرشه کل عرش» إِنه و ليس في عيني آعظم منه وهو الابن 
الناشئ فقيرا“ الدارج يتيمًا السعد في وجهه» والطْهر في قله 
والأمل في عينيه» والحكمة في شفتيه 


.)١١١ص( «آفاق جديدة للدعوة»‎ )١( 


و 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


الدكتور شبلي شميل اللبناني : 
طبيب لبناني شقيق «أمين شميّل»» ولد سنة ١٠۸٠م»‏ وتوفّي سنة 
۷-. 


ك كتب إلى صاحب «المنار» ‏ كما ورد في المجلد الثالث العدد العاشر 
منها ‏ قال : «أنت تنظرٌ إلى محمد [كنبي] وتجعلّه عظيمًاء وأنا أنظر إليه 
کرجل وأجعلّه آعظم» . 
الدكتور نظمي لوقا : 

ك قال في كتابه «محمد الرسالة والرسول» المطبوع في مصر الطبعة 
الأولى ۹م صفحة :)۲١(‏ (إِن Er‏ الناس من الوحي واحد» أيا 
كانت الرسالة الو حى بها والرسول المخبر عنهاء لم يطلب من رسولٍ قبل 
محمد برهان عياني عل وحيه کي طالب به محمد» فمن اعترف بوحيٍ من ` 
السماء إلى رسولٍ من البشر» زمه الحجَة أن لا ينك نزول الوحي على 
محمد من حيث المبدأء فوجه الامتناع هنا غير قائم مبرر نزيه» ومن هنا 
وجب النظر التزيه في رسالة محمد والبحث في مضمونهاء لنلتمس 
فيها آيات الصدق التي صدّق الناس بمثلها من سبقه من المرسلين» ولنرى 
هل فيها ما يدعو للريب» ويبرر دَمََها بالزيف أو الدجل أو البطلان. 

ذلك هو الح القوام الذي لا افتعات فيه على إنصاف» ولا ينبغي أن 
يحيد عنه من له في النزاهة مطمع». 


ل وقال صفحة (۸۸) - منه: (صدق مل الإسلام» وما غادره 


صدق الإلهام» وهو القائل : امن ری منکم منکرا فلیغیر E‏ فإن لم 
سطع فبلسان فإن لم يستطع فبقلبه - وذلك اضعف الإمان -» جل ي 
رسول الخیر والصدق والحق» فالناس بخير وحكومتهم ما بقي للحق في 
قلوبهم مكان» وللعَيرة على العدل في قلوبهم الكلمة والسلطان». 

وقال صفحة :)٥٦(‏ إن رسول الإسلام هو أول رسول بعث إلى 


الناس»› وانبریٰ لدعوتهم إلى دينه› من غير مدد من المعجزات الخاطفة 


للأبصار الخالبة للألباب› فقد أريد للناس أن يشعروا أن رسولهم مثلهم حًا 
وصدقا - كما جاء في سورة «الكهف» ء لا يملك من الخوارق أكثرَ ما 
یملکون» ولیس له من ساطان عليهم› وإنغاالامر إليهم». 

وقال صفحة :)٩۷(‏ «وليس التنظيم الإسلامي لأمور الدنيا بنظام 
مقفل جامد» بل هو التنظيم الجوهري الذي لباه قول صاحب الرسالة 
الکرم: «لا ضرر ولا ضرار» و«أنتم أعلم بأمور دئیاکم»» فما لم یرد فيه 
نض شرج ليب من اتباب القباة ة الأروحية› فلا بأس على الناس فيهء ما 
لم يكن فيه ضرر لصاحبه» أو إضرار يسواه. 

خلق كريم» وإيثارء ونجدة ابتغاء وجه الله واتقاء لغضبه في معاملة 
التاس» وإصلاح لحال الدنيا من غير إضرار بالناس» وحرص على مصالح 
الجماعة» وتعاون على الب والتقوئ» وترفع عن التَرّف والإسراف في 
البخ» حتى لا تستسلم الروح لشهوات الجسد فذلك هو النموذج الكامل 
للإنسان». 


و 1 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


ك وقال صفحة ٠١١‏ : «فإذا نظرنا إلى الرسالة الإسلامية» وجدناها 
أبعد ما تكون عن شبهة تعلق الشهوات» أو إباحة الأهواءء أو رشوة المنافع . 

کان العرب في ال جاهلية أهل إباحة» لا رادع لهم ولا وازع» قصفهم 
مجون» وهوهم فجور» وحیاتھم عدوان» وك ست ولَيلهم خمر 
ومیسر» فکيف يقال [ما يقال] عن دين اقلعم جذور هذا كلّه» ووضع 
الحدود لكل وجه من وجوه النشاط البشري؟! إن لم يكن هذا الدين 
والتنظیم والسمو» فما عسی آن یکون؟!). 
الشاعر بولس سلامة اللبناني : 

قال في مقدمة ملحمته المعروفه باسم «ملحمة الغدير» - صفحة 
)۲١(‏ : إن العروبة المستيقظة اليوم في صدور أبنائها من ا مغرب الأقصى 
إلى جزيرة العرب» لأًحوج ما تكون إلى التمثّل بأبطالها الغابرين» وهم 
كثيرون» على آنه لم يجتمع لواحا منهم ما اجتمع لعلي من بطولة وعلم 
وصلاح» ولم يمم في وجه الظالمين أشجع من الحسين» فقد عاش الاب 
للحق» وجرد سيفه للدفاع عنه» واستشهد الابن في سبيل الحرية يوم 
«کربلاء)» ولا غروٰ فالأول ربیب محمد» والثاني فلذة منه» . 

وقال صفحة :)۲١(‏ «مسيحي ينحني مام عظمة رجل يهتف باسمه 
مغات الملايين من الناس في مشارق الأرض ومغاربها خمس مراتٍ كل يوم» 
ل ن موالید حواء أعظم منه قرا واخلّد ذكرا TE‏ 
أطل من غياهب الجاهليةء ك دنا أظلّها بلواء مجید» کتب عليه 
بأاحرفٍمن نور : لا إلة إللّهء الله أكبر» . 


ل وقال في «ملحمته» المشهورة صفحة -)٤۷(‏ تحت عنوان «مولد محمد).: 


ا دلك الصبى الذي إن 
مبسم من لالئ الفجر أنقى 
ك إلى أن قال : 

هل يوم في صفحة الدهر فذ 
لم شب ذلك النهار مسال 
وانزوی اليل خاشعا كيتيم 


ر نى ت 


RE ROE 
واستفاقت جزيرة العرب حيرى‎ 
ت سم وق‎ 
أخرس الناس خطبها فتباروا‎ 
أين «ود» وأين بطش «سواع»‎ 
وتوالت في أرض فارس أرزا‎ 
وارتجاس الإيوان هز قلوب الفر‎ 

ر 2 ت ہے ور 
تحفة العالّم القديم ومحد ال 

۳ ,۳ 2ي 
إن تداعی فشمس کسری کسوف 

کو ٍ 
امول لم یسل او 
وإذا ا اشر" والدائزٌ صرعی 


٭ کډ کل 


و خن كالتحمة القراء 


طيّب الوح رافل بالبهاء 
فهو يوم مر الأضو اء 
ضیعته ماج الأغنياء 
في الجمادات نشوة الصهباء 
«(فمناة» و «اللات) في الدقعاء 
في استلام الآلهة الصماء 

كان ذاك النذير بدء انتهاء 
ءجسام فنارها في نطفاء 
ی اا ا ا 
عن والفن والعلى والبناء 
مو دن بالنهاية ي داء 
والصحاري مرعة ڈبالرغاء 
ا مسمع الزوراء 
من صهيل السوابع الجرداء 
في مجال السستابك الحمراء 


الرمل داك ا 


رل الحجاز بحر نضار 


م 


ضحك السْسب الخلی وشت 
ذاك عرس الدنيا ولا عرو أن 
رحبت بالولید جاء يتيما 
يا فقيرا ودولّه الشمس عر 
خَلقَك الس والسها والفريا 
فقر كف والتفس کنر خَلود 


کډ کډ ل 


نبت الم في عيون الرائي 
من نثير السبائك الصفراء 
ا الورد و الا 
a‏ وغنمت فى الكساء 
فهو والفقر توأم في رداء 
سوف تعلو مناكب الجوزاء 
سائرات في ال ركب سير الإماء 
هکذا کان مول الأنبياء 


ك وقال فیها ( ص٤ )١٥‏ تحت عنوان «اليعثة) : 


وأشب الغلام فامتد صيتا 
له الضف و الأمانة فال 
واصطفته خديجة لاتجار 
فاصطفته لنفسها فسّاها 
کل عام E‏ حراء 
ر طرف في السماء كلا 
ذلك ات دونه E‏ 
فالصلاة الصلاة خفقة قلب 


قال عیسی ملك الإله e‏ 


کامتداد الشعاع في الديحو ر 
راء تهدي هدي الصباح المنير 
عاد منه والربح قيض بحور 
شرقًا أن تكون فوق الحور 
فم وا مهم التفكير 
ليس تجلوه صنعة ة التعبير 
بالدعاء الحميم فوق الور 
وهيام مغلعَل' في الشعور 
لو زت عن کنزه في الصدور 


و 
وا محمداء.. إن شانئل هو الابتر 


ر سل فق اسل وا 


وهل يخفى التمر؟! 


هدا الكون وامحى الصوت حتى تحس الآذان همس العصور 

وإذا صوت هاتف يهنف: «اقراً) فیرد :الى نداء البشير 

فشقهادى E‏ في حناياه رعشة القرور 

قال جبریل: يا محمد کش باسم رب مل الوجود قدير 

صفحة الكون بدلت في ثوان بن مرآتها ضمير الدهور 

فإذا حم العظيم نبي والجيد القرآن حلم العصور 
صموئيل زوير الإنكليزي : 

اروا ا اى ات اور م تير ا ل 
الإسلام» الإنكليزية» له مۇلفات ذات شان في العلاقات بين الإسلام 
والمسيحية» منها: ايسوع في «إحاء» الغرالي». . توفي في بلدته «ليدس» 
-. 

قال وهو من شد الناس عداوة للنبي يياه - في كتابه «يسوع في 
«إحياء الغزالي» : «إن عبقريةً محم هي السبب في نجاح واستطارة شأنه 
يضاف إلین هذا كله معر فته العظيمة بالديانات في عصره» وفرته في اجتذاب 
القلوب إليه» ومقدرته في الإدارة والحرب» ولباقته في السياسة الفائقةء ل 
يكذ يقدر على الب وإسداء ا معرفة وإظهار شكره للنعمة واعترافه بالجميل 
حتی ضرب للناس في ذلك أروع الأمثال» . 
المسيو ديسون الألماني: 

ولد في مدينة «کولونيا) عام ۱۸۱۷ ٤‏ ولم نعثر على تاریخ وفاته. 

كا قال في كتابه «الحياة والشرائع» : «وليس يزعم أحد اليوم أن محمد 


ر 7 س ۶ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


داح يزور دينًاء ونه كاذب في دعواه وأفاك في دعوتهء إذا عرف یادا 
eT‏ واشرف علی ما تع به دینه من تشریعات تصلًح آن تغل 
مع الزمن مهما طال» وکل من یکتب عن محم ودینه ما لا يجوز» فإغا هو 
من قلَة التدبر وضعف الاطلاع». 

برتلمي سانت هليار السويسري : 

أستاذ الفلسفة الإغريقية في «(کولیج دي فرانس)» وقد ولك عام 
۷ وتوفي ۱۸۷۳ . 

ا الشرق»: «لقد كان محمد أذكى العرب في 
عهده» وأكثرهم تة تقویٰ ودیناء وأرحبهم صدراء وأرفقهم بأعدائه aA‏ 
دینه» وما استقامت إمبراطوريته إلاً بسبب تفوقه على رجال عصره» وأما 
الديرٌ الذي راح يدعو إليهء فقد كان خيرا كثيراً على الشعوب التي اعتنقته 
وآمنت به) . 
الق لوازون الفرنسي : 

ك قال في إحدى محاضراته: «وآخر جميع الأنبياء - كما يعتقد 
اللسلمون ‏ هو محمد الذي ولد في مكة لعشر ليالٍ مضت من أبريل سنة 
١‏ للميلاد» وكانت عائلته أشرف عائلة في قريش» وهي إحدى القبائل 
الشهيرة في بلاد العرب» وصاحب النسب المرتقي إلى إسماعيل بن إبراهيم 
الخلیل» وقد کان جده متوليا سان الكعبة» وکانت دار حكو مت ٠‏ و 
ديانة العرب الوثنية» وتوقّي والده عبداللّه قبل ولادته؛ وت اموق 
ابن ستة أشهر» وكان على أعظم ما یکون من کر الطّباع» وشريف 


وهل یخی الس ر؟! ) °( 
الأخلاق» ومنتهى الحياء» وشدة الإحساس» وقد كقله عمه وهو ابن ست 
سنواتيٍ» وأثناء كفالته بدأت تظهر من محمد علامات الذكاء ورجاحة 
العقلٍ» ومر بصبيان يلعبونء فدعوه للّعب معهم» فأجابهم : «إن الإنسانَ 
ل للأعمال الجليلةء والمقاصد الشريفة» لا للأعمال السافلة والأمور 
الباطلة٠»‏ وكان على خلق عظيم» وشيم مرضية» شفوقًا على الأطفال» 
مطبوعا على الإحسان» غير متمشدق في نفسه» ولا صَلف في معاملته مع 
الناس» وكان حائزا قوة إدراك عجيبة» وذكاء مفرطًا» وعواطف رقيقة 
شريفة»“ . 

وقال في كتابه «الشرق» (ص١١):‏ إن محمدا - بلا التباس ولا 
نکران۔ کان من النبیین والصديقين» وهو رسول الله القادر على كل شيءء 
ل اتی جل العدر: ومهما تنا عنه» فليس بالكثير في حقه» لأنه جاء 
إلى العالّم بدين جمَّع فيه كل ما يصلًح للحياة» 
*٭ چورچ سيمون : 

ك قال : «إِنً محمدا قد رفع أعلام التمدن». 
# اللورد هيدلي وإسلامه: 

ك قال الشيخ الدكتور عبدالحليم محمود شيخ الأزهر: «كان للإسلام 
اللورد «هيدلي» ضجةً كبيرة - لمركزه» ولما يعلمه فيه عارفوه من ضح في 
التفكير» وترو في الأمور -» وحينما أراد الحج مر بالإسكندريةء فأقام له 
أهالي الثغر حفلة كبرى ضعت تحت رعاية الأمير السابق «عمر طوسون» 


(1) نقلا عن مجلة «المقتطف»- المجلد الرابع ‏ العدد السابع . 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبُتر 


الذي ألقى كلمة حيًا فيها الضيف الكريم» ابتدأها بقوله: «مرحبا مرحبا 
وأهلاً وسهلاًء لقد حمّت مصر إلى استقبالكم» وابتهجت بقدمكم الكرم› 
وكان سرورّها بذلك عظيمًاء حت لقد تمنت كل مدينة أن تسعى بأهلها 
إلیکم» آو یکون لکم مسَسع من الوقت لزيارتهاء فتقوم با يجب لكم من 
الإجلال والإعظام» والترحيب والإكرام». 
وکانت الحفلة برئاسة صاحب الفضيلة الشيخ «عبدالغني محمود) 
شيخ علماء الإسكندرية). 
كيف أسلم اللورد «هيدلي»؟ . 

ما هي العوامل التي دعنّه إلى اعتناق الإسلام؟ . 

إننا في الصفحات التالية سنذكر جملة من النصوص ترشد القارئ إلى 
سبب رفضه المسيحية وإلى سبب إسلامه» وإلى تصوره لكثير من وجهات 
النظر الإسلامية . 

كا يقول اللورد: «عندما كنت أقضي - أنا نفسي - الزمن الطويل من 
حياتي الأول في جو المسيحية» كنت أشعر دائمًا أن الدين الإسلامي به 
اسن والسهولةء وأنه لو من عقائد الرومان والبروتستانت. 

وٿبتني في هذا الاعتقاد زيارتي للشرق التي أعقبت ذلك» ودراستي 
للقرآن المجيد» . 

له الله . . لكم تألّم وقاسى في سبيل وصوله إلى الحق . 

ك استمع إليه قول : «فكُرت وصلًيت ربعين سنة» كي أصل إلى حل 
صحيح» ويجب علي أن أعترف أيضاً أن زيارتي للشرق ملأتني احتراما 


ول یخی اَن ر؟! AY)‏ 
عظيما للدين المحمدي السلس الذي يجعل الإنسان يعبد الله حقيقة طول 
مدة الحياة» لا في أيام الآحاد فقط» . 

كا ويرى أن الإسلام هو الدين العالّمي حتًاء إذ يقول: «أيمكن إذن 
أن يوجد دين يمكن العالّم الإنساني من أن يجمع أمرّه على عبادة الله 
الواحد الحقيقي e‏ بطريقة سهلة خالية من 
الحشو والتلبيك؟ . 

فكر لحظة ‏ وذلك تفكير لازم لكمال البشر في الحقيقة ء٠‏ إنه إذا أصبح 
کل فرد في الإمبراطورية الإنجليزية محمديًا حقيقيًا - بقلبه وروحه.» 
أصبحت إدارة ار أسهل من ذلك؛ لان الناس سيقادون بدين 


© 


حفيمي ٥‏ . 
وها هو ذا يعبر عن الشك حینما هداه الله : «روح الشكر هي 
خلاصة الدين الإسلامى» والابتهال صل فى طلب الهداية والإرشاد من 


سے 
س 


اللّه. 

انه وان کان شکري لله عل کرمه وعنایته کان متأصلاً في من صغري 
وأيام حداثتي ۔» فإنني لا أستطيعم أن أشاهد ذلك من خلال السنين القليلة 
الماضية» التي فرع فيها الدين الإسلامي لى حقاء وتملّك رشدي صدقًاء 
DE E E E e‏ 
وطمانينة ما رايتهما قط مِن قبل» كما أستنشق تنشق هواءَ البحر الخالص النقي» 
وبتحققي من سلاسة وضياء وعظمة الإسلام ومَجْده» أصبحت كرجل فر 
من سردابٍ مظلم إلى فسيح من الأرض تضيوّه شمس النهار» . 


ر ر 
وا محمد|.. إن شانئك هو الابتر 


ك وما يذكر من تعاليم الإسلام مشيدا به : «ليس هناك في الإسلام إلا 
إله واحد» نعبده ونتبعهء إنه أمام الجميع› وفوق الجميع» وليس هناك 
دوس آخر نشركه معه» إنه لمن ادهش حمًا أن تكون المخلوقات البشرية 
ذوات العقول والألباب على هذا القدر من الغباوةء فيسمحون للمعتقدات 
اليل الكهنوقة أن حب عن نظرهم رؤية السماء» رؤية لادء 
الَصل دوم بکلٌ مخلوقاته» سواءٌ کانوا عاديین» أو أولياء مقدسين. 

مفتاح السماء موجود دائما في مکانه» ویمکن إدارته باذل وأقل 
الخلوقات دون أيه مساعدة من نبي أو كاهن أو ملك إنه كالهواء الذي 
تستنشقه مجانًا لكل خلق الله . 

أما هؤلاء الذين يجعلون الناس يفهمون غير ذلك ما دعاهم إلى هذا 
العمل إلا حب الفائدة. 

لس رض الرئيسي أن أهاجم أي فرع معي من فروع الديانة 
اسه لاب لال وسااية الديانة الإسلامية ۔ التي هي خالية في نظر 
الكاتب النصف من العوائق الظاهرة - جليا في كثير من الديانات 
الآأخرئ». 

ولقد افتریٰ کثیرون على الإسلام» وها هو ذا يرد على افتراءاتهم : 
«ليس في وسع الإنسان في الحقيقة إلاً أن يعتقد أن مدبُجي وناسجي هذه 
الافتراءات» لم یتعلًّمواء حت ولا أول مبادئ دينهم» وإلاً لما استطاعوا آن 
ينشروا في جميع أنحاء العالم تقاريرَ معروف لديهم أنها محض كذب 
واختلاق . 


إن تعاليم القرآن الكرم قد نمّذت ومورست في حياة محم الذي 
- سواء في أيام تحمله الألم والاضطهادء أم في زمن انتصاره ونجاحه ‏ أظهر 
أشرف الصفات الخلقية التي لا يتستى خلوق خر إظهارها. 

فكل صفات الصبر والثبات في عصره كانت ترىئ في أثناء اثلاث 
عشرة سنة التي تألّمها في مجاهداته الأولى بمكة» ولم يشعر في كل زمن 
هذا الجهاد بأي تزعزع في الثقة باللّه» وأ كل واجباته بشمم وحمية. 

کان اة مثابراء ولا یخشی أعداءه؛ لانه کان یعلم بأنه مكلف بهذه 
المأمورية من قبل اللّه» ومن كَلّفه بهذا العمل لن يتخلّى عنه. 

لقد أتّرت تلك الشجاعة التي لا تعرف المفول ‏ تلك الشجاعة التي 
كانت حقا إحدى ميزاته وأوصافه العظيمة ۔ إعجاب واحترام الكافرينء 
وأولئك الذين كانوا يشتهون قَتَلّه. . ومع ذلك فقد انتبهت مشاعرنا وازداد 
إعجابنا به بعد ذلك في حياته الأخيرة» أيام انتصاره بالمدينة» عندما كانت له 
القوة والقدرة على الانتقام واستطاعته الأخد بالثأر ولم يفعل» بل عفا عن 
کل أعدائه . 

العفو والإحسان والشجاعة» ومثل هاتيك الصفات» كانت رى منه 
في كل تلك الْدة» حتى إن عددا عظيمًا من الكافرين اهتدوا إلى الإسلا 


عند رؤية ذلك . 
عفا بلا قید ولا شرط عن کل هؤلاء الذين اضطهدوه وعذبوه» آویٰ 


إليه کر الذدذ كارا ول نفوه من مكة› وأغنى فقراء‌هم» وعقًا عن لد 
أعدائه »› عندما كانت حياتهم في قبضة يده وتحت رحمته. 


1 EEE 
وآ محمداء.. إن شانئك هو الأبتر‎ 


تلك الأخلاق الربانية التي أظهرها الي الكري» أقتعت قتعت العرب بأن 
اھا تت ال نکن إلا من عند الله وأن يكون رجلا على الصراط 
الي ا وکراهیتهم المتأصلةَ في نفوسهم حولتها تلك الأخلاق 
الشريفة إلى محبة وصداقة متينة). 

ك محمد الثّل الكامل : م ذو 
أخلاقٍ متينة» وشخصية حقيقة وزنّت واختبرت في كل خطوة من خط 
حیاته» ولم ير فيها أقل نقصٍ أبدا. 

وجا آنا في احتياج إلى نغوذج كامل يفي بحاجاتنا في خطوات الحياة» 
فحياة النبي القدس تسد تلك الحاجة . 

حياة محمد كمرآة آمامنا تعكس علينا التعقَل الراقي» والسخاءَ 
والكرم» والشجاعة والإقدام» والصبر والحلم والوداعة والعفوء وباقي 
الأخلاق الجوهرية التي تكو الإنسانية» ونرى ذلك فيها بألوان وضاءة. . 
خد أي وجه من وجوه الآداب وأنت تتأكد أنك تجده موضًحا في إحدى 


حوادث حیاته . 

ومحمد وصّل إلى أعظم قوةء وات إليه مقاوموه» و خاو اة 
لاتجارئ» وكان ذلك سببا في هدايتهم ونقائهم في الخحياة» . 

رحم الله اللورد «هيدلي»ء وجزاه عن الإسلام ` خير الحزاء" . 
٭ چون وانتبورت السويسري : 

ولد في مدينة «لوزان» سنة ۱۷۹١‏ م» وتوفّي ستة ۱۸٦۳‏ م. 


(1) «آور وبا وال سلام؟ (ص1۷ ۴ (YY‏ : 


وهل یخی اللَمَ ر؟! ® 

كا قال في كتابه «محمد والقرآن»: «بقدر ما نرى صفة محمد الحقيقية 
بعين البصيرة والتروي في المصادر التاريخية الصحيحة» بقدر ما نریٰ من 
ضعف البرهان وسقوط الأدلة لتأييد أقوال الهجو الشديد والطعن القبيح 
الذي اندفن على رأسه وانهار عليه من أفواه الُغرضين والذين جهلوا حقيقة 
محمد ومكانته» ذلك إلرجل العظيم عند كل من درس صفاته العظيمةء 
کیف لاء وقد جاء بشرع لا یسعنا أن نتهمه فیه؟!» . 
٭ البرنس كاتيان الإيطالي: 

قال في کتابه «آديان العرب» ( ص٤‏ ۳): «إن مزية محمد هي کفاء ته 
العجيبة كسياسي محنّكٍ أكثر منه كنب موحى إليه!! وليس في وسع أحد 
هم محمدا آن یحط من کرامته» ومن فعل ذلك فقد ظَلّم نفس وظَلم 
محمدا) . 
» العلامة كارل ماكس الألمانى : 

ولد العلامة «كارل ماكس» في «تريف» بألانيا ۱۸١۷‏ توفي 
۳, من رجال السياسة والفلسفة الاجتماعية»ء ومحرر «البيان 
الشيوعي» . 

قال في كتابه «الحياة» : «إن الرجل العربي الذي آدرك خطايا 
السيحية واليهوديةء وقام بهمة لا تخلو من ا حطر بین آقوام مشرکین يعبدون 
يدعوهم إلى التوحيد» ويزرح فبهم أبلرية الروح ليس من حقه أن 
يعد بن صفوفٍ رجالٍ التاريخ المظام فقطء ل حار ا ال رف ره 
وأ سول لاء ار 


ر ور رے : 
وا محمد!ء.. إن شانئك هو الابتر 


الشاعر المعروف جايتي الألماني : 

قال في کتابه «الإسلام» (ص1۷) بعد تعداد ما جاء به الإسلام: 
«إذا كان ذلك هو الإسلام» حًا إا مسلمون» نعم كل من كان فاضلاً 
شريف الق فهو مسلم» آلا ِن دين محمد کله إخلاص ودين اجتماع 
وأخلاق ورعاية لبني الإنسان» فإِذًا تاز شرع محمد ودينه عن غيره». 
الكاتب الشهير دريترسي الألماني: 

ولد في «برلین» ۱۸۲۱م وتوفّي ۱۸۸۸م» مستشرق لاني . 

قال : «إنٌ علوم الطبيعة والفَلَّك والفلسفة والرياضيات التي أنعشت 
أوروبا في القرن العاشر للميلاد مقتبسة من قرآنٍ محمد» بل إن أوروبا مينة 
للوإسلام الذي جاء به محمد» . 

ك وقال: «إننا لو أنصفنا الإسلامء لاتبعنا ما عنده من تعاليم 
وأحكام» لأن الكثير منها ليس في غيره» وقد زاده محمد نموا وعظمةء 
بحسن عنايته وعظيم إرادته» ويظهر من محمد آن دعوته لهذا الدين لم تكن 
إلا عن سبب سماوي. . إننا نقول هذا لو أنصفناه فيما دعا إليه ونادى بهء 
وإ من اتهم محمد بالكذب» فليتهم نفسه بالوهن والبلادة وعدم الوقوف 
عل ما صدع به من حقائق) . 
الهر ماركوس الألماني: 

دكتور بالفلسفة» ولد في «تریف» عام ۰۱۸۱۸ وتوفّي عام ۰۱۸۸٤‏ 
محرر «البيان الشيوعي»» ومن رجال السياسة والفلسفة . 


وهل یخی اَن ر؟! @ 

و و ا ا ا 
المصرية الجلد الخامس منها : «تعالّوا إلى كلمة سواء بيننا ننصف بها الإسلام 
الحنيف» وتبيه العظيم محمداء ولتجعل موضوعنا اليوم «الحكومة 
الإسلامية في صدر الإسلام»» ولستعرضص تنظيماتها في عهد سیدها 
وقائدها وزعيمها ذلك الرسول الكريم» لنبين أن الصحابة والخلفاء 
الراشدين وقادة الإسلام كانوا يقومون بواجباتهم بكل أمانة ودقّةء وفقًا 
للشريعة الغراء التي جاء بها محمد لم يکن في فجر الإسلام شيع ولا 
أحزاب» بل على العكس من ذلك» كانت الحكومة الإسلامية تمل جميع 
لسلمين تثيلاً صحيحاء وهي عبارة عن هيئة منظّمة مشتر اطق بحو 
بلسان كافة المسلمين» ا المسلم» وكان عدل محمد 
منتشرا بين المسلمين» بحيث كان المسلم الواحد مطمغتًا إذا كان هو رافلاً في 
بحبوحة من العيش» وهناء باليء ولم يكن مخطتًا في ذلك» بل کان هذا هو 
الحق الواقعم». ) 

ك إلى أن قال: «وهذه البدعة التي ا شترعها محمد كانت بثابة ينبوع 
فياض يكفل حاجة المسلم الفقيرء فيتناول نصيبه من بيت الال بانتظام» وفي 
ذلك مساعدة عظمى لأمته». 
» العلامة برتلي سانت هيار الألماني : 

مستشرق لاني » ولد في «درسدن» ۰۱۷۹۳ وتوفي ۱۸۸٤‏ . 

ك قال في كتابه «الشرقيون وعقائدهم»: «كان محمد رئيسًا للدولةء 
وساهرا على حياة الشعب وحريته» وكان يعاقب الأشخاص الذين 


رو : 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


يجترحون الجنايات حسب آحوال زمانه وأحوال تلك الجماعات الوحشية 
التي كان يعيش النبي بين ظَهراتيهاء فكان النبي داعي إلى ديانة الإله الواحد» 
وکان في دعوته قله اطعا ورجا حتی مع آعدائه» وان في شخصيته 
صفتين هما من أجل الصفات التي تحملًها النفس البشرية» وهما العدالة 
والرحمة». 

الدكتور تيودور نولدكه الألماني : 

هو من مشاهير المستشرقين الألمانء ولد في «همبورغ) عاصمة آلمانيا 
التجارية عام ١1۸۳ء‏ وتوفي ١٠14ء‏ اشتَغل في اللغات السريانية 
والفارسية والعربية. . له «تاريخ القرآن»» قال فيه» (ص "۸): «نزل القرآن 
على محمد نبي المسلمين بل نبي العالّم ۔؛ لأنه جاء بدين إلى العالّم عظيم» 
وبشريعة كلها آداب وتعاليم» وحري بنا آن تنصف محمدًا في ال حدیث عنه؛ 
لأننالم نقرأً عنه إلا كل صفات الكمال» فکان جدیرا بالتکرے» . 
العلامة كارل هينرش بكر الألماني : 

مستشرق ألاني» ولد في بلدته «لا كازا» من أل انيا الغربية عام ١۱۸۷ء‏ 
وتوفي ۱۹۳۷ء له عدة مولفات» وهو المؤسس لمجلة «العالم الإسلامي»ء 
وكان يفضّل الأدب الإسلامي على الأدب المسيحي . 

ك قال في كتابه «الشرقيون»: «لقد أخطاً من قال: إن نبي العرب 
دجال أو ساحر؛ لأنه لم يفهم مبدأه السامي» إن محمدا جدير بالتقديرء 
ومبدؤه حري بالاتباع» ولیس لنا آن نحکم قبل آن تعلم» وإن محمدا خير 
رجل جاء إلى العالم بدين الهدى والكمالء كما أننا لا نرى أن الديانة 


الإسلامية بعيدة عن الديانة المسيحية» . 


ويلكي كولنز الألماني : 

9 الروائي المعروف. . قال في كتابه «جوهرة القمر) : القد جاء محمد 
بصيانة النساء وحتَهنَ على العفاف» وحذّر من السير على خلافهماء مشير 
اوا تی این نن القت وا وک لال طلا من نایر ای کرت 
السامية) . 
# القس ميشون الألماني : 

قال في كتابه «سياحة دينية في الشرق» (ص٠۳):‏ «إنه لمن الحزن 
أن يتلقّى المسيحيون عن المسلمين روح التعامل وفضائل حسن المعاملة 
وهما أقدس قواعد الرحمة والإحسان عند الشعوب والأم» كل ذلك بفضل 
تعالیم نبیهم محمد . 
شاعر ألمانیا الکبیر «جوته» ٤۹(‏ 0۸۳۲-۱۷ : 

مر بنا سابقًا ما قاله «جوته» عن القرآن الكري : «إنه الكتاب الذي 
یکرر نفسه تکرارات لا تنتهی» فیثیر اشمگزازنا دائما كلما شرعنا في قراءته» . 

د وهو القائل عن رسول الله ية كما سبق : «لَصّب حول العرب 
غلافًا دینیًا کشا رف کته کڪ ب فمو اال ف اي 


حقق 6 


وهنا وجهة نظر أخرى لدى الباحثة الألمانية «د. كاثرينا مسين» عن 


) «صورة اللإسلام في التراث الغربي» (ص۷٥).‏ 


ر رر 
وا محمداء.. إن شانئل هو الابتر 


«جوته» في كتابها «جوته والإسلام؟» ترجمة «شيرين حامد فهمي»» وأصدرته 
مكتبة «الشروق الدولية» تتحدث «د. كاثرينا ممسين» عن إعجاب «جوته) 
بالقرآن. . وكان مفهوم «التسامح» هو الذي جذب «جوته» إلى الإسلام» 
ولكي يفهم لُه القرآن تعلَّم اللغة العربية والخط العربي» وكان يصف لُعهَ 
القرآن بالقوة والعظمة والرهبة والسكون في خليط عجيب . 

لا وتذكر «د. کائرینا ممسین» أمثلة من كتابات «جوته) ورسائله التي 
تدل على مدى احترامه للإسلام؛ فقد كتب رسالة وهو في الثاني والعشرين 
من عمره قال فیها: «أرید آن دعو كما دعا موسی ربه في القرآن رب 
اشرح لي صدري & [طه: «([Yo‏ ما يدل عل آنه قرا القرآن وتأبٌر به. 

وعندما بلغ السبعين أعلن عن قراره بالاحتفال بتلك الليلة المقدسة 
التي تزل فيها القرآن من أعلى السماوات إلى النبي محمد ياء وهذه اللغة 
في الحديث عن الإسلام كانت بعيدة كل البعد عن اللغة التي كان العالّم 
الغربي يتحدث بها عن الإسلام. 

لا تقول «د . كاثرينا ممسين» : «إن «جوته» رأى ‏ خلافا للعالّم الغربي ۔ 
التأثير الإلهي للقرآن على البشرية» وإن اقتباسات «جوته» من القرآن ف 
مواضع كثيرة في كتاباته تعكس تقديره الشخصي واقتناعه بأمور كثيرة في 
الإسلام» وكانت سورة «البقرة» من أكثر السور التي ثرت في هذا الشاعر 
الکبير» وهو يذكر عد آياتٍ يتوقف عندها ويشيد با فيها من الفكر الرائع 
العميق" مثل : بل من اسم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ره ولا 
0 رش ا اک فوا ا اک 


RE TISETEET 
كما يتحدّث عن آية أخرى من نفس السورة» يقول: إنها تعبر عن‎ # 
وله المشرق والمغرب فأيتما تولوا فم‎  : دليل وجود الله في الكون كله‎ 
والآية : [ إن في خلق السموات‎ .]٠٠١ وجه الله إن الله واسع عليم ) [البقرة:‎ 
لاز واخلدف الي الها الك الي تجري في ربا بع لامر‎ 
وما أنزل الله من السّماء من مَاء فَأَحيّا به الأرض بعد موتها بث فيها من كل‎ 
دابة وتصريف الرياح والسحاب امسر بين السماء والأرض لآيات قوم‎ 

يعقلون Ç‏ [البقرة: .]٠١١‏ 
# وسَجّل «جوته» إعجابه با في الإسلام من الدعوة إل الخيرء 
فقال: «إن الله يقول في القرآن: إِنه لم يبعث رسولاً إلى قوم إِلاً أن يكون 
منهم» ويتحدث بلختهم» ويعرف ثقاقتهم» . . ويستشهد بالآية: ل ويقول 
دين كفروا ولا أنزل عليه آية من ريه نما أنت منذر ولكلٍ قوم هاد € [الرعد: 
۷]. والاية : وما رتا من رسول إلا بلسنان قومه لين لهم فيضل الله من 

يشاء ويهدي من يشاء وهو الْعزيز الحكيم ) [إبراهيم: ؛]. 

وكتب «جوته» رسالة إلى المغكر والمؤرخ البريطاني «توماس كارليل» 
في سنة ۱۸۲۷ م قال له فيها : «إن القرآن يقول: إن الله أرسل لكل قوم رسولاً 
يتحدث بلُغتهم»» وأشار إلى الكفار الذين طالبوا الرسول محمد با بأن يأتي 
معجزات» وعلق على ذلك بأبيات من الشعر قال فيها: قال لهم : المعجزات 
لا أستطيع الإتيان بهاء المعجزة الكبرى هي وجودي بينكم رسولا"“ . 


(1) «المنصفون لاإسلام في الغرب» (ص‌۹٣٠۷-۲٠۲)‏ لرجب البنا دار المعارف. 


مد کا ا 
وأ محمد|ال. إن شانئل هو الابتر 

کان للشاعر الفرنسي الشهير «فولتير! a‏ بداً عرضها عام 
(VEY‏ واشتهرت في es‏ «تطرف النبي محمد) » وأعلن 
فرت أن هذ ال تة متآ CE‏ 
جر 3 بشع صورة تصور عن نبي ر 
ا بعنوان «الدراما المحمدية) من e‏ 

ف الاد لرل هرر ت الي د ا ف خاد لز 
شكليفه بالرسالة. 

± ا ا ا : ا 2 

والمشهد الثاني: يصور معاناة الرسول ية مع قومه في تبليغ رسالة 

التوحيد» وقدم (جوته) بعد ذلك (أغنية محمد) التي تعتبر أول تبجيل 


للرسول َيه من شاعر أوروبي . 

E‏ ثم انبهاره 
بجهاده وعدم اکتفائه بالدعوة» وکفاحه لتاسيس مجتمم ئم على مبادئ 
الدين الذي جاء به« ورب بين انرا اعم الور والنبيٴالإنسان ذي 
الصفات العالية . 


ويعكس «جوته» في أشعاره عمومًا إعجابه با في شخص الرسول لا 
من ارج بين الشخصية التي تؤسس ديتا خد وبين نفس الشخصية وهي 
تكرس جهدها لتربية اليشر رُوحيًا. 

وجاء قي أشعار «الدراما المحمدية» الكثير من تعبيرات الإعجاب 
والتقدير للرسول ية مثل : 

بین مضايق الجبال سار 

وبخطی أقدام القائد شد معه أصحابه 


و 1 
تنتعش الورود حت اقدامه 


وقي غير ظلَّه لاتوجد الورود 

وها هو ذا يسير في الوادي متلالنًا بهيا 

والأنهار والجداول تهتف به صائحة: يا أخانا 

خذ إخواتك و خذنا معك إلى ربك الدائم 

والآن يعو ويكبر ويحمل معه الأمراء 

وفي وسط انتصاراته دانت ادن تحت قدميه وهو بسير تاركا الترَ ف والثراء 

اا ی 

ولا يكتب هذه الصورة المليئة بالتقدير إلأمن ن ا 
رسول بحق» وأن دیته هو دين احق . 

Ay 3‏ «کاثرینا مسین» مواقف كثيرة تدل على اعتقاد «جوته! 
بالتسليم لله كما في العقيدة الإسلامية ؛ ففي عام ١۱۸۲م‏ مرضت أخته غير 
الشقيقة برض خطير » فكتب إلى صديق له: «لا أستطيع إِلاً أن أقول : إنني 
أاجد نفسي مر ة أخرى-باحنًا عن الإسلام». 

ك وفي عام ۱۸١١‏ انتشر وباء الكوليراء فكتب : هنا لا يستطيع أحد 
ان ينصح غيرّه فيما يفعلّه» فنحن جميعا تعيش في الإسلام الذي يعطينا 
الشجاعة في مواجهة الحياة» . 

0 وقبل موته باربعڙٍ اساب وهو في عامه الثاني والثمانين - كتب 
«من أجل أن يتحر البشر ا 
واثقين في الله وفي أقداره غير المكشوفة لنا». 


ر 9 س 3 ء 
وإ محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


و ر و 


3 فهو مؤمن با في الإسلام من الخضوع لله والرضا با كتبه» ويعبر 
عن ذلك بقوله: «إنه لمن اللافت للانتباه أن نرى كيف كان المؤمنون محمد 
بيا يقومون بتربية الأجيال المسلمة» وكان الدرس الأول هو تثبيت عقيدة 
القضاء والقدر» والإنسان لا يواجه آمرًا إلا وقد كتبه الله له» ومن كم 
یعیشون حیاتهم آمنین مطمئنین» . 

الا ولقد واجه «جوته» الكثير من الانتقادات والاتهامات لإعجابه 
بالإسلام» ومعارضته للتيار العدائي الغالب للإسلام وللرسول وء وكان 
رده على ذلك في كتاب «المقولات» بأبيات قوية وصريحة قال فيها : 

من حماقة الإنسان في دنياه 

أن يتعصّب کل منا لرأیه 

وإذا كان الإسلام معناه التسليم لله 

فعلى الإسلام نحيا وغوت أجمعون 

هل كان الشاعر العظيم «جوته» معجِبًا بروحانية الإسلام فقط 
- وهو الذي نشا في أسرة بروتستانتية ۔؟ أو كان مسلمًا بقلبه ‏ كما يقول 
ال 

لكا تقول الباحثة الآلمانية : «د. كاثرينا ممسين»: «إن «جوته» عندما 
آصدر ديوان «الغرب والشرق» في مايو ۱۸١٤‏ ثار معظم الألمان عليه؛ لأن 
هذا العمل لا يصدر إلاً عن شخص على علاقة روحية وثيقة بالإسلام» ثم 
ازدادت ثورتهم عليه عندما قال بعد ذلك بعامین أي في عام ۱۸۱١‏ : «إن 
موف هذا العمل لا يتفي الفكرة بأن يكون هو نفسه مسلمًا». 


کر کے غ سے و کے 
» 6 


وهل يختی التَمَر؟! 

وهو يتحدث في هذا الديوان عن الأصالة الدينية في الشرق» وعن 
رغبته في تجاوز التناقضات العدائية بين الديانتين» والجمع بين هذين 
العالّمين تحت مظلَة واحدة» كما يتحدّث به عن شخصيات إسلامية أحبُها 
مثل : السلطان سليم» والمتنبي» وحاتم الطائي» والفردوسي وغيرهم». 

ويبدو في ديوان «الغرب والشرق» أن «جوته» كان دارسا للقضايا التي 
ول عل و الهون رول خا الال ر 
إلى المعركة التي قامت حول «هل القرآن مخلوق أو هو قديم»» والتي تعرض 
فيها الإمام أحمد بن حنبل للتعذيب لأنه سك برأيه في أن القرآن قد . 

3 يقول جوته في إشارته إلى «القرآن المقدس» : 

هل القرآن قدي 0“ 

هل هو مخلوق 

شيءَ لا آدریه 

وكثيرٌ من أبيات الديوان عن القرآن» فهو يستلهم من الية ل اهدنا 
الصراط المستقيم Ç‏ في سورة الفاتحة مناجاته : 

ينازعئي العي والضلال 
)١(‏ هذا مايقوله. . وهي مسألة هامة في عقيدة أهل السنة والجماعة. . والقرآن من كلام الل 


وکلام الله غیر مخلوق» کما آنه لا یوصف الله سبحانه ولا کلامه ولا ساثر صفاته 
بوصف «القدے» . 


ر 7 س ء 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


اهدني أنت في أعمالي الصراط المستقيم 


0 


الله [البقرة: ٠١١‏ ] فيقول : 

لله المشرق 

لله ا مغرب 

وله الأرض شمالاً وجنوبًا 

وكان «جوته» يعبر دائمًا عن حبه للحروف العربية والخط العربي . 

3 وفي کتابات «جوته» ما یدل عل تأثّره بالقرآن ویقول: «إنه کتاب 
ليس له مثيل على وجه الأرض» ولا مثيل لما فيه من ذكر لأسماء الله 
الحسنین؟ . 

ك وقد رأى في القرآن الرؤية الإسلامية للذات الإلهيةء كما كان أسير 
الإعجاب بشخصية الرسول ياء ويقول : «إنه جمع بين الإنسان والنبي». 

وقد اكتشف أحد الباحثين مخطوطة ديوان لم ينشر كتبه «جوته» 
بعنوان «بعثة محمد)» نشرت في باریس عام ۱۹۰۷م يقول فيها : 

حینما کان يتأمل في الملكوت 

جاءه اللاك ومعه النور 

اضطرب» فهو لم يقرا أبدا 

كلمة «اقرأ» تعني الكثير بالنسبة له 


(۷) کیقف ھذا۔ ۔ هو مذهب وحدة الأديان الذي دعا إليه من بعد رجاء جاروي !! . 


لكر اللاك بلَغه الرسالة وبدأها بالأمر «اقرأ» 


واستمع إلى الأمر.. وبدأ طريقه 

لا وعلى رغم إعجاب «جوته» بالٍسلام وکتابه ورسوله» فانه يوجه 
اللوم إلى المسلمين لابتعادهم عن روح الإسلام» ويوجه هذا اللوم إلى 
اللسيحيين أيضاء ويتهمهم بالابتعاد عن روح المسيحية» مقارنًا بن ما كان 
عليه المسيحيون عند ميلاد المسيحية» وما صاروا إليه بعد ذلك» عندما 
تحولت الكنيسة إلى سلطة سياسة وانشغلت بجَمع الأموال وعلّك الأراضي 
وبحثها عن أمور الدنياء وهو ينتقد الانقسام الذين حدث بين الكاثوليك 
والبروتستانت» وفي ذلك كتب في عام ١١۱۸م‏ يقترح إقامة احتفال واحد 
يجمع المؤمنين بالأديان جميعًا أسماه «احتفال الإنسانية النقيةا» وفيه لا 
ll‏ أحد عن دینه › «الجميع يذهبون e‏ ا من شعاع واحد» 
وتسمو آرواحهم» ویتذکر کل منهم عیده فیحتفل به“ . 
ل ولقد كان تأثير «جوته» عظيمًاء وما زال كذلك حتى اليوم» فقد 
تأثر به الشاعر الروسي الکبیر «ألکسندر بوشکین» (۱۷۹۹ ۔ ۱۸۳۷م)ء 
والشاعر البولندي «آدم میلیفکس» (۱۷۹۸ ۔ .)۱۸٥١‏ فکانت أشعارهما 
تعکس اطا تجاه العالم الإسلامي» وامتدت أصداء شعر «جوته» إلى 
آسياء فتأتّر به الشاعر والفيلسوف الباكستاني «محمد إقبال» (۱۸۷۷ ۔ 
۸ء,)» وله كتاب شهير باسم «سفارة الشرق» يعتبره الماد الصّدى 
الصافي لديوان «الغرب والشرق». 


(1) «المنصفون لاوٍسلام في الغرب» (صض‌۲۱۷۔-۲۲۱). 


و و إن شانعك هو الأبتر 


3ا وتختم الحديث عن «جوته» با قاله في مقدمة كتاب «الحمديات» 
الديسون» الألاني» والذي عربه عن الفرنسية إلى العربية الكاتب الشهير 
اعمر أبو النصر» . 

5 قال تحت عنوان ۔ نشيد محمد و فيض الإسلام -: «انظر إلى ينبوع 
الجبل يضطرب مليًا صافيّاء كأنغا هو شعاع دري فوق السحب» أرضعت 
ملائكة الخير طفولته في مهده يوم كان بين آفلاق الصخور المعشوشبة» إنه 
ينحدر من السحابة فتيًا نقيّاء ثم يتنرّى منها جذلان فرحاء إنه يسير في 
الأخاديد الوعرةء جارفا أمامه من ألوان الحصباء ما لا يحصى» ساحبا في 
إثره أخوات من العيون الثرارة» كأنغا هو مرشدها الأمينء وأما في الوادي» 
فالریاحین تنبشق عند قدمیه» والمروج تحيا من أنفاسه» لا يثنيه الوادي 
الظليل» ولا الرياحين التي تطوق ساقيه» وتحاول آن تسبيه وتستهويه 
بلحاظها الفواتن» . 

إلى أن قال : «وها هو العباب طاميا زاخرً» ترفده الروافد» فیخلع 
في مجراه على الأمصار أسماء‌هاء وَنشاً عند أقدامه الدن» بيد أنه لا يني» 
فلا يبرح هادرا يندفع» لا يثنيه ثان» مخْلَمًا وراءه المنائر والصروح» نتاج 
خصبه وانتاجه» ذلك هو محمد بن عبداللّه». 
العلامة ديسون الفرنسي : 

قال في كتابه «المحمديات» تعريب البحاثة «عمر أبو النصرة 
(ص۱۹): «لقد ولد محمد نبي العرب في قلب البلاد العربية عام ٥۷١‏ بعد 
المسيح» وتمكّن الإسلام قي أواخر القرن السابع أن يقتحم سوريا وفارس 


والمغرب» وأن يمت إلى إفريقيا الشمالية» وآن يحتل كل الجزر 
الواقعة في البحر المتوسط» وأن يتصل بالهند والصين» فلما دنت شمس 
القرن الثامن بشروقيء اقتحم الإسلام إسبانياء وأخذ «شارلان» و«هارون 
الرشيد» يتبادلان السفراءً والهدايا». 

ك إلى آن قال (ص۲۲) منه: «وليس يصح أن ينظر إلى دين محمد 
كدين مليء بالخرافات والأكاذيب وغير ذلك» فهذا مخالف للحقيقة بعيد 

عن الواقع» فإن التعاليم الإسلامية شر فة سامية» لاعن رف غلم 

وفي الإسلام من العقائد والآراء ا ام الفلاسفة وعلماء 
الاجتماع له». 

ثم يذهب «المسيو دیسون» إلى أن بعض المؤرخين يذكر عن محمد أنه 
کان کارھا للأصنام بعیدا عن عبادتها والتقرب منهاء وإِن کان لا یعلم آنه 
سينشئ في مقبلاتِ الأعوام دينًا بيد الأارض غير الأرض» ويحدث في 
العالّم ظاهرة جديدة لا تزال آثارها بعيدة المدى عظيمة الخطورة. إلى آخر 
كلامه . 
الفيلسوف الأ لاني شبلنجر : 

ك قال الفايرف 8 «شبلنجر» في کتابه فول الغرب»: «إِن 
خضارة کک e‏ فة أوشکت على الظهور أروع صورة» 
والإسلام يملك اليوم أقوى قوة روحانية عالّمية نقية نة“ . 


(1) «المنصفون لاحٍسلام في الغرب» .)٠۹(‏ 


ر 9ک س ء 
وا محمد|ء.. إن شانئك هو الابتر 


بول دیورانت : 


ك قال المفكر الكبير «بول ديورانت» : «إذا حكمنا على العَظّمة با كان 
للرجل العظيم من أثر في الناس» فلابد أن نقول: إن محمدا يا كان أعظم 
عظماء التاريخ»' : 
أنا ماري شيمل أعظم من أنصف الإسلام في ألانيا : 

اَن ماري شيمل“ أعظم الملستشرقات اللاتي أنصفن الإسلام في 
الغرب . . وما تقوله له تأثير على كثير من المستشرقين والألمان بصفة خاصةء 
ويد تأثيرها إلى بقية دول أوروبا» وهي حائزة على جائزة «السلام 
للناشرين الألمان»» وهي هم ال جوائز الثقافية ولفكرية في ألمانيا. 

وبسبب موقفها من «سلمان رشدي» وروايته و حملة اضطهاد 
شديدة في ألمانيا. 

 يندناسي ها تقول: «ولولا أن الرئيس الالاني في ذلك الوقت كان‎ ٠ 
لكانت الذئاب قد افترستني» ولكنني مع ذلك قضيت في هذه المحنة ستة‎ 
. شهور»'‎ 

حصلت «أنا ماري شيمل» على جوائز تقدير عديدة من أنحاء العالّم 
يصعب حَصرهاء منها وسام «الاستحقاق الكبير»» أعلى وسام ألاني في 
عام ١۱۹۸ء‏ وإنتاجها المنشور عن الإسلام والشرق بلغ أكثر من ثمانين 
مجلَدّا» وصدر أكثر من ۲٠١‏ كتاب عنها وعن أبحاثها وأفكارها» وهي 


(1) «المنصفون لاوإسلام في الغرب» (۱۹) . 
(۲) المصدر السابق (ص۱۹). 


سر عالميا س باللغات الإنجليزية »> والفرنسية» والفارسية» 
والتركية» والأوردو» والعربيةء والإندونسية» وتوفيت يوم الشلاثاء ٤‏ فبراير 
۴ 

3 وإجابة عن سؤال عن رأيها في الإسلام قالت بوضوح : «إنني حب 
الإسلام» ولولا آنني أحبه ما کتبت عنه آكثر من ثمانينَ كتابًا» وقد وجدت 
فيه دين تسامح وروحانية» وتوففت كيرا عند کلمات القرآن: لا إكراه 
في الدّين & [البقرة: »]٠٠١‏ وقد قلت لمن وجهوا إلي النقد: إني أحب 


الرسول محمدا کل : 
ل وفي رايها أن التشهير بالإسلام والمسلمين في الغرب er‏ لھا 
جذور وعمق تاریخي' ( 


وتقول: «الإساءة إلى الإسلام كانت شائعة في القرون الوسطى» 
ويظهر ذلك في الشعر الفرنسي من القرن الحادي عشر إلى القرن الرابم 
عشر» كما يظهر في الأدب الإنجليزي والأسكتلندي» حتى إنهم حرفوا اسم 
النبي ((محملد) إلى ««Mahaund)‏ وهم ي یتکون من قطن والمقطع 
الثاني «۵«سه1» يعني «كلب»» وفي نصوص أخرئ نجحد أن اسم النبي محمد 
اة تحول إلى اسم معنا «الشيطان»» وحتى في الأشعار الألانية الرومانسية 
سنة ۱۸١١‏ نجد اسم محمد يله وقد تحول إلى »Mahom«‏ «ماحوم»› 

وإشارات إلى أن المسلمين يعبدون أصنامًا ذهبية لحمد لا . . وھکذا لا 


(1) المصدر السابق (ص‌۱۸۔۹١).‏ 
(۲) المصدر السابق (ص‌۹٠).‏ 


وا محمدالد. إن شانئك هو الاأبتر 
يوجدٌ شيءٌ سلبي لم يلصقّه الغربيون بالإسلام من القرن الثامن حتى القرن 
العاشر› وازدادت مع بداية الحروب الصليبية» وفي نوفمبر سنة ٠۹۹٩۵‏ 
تحدّث اكاب الغربيون بفخر عن ذكرى مرور ٩٠١‏ سنة على انطلاق أول 
حملة صليبيةء ما يدل على أن تلك الحقبة ما زالت حيةَ في عقول 
ال 

وأجملٌ ما قالته «آنّا ماري شيمل»: إن وسيلتها للحديث عن 
الإسلام ليست بإصدار البيانات» أو بالظهور المسرحي“ ولكنها تؤمن بان 
مياه التي تسير سير هادنًا زات رار قاد مع الزمن على أن تذيب الحجر 
الصّلب»”. 


وفي حديث لها مع الدكتور «ثابت عيد نشر في «مجلة أكتوبر في 
عدد ٠۰‏ مارس ۱۹۹٩‏ أكدت «آنًا ماري شيمل» استنكارها لسلوك الغرب 
تجاه الإسلام» ووجهت إنذارًا شديد اللهجة إلى أعداء الإسلام؛ لانم 
ع > قالت فيه : «إن الفكرة السائدة ذ في الغرب بان الإسلام يعادي 
امرأة فكرة خاطئة » بل إن في انرب ن رار «إن المرآة في الإسلام 
کائن بلا روح». . ولکي نعرف کذب هذا الادعاءء نعود إلى القرآن 
الکرے» وسوف نریٰ أنه يوی بين الذكر والأنثى» وبين المؤمنين 
والمؤمنات» ولم يفرق بينهما في مجال الفرائض الدينية . . وإذا قيل: إن 
للمرة نصف نصيب الرجل في الميراث»» فإن ذلك لسبب عملي فالمرأة 


.)۲٣-۔‎ ۲٣ص‎ ( المصدر السابق‎ )١( 
.)٠*ص( المصدر السابق‎ )۲( 


سے اک و 


وهل يخفی التَمَر؟! ® 
حين تتزوج تحصل على مهر مناسبي» والزوج هو المسؤول شرعا عن 
الإنفاق عليهاء وهكذا تظهر العدالة في توزيع الأعباء والمسؤوليات» وفي 
النهاية سنجد أن المرأة هي الرابحة»“ 

ك وقالت : «إنني أقول دائمًا للغربيين الذين يشوهون صورة الإسلام: 
إن الإسلام مح المرأة حق الاحتفاظ باسمهاء وبا تملكه من مالٍ قبل 
زواجھاء وبا تکسبه بعد الزواج› وهذا يتضمن حق المرأة في ان تعمل 
وتكسب من أية مهنة أو تجارة» والمرأة في أوروبا لم تتوصَل إلى حق 
الاحتفاظ با تملكه من مال بعد زواجها إلا منذ فترة قريبة). 


3 وتقول : إنني كمؤرخة للأديان أقف بإعجاب عند الآية (۱۸۷) من 
سورة البقرة التي تحدد العلاقة بين الرجل والمرآة في إطار الزواج: هن 
لباس لكم وأنتم لباس لَهنٌ)» و«اللباس» يعني الذات الأخرى أو النقس 
اوك و ا وا ا 
لاخر ران كا تاهو الف افش رزاع انج اا 
الضوء على هذه الآية ‏ عند الحديث على مكانة المرأة في اللإسلام»" . 

ك وتقول: «إن ما يقال في الغرب من أن العقيدة الإسلامية عقيدة 
منحرفةء اتهام باطل وجهه مسيحيو القرون الوسطى إلى الإسلام» 
ومسيحيو القرون الوسطى اعتبروا الإسلام هرطقةً مسيحية» بل إن بعض 
الأساطير في القرون الوسطى تقول: إن محمد كاردينال مسيحي» استاء 
(1) المصدر السابق (ص‌۲۲۔-۲۳). 

(۲) «المنصفون لاإسلام في الغرب» (ص۲۳). 


وا محمداد.. إن شانئك هو الأبتر 
لعدم اختياره باباء» فقام بالانفصال عن الكنيسة» وأسس لنفسه ديانة 
جديدة) » وقد آثارت مثل هذه الكتابات الفزع من الإسلام ومن الرسول في 
نفوس المسيحيين العاديين في الغرب؛ لأنهم اعتقدوا آنهم ليس من الممكن 
أن طهر دات از آحرع بك اة وها الاي ما رال اا عن 
اا المسيحية حتى يومنا هذا. . ومن المؤسف ان مثل هذه 
الأفكار الخاطئة ت تبقى إلى وقت طويل في ذاكرة الأفرادء وفي في «الوعي 
الجماعي» و«اللاشعور الجماعي» في الغرب» ويكن إحياؤها في اي 
رقت ) ٠‏ 

0 وتر د «آنّ ماري شيمل» على المقولة الكاذبة القائلة بان الإسلام e)‏ 
بح السيف» فتقول: «هذا ادعاء شائع في الغرب . . إن الإسلام لم ينتشر 
بحد السيف في شبه القارة الهندية» وماليزياء والصين» وغرب آفريقياء بل 
تشر عن طريت الصوفتن والعجار الذين قلما العقيدة الإسلامية بطريقة 
بسيطة لهذه الشعو ب۲ 
المؤرخ دیکنز : [ 

يقول المؤرخ «ديكنز» في کتابه «معالم تاریخ الإنسانية»: «إن 
الإسلام ساد لأنه خير نظام اجتماعي وسياسي طهر في التاريخ» . 
١(‏ ۲) المصدر السابتق (ص٤۲).‏ 

ويؤخذ عليها اهتمامها بجلال الدين الرومي» والحلاج وابن عربي وإعجابها الكبير بقول 


لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
ونت زان وكعبة طائف ولواح توراة» ومصحف قرآن 


(۴۳) المصدر السابق (ص*۲). 


المفكر الألماني الدكتور مراد ويلفريد هرفمان: 

ولد عام ۱۹٠١‏ حاصل على الدكتوراة في القانون من إحدى 
جامعات الولايات المتحدة» عمل خبيرا نوويا في حلف الأطلنطي» وعمل 
ا لبلاده في الجزائر والإمارات والسعودية» واعتنق الإسلام» وأصبح 
واحدا من أشهر المنصفين لاإسلام والمسلمين في الغرب» وله کت دید 
منها السلا کبدیل» و«الإسلام عام ۰٠۰‏ وایومیات ألماني مسلم»» 
و«الٍسلام في الأ لفية الثالثة» . 

3 يقول «د. مراد هوفمان» : «إِنَ المستشرقين حاولوا إثبات أن القرآنَ 
ليس من عند اللّه» وفشلواء كما فشلوا في إثبات حدوث تغيير في أي 
حرف أو كلمة فيه»“ . 

وهو یرد على الملستشرقين ردا مفحمًا ويدافع عن الإسلام ورسوله 
» السير وليم سوير الإنكليزي: 

قال في كتابه «سيرة محمد» (ص٠"۳):‏ «امتاز محمد بوضوح 
کلامه ويسر دينه» ونه اتم من الأعمال ما أدهش الالباب» ولم يشهد 
التاريخ مصلحا أيقظ النفوس» وآحيا الأخلاق الحسنة» ورفّع شأن الفضيلة 
في زمن قصیر کما فعل محمد . 
٭ السير وليام ميو الإجليزي : 

ل قال في کتابه «محمد»: «ومن صفات محمد الجليلة الجديرة 


(۱) المصدر السابق (ص۹١٠٠).‏ 


و دا إن شانئك هو الابتر 


د والحرية بالتنويه: الرقّة والاحترام» اللتان كان يعامل بهما 
أصحابه» حت أقلَّهم شأتاء فالسماحة والتواضع والرأفة والرقة تغلغلت في 
تفه و رست مح عند کل من رل وکان بكره أن بقول لا فان 
لم يمكنه أن يجيب الطالب على سؤاله» فضّل السكوت على الجواب» 
ولقد كان أشدٌ حياء من العذراء في خدرهاء وقالت عائشة خإشع : «وكان إذا 
اک 5 ذلك في أسارير وجهه» ولم يمس أحدا بسوء إلا في سبيل 
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الله». 

ويؤتَر عنه أنه كان لا يمتنع عن إجابة الدعوة من أحل ۔ مهما كان 
حقيرًا-» ولا يرفض هدية مهداة إليه مهما كانت صغيرة» وإذا جلس مع أحد 
ایا کان لم رفع نحوه رکبته تشامخا وکبرا. 

وكان سهلاً لين العريكة مع الأطفالء لا يأف إذا مر بطائفة منهم 
يلعبون أن يقراهم تحية السلام» وکان يشرك غيره في طعامه» وعامل حت 
أل أعدائه بكل كرم وسخاء حتى مع أهلٍ مكة» وهم الذين ناصبوه العداء 
سنين طوالاًء وامتنعوا من الدخول في طاعته» کما ظّهر حلمه وصفحه 
حتى في حالتي الظَمَر والانتصار» وقد دانت لطاعته القبائل التي كانت من 
قبل أكثر مناجزة وعداءًله». 
× المؤرخ الكبير فتلي الإنجليزي : 

مستشرق بحاثة» ولد سنة ١٠۱۸ء‏ وتوفّي سنة ١۱۸۹م‏ . 

ك قال في مقدمة كتابه «الحياة» ‏ تعريب الدكتور «سامي العشا) 
الصري -: «قد يتحرف الؤرخ عن موضوعه ليتأسّل حياةَ رجل نال سلطة 


خارقة على عقول أتباعه وأعماله» ووضعت عبقريته نظاما أساسيا دينيً 
ساميا سياسيا» وما زال يحكم اللايينَ من البشر من أجناس مختلفة 
وصفات متباينة . 

إن جاح محمد کمشرع بين آقدم الأم الأسيويةء وثبات نظّمه على 
مد أجيالٍ طويلة في كل نواحي الهيكل الاجتماعي» دليل على أن ذلك 
الرجل الحاذق قد كونه مزيج نادر من الكفاءات». 


# الليدي إيفيلين كوبرلد: 

3 قالت الشاعرة الليدي «إيفلين كوبرلد» البريطانية في كتابها 
«الأخلاق» (ص٦٦):‏ «لعمري لقد استطاع خا القيام بالمعجزات 
رأة ا تكن من حمل هذه الأمة العربية الشديدة العنيدة على لبذ 
الأصنام» وقبول الوحدانية الإلهيةء ولقد كان محمد شاكرا حامداء إذ وفّق 
إلى خلق العرب حلقًا جديداء ونَقلّهم من الظلمات إلى النور» ومع ذلك 
کان محمد سید جزيرة العرب› وزعيم قبائلهم» انه لم يكر في هذه» ولا 
راح عمل لاستثمارهاء بل َل على حاله» مکتفیا بأنه رسول الله وأنه 
خادم المسلمین» نظف بیته بنفسه» ویصلح حذاءّه بيده کریا بارا کأنه 
الريح الساريةء لا يقصده فير أو بائس إلا تفضّل عليه با لديه» وكان يعمل 
في سبيل الله والإنسانية». 
جون أروكس الإنجليزي : 

قال في كتابه «عظماء التاريخ» (ص۸۳): «لم تعلم أن محمد 
تسربل بأية رذيلة مده حياته ؛ لذلك نراه عظيما» . 


ر 7 س ٤‏ 
وا محمداد.. إن شانئك هو الأبتر 


العلأّمة إلياس جون جيب الإنجليزي : 


ن ماهر قري الإنكليز» توفي في مدينة «كردف» بلدته 
YE‏ 

له مولفات عديدة ظهرت بعد وفاته» منها «العرب قبل الإسلام 
وبعده»» قال فيه : «عقيدة محمد خالصةء ی إبهام» ومن 
یتھمھا با یتنافی مع کرامتهاء فإغا هو متهم في همه ووجدانه» . 
المسيو مار كودارالإنكليزي: 

ك ولد في بلدته «بلاما» ۱۸۳۷م» وتوفي ۱۸۹۳م ۔ نقلاً عن مجلة 
«الهلال» المجلد الرابع الجزء ۹ -» وهو أحد مستشرقي الإنکليز قال : «كان 
محمد يعامل الغني والفقير على السواء» وإنه مبارك أرسله الله 
للبشر». 
السير هربرت سبدسر الإنكليزي : 

فيلسوف إنكليزي تأتّر مذهب التطور» من آرائه أن المرءَ لا يستطيع 
الوصول إلى معرفة اللّه» ولد في مدينة «كرودف» من مدن بريطانيا عام 
۰ وتوفي عام ۱۹۰۳ . 

قال في کتابه «(آصول الاجتماع» (ص۳۷): افدوتكم محمداء إنه 
رمز للسياسة الدينية الصحيحة» وأصدق من تهج منهاجها المقدس في 
البشرية كافةء ولم يكن محمد إلاً مثالاً للأمانة الجسمة والصدق البريء 
وما زال یداب حياة مته ليله ونهاره» . 


وهل یخی التَسَ ر ® 
المسيو بالمر الإنكليزي: 

مستشرق إنكليزي» ولد في بلدة «باركا» عام ١۱۷۹ء‏ وتوفّي 
۳, ترجم القرآن إلى اللغة الإنكليزية» قال في مقدمته: «لقد جاء 
محمد يبدل للعالّم عظيم» ودين لو أنصفت البشرية لاتخدتّه لها عقيدة 
ومنهاجا تسیر على ضوئه» وقد کان محمد عظيما في آخلاقه» عظيمًا في 
صفاته» عظيما في دينه وشريعته» وإنني لا أبالغ إذا قلت: إن شريعته 
تحمل إلى الناس تعاليم ونْظَمًا وقوانين ليس في غيرها ما سبق مثلّهاء ولقد 
كانت الام السابقة تعتنقها مبداً وعقيدة لانها ست ما فيها من حياة روحية 
وركائز رصينة) . 
ء البحاة ستائلي جيفونس الريفاني. 

مستشرق بریطاني» ولد في بلدته «کانالي» عام ۰۱۸٤١‏ وتوفي 
٤ء‏ من مشاهير الرواد» توعٌل في مجاهل إفريقيا 

3 قال في كتابه «الديانات والعصور» (ص١١):‏ «إن دراستنا لعصور 
بعثات الأنبياء تدل على أنهم جاؤوا ليَحلّوا مشاكل عجرت عقول البشر عن 
الاهتداء إلى حلول لهاء فلم توج لدى الإسراتيلين ا 
طريقة للخلاص من اضطهاد الفراعنة» ولا توفير رخاء الشعب إلى آخر 
الحالات المستوجبة للعلاج» ولا وجد - قبل بعثة المسيح - طريق لإدخال 
الأمل على النفوس البائسةء في عصر كانت تتألّف فيه الجماعات السرية 
لتنظيم الانتحار» ولقتل الَترفين» لأن الشعوب كانت تن من الحرمان 
والفقر» وكان الوك وبطاناتهم يُمضَعُون الذهب» وكانت المادة تطغى على ٠‏ 


ر 7 ۰ ۹ 
و| محەل|ل. إن سانل هو الابتر 


الفضيلة » فلذا بعث عيسى مخلوقًا روحياء فجاء عيسى بحل عجيب» ليس 
من صنع العقل البشري» جاء یقول للناس : «لا يلزمکم مزود للطریق»› ولا 
اقتناء ثوبين ولا عصا٤»‏ وجاء يزه الناس في الغنى» بل ينفرهم منه» فقال 
لهم : «لا يدخل غني إلى ملكوت السموات». 

ونبوّة محمد جاءت لتعالج كل جوانب الحياة العمومية جميعاء وعا لا 
ريب فيه أن دعوة محمد قد زلزلت أركان الدنياء وقد استولت على القسم 
الهم منها» . 
المسيو صموئيل مارغوليوث الإنكليزي: _ 

ك مستشرق إنکليزي» ولد عام ۸٨۱۸ء‏ ووي ۰۱۹٤١‏ عضو 
اأجمع العلمي في دمشق» تشر «معجم الأدباء» لياقوت الحموي» 
و«الأنسابت» للسمعاني»› و«رسائل الْعري» بترجمة إنكليزية»› دعي حملة 
میلادية في دمشق عام ۱۹۲۷ قال فبها: «إِن يوم ميلادٍ محمد لوم عظيم 
على العالّم - لا على العرب فقط ؛ لأنه لم يولد إلا لأمر عظيم» ألا وهو 
رسالته التي بلَّغها للعالّم» فاعتنقها قوم وتركها آخرون» وهي طافحة 
بالحضارة والتعاليم التي تخدم البشرية وتوليها زمام الحياةء ولكنها رسالة 
خذت بها أمةٌ جهلت ما فيهاء وخيرٌ ما فيها طابع صلاحية البقاء مع الزمن 
مهما طال وامتد» . ) 
السير موير الإنجليزي : 

ك قال في کتابه «تاریخ محمد» (ص‌۲۰) المطبوع عام ۲ :إن 

محمد نبي المسلمين - لَمّب «بالأمين» منذ الصغر بإجماع آهل بلده لشرف 


أخلاقه» وحسنِ سلوكه» ومهما يكن هناك من أمر» فان محمد أسمی من 
أن ينتهي إليه الواصف» ولا يعرفه من جَهله» وخبير به من أنعم النظرَ في 
تاريخ المجد» ذلك التاريخ الذي ترك محمدا في طليعة الرسل ومفكري 
العالّم». 


# العلامة هيليار بلاون البريطاني: 


مستشرق بریطاني» ولد في بلدته «کواریر» عام ۱۸٤١‏ . 

قال في كتابه «فكرة الحياة» (ص1۳ و٤٦):‏ ابينما کانت مدن 
الإمبراطورية البيزنطية تحتفل بانتصارات الإمبراطور هرقل على الفرس» 
اكاد الاس في سرور وجل عظيمين» حدثت المعجزة المحمديةء 
حدث شيء لم یکن أحد ينتظره ولا يفطن له» حدث آم کان قرب إلى 
الهزة الأرضية و الفيضان العام في سرعته وشدنه ووقوعه دوغا سابق إنذار 
ولا إشارة. 

لم تكن هناك أعراض سبقت هذا الحدث العظيم الضخمء ولا 
أمارات تدعو إلى انتظاره والتهیؤ له» ولم يكن مض على انتصارات هرقل 
إلا سنوات قلائل» لَمّا مشى إلى أرض الإمبراطورية فرسان من الصحراءء 
ما سمع عنهم أحد شيئًا إلاً ما كان يقال من أنهم جماعة يضربون أرض 
الصحراء على خيولهم وإبلهم طلبًا للكَاٍ والماءء وأنهم قوم من البدو». 

وی هاا ارا رل ی اون | د کا 
حیث خطرهاء وبعد آثرهاء» وعظيم نتائجهاء كانت مسوقة بقوة لا يستطاع 
ف وإن كان ما لدينا من المصادر والوثائق يساعدنا على تفهم 


و 
و| محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


الأسباب التى جعلتها أمرًا واقعا منظورا». 


السير تشارلز إرمان البريطاني : 

3 مورخ بريطاني معروف› ولد عام «1A۸‏ و ۰ له 
كتاب صغير عن الإسلام» قال فيه : أن خض محمد وره وانقلادة 
تفوق مقدرة الشخص الموهوب العادي» فلم تتتج بلاد العرب قبلّه ولا بعده 
فردا تر في مجموع تاريخ العالّمء ويكون من الضحك حمًا الادعاء إن 
نتيجة محتّمة لحالة بلاد العرب الفكرية والاقتصادية في القرن السابع بعد 
المسيح› بل إن مبدآه الذي حجاء به هو مبداً اعتنقته أم» وسرعان ما تحققت 
فكرتّه في بلاد العرب لأنها نافعةً» ولم یکن فيها ما يحارب لأجله غيرها من 
الديانات السابقة». 
» العلامة ماكس موللر الإنكليزي: 

مستشرق إنكليزي» ولد في بلدته «تكيا» سنة ١۱۷۹ء‏ وتوفُي 
c1A۸70۵‏ مورخ قصصي› وا اا العرب»› وله مۇلفات› 
منها محمد والمحمدية» . 

ك قال فيه (ص‌۲۷) : «سوف يعلم المسيحيون بدَهَش عظيم أن محمد 
اخ معضدي يسوع › وان الديانة RE‏ ما هي إلا شيعة من شيع الديانة 
النصرانية“ » وإذ ذاك يندهش المسلمون والمسيحيون ما يسبب ما جاء في 


(1) بل هي الرسالة الخاتة لرسالات البشرء وهي المهيمنةٌ على ما قبلّها من الشرائع» ومحمد 
اة مصدق لما قبلّه من إخوانه الأنبياى وهو أفضلهم عند الله تعالى . 


ارا ف الصا راء بب الد الل اة قخحد وتف 
من الخصام ء بسبب الدين الذي جاء , سو 
يعلم المسيحيون في العالّم أن دیته خالٍ من كل عش وأن فيه كل ما يصلُح 


٭ بوسورت سمث البريطاني : 

ك عالم كبير إنكليزي» 8 في بلدته «نیوکاسل» عام ۱۸۱٩‏ > وتوفي 
في ۱۸۹۲م وهو من کبار رجال الفکر وعالم کا وله کتاب عن 
الشرقيين اسمه «الأدب في آسيا» قال في مقدمته : إن المعجزة الخالدة التي 
لدعاها محمد هي القرآن» والحقيقة إنها لكذلك» وإذا قدرنا ظروف العصر 
الذي عاش فيه» واحترام اتباعه له احترامًا لا حَدَ له ووازنًاه بآباء الكنيسة 
او بقديسي القرون الوسطي لبن لنا آن آعظم ما هو معجڙ في محمار نبي 
امسلمين أنه لم يدع القدرة على الإتيان بالمعجزات» وما قال شيئًا إلا عله 
وشاهده منه في الخال أتباعه» ولم ينسب إليه الصحابة معجزات لم يأتها أو 
أنكر صدورها منه» فأي برهان أقطع من ذلك؟ ولقد کان محمد يدعي من 
آخرحیاته ۔ کما دعن من من مبد! آمره ‏ أنه رسول الله حقًا» وإني أعتقدٌ أن 
الفلسفة المسيحية العالية ستعترف له بذلك يومًا من الأيام» . 

وقال في کتابه «(محمد n‏ «إذا قَدرّنا و إِذ 


ی ت نے 


ننظر إليه من نافذة الإنصاف فإنغا نقدر صاحبّه الذي أسسه ووضع حجره 


الأساسي“ وهو محمد الذي لا نستطيع أن نقول في حقَّه إلا أنه رج عظيم 
بعقله وعمله وأخلاقه وبلاغته وتدینه > وسيحمل له النصفون من النصارى 


از ر 
وا محمد|ء.. إن شانئك هو الابتر 


وقال في کتابه «حیاة محمد» (ص٦٤۳):‏ إن محمدا جاء بكتابٍ 
مشتمل على دستور الشرائع والعبادات وأخبار الأم» قي العبارة من 
الألفاظ المستهجنة» باهر الحكمة والحقائق» وهو أعظم معجزة للنبي 
محملر» والحق يقال : إنه لمعجزة) . 
چورچ بروك عضو البرلان الإنجليزي: 

3 جاء في مجلة «العالم الإسلامي» ۇسسىھا الس «صموتيل زوير» 
الإنجليزي» في عددها السابع الصادر باللغة الإنكليزية من سنتها الخامسة› 
نقلاً عن العدد الرابع من مجلة «الأزهر» لعام 1۹٥١‏ (ص٥أ*٠٠):‏ « 
جمعية المسلمين في مدينة E e‏ 
فان من خحطبائه الستر «جورج بروك» عا عضو البرلان الإنكليزي› ودنوه 
في خحطابه مايه الإسلام من شعور الإخاء بين آبنائه؛. 

ك وقال: «إنه يستطيع أن يرد الاهتمام بالدين الإسلامي إلى أنه دين 
عالّمي بطبيعته» . 

ك ثم قال: «إن الإسلام دين السلام والمحبة بين البشرء وإنه يلعب 
دورًا خحطيرًا الآن في شؤون العالّم» وإني أعتقد أن خطره وتأثيره في 
مستقبل العالم سیزداد جيلاً بعد جيل» . 
اا 

مستشرق إنكليزي ومؤرځ کبیر» ولد في «منشستر» ۱۸۲۲۳ › وتوفي 
۷ -. 


قال فی کتابه مح الشرف لتا يوقو اخ مۇلفاتە : إل 


وهل خی التَس ر؟؛ @ 


محمدا كان مجموعة من الخيال والنبوغ والبحث. . كان محمد زراعيا 
وا وقائداء اقرا ما جاء في أحاديثه» تعرف صدق ما أقول» 
ويكفي أن قوله المأثور عنه: انحن قوم لا نأكل حتى نجوع» وإذا أكلّنا لا 
نشبع )۱ هو الأساس الذي بني عليه علم الصحةء ولا يستطيع الأطباء 
على كثرتهم ومهارتهم حتى الوم أن يأتوا بنصيحة أثمن من هذه» . 

ك ثم قال: «إن محمدا هو الذي استطاع في مدة وجيزة- لا تزيد 
ربع قرن ۔ ن یکتسح دولتین من أعظم دول العالّم» وأن يحدث ذلك 
الانقلاب المدهش» وأن يكبح جماح أمة اتخذت الصحراء المحرقة سكت 
لهاء واشتهرت بالشجاعة والغزوٍ ورباطة الجاش والأخذ بالثأر. . فمن 
الذي يشكٴ ن القوةَ الخارقة للعادة التي استطاع بها محمد أن يقهرَ خصومه 
هي من عند اللَه؟ !» . 
# مرة أخرى مع بوسورت سميث الإنكليزي : 

مؤرخ نکلیزي» ولد ۰۱۸۳۳ وتوفّي ۱۸۹۷ . 

لا قال في ملف له أسماه «الأدب في التاريخ» : «من حسن الحظٌ 
الوحيد في التاريخ ۔ دون غيره ‏ هو أن محمدا أسس في وقت واحد ثلاثة 
هي من عظائم الأمور وجلائل الأعمال» فإنه مؤسس لأمة إمبراطورية 
وديانة» وقلّما كان يقرا ويكتب"“ » وكان داعي إلى الرحمة والعدل والكرم 
والشجاعة والصبر على المكاره والصدق وغير ذلك من مكارم الأخلاق». 


(۲) بل لم يكن يقرأويكتب إطلاقًا. 


وا محمدا«.. إن شانئك هو الأبتر 

ل0 الد واا هو الارن لطاع الى جب غلل الان 
أن يتبعوه . 
المستر جون ديفولبوت البريطاني : 

مستشرق بریطاني» ولد سنة ۱۸۳۲ وتوفي ۱۹۰۲ء وهو من علماء 
الطيعة› وأستاذ في علم الچيولوچيا 

ا قال في أحد مۇلفاتە «العجائب» : «هل بالإمكان کار فز 
نبي العرب الذي قام بإصلاحات غريبة وعظيمة» فكانت خالدة لبلاده؟! 
فقد جعَل أهلّها يعبدون اللّه» ويهجرون عبادة الأصنام» وهو الذي متع قتل 
الموؤودة› وحرم شرب الخمر وفعل الميسرء وترك لأمته مبداً لا يزال» وعليه 
هل الا س الا 
إدوارد لين الإنجليزي : 

مستشرق عاش رذحا من الوقت في القاهرة» ولد عام ۳٠۱۸م‏ 
وتوفي سنة ۱۸۷۷ م» وذلك في بلدته «إکسياد»» ل مولفات» منها : 
«آخحلاق وعادات المصريين» جاء فيه: إن e‏ کان ا بکثیر من 
الخصال الحميدة» كاللّطف والشجاعة ومكارم الأخلاق» حتى إن الإنسان 
لا يستطیع آن حکم عليه دون أن یأر با تتركه هذه الصفات في نفسه من 
أ کیف لا! وقد احتمل محمد عداء آهله وعشیرته بصبر وجلّدٍ عظیمین» 
ومع ذلك فقد بلغ من نبله آنه لم یکن يسحب يده من ید مصافحه ‏ حت ولو 
کان يصافح طفلاً » وآنه لم يمر يومًا من الأيام بجماعة ۔ رجالا كانوا أو 
أطفالاً ‏ دون أن يقرآهم السلام وعلى شفتيه ابتسامة حلوة» وقد كان محمد 


سے ا سے اا 
۰ 


وهل يخفى التَمَر؟! 
غیورا ومتحمسًا» وکان يحارب الباطل» وکان رسولاً من السماء» وكان 
یرید آن يؤدي رسالته على أکمل وجه كما أنه لم ينس يومًا من الأيام 
الغرض الذي بعث لأجله» ودائمًا كان يعمل له ويتحمّل في سبيله جميع 
أنواع البلاياء حتى انتهى إلى إتمام ما يريد». 
والفضل ما شهدت به الأعداء: 

تقلت مجلة «العر فان اللبنانية) في آخر الحزء الثالث من المجلد )۳۲١۱(‏ 
عن مجلة «العالم الإسلامي» الإجليزية لصاحبها الس «زوير» ما يلي : 
«فالقرآن الذي تزل على محمد بدلاً من أن يكن ضربة قاضية على التقدي 
هو کتاب أحکمت آیاته لم فْصلّت من دن حکیم خییر) [هره: ۱]» فب 
آيات بينات» ودلائل واضحات» وأخبار صادقة» ومواعظ رائعة» وشرائع 
راقيةء صالحة لكل أمة ولكل زمان». 
العلاّمة لين بول البريطاني : 

مستشرق بریطاني» ولد عام ۰۱۸٥١‏ وتوقٌي عام ۰۱۹۱۷ له اطَلاع 
واسع على تاريخ العرب» وهو واضع فهرست المسكوكات المحفوظة في 
دار الكتب المصرية عام ۱۸۹۷ء وله رسالة في تاريخ العرب» قال فيها : «إِنَ 
ما الصف به محمد من الصبر واحتمال المكاره والعفو عند المقدرة» لبرهان 
لنا واضح على أنه كان صادقًاء إذ يقول: لا إكراه في الدين » [البقرة: 
١‏ فمحمد دو يقين راسخ وقوة عزم هائلة) . 


ې کل 


ر ور 1 َ 
وا محمدال. إن شانقك هو الابتر 


» الراهبة البريطانية كارين أرمستر ونح تدافع عن الإسلام: 

من هؤلاء الأنصفين للاإسلام الكاتبة البريطانية «كارين أرمستروخج»» 
وهي في الأصل راهبة» تحولت إلى البحث في تاريخ الأديان» وقد تركت 
الرَهبنةً بعد أن وَجدت آن حياةً الأديرة لا تناسب طبيعتها وتقسكها بحرية 
التفكير للوصول إلى الحقيقة دون ضغط عليهاء وقد توصلت إلى أن هناك 
قاسمًا مشترکا بین الدیانات الثلاثةء وأن القيم الجوهرية في كل الديانات 
وأحدة. 

«وکارین أرمستروح» تقدم الدليل للغرب على أن الإسلام دين من 
عند اللّه» وأن محمدا ييا رسول بعثه الله بدين الإسلام» وأن هذا الدين 
للبشّر جميعا ‏ وليس للعرب وحدهم ۔» وبجوضوعية ملحوظة قامت 
بتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام» وقد اتخذت من ردود فعلٍ 
املسلمين إزاء كتاب سلمان رشدي «آيات شيطانية» ومبالغة الغرب في 
الدعاية لهذا الكتاب» منطلقًا لكتابها «محمد. . سيرة النبي»» ولحسن الحظٌ 
أن هذا الكتاب ترجمه إلى العربية اثنان من أكفإ المترجمين وأكثرهم خبرة 
ودقة» هما الدكتورة «فاطمة نصر»)ء والدكتور «(محمد عناني)› وا 
للكتاب بمقدمة مهمة قالا فيها: «إن حافزهما على ترجمة هذا الكتاب 
ليس الزهو بذلك الصوت الخربي المسيحي الذي حاول إنصاف الرسول باز 
وقدم شهادة موضوعية عنه وعن الإسلام» فهما لن تضيرهما عداوة أو 
تنصفًهما صداقة أحد» . 

والكتاب موجه إلى القارئ الغربي» وليس إلى القارئ العربي المسلم» 


فلن إليه جديداء ولكنه نموذج للكتابة الموضوعية غير المتحيزة 
E‏ في هذا الكتاب التناقض في العقلية الغربية بين ادعائها 
بأنها عقلية علمية وموضوعية ومحايدة» وبين تيزها المبدئي ضا الإسلام 
ورسوله دون دراسة أو تحليل كافيين لعقائد الإسلام وسيرة الرسول عة 
وتاريخ الحضارة الإإسلامية. 

ك تقول «كارين أرمستروح» : إن لدينا في الغرب تاریخا طویلاً من 
العداء للإسلامء راسخ الجذور» ولم يعد يمنع الناس شيء عن مهاجمة هذا 
الدين» حتى لو كانوا لا يعرفون عنه غير اقل القليل! ويرجع هذا الحّداء إلى 
الفترة التي نشأت فيها الإمبراطورية الإسلامية في القرن السابع الميلادي» 
وكانت أوربا منطقة متخلَمةً» وامَدّت الفتوحات الإسلامية بسرعة إلى 
معظّم مناطق العالَّم المسيحي في الشرق الأوسط وإلى الكنيسة المسيحية 
العظيمة في شمال إفريقياء وکان حف الإسلام بهذه القوة والسرعة خطرا 
ا ا اه ا ا 
رضاه لهؤلاء (الکفار)؟» وحتی بعد أن خرجت آوربا من عصورها الأظلمة 
وأنشأت حضارتها العظيمة» ظل لديها الخوف من توسع الإ مبراطورية 
الإسلامية» خاصة وقد تأكد لأوربا عجزها عن التأثير في تلك الثقافة 
القوية» وكان الفشل هو نهاية المشروع الصليبي في القرنين الثاني عشر 
والثالث عشرء ولم يلبث العشمانيون أن جاؤوا بالإسلام إلى داخل آوربا 
نفسهاء وكان من الحال على المسيحيين الغربيين أن يلتزموا بالعقلانية أو 
الموضوعية تجاه العقيدة الإسلامية» فكانوا ينسجون من خیالهم صورا 


ر وري 
وا محمد|ه.. إن شانئل هو الابتر 


مخيفةً عن اليهود» ويرسمون في نفس الوقت صورة شائهة (قبيحة) 
للإسلام تعبر عن الشعور بالقلق في أعماقهم من هذا الدين). ‏ 

ك وتقول «كارين أرمسترونج»: «إن علماء الغرب كانوا يهاجمون 
الإسلام» ويصفون محمدا کا بأنه «المدعي الأكبراء ET‏ 
قائما على العنف والسيف لفتح العالم» وحرفوا اسم محمد كاه إلى 
«(ماهو میت» e‏ عن كراهيتهم للاسم ولصاحبه. . وقد آصبح ا 


کے 
* 


«ماهوميت» البعبع الذي يخيف الناس في أورباء حت إن الأمهات ه 
يستعملْنَ الاسم لتخويف أطفالهن» وكانت المسرحيات الغربية تصور 
#ماهرميت؟ ودعوته في صورة المد للحضارة الغريية» حتن أصيحت هذه 
الصورة الزائفة للإسلام من الأفكار الراسخة التي لا تزال توتّر حتى اليوم في 
آراء ونظرة الغربيين إلى العالم الإسلامي» وزاد من تعقيد المشكلة أن 
لمسلمين قابلوا عداوة الغرب لهم بالعداوة للغرب». 

قاور «كارين أرمستروخج» إلى الكتابات السابقة عن محمد ويو » 
a‏ کا «مونتجومري وات» وهما «(محمد في مکة)» و(محمد في 
O E TT‏ 
يفترض معرفة القارئ بحياة محمد وهي غائبة عن کثیرین»» وکتاب «مارتن 
لنجز) وهو بعنوان (محمد. . سيرة حیاته استنادا إلى آقدم المصادر»»ء وفيه 
معلومات باهرة استقاها من كتب السيرة من القرن الثامن الميلادي إلى القرن 
العاشر» ولكن هذا الكتاب موجه إلى المقتنعين بالإسلام ورسوله» ولا 
يناقش المخالفين والرافضين» وكتاب المستشرق الفرنسي «ماكسيم 


رودنسون) وهو بعنوان محمد ) . 


وتقول «كارين آرمسترو) : القد تعلّمت من كتاب (ارودنسون) 
کثیرا» ولکنه کتبه من وجهة نظر المتشكك»› ورکز على الجوانب E‏ 
والحربية في حياة النبي اة ولذلك لا اا قارته الغربي على تفهم 
الرؤية الروحية للنبي محمد بل ». 

ل و هذا الاستعراض تتحدث عن منهجها في دراسة الرسول 
اة فتقول: «إن نقطة الانطلاق هي أننا تعرف عن محمد ييه كر ع 
نعرف عن أي مؤسّس لأي دين من الأديان الرئيسة الأخرئ» وإن دراسة 
حياته يمكن أن تهبّنا إدراكا عميقًا ومُهًِا لطبيعة التجربة الدينية» . 

وتری «کارین آرمستروخ» أن التجربة الدينية التي خاضها محمد کا 
تتشابه مع تجارب أنبياء بني إسرائيل ومع تجربة القديسة «تيريزا»» ولقد نجح 
محمد ية نجاحًا سياسيًا غير عادي» ويّميلٌ المسيحيون إلى التشكيك في 
الطابع الإلهي لهذا الانتصار الدنيوي . 

وتتسائل: «ألاً يوجد طريق آخر يوصلنا إلى الله سوى طريق 
الإخفاق الذي سلكه المسيح؟». 

ك الفصل الأول من كتاب «كارين أرمستروخ» بعنوان «العدو 
محمد)» تقول فيه : «إن الغربيين أدانوا الشهد الذي ظهر فيه المسلمون في 
إحدیٰ ادن البريطانية وهم يحرقون رواية «سلمان رشدي»» ولكنهم لم 
يتذکر وا حوادث إحراق الكت في وربا المسيحية على راودا وعلى 
سبيل المثال» فقد قام ملك «لويس التاسع» ملك فرنسا ‏ بإدانة التلمود 


و 1 
وآ محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 


اليهودي باعتباره هجوما خبيثا على شخص السيد المسيح» وكان اللك 
لويس التاسع» يشغل منصب قديس رسمي في الكنيسة الكاثوليكيةء 
وأصدر أمرا بحظر الكتاب» وأضرمَّت النار في جميم الخ آمام الك 
ولم يقبل مناقشة خلافاته مع ا لجاليات اليهودية في فرنسا بالوسائل السلمية» 
وقال : «إن الأسلوب الوحيد للمناقشة مع اليهودي أن تقتله بطعنة نافذة في 
بطنه بأقصى ما يصل إليه السيف». 

وكان «لويس التاسع» هو الذي رداً الحملة الأولى من . محاکم 
التفتيش» ولم يكتف بإحراق كتب من اعتبرهم المارقين من المسيحيين» بل 
أحرَق اعات من الرجال والنساء منهمء کا کان که الین وفاد 


سے ا ر 


حملتين من الحَمّلات الصليبية ضا العالم الإسلامي». 


وتعتبر «كارين أرمستروج» أن التاريخ المرير للعلاقات بين المسلمين 
والغرب بدا بالهجوم على النبي محمد ية في الأندلس» ففي عام )۸٥١(‏ 
ميلادية خرج ات انا «بير فكتوس» إلى السوق في «قرطبة» ۔ وكانت 
عاص اتدل اعابت فار مض ان وال أن عاض بت 
التي عيسى والبي محمد» فانطلق يصب وابلاً من الشتاقم» زعم من 
خلالها أن نبي الإسلام دجال ومولّم با لجنس» وأنه هو المسيح الدجال» 
وسرعان ما لقي به في السجن . 

وكانت تلك حادثة شاذة في «قرطبة)» لأن العلاقات كانت طيبة بين 
الع وان ون الى اااي ف الاد ع ا 
الدينية للمسيحيين واليهود» وكانت الحضارة الإسلامية وروح التسامح 


الديني فيها سابقة لجمیع دول آوربا. 
وعندما وصل «بير فكتوس» إلى القاضي كان يرتعد خوقا ورعباء 

ولكن القاضى لم یصدر حکمًا بإعدامه لإهانته اللإسلام ورسولّه» لأنه رأى 
آنه كان ضحية استفزاز من المسلمين» ولكن «بير فكتوس» بعد إطلاق 
سراحه ظل يسب نبي الإسلام سبًا بذيتًاء قلم يجد القاضي بدا من اكم 
باعداأمه › فتجمع عدد من المسيحيين» وكونوا جماغة ادرت بسر فکتوس» 
شهيداء وبعدها بأيام ظّهر راهب آخر يدعى «إسحاق؛ ظَل يسب الإسلام 
ونبي الإسلام بحرارة جعلت القاضي يظن أنه مخمو ر أو مختل عقلياء وأا 
استمر في السباب - وهو في كامل وعيه - لم يجد القاضي بدا من الحكم 
عليه» ولم يكن المسلمون يضيقون بعتقدات الديانات الأخرى با فيها نقاط 
ا لحلاف مع الإسلام» لأن الإسلام ولد في ظل التعددية الدينية» وتعايش 
جميع العقائد على مر العصور» ولم يكن القانون في الإمبراطورية 
الإسلامية يحرم الدعوة المسيحيةء وكان يشترط فقط ألا يتعرًض المسيحيون 
چ 2 ا 
في دعوتهم للهجوم على النبي محمد وة . 

- ولم تمض أيام على إعدام «إسحاق» حت وصل ستة رهبان من الدير 
نفسه » وقاموا بالتهجم على النبي محمد ول بصورة مقذعةء وانتشرت هذه 
الظاهرة حتى بلغ عدد من حكم عليهم خحمسين»ء واشترك أسقف قرطبة في 
إدانتهم» ولكنهم اعتبروا «شهداء قرطبة؛! وانتشرت هذه القصة في 
الغرب» وكان الإسلام في ذلك الوقت قوة عالميةًء وكانت آوربا قد 
اکتسحتها القبائل الفخة: وأصبحت بركة راكدة و کان العالم سدو کأنه 


وا محمداد. إن شانئك هو الأبتر 
قد أصبح كله إسلاميًا» كما نر العالّم اليوم كأنه أصبح كله غربيًاء وظل 
الإسلام في كل العصور يمل التحدي للغرب . 

وا ت التهجم على الإسلام ورسوله التي أطلقها 
(شهداء قراطبة» تستند إلى وهم في عقول (سيطر عليها الرعب) أن محمدا 
دجال» صب نفسه نبيًا ليخدع العالّم» وأنه فاسق يدفع أتباعه إلى 
محاكاته» وأنه يجبر الناس على اعتناق عقيدته بح السيف . . وانتهت هذه 
الأوهام إلى القول بأن الإسلام ليس ديّاء بل هو بدعة» أو صورة مشوهة 
من المسيحية . 

هذه الصورة التي تكونت من الأوهام في الأندلس» أسدل عليها ستار 
النسيان» ثم عادت بعد )٠٠١(‏ سنة لتردد نفس هذه الأوهام» وهناك بعض 
الباحثين المتعمقين حاولوا وضع اور موضوعي لنبي الإسلام وللدين 
الى ا ووك الر الره انع ف غا الى اعيا 
تزال آثارُ هذه الأوهام القدية موجودة حتى يومنا هذاء وما زال شائعًا في 
الغرب القول بأن محمدا ليس سوى رجل قام باستغلال الدين لتحقيق 
الفتوحات وسيادة العالم» وأن الإسلام دين عنف وحرب» على الرغم من 
ظهور دراسات تبن خطاً وفحش هذه الأسطورة. 

ل وکان 2 ارون بالإسلام في زمن الحرب الصليبية يصل ال 
نر ر للمسلمن نهم یر کعون امام ثلاثة آلهة هي «أبولو» وتيرفاجان» 
وامحمد)» ولم يعتبروا المسلمين بشرا مثلهم» ولذلك قاموا بارتكاب 
مذبحة لا ميل لها في التاريخ لسكان القدس المسلمين» وقالوا: «إن 


TTC TERE‏ وکا اعدا انون 
عن المسلمين يطلقون عليهم اسم «القذارة» . 

دا وتشير «كارين أر مستروج» إلى أن اهتمام أوربا بالنبي محمد بيا 
یکاد یکون معدومًا حتی عام )١٠٠١(‏ ميلادية» وشاعت المعرفة به في 
)١٠١١(‏ على أنه «ماهاوند» عدو الممالك المسيحيةء وتنقل عن الباحث 
ارا وما و اع دات بو د رر ا ق 
الغرب في العصور الوسطى)»» يقول فيها: «لا شك أنهم عندما وضعوا هذه 
الأساطير والأوهام» كانوا يرون أنها الصورة الحقيقية» ولم تتغير صورة 
محمد وأتباعه كثيرأ عن كونهم أبناء الصحراء . 

وتعلّى على ذلك بان هذا الطابع ا لخياليٴ له لشخصية «ماهاوند» هو الذي 

ایی ا 
N‏ کما یفعلون مع «نابليون» أو «الإسكندر الأكبر)» 
ولهذا كانت الصورة الخياليةٌ لشخصية «ماهاوند» في رواية اسلمان رشذي» 
متقفة مع هذه الأوهام الغربية الراسخة بعمق» ومن ذلك الزعم أن الرسول 
ية كان ساحرا خدع الناس بجمعجزات زائفة» وآنه قام بتدريب حمامة على 
التقاط حبّات البازلاء من أذنيه» حتى يبدو للرائي كان روح القدس تتنزل 
عليه وتهمس له بالوحي» وقالوا أيضًا : «إنه ية كان يعاني من الصرع»» 
وأفاضوا في | حديث عن حياته الجنسية . 

تلن «کارین ارمستروځح» على كل ألا اا ا لم 
يستطیعوا ت تفسير الرؤية الدينية الرائعة والقنعة التي أتى بها محمد بيا وسر 


ر ۶ ري 
و| محمد|ل. إن سشانئك هو الابتر 


بجاحها إلا بإنكار الوحي والقول بان ا ا ن ا 


كما تفسر قلق المسيحيين من الإسلام بالأعمال العدوانية التي ارتكبوها باسم 


اا في الحروب الصليبية» وهي ممارسات لا علاقة لها 
دعو السلام التي جاء بها المسيح . 

وتقول : «إن الكنيسة كانت تفرض على رجال الدين الامتناع عن 
الزواج مع رغبتهم فيه» فكانت المبالغة في الروايات عن الحياة ا لجنسية للنبي 
محمد يا تعبيرا عن الكبت الذي يعاني منه هؤلاء آكٿر ما هي تعبير عن 
الحقاتق . . أما اتهامهم للإسلام بأنه لا يعترف بالحرية الدينية» فهو نوع من 
إلقاء التهمة على الآخر؛ لأن الغرب - وليس الإسلام - هو الذي مع حرية 
المناقشة في المسائل الدينية» وكان يعاقب كل من يخرج على الفكر الذي 
تفرضه الكنيسة بالق على آيدي «محاكم التفتيش»» وكذلك قامت بعد 
ETE‏ اضطهاد البروتستانت والكاثوليك بعضهم لبعض بسبب 
الخلافات الدينية بين الطائفتين . 

ولَّمًّا كانت اليهودية هي الدينَ الأجنبي الوحيد في أوروبا في ذلك 
الوقت» فقد بدأت الحملات الصليبية بمذابح لليهود في «وادي نهر الراين»› 
وكانت تلك أولى المذابح الجحماعية في أوروباء وأصبح العداء للسامية مرضا 
مزمسًاء حتى إن الأساطيرَ الأوروبية وصلت في عداتها لليهود إلى حا القول 
بأن اليهود يقتلون الأطفال ويمزجون دماءهم بخبز «عيد الفصح» العيراني» 
وأنهم يدبرون مؤامرة دولية للإطاحة بالمسيحية) . 


وتقول «كارين آرمستروځ» : «إن مثل هذه الأساطير العادية لليهرد 


لم يَظهر مثلّها في العالّم الإسلامي في أي عصر من العصور» لكن التعصب 
كان في أوروباء حتى إنه بعد الاستيلاء على الأندلس وجنوب إيطاليا 
وصقلية وعودتها إلى المسيحية » بقي في هذه المناطق مسلمون ويهود فرضت 
عليهم العزلة» ومنعت الحكومة المسيحيين من التعامل معهم» وصدرت 
تشريعات كنسية خاصة في المجلسين البابويين» أحذهما عقد سنة ۷۹١١ء‏ 
والثاني في سنة ٠٠١‏ تعتبر اليهود والمسلمين «العدو» وتفرض هذه 
التشريعات عقوباتِ على کل من يتعامل مع المسلمين واليهود أو یشار که 
الطعام بالطرد من الكنيسة ومصادرة الممتلكات» وقد أصدر البابا 
«جريجوريوس التاسع؟ في عام ٠۲۲۷‏ مراسيم بابوية تفرض على المسلمين 
واليهود أن يرتدوا ملابس ميَرة» ويحظر عليهم الظهور في الشوارع أثناءَ 
الأعياد المسيحية» ويحرم تولَيهم مناصب حكومية في البلاد المسيحية» ومع 
ا لجهر بالأذان حتى لا يؤذي أسماع المسيحيين. 

وبعد ذلك اعلن الباب «کلیمنت الخامس» (۱۳۰۵ ۔ )١١١١‏ أن 
وجود مسلم على الأرض المسيحية يعتبر إهانة لله . 

وقبل ذلك قام و «شارل آنشوا» عام ۳۰۱ بابادة من بقي 
من المسلمين أبناء صقلية وجنوب إيطاليا. 

وقد ظَلّت محاكم التفتيش في إسبانيا تضطهد المسلمين وذريتهم على 
مد ٠١‏ سنة) . 

وسجل العداء أكبر ما يصل إليه الخيال» ويكن لمن يريد معرفة المزيد 
العودة إلى كتاب «كارين أرمسترونجح»» ففيه الكثير . 


کے ر ت ۰ 
و| محمد|لا.. إن شانئك هو الاتر 


وهي بعد ذلك تتحدث في فصل بعنوان «محمد رجل اللَه» عن 
معجزات الرسول يا : 

وأولها: أنه أصبحت كلمة «اللّه» تتردد لأول مرة في بلاد العرب . 

وثانيها: أن الرسول بيا حف معجزة بتوحيد العرب» وکان مستحیلا 
أن تتوحد هذه القبائل المتحاربة . . وعلى هذا فان كان ذلك النصرٌ السياسي 
هو الإنجار الوحيد لمحمد بيا فمن حقّه علينا أن يحور إعجابناء لكن 
النجاح الأكبر لمحمد بيا كان في نشر الإان بالدين الذي غير مجرى 
التاريخ . 

ما شخص محمد لا کماتقول» وما تظهر الکتابات ا 
كل الاختلاف عن شخصية المسيح المثاليّة الخارقة للطبيعية - كما يظهرها 
الإنجيل۔» وعلى رغم آنه أصبح محمد اة عند المسلمين هال رمزيًإلً انهم 
لم کا اا ا بل اا م ال الأولى ا 
إنسانية» ليس فيها تشابه مع شخصیات القديسين المسيحيين › وتماثل 
شخصية محمد ية شخصيات التوراة النابضة بالحياة من أمثال موس › 
وداود» وسليمان» وإلياس» وإكاى بودن نص محمد ا 
شخصية قوية المشاعر ذات أبعاد مركبةء ويتمتع بمواهب روحانية وسياسية 
عظيمة » وكان يتملّكه الغضب أحيانًاء كما كان شديد التأثر والرحمة. 

وتقول: «لم نقرأً أبدا أن المسيح ضحك» ولكن كثيرا ما نقراً أن 
محمدا ية كان يبتسم ويداعب الأطفال والصحابة » ويختلف مع زوجاته 
ويبكي لوت أحد أصحابه» ويعرض ابته الوليد مزهو كأيٴ أبي» فإذا نظرنا 


إليه كشخصية تاريخية عظيمة» فمن المؤكد أننا سنراه من أعظم العباقرة 
الذين عرفهم التاريخ ؛ ولكي نوفّي عبقريته حمّهاء علينا أن ندرس المجتمع 
الذي ولد فيه والقوى التي كان عليه أن يدخل معها في صراع» فقد کان 
اليهود يؤمنون باله واحد «يهوه»» لکنهم کانوا يعتقدون في وجود الهة 
آخرئ» والوصايا العشر في التوراة تعترف ضمنًا بوجود آلهة أخرى 
يعبدونهاء مثل الوصية التي تقول : «لا يكن لك آلهة أخرى أمامي»» ولم 
تتحقق الوحدانية في اليهودية إلا على يد «إشعيا الثاني بعد ۷٠١‏ سنة من 
خروج الإسرائيليين من مصر عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد . . أما محمد بيا فقد 
انطلق ليجعل العرب يؤمنون بالتوحيد في فترة لا تتعدی ۲۳ عاما» وهذه 
عملية صعة طب تفي الوعي الإنسا ”تشه 

ك وتقف «كارين أرمسترونج» عند مسألة حساسة في السيرة النبوية 
عندما حاولّت فهم الآيات  :‏ وإن كادوا ليفتنوتك عن الذي أوحينا إليك 
لتفتري عليتا غيره وإذا لأنحذوك خليلا ل وولا أن تبتناك لد کدت ت ركن 
يهم شيا قليلا + إذا لأذقتاك ضعف الحياة وضعف الْممات ثم لا تجد 
ك علينا نصيرا ‏ [الإسراء: .]۷٠-۷۴‏ 

لا فتقول : «إن الدارسين في الخرب يفترضون أن تلك الآية تشير إلى 
حادثة ما يدعى «آيات شيطانية» يدٌعون بها أن محمدا ية قَدّم تنازلات 
موفَتة للمشر کين والقصة ۔ كما في «طبقات ابن سعد) و«تاريخ الطبري» - 
أن الشيطان تدخل في إحدى المناسبات» وتقول المأثورات : إن محمدا ئلا 
أثناء تلقيه سورة «النجم» وغ بإيحاء أن ظط باك تقولان : إن الآلهة 


د : ٤ء‏ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبُتر 


اللاث «آللات وأالعرّى ومناة من الممكن أن يكر وسيطات بين الله 
والبشر»› وا أن قریشا كانت تعتقد أنهن «بنات اللّه»» وأنهن مقدسات» فقد 
ظتوا خطاً أن القرآن قد وضع هذه الآلهة في منزلة واحدة مع اللّه» واعتقادا 
منهم أن محمدا يي قد تقل آلهتهم سجدت قريش لتؤدي الصلاة مع 
المسلمينء وبدا وكأنٌ الخلاف قد انتهىء وتقول القصة : إن محمدا كلا 
تلق الوحي الإلهي بأن قَبولّه الظاهري لهذ الآلهة كان وحيًا من الشيطانء 
ويناءً على ذلك حذفت الآيتان من القرآن» واستبدلتا بآيات أخرى تلعن 
الآلهة الثلاث»!!» . 
ء۶ ٤‏ چ 

لا وتعلق «كارين آرمستروح» على هذه الرواية التي يروج لها كثير من 
الخغرييين غتقول : «إن هذه القصة غير صحيحة ومشكوك في صحتها لدى 
السلمينء ولا توجد إشارة واضحة إليها في القرآن. وفي التسجيل المبكر 
للسيرة «فى سيرة ابن إسحاق» لا توجد أية إشارة إلى هذه الواقعةء کما آنھا 
لم تذكر في مجموعات الأحاديث الكبيرة التي جمعها البخاري ومسلم في 
القرن التاسع الميلاديء وحينما يرفض المسلمون شيئًا من التراث» فإنهم لا 
يفعلون ذلك بدافع احتمال التأويلات النقدية لما يرفضون» لكن لعدم كفاية 
الأدلةء ومع ذلك فإن أعداءَ الإسلام في الخرب ‏ كما تقول ۔ رأوا في هذه 
القصة مناسبة کي يشککوا في محمد لا ولیقولوا: كيف لرجل قام بتخيبر 
الكلمات السماوية طبقًا لما ارتآه أن يكون تبيا؟ وعلى رغم ذلك فقد حاول 
القصة فى صياغتها لا تحتمل تأويلاً سلبياء ولكن هذه القصة التي لم يهتم 


ول یختی الل ر؟! rv)‏ 
بها المسلمون ضَلّت على قدر كبير من الأهمية في الغرب» وتفجرت عام 
۸ء وهو العام الذي نشر فيه «سلمان رشدي» روایته «آيات شيطانية»› 
وجعل من هذه القصة محورا لروايته. 

وهذه القصة ۔ كما تقول كارين رمسترونج ۔ تکرر الأساطير الغربية 
القدية عن محمد اة وتکرر القول بأنه مدع ذو طموحات سياسيةء 
والأكثر إيلاما للمسلمين أنها تشوه صدق القرآن» وهذا ما أثار المسلمين» 
فقد رأى المسلمون أن كتاب «سلمان رشدي» اتّخذ من القصة المدسوسة عن 
الآيات الشيطانية عنواتا له» وقد ر «(سلمان رشدي» هذه القصة ليبرهن 
غل أن القران المقدس عند ملين لا تمي نالطبب واليت» وان ما 
يقال: «إنه مشيئة اللّه٠»‏ ما هو إلا إيحاآت إنسانية ‏ كما يدعي الماد 
الغربيون.». 

ك وتصل «كارين أرمسترونح» إلى أن الذين أيّدوا «سلمان رشدي» 
Fa‏ او الادعاء بأن الإسلام ضد حرية الإبداع 

ية البحث العلمي“ وقد تبنى «سلمان رشدي» الرؤية الغربية القائمة 
er E N RE‏ تقول ۔ 
بين الغرب والوسلام.  ٠‏ | 

كا وتقول: «إن هذه القصة تتعارض مع الروايات الموتّقة ومع القرآن 
نفسه» ومن الثابت أن الرسول ية رفض عروضا من قريش دون تردد بان 
يسمح لهم بعبادة آلهتهم مع عبادة اللّه» ولكن في الغرب۔ كما تقول - من 
تانر بفكرة «السقوط؛ ۔ بعناها المسيحيٴ ليخلعها على محمد لا كما أن 


(r)‏ ِ وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 
آدم استسلم لغواية الشيطان» وفي رواية الطبري إنكار لهذه الواقعة» ومكانة 
هذه الآلهة حددها القرآنْ بصورة قاطعة : إن هي إلا أسماء سميتموها انتم 
وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إِلاً الطَن وما تهوى الأنفس & 
[النجم: )]۲٣‏ . 

ك وتقول: «هذه هي أكبر إدانة قرآنية لتلك الآلهة» كما أن الإسلام 
جاء برسالة توحیدٍ لا قبل آن يكن مع الله إل آخر» ولیس آدل على ذلك 
من سورة «الإخلاص» التي يقرؤها المسلمون في صلاتهم اليومية : قل هو 
اللہ احد + الل الصمد چ لم یلد ولم یولد ا ولم یکن لہ کفوا 
أحد » [ سورة الإخلاص]. . فكيف يمكن مع هذا التوحيد الخالص أن يأتي ذكر 
آلهة قريش وأصنامها على لسان الرسول بيا على أن لها مكانة أو 
شفاعة؟ !» . 

E, 3‏ «كارين أرمستروح» صفحات من کتابها للتدليل على 
عدم صحة هذه الرواية المدسوسة على النبي اء وتقول: إن تاريخ محمد 
ية من بدايته فيه كراهية لآلهة قريش» ومن الأدلة على ذلك أن كبار قريش 
هبوا إلى أبي طالب عم الرسول بيا » وقالوا له : «يا أبا طالب» إن ابن 
أك فام ااا وات داو اود اا وا 
كمه عتاء وإما أن تخلي بيتنا وينه فإنك على مثل ما نحن عليه من 
خحلافه» فنکفیکه) . 

وبعد فترة عادوا إلى أبي طالب ثائرين» وقالوا له : «إنا واللّه لا تصبر 


سر و ی 


على هذا من شتم آبائناء وتسفيه أحلامناء وعَيب آلهتناء حت تَكفه عتا 


أو ننازلّه وإياك في ذلك حتی هلك اح اة 

ونستدل من هذا الموقف أن محمد لم يتنازل عن محاربة آلهة قريش» 
بل إن قريشا عرضت عليه أن یکون ملک عليهم» وأن يجعلوه أكثرهم ثروة 
مقابل التنازل عن دينه» فقال : «واللّه لو وضعوا الج ف ی وار 
في شمالي» على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك 


دونه). .). 


9 بهذا المنطى تدافع «(كارين أرمسترونج» عن عن الرسول عط وتکشف 
عدم صح هذ الرواية التي أقام علیها «سلمان رشدي» کتابه وهي تفعل 
ذلك من منطلق البحث العلمي النزيهء فهي ليست مسلمة» ولا صلَة لها 
بالدول الإسلامية » ولكنها قرأت كل ما كتب عن سيرة الرسول اة بعقلية 
ناقدة» وكتبت عن الرسول بي منهج علمي مدفّق لا يخضع لاحکام 
مسبقة» وهي تسجل بموضوعية نجاح المشروع الإسلامي بعد وفاة النبي بيا 
كدليل على صدق الرسالة» وتتحدث عن الروحانية التي آسسها دون ان 
يعتزل الحياة» ولم ينتظر إلى حين حلول عالم يخلو من الشرور 
والصراعات» وسعى إلى إقامة مجتمعه الممالي في المدينة» واحتذى 
e‏ 


8 ر «كارين آرمستروح» اعرا الجارف محمد اة لدی 
O‏ ومع ذلك فإنهم يؤکدون أنه لم يكن إلا رجلاً ولم یکن إلها 
أو ملاکا» والنبي له هو الذي قال عن نفسه: «إِن آنا را ا امراة کانت 
تأكل القديد في مكة»» وذلك حرص منه عل تأكيد طبيعته كإنسان» وبذلك 


آصبحت چا محمل ات من الآيات ی العالم الت يدعو القرآن الى 


ر 7 ست 
و محمد|ء.. إن شانئك هو الابتر 


إلى التاأمل فيها وتفهمهاء فان رسالته النبوية a a‏ 
لله» وي اللو ل هر ارتا بال الى شي ء لهم حياتهم» ER‏ 


إليها معن جديدا. 


كا وتقول «كارين أرمسترونح»: إن محمدا ية يعتبر على المستوى 

الرمزي «الإنسان الكامل» و«النموذج»»› نظ إلى رحلة «الإسراء 
والمعراج» على أنها الخال الكامل للفناء في اللَّه» والمسلمون يسعون إلى 
محاكاة الرسول في حياتهم اليومية لكي يقتربوا من هذا الكمال بقذر 
الإمكان ويقتربوا من اللّه» . 

ك وتختم «كارين أرمسترونج» كتابها بقولها: «إن الإسلام والغرب 
بشتركان في أمور كثيرة» والمسلمون عرفوا ذلك منذ زمن محمد ڳلا إلا 
أن الغرب غير قادر على تقبل هذه الحقيقة » والمسلمون يشعرون أن حضارة 
ای اا ی اروب مر ي ارت با ا 
لَص أنفسنا من بعض أحقادنا القدية» ولعل شخص محمد ئا يكون 
مناسبا للبدء» فقد كان ذا عبقرية تستعصي على الإدراك» وأسس ديتا 
وحضارة للإسلام» ولَفظ «الإسلام» ذو دلالة على السلام والوفاق مع سائر 
الشتر: 

اليس من واجب المسلمين أن يقدموا التحية لهذه الراهبة التي قالت 
كلمة الحق بجرأة وبراعة تفوق ما فعله المسلمون للدفاع عن دينهم في 
الت , 


(۱) انظر «المنصفون لاإسلام في الغرب» من ( ص٤۱۸‏ ۔-۱۹۷). 


» القس إسحاق تيلر الفرنسي: 
ر ا ولد في بلده (بوردو) ›۱۸١١‏ وتوفّي ۷ ۷:٧-٧‏ له 
وات الاه «حقائق التاريخ» . 


9 قال فيه (ص٦۷):‏ «إننا إذا قينا الطَرّف» لا تنجد في أعمال 
محمارٍ ونبوته شيتًا يناقش النصرانية الحساب» ويقف لها بالمرصاد» بل 
ا الفاصل بين اليهودية والنصرانية» وإن الإسلام منه أتت 
السعادة وأفاد الَدَيّةَ» وإن محمدا شابة موسى في تعدد الزوجات 
والاسترقاق» والاسترقاق ليس من العقيدة الإسلامية في شيء فأباحه 
REN‏ أما تعدد الزوجات› فانه لم یحرمه موسئ في «توراته» 
ولا داود في «زبوره»» وعلینا أن نفهم آن آداب الإسلام آسمی من آداب 
النصرانية» . 

ي المسيو إميل برنامكام الفرنسي : 

ولذ في (برکادا» ۷, وتوفٌي عام .. وهو من مشاهير 
كتاب القرن التاسع عش للميلاد. 

9 قال في كتابه «الشرق والإسلام» ۔ وهو أحد مولماته -: «إنني أردت 
أ اضر محمدا صورة مطابقة للواقع على قَذر الإمكان ‏ كما فهمتها ع 
قرأته عنه في الكتب» وكما رأيتها في أرواح أتباعه ا لحي .» . 

3 إلى أن قال: «نشاً معتمدا على نفسهء يرجع إليها في الكبيرة 


o‏ س اا r‏ و 


والصغيرة» ويجهد ویعمل لکسب رزقه من عرق جبینه» إذلم يكن ذا ثروة 


ا ٠‏ 3 
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ر 


تكفيه مُوْنةَ السعي» فكانت ثرونّه عند نشأته: صدقّه وأمانته ونزاهته 
وإشلاضة وتلك - لعمر الله أسمى الثروات وأغلاهاء تلك كانت صفات 
محمد في وسط محل لا يعرف أخلاقًا ولا نبلا . 
العلاّمة الكبير غوستاف لوبون الفرنسي : 

ولد عام ۱۸١١‏ في «تولوز»» وتوفي ۰۱۹۳١‏ فرنسي من فلاسفة علم 
الاجتماع» تقل بعض مولفاته إلى العربية . 


ا قال في کتابه «الحياة» عند حديثه عن العرب في الشرق (ص۳٤)‏ : 
إن محمدًا۔ رغم ما يشاع عنه على وجه عام قد ظّهر بظهر الحكم الوافر 
والرحابة الفسيحة إزاء أهل الذمة» وحرر بلادا واسعة من الروم والفرس» 
وترك أهلها في طليعة الأم» . 

وقال في کتابه «التمدن الإسلامي» ۔ وهو ٠١‏ صفحة » والمنقول 
من اللغة الفرنسية إلى اللغة الفارسية - (صفحة 1۷): «إنني لا أدعو إلى 
بدعة محدثة» ولا إلى ضلالة مستهجنة» بل إلى دين عريي قدیم آوحاه الله 
إلى نبي محمد» فكان أمينّا على بث دعوته بين قبائل رحل تلهت بعبادة 
الأحجار» وتلدذت بترّهات الجاهليةء فج صفودّهم ا کات 
مبعدّرةء و کل ا ان کانت متفر فة“ ووجه أنظارهم لعبادة 
الخالق» فكان خير البرية على الإطلاق حسبًا ونَسبًا وزعامة ونبوةء هذا هو 
محمد الذي اعتنق شريعته أربعمئة مليون مسلم» منتشرين في أنحاء 
امعمورة» يرتّلون قرآنًا عربيا مبيتًا» . 

ل ل کا ج ر 


إعتناق دعوته» إذ إنها دعوة شريفة: قوامها معرفةٌ الخالق» والحض 
على الخير» والردع عن المنكر› ٠‏ بل كل ما جاء فيها يرمي إلى الصلاح 
والإصلاح› والصلاح E‏ المؤمن» وهو الذي إلبه جميع 
النصارئ» . 

وفي كتابه «الدين والحياة» قال: «إن محا س على طاعة 
قومه» ولم يحصل نظيرها لأي ملك أو أمير» أو أي فاتجم» وقد كان ذا 
أخلاقٍ عالية» وحكمة» ورف قلبيء ورأفة» ورحمة» وصدق» وأمانة». 

وقال: «كان عقل محمد من أكبر العقول» وکانت آراؤه من س 
الأراء». 

) وقال في کتابه «الآراء والمعتقدات» (ص٦):‏ «لقد اعتنقت قبائل 
البدو في جزيرة العرب ديا أتى به أمي» فأقامت ‏ بفضل الدين ۔ في آقل من 
خمسين سنة» دولة عظيمة كدولة إلاسكندرء وزينت جيدها بقلادة من 
امباني الفخمة التي هي آية في الإعجاز». 

ئم قال: «ولو لم یکن امیا لما استطاع أن ينشر ديته». 

ت إل آن قال: اينشاً من المعتقد القومي يقين لا يزعزعه شيء» ومن 
لاان 9 شت أكثرٌ حوادث التاريخ أهمية؛ فد أ محمد آن الل 
أفرة بالدعوة إلى دين جديد أوحي إليه لتجديد العالم» فاستطاع بفضل يقینه 
أن يقلب الدنيا» . 

وقال في کتابه «التمدن الإسلامي» ص۰۲۷ «الباب الثاني في 
القرآن: القرآن هو الكتاب المنرل من السماى الى فيه ساحت وقرائن 


ر 7 س ِء 
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د وا واا والقرآن ۔ وإن نزل من عند الله لکنه فی بعض 
المقامات لم تکن بعض آیاته مرتبطة ببعض”» وعلَة ذلك أن آیاته تزلت على 
التوالي المقتضي الحاجات في ذلك الزمن» وكان جبريل الك ينزل به على 


ر ج 


نباون عدر الله شا ولم تجمع إِلاً بعد وفاة محمد« وکانت سوره 


)۱١١(‏ سورة» و الملسلمون أن القرآن حتىى الآن ورل کتاب من 
السماء مثلّه» والحق أن في القرآن من المعاني الشعرية والنثرية وحسن البيان 
ما لم يوجد في غیره» أما عقائده ونظرياّه وما يرجع إلى عالَّم الكائنات» 
فهو موجود تقريبًا في دين اليهود والنصارئ» والقرآن ما لا شك آنه تزل 
على محمد» اه. 

إدوار مونتيه الفرنسي : 

ولد في «ليون» ۱۸٥١‏ وتوفّي ۱۹۲۷ء أستاذ اللغات الشرقية في 
جامعة (جينف)» مستشرق فرنسي . 

ك قال في کتابه «حاضر الإسلام ومستقبله» : «آما محمد» فكان كرم 
الأخلاق» حَسنَ العشرة» عَذّب الحديث» صحيح الحكم» صادق اللفظ» 
وقد كانت الصف الغالبةٌ عليه هي صحة الحكي وصراحة اللفظ» ب 
التام ا يقبلّه ويقولّه» إن طبيعةً محماٍ الدينية تدهش كل باحثٍ مدفقٍ نزي 
القصد» ا يتجلّى فيها من شدّة الإخلاص› فقد کان محمد مصلحا دینیا 
ذا عقيدة راسخة› ولم ينهض إلا بعد أن تامل كيرا ۰ وبلغ سن الكمال 


. كلاً. . بل آيات القرآن جميعًا بينها روابطُ عميقة يفهمها أهل الخوص على ال معاني‎ )١( 


سے سے رق 


بهاتىك الدعوة العظيمة › التي حجعلته من أسطع آنوار الإإنسانية» وهو في 
قتاله الشرك والعادات القبيحة التی کانت عند آبناء زمنه» کان فی بلاد 


العرب آشبه بنبي من أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا كبارًا جدا في تاريخ 
و واد چول رفن الان مخ وخ ولك ا 
للصلحين الذين عرف الناس أطوارَ حياتهم بدقائقها». 

» ألفونس دي لا مارتين الفرنسي : 

وأ في بلده «بوردو» ۱۷۹۰ وتوفي ۹ وهو من مشاهیر 
الشعراء الفرنسيين» ومن ملي الذهب «الرماتتيسم»» ومن مؤأاته الشعرية 
«التأملات» والنثرية «السفر إلى الشرق»ء نقل إلى العربية . 

قال فيه (ص۷٤):‏ إن محمدا فوق اشر وون الإله» فهو رسولٌ 
بحكم العقل» ودلالات المعجزات تعضد ذلك وإ اللغرَ الذي حلّه محمد 
في دعوته» فكشف فيها عن القيم الروحية» ثم قدمها لأَمّه العرب ديا 
سماوياء وسرعان ما اعتنقوه» هو أعلى ما رسمه الخالق لبني البشر». 

ك وقال في «السفر إلى الشرق» (ص٤۸):‏ «أتّرّون أن محمدًا كان أخا 
خداع وتدلیس» وصاحب باطل ومین؟! كلا . . وبعدما وعینا تاریخه» 
ودرسنا حياته» فإن الخداع والَينَ والباطل والتدليس كل أولئك من نفاق 
العقيدة» كما أنه ليس للكذب وة الصدق». 

ك إلى أن قال: «إن حياة محمد وقوة تأمله وتفکیره» وجهاده» 
وولبته عل خرافاتِ آمته وجاهلية شعبه وشهامته وجراته» وبأسه في لقاء 


سے ص 


سے کے 
ما لقيه من عبدة الأوثانء وثباته › > وتقبله سخرية الساخرين› وحميته في 


ر 7 س 
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نشر رسالته» وحروبه ا جيشه فيها أقل نفیرا من عدوه» ووثوقه 
بالنجاح» ge‏ إلى إعلاء الكلمة وتأسيس العقيدة» 
جوا التي لا تتقطع مع الله» كل هذا لأعظم ديل عل انه لم يكن ضير 
خداعا او یعیش عل باطل آو مین؛ بل کان راا ا صادقة ويقين 
مصيءَ ۶ في قلبه» وهذا ليقین الذي ملا روحه هو الذي وهبه القوة على أن 
یرد FE‏ عظيمة› e‏ اوا مزدوجاء E‏ الله 
سبحانه) . 

× المسيو جول لابوم الفرنسي : 

لد في بلده «کاساریا» ۰۱۷۹۱ ونوفّي ۱۸۹۸ . 

ك قال في مقدمة الفهرس الذي وضعه للقرآن الكري المترجم إلى اللغة 
العربية (ص۳٦):‏ «لأجل أن يفهم الإنسان تام الفهم أي دعوة من 
الدعوات» يلزمه أولا الإلمام بحال الداعي بذاته) . 

ك إلى أن قال: «ومن هذه الثبذة الوجيزة التي خصصناها لمحمار 
شرع العربي» مسس ما يمن تسميتە باٍجامعة الإسلامية حوالي ميلاد 


م 


سے 
س 


محمد» وإذا بالعالم يتسع م لأضواء هداه» فکأني بالعالم و ا 
جدید» وفتح عینیه على مبادئ عالية سامية» . 
ي المسيو ميسمر الفرنسي : 

قال في كتابه «العرب في عهد محمد المعرّب إلى اللغة العربية عام 
۲ بقلم «فؤاد بطرس السوري»: إن من تسافه وأنكر صدق محمد 
N a E a‏ 


ورم بنفسه إلى نهاية سيئة » إذ ليس من وحي الضمير الحر ما يقارفه أولئك 
الغرضون على محمد الذي اتّصف بكل صفات الكمال». 
# الأب إسكندر دوماس الفرنسي : 

ولد C1۸۹۲‏ وتوفي ۷° ملف قَصصي؛ له كتاب «الفرسان 


الثلائة)» قال فيه : «كان محمد معجزة الشرق لما في دينه من معالم» وفي 
أخلاقه من سمو وفي صمفاته من محامد) . 
جان بروا الفرنسي: . 

هرفن کار ال ریو ال ن او لات عد ا اسا 
نابلیون السماء“ » نقله عن الفرنسية «ه.حمد صالح البنداق». 

ك قال (ص۲٥)‏ منه : «إن إبلاعٌ الرسالة إلى العالّم هو الهدف الأول 
والأخير ا محمد ولم تکن مشاغل الأسرة والحياة لتحول بينه وبين 
أدائها أبداء وإنك إذا نظرت إلى عنف قريش ومؤامراتها الدموية وربط 
جأشها على اغتياله مرارا» بل إذا نظرت إلى كل القبائل العربية حيتذاك» 
الفيت الغزو جل عمَلهاء ولم يكن النبي إلى ذلك الوقت - وإن كثر حول 
الرجال- قد أذن له في التّضال ودفع العدوان بالعدوان» ولكن بعد كل تلك 
الاعتداءات جاء الوحي الإلهي يبيح له حرب المعتدين : « أذ للُذين يقالن 
ا ا الذې قال عنه ربه: ل وما أرسلناك إلا رحمة للْعالّمين ) 

بنابليون المجرم سماك الدماء الظلوم الذي تل من الشعوب ومن المسلمين ما قتل» والذي 


غدر بأسراه في عكا بعد إعطائهم الأمان: 
ااال قفص ل إذا قيل : إن السيف أمضى من العصًا؟ ‏ 


ر ور 1 2 
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ایم طیرا وه ال مت عم یر و یی آخر جرا ب ار قر 
حق إلا ُن یقولوا ربا الله چ [الحج: ۹٠٠٠ء‏ وجاء أيضًا : ل وقاتلوا في سبيل 
الله الّذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ِن اله لا يحب المعتدين Ç‏ [البغرة: ٠)٠۹‏ . 

ك إلى rl Sa‏ وملکا 
فاو طا ردا واا در س اون کان ل ا جات 
من جامعات الرومان» ولا مدرسة من مدارس فارس» إن مخمدا قد كبر 
اسمه» واعتز بربه» حت عرف باسمه وحده دون ذکر أسرته ۔ کما عرف 
نابليون ۔» إن محمدا لًنابليون السماء"“ » ولم يكن محمد من عدو لدود قد 
استباح المحرّمات» وأعد الأهبة للبطش به وبدعوته سوى مكة). 
× المسيو برتلمي سانت هيليار الفرنسي : 

رن ی ر ولد في بلدته «کلدا» ۱۸۱۷ء وتوفّي ۱۸۹۲ . 

ك قال في کتابه مع الحياة» : «كان محمد أزكى العرب في عهده» 

وأكثرهم تقویٰ ودیناء وأرح+م صدرا» وأرفقهم بأعدائه وخصوم دینه› 
وما استقامت إمبراطوريته ا لخارقة إلا بسبب تفوقه على رجال عصره» وأما 
الدينٌ الذي راح يدعو إليه» فقد كان خيرًا عظيمًا على الشعوب التي اعتنقته 
وآمنت به) . 
# المؤرخ الشهير لاتيس الفرنسي : 

ولد في مدينة (بورود» ۰۱۸٤۷‏ وتوفّي ۱۹۰۹ . 

قال في مقال له نشرته عنه مجلة «الهلال» المصرية ‏ المجلد الثالث› 


. نفس الهامش السابق‎ )١( 


و ی ك 


ا لجزء الئامن : «إن محمدا كان مشهورا بالصدق منذ صباه» حت كان يلقب 


د «الأمين»» وما زال يسهر لحياة دینه والعرب حت مات› وما مات حتی 
أسس دينًا وأقام دولة» . 
العلامة كليمان هوار الفرنسى : 

ولد «A04‏ وتوفي ۷ › مرق فرنسي » وقضی مدة في 
دمشق ترجمانًا لقنصل فرنسا فيها ولسفير فرنسا في الأستانة»» ورئيس 
مجمع الكتابات والآداب في باريس» وأستاد اللغات الشرقية فيهاء وله 
کتاب «تاريخ العرب»). ) 

ا قال في الجزء الأول منه: N OE EY‏ 
أمكن أن يحصل على ثقتها ويتزوّج بها؟ ! الجواب على الشق الأول لا يزال 
غير معروف عندناء وأما على الشق الثاني» فقد اتَفقت الأخبار على أن 
محمدا كان في الدرجة العليا من شرف النفس» وكان يلقّب ب «الأمين»ء أي 
بالرجل الثقة المعتمد عليه إلى أقصى درجةء إذ كان الل الأعلى في 
الاستقامة). 
الكاتب المعروف ديسون الفرنسي : 

فال كك اغرال محا ای ج اذ ا 
دين محمد كدين مليء بالخرافات والأكاذيب» فهذا مخالف للحقيقة» وإن 
محمدا نفسه قد راح يصرح بان الإسلام يتمم المسيحية»" . 


(۱) إن كان يقصد أنه يتمم ديانة التوحيد فنعم . 


ر ور ر ا 
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بو الأستاذ دافيد دي لويس الفرنسى : 
ولد فی بلدته «ساماتا) ۸٤۱۸ء‏ وتوفی ۱۹۲١‏ . 


ك قال في كتابه «الإسلام»: «إنً محمدا قد ذكر المجتمع العربي 
ا و ا فان الاس الى کات دا 
أعمق غرائز ذلك المجتمع ء فالذين يؤمنون باللّه الواحد وبنبوة محمد يصبح 
لھہ حتق الانتساب إلى أمة محمد ومحمد هو الشهيد بين العرب أمام 
اللّه» . 

فا آل آن قال: ولا یمک لله آن ییخٹ او یختار رولا وفبشرا بعد 
أن أرسل محمد مشر للناس ومنذرا بكلمته النهائية) . 
بو المسيو شانليه الفرنسى : 

ك قال في مجلس وقد سثل عن رسالة الإسلام » نقلاً عن مجلة 
«المقتطف» _ المجلد الثالث ‏ عدد ۷: «إن رسالة محمد هي أفضل الرسالات 
التي جاء بها الأنبياء قبله» لأنها جاءت إلى الشعوب نقية من كل عيبء 
وخالية من كل نقص» بل إنه يُوجدٌ فيها من التعاليم القيّمة ما لا يوجد في 
غيرها من الديانات) . 
الفيلسوف إدوار مونته الفرنسي : 

ارق را ولد فې بلدته «لوکادا» ۰۱۸۱۷ وتوفي ۱۸۹٤‏ . 

لك قال في آخر کتابه «العرب) : عرف محمد بخلوص النية والملاطفة 
وإنصافه في الحكم» ونزاهة التعبير عن الفكر والتحقق» وبالجملة كان 
محمد آزكى وأدين وأرحم عرب عصره» وأشدهم حفاظًا على الذمام» فقد 


ما 4 


ر ا ي کے 


وهل يخفى التَمَر؟! ٠‏ 
وجههم إلى حياة لم يحلموا بها من قبل› وأسس لهم دولة زمنية ودينية لا 
تزال إلى اليوم». 


مستشر فی ومۇرخ وآدیب فرنسي » له عة مولفات› منها «تاریح 
الحروب الصليبية)» ومنها «مدنيات الشرق». ٠‏ ) 

قال في الأخير : «كان محمد لما قام بهذه الدعوة شابا كريا نجدا 
ملآنا حماسة لكل قضية شريفة» وكان أرفع جدا من الوسط الذي يعيش 
فيه» وقد كان العرب يوم دعاهم إلى الله منغمسين في الوثنيةء وعبادة 
الحجارة» فعزم على نقلهم من تلك الوثنية إلى التوحيد الخالص البحت» 
وكانوا يهتفون بالفوضى وقتال بعضهم بعضًء فأراد أن تسس لهم حكومة 
ديوقراطية موحدة» وكانت لهم عادات وحشية همجية صرفة» فأراد أن 
ر بلطف أخلاقهہ» ا خشونتهم). 
العلامة لا بلابس الفرنسى : 

من مشاهير علماء الفَلَّك الفرنسيين» صاحب الرأي المعروف أن 
العام تكون في بدئه كرة ضبابية انفجرت وصدرت منها الأجرام 

9 قال في كتابه «الأديان»: «إننا وإن لم نعتقد بالأديان السماوية۔» 
الکن دين خد وريه الان الحتاعان اة الشرة فنحن 
نعترف لمحمد بأنه عظیم بدینه ومىدئه و فلا محيص عن الأخذ 
بتعالیمه». 


و 1 : 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


# المسيو بوستل غليوم الفرنسي : 

مستشرق فرنسي» ولد عام ۸۱٥۱ء‏ وتوفّي ٤١٠٠ء‏ الف أبجديات 
في اثتتي عشرة لخة منها العربية -» طبع بعضها. 

ك قال فيما كتبه باللغة العربية : «اللغة العربية أفصح اللغات آدابًا 
وهي لغ أمة على رأسها محمد النبي العربي» وهو أفصح من نطق بالضاد» 
ولقد جاء بأفصح ما يُمكنْ في خلال كلماته المأثورة عنه» لذلك نحترمه 


ونحترم لغته). 
ويغان مكسيم الفرنسي : 

ا ولد في «برکسل» ۷٨۱۸ء‏ قائ فرنسي» ا ای ف سرا 
ولبنان ۱۹۲۳ء له مذكرات قَيّمة» دعي إلى حفلة لذكرى ميلاد الرسول 
محمد اة في بيروت سنة ۱۹۲١‏ . . قال فيها : «مهما احتفل المسلمون بعيد 
میلاد محمد فهو قلیل ؛ لأنه جاءهم بدين هو فوق الأديان» وهو في نفسه 
کبير» وفي أخلاقه عظيم» وفي شريعته سيد الأنبياء» فعلى النصفين أن 
يحتفلوا بذکریٰ عظماء لار وفي طلي فخا السو لري 
والقائد الأاعلى لتحقيق شريعة الله على الأرض» وتركيزها في صدور 
الناس». ) 
٭ رينيه ديكارت الفرنسي : 

ولد عام ۹۷١٠ء‏ وتوفّي ١١٠٠ء‏ اشتهر بكتابه «مقالة الطريقة» الذي 
كان له الأثر البيلغ في الفكر العربي» نقله إلى العربية «جميل صليبا» عام 
). وهو مصدر الفلسفة الحديثة . 


ك قال فيه : «نحن والمسلمون في هذه الحياة» ولكنهم يعملون 
بالرسالتين العيسوية والمحمدية» ونحن لا نعمل بالثانيةء ولو أنصقنا لكنا 
معهم جنبا إلى جنب؛ لان رسالتهم فيها ما يتلاءم مع كل زمان» وصاحب 
شريعتهم محمد الذي عجز العرب عن مبارات قرآنه وفصاحته» بل لم أت 
التاريخ برجل هو أفصح منه لساتاء وآبلغ منه منطقًاء وأعظم منه خلقا 
وذلك دليل على ما يتمتع به نبي المسلمين من الصفات الحميدة التي أهلته 
لأن يكون نبيا في آخر حلقات الأنبياء ؛ ولأن يعتنق ديه مثات اللايين من 
البشر» . 
دي سلان ماك غوكين الفرنسي : 

ولد في «باماکو» ۰۱۸۱۰١‏ وتوفّي ۰۱۸۷۹ مستشرق فرنسي» وضع 
فهرس المخطوطات الشرقية الموجودة في المكتبة الوطنية في باريسء أ 
ترجمة «مقدمة ابن خلدون»» ونقلها إلى الفرنسية» وعني بنشر كتب 
ععديدة . 

قال في الترجمة (ص۷١٠):‏ «إن العرب أمة ماز بکثیر من 
الصمات» ولها دين جامع شامل» اا ل وصاحب دنهم 
مد اوقل أن عرف اللي ب انف م ان هن 
آقول : ليس كمحمل في سلسلة الأنبياءء ولا كشريعته في سلسلة الشرائع › 
ولا نبالغ إذا قلنا: إن محمدا خير من أتى بشريعة» ولقد وقف في وجه 
الطغاة من قريش» حتى أت ما أراد» وبلغ منتهى الطريق الذي سلكه وعمل 
له» وإذا به وبشریعته يتمتعان بذکر عاطر وحدیث حسن» ولیس باستطاعتنا 


ا ا 


أن شير عليهما غبار الانتقاص» . 


× المسيو سيفتر دي ساسي الفرنسي : 

ولد في بلده «سیلوم» ١١۱۷ء‏ وتوفي ۰۱۸۳۸ مستشرق فرنسي» 
أنشاً «الحمعية الأسيوية الفرنسية»٠ a SS‏ الغيرة على 
الدروس ولا سيما العربية 0 4 العديدة ذ في الشؤون 
الشرقية. 
قال في کتابه «الحاة» (ص٦۲):‏ التاازرى بد من القول بان 
الإسلام جامم مانع» وفيه التعاليم الحيوية» كيف لا وبانيه محمد بن عبدالله 
المفكر العظيم والفيلسوف الكبير" » ودينه صالح لأن يبق ولا يتغير» ومن 
المعلوم أل دد كاد وة ا الصغخر بالصدق والأمانة والوفاء 
والتواضع» وقد عرف عنه أنه بليغ في منطقه» سديدٌ في رأيه» نشيط في 
دعوته). ) 
# هيليار بلوك الفرنسي : 

ااا ال ب e‏ وا مۇرخ ا عام ۱۸۱٩‏ وتوفي 
٥‏ بحت أديان الشرق له مولفان «بوذا الهندي» و«( محمد والقرآن». 

ك قال في الأخير (ص۳۷): (إني أقول: إن معجزة كهذه من حيث 
خطرها وعد آثرها وعظیم نتائجهاء كانت مَسوقة بقوةٍ لا ستطاع تفسيرها: 
وإن کان ما لدینا من المصادر والوثائتق يساعدنا ای ر ااا اک 


(۱) لم یکن محمد ب مفکرا ولا فیلسوقًاء بل کان نبیا رسولاً. 


جلا ا واف را 

ا وا ای ی کے رج الت ف 
جر للب واللبب واا جرا افر الدين اميت اى با 
ا والتبشير بالل العليا التي نادى بها محمد» والصفات الجحليلة التي 
اااي 


# المسيو برتلمي هربلو الفرنسي : 

رن ریه ول عام ١۱۱۹ء‏ وتوفي ۰۱۷۷١‏ جَمع 
الخطوطات العربية» ودرس اللغة العربية في باريس» له كتاب: «المكتبة 
الشرقية»» وهو معجم جامع لما في الشرق من فلسفة وأدب. ٠.‏ 

لا قال فيه : «إن اللغة العربية هي أعظم اللغات آدبا وآسماها بلاغة 
وفصاحة» وهي لغة الضادء ولقد تغتّى محمد نبي الإسلام با يدل على 
شرف هذه اللغة بقوله : «أنا أفصح من نطق بالضاد»“ > وصحيح عنه ذلك 
لن کلماته اا ا ع 
» الد كتور وايل الفرنسي 

مستشرق فرنسي» ولد عام ۰۱۸۱۸ وتوفي ۰۱۸۸٩‏ درس في باريس 
العربية والسريانية» اشتغل في الجزائر مدرسًا ومترجمًاء ترجم «أطباق 
الذهب» للزمخشري»› وله «تاريخ الخلفاء» . 

لا قال في الأخير: ا كل اعانا و شيرت ا 


(۱) لا يصح عن رسولنا لا . 


1 E 
وا محمدا|ل. إن سانئك هو الابتر‎ 
بل ویستحق ى أن بطلق عله أبت الب دالا ولا يصع إلى أقوال‎ > 
الغرضين وآراء المتعصبينء نان محمد عظيم في دینه وفي شخصیته؛ رگل‎ 

من تحامل على محمد» او ا 
المسيو كوسان دي برسفال الفرنسى 
مستشرق فرنسي» وکاتب معروف› ومؤرخ مشهور» ولد في بلدته 
«لاتاي» عام ۸٠۱۸ء‏ الف في العربية عدةَ كتب» وله مولّفات بالفرنسية 
منها «تاریخ ج العرب». 


قال فیه ١‏ «الذي تبت عندي أن محمدا : نبي العرب ولد في ۲۰ آب 


سنة 0۷١‏ م» ذلك E‏ الذي جاء إلى قومه بدين جدید بعد أن توفت 
دواعي النبوة» وإن ديته حال من الشكوك والأضاليلء وقد جاء بالمعجزات 
دليلاً علين دعوته الباركةء ثم سار لانتشار دين القوم متحملاً من قوي 
الاضطهاد التزايد» ثم ارتحل إلى المدينة» وبعد فتح مكة عفا عنهم» فآمنوا 
ره) . 

العلاّمة ساديو لويس الفرنسي : 

ولد في باریس عام ۱۸۰۸ء وتوفي ١۱۸۷ء‏ له کتاب «تاریخ 
العرب». 

1 قال فيه (ص۳۷): «لم يكن محمد نبي العرب بالرجل الفاح 
للعرب فحسب» بل للعالّم - لو أنصفه الناس ۔؛ لانه لم يات بدين خاص 
بالعرب» وإن تعاليمّه الجديرة بالتقدير والاعجاب تدل على أنه عظيم في 
دينه» عظيم في أخلاقه» عظيم في صفاته» وما أحوجنا إلى رجالٍ للعالم 


أمثال محم نبي المسلمين» وعلى العرب خاصة أن يحتفلوا لذكراه كل 
عام ؛ لأنه هو الذي رفعهم من حضيض الجهالة وإذا هم أمة لها شأنها في 
عداد الام الراقية» . 
# العلامة لوزن الفرنسى : 

ولد في بلدته الورد» ۱۷۸١‏ وتوفي ۰۱۸۳۷ وهو أستادٌ في علوم 
اواك 


قال فی کتاره «اللّه فی الماع Tg ol‏ 
العرب» وعاشت بلاد العرب الأزمانَ الطويلة عاكفة على عبادة الأصنام» 
وتوغلت في ذلك حتى احتاجت إلى انقلاب ديني عظيم». 

ك إلى أن قال : «ولًا فتح محمد مكةء ت ال اا ق 
احتفالٍ عظیم» وفیها ۲٣۰‏ صنما» فکان محمد يقف أمام کل صنم› ثم 
يضربه بعصاه ويقول: ‏ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ‏ 
E‏ ا ن ارت 
وهه ل هو انل د ال حا ا وال دی مرم وان کان 
من الأديان التي أساسها الوحدانية ‏ إلاً أنه كان قوميًا محضنًا وخاصًا ببني 
إسرائيل» وأما محمد» فقد نشر ديته بقاعدتيه الأساسيتين ‏ وهما الو حدانية 
والبعث ۔» وقد أعلنه لعموم البشر في أنحاء المسكونةء وإنه عمل عظيم 
اا ا ورا دمن رك س را خود ا 


(۱) تعظيم النبي يه لا يكون بعصيانه» فلا نحتفل بيلاده كي نظهر له التعظيم ٠‏ وإغا التعظيم 
في اتباءه فيما أمر » لا فیما نه عنه . 


ر و ري 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 
اعتتق مبدأه وعمل على رسالته أربعمئة مليون من الناس». 

ك إلى أن يقول : «افرسول کھدا اارسرل جار باتباع رسالته والمبادرة 
إلى اعتناق دعوته» إذ إنها دعوة شريفة» قوامها معرفة الخالق» والحث على 
الخير» والردع عن المنكر» بل كل ما جاء به يرمي إلى الصلاح والإصلاح» 
والصلاح أنشودة المؤمن» هذا هو الدين الذي أدعو إليه جميع النصارئ. 

مۇرخ کبیر» وله عدة مولًفات› ولاف ا «(یلی» ۱۷۹۰١‏ › و 
A۷۲‏ . 


3 قال في أحد مۇلماته› وهو «الإنسان والحياة» (ص۳١):‏ إن 
با ی ار اا ج و یال عا اها ها حار 
کبری» فما كان من سيم فله السوء نتيجة أبدية» وما كان صالخا فله. من 
الصلاح ثمرةٌ سرمَديّة» وإ امرء قد يسم بصالحاته لأعلى عليين» وبهبط 
بموبقاته إلى آسفل السافلين . 
كل ذلك كان يلتهب في نفس ذلك الرجل القفري كأنما قد نقش كمه 
بأحرّف النار» وتّوجه إلى بني قومه بكلمات النور» وأي ثوب ليسته هذه 
الحقيقة» وأي قالب صبنّه فيه » فلا تزال أولى الحقائق مقدسة في أي أسلوب 
وأي صورة». 

ي المسيو جان تورنون كرو الفرنسي : 

مستشرق فرنسي» ولد في بلده «کراي» ۷٩۱۸ء‏ وتوفّي ۰۱۹۲٤‏ الف 

كتابًا أسماه «العرب» وذكر فيه وقائع الحرب العامة» وتحرى فيه إلى أقصى 


درجات السى ٠‏ 
قال فى مقدمته :« إن الله اصطفی محمد لإرشاد أمته» وعهد إليه 
هدم ديانتهم الكاذبة وإنارة أبصارهم بنور الحق» فأخذ من ذلك العهد ينادي 


ك إلى أن قال : اوقلف في تفن محم مجموع کناب مان بالأسرار 
الا ا ن تجتار مسافةً عقله الطبيعي لذلك الله 
ع E‏ ها لر ا اهو مر لري وهو شر 
الكلمة المكتوبة» وكانت الكلمة المكتوبة وحيا إلهيا». 

1 وقال (ص١٠)‏ منه: «وفي نواحي سنة ٠٠١‏ للمسيح» بغ محمد 
اَشدَةَ» فکان لا قد أن یتصور حال قومه بدون أن تالم وکان یری أن مر 
ضروريا ينقصه وينقص قومه» وكان العرب قبيلة منهم عاكفة على 
ها واا رون ا واا فا واا وم ارا ا 
عنها» وكانت هذه الغفلةٌ هي الموت الروحي» وكان قلب محمد قد خلا من 
کل فکر غير الفكر باللّه» وكان قد تجرد من كل قوة غير هذه القوة» وكان 
ليس في نظره غير واجب الوجود الأحد الصمد». 

ك إلى أن قال : «وأحب محمد في تلك الفترة العزلة» فكان يشعر في 
حلوته في جبل «حراء بسرور عمیق» يتزاید يومًا فيومًا» فكان يقضي هناك 
الأسابيم» وليس معه إلا قلي من الغذاء؛ لأن نفسه كانت تلت بالصوم 
والتهجد" . ٠.‏ إلین آخر ما كت . 


)١(‏ ما عرف النبي ية التهجد إلا بعد نزول الوحي إليه وعرف كيفية الصلاة والتهجد. 


ر و ر 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


المسيو ديته فنان الفرنسى : 
شرق فرنسي جال فی باد الشرق عام ۰۱۸0۷ وقد ولد ۰۱۸۲۲ 


وتوفّى ۱۸۷۹ء له كتاب «أشعة خاصة بنور الإسلام». 


قال فیه (ص‌۲۹): «إن القرآن الذي عار ت یا هرون الک 
المقدسة الأخرئ» فهو الكتاب الوحيد الذي يأمر بالرفق والإحسان». 


# البحاثة كاوادوفو الفرنسي : 

ولد عام ۲ ووی ۱۹۳۳ في بلدته «ماریانا؛» وهو مستشرق 
عريق بالأدب الفرنسي » وقد اضطَلَّع في «تاريخ العرب»» فألّف كتابا اسمه 
«(العرب» . 

جاء في مقدمته : «کان محمد أُميًا لا يقرا ولا يكتب» ولم يکن 
فيلسوفًاء ولكنه لم يرل يفْكرٌ في هذا الأمر إلى أن تكونت في نفسه بطريق 
الكشف التدريجي المستمر عقيدة كان يراها الكفيلة بالقضاء على الوثنية“ 
ومن المعروف عن محمد أنه مع امه كان أرجح الناس عقلاً وأفضلهم 
رأياء دائم البشر» مُطيل الصمت» لين الجانب» سهل الغلق» يكثر 
الذكر» ویقل اللغو» يستوي عنده في ر 
والضعف > بحب الساكن» لا بحقر فقرا لفقرة» ولا يهاب ملكا لملكة؛ 
يلف أصحابّه ولا رف ویصابر من جالّسه أو قاومه» ولا یحید عمن 
صاقحه حتى يكون الرجل هو المنصرف» يجلس على الأرض» ويخصف 


(۱) إنها النبوة لا الكشف التدريجي . 


التعلء ويرف الثوب». 


# البحاثة ليون دونى ي الفرنسي : 

ي کي ولد »۱۸٤٩‏ وتوف ۱۹۰۸ . 

لا نقل «محمد فريد وجدي» في كتابه «اللإسلام في عصر العلم) 
(ص۷٠۳)‏ من الجزء الأول قال: «لقد تقلت «المجلة الروحية» في جزئها 
الصادر في يوليو سنة )۱۹٠۳(‏ من ملَحَّص خطبة خطبها فيلسوف 
الوسبرتزم و ا «ليون دوني» في عرفه الزراعة بباریس › تكلم 
الخطيب في أثناء الخطبة عن وظيفة رجال القرائح الكبرى في العالّم 
الإنساني» وعلى مكانهم في هداية الخلق» وإرشادهم». 

ك ثم قالت المجلة : «المسيو «ليون دوني» استعرض أمام سامعيه كبار 
الوسطاء بين الما الأعلى والناس» وهم الذين خلّد لنا التاريخ أسماءهم» 
وسرد أدلَةَ وحججًا استملاها من الحوادث ومن تفاصيل حياتهم» وذکر من 
أولئك : المسيح ومحمدا». 

ك إلى أن قال : إن كل العاملين العظام على ترقية النوع الإنساني» 
كان يوحن إليهم من قبَل الأرواح العالية البرة» هذه الخاصية 
كانت دائما الممدة للقرائح العالية والمهذبة للعالم» والمعلمة المرشدة للأم 
والشعوب» اه. 
# الفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي : 

أشهر من أنصف الإسلام في الغرب في القرن العشرين الفيلسوف 
الفرنسي روجيه جارودي» الذي كان من أكبر المتحمسين للشيوعية والفلسفة 


وا محمداد. إن شانئك هو الأبتر 
اماركسية المادية» وأصيب بصدمة بعدما اكتشف زيف الشيوعية بداية من عام 
۱۹0٩‏ و ل الرس فر فضائح عهد «ستالين) . 

وبداً جارودي ۔ کمفکر ۔ رحلة الشك بحثا عن اليقين بدراسة الأديان» 
إلى أن توقف عند الإسلام لدراسته كدين وحضارة» وقارن بين ما في القرآن 

من الإشارات العلمية والاكتشافات العلمية الحديثة . 

ل وعبر عن هذه المرحلة من حياته قائلاٌ: كلما تعقت في الدراسة 
والمقارنة› ازددت اقتناعا بان الإسلام هو الذدة الذي آنخت عنه) . 

ك وأعلن «جارودي» إسلامه"“ في شهر رمضان عام ۱۹۸۲ء وآصبح 
ا «(رجاء جارودي»» وأصدر کتابه الشهير «وعود الاإسلام»» فكان ذلك 
الكتاب بداية حرب شعواء شتت عليه من أكثر من جهة» خاصة أنه قد أعلن 
في کتابه هذا «أنه لا توجد اليوم أمة تحمل كلمة الله بأمانة وصدق غير الأمة 
الإسلامية» ولا يوجد کتاب سماوي يمل كلمة الله بحق دون تحريف إلا 
القرآن» ولا آمل في إنقاذ الغرب إلا بأن يعترف بأنه مدين لحضارات 
آخری › 2 موقفه المعثت و ؛ لأن ارت الذي رفض 
روحانیات الإسلام هو اليوم أحوج ما يكن إليهاء ورقض الغرب عقيدة 
التوحيد» وغرق في ال مادة» فانتهی به الأمر إلى خواء روحي وقزق بين 
الأيديولوجيات . . والإسلام ليس كفرا ‏ كما روج الُغرضون القدامى في 
لري اا بای ااا ارهن ات 4ر 
العمل الذي يدم للإنسان نظامًا كاملا شاملا لحياة إنسانية بكل 


(1) انظر «حول إسلام جارودي» جمعي وكتابي «أعلام وآقزام في ميزان الإسلام؟ . 


احتياجاتها» وليس مجرد عقيدة منعزلة عن دنيا الناس». 


2 ويرگز جارودي عل أن الإسلام هو الدين الذفه: يعترف بالدیانات 
السماويةء والمبداً الذي قرره الرسول يياو سبق به الدعوة إلى حقوق الإنسان 
بقرون» وهو «لا فضل لعربي على أعجمي؛ ولا لأعجمي على عربي إا 
بالتقوى»» فليس في الإسلام ييز على أساس اللون أو الجنس . 

لا وقد ا «(جارودي» في کتابه (وعود ا تفنید الاتهامات 
الى ددن الرب د ال 

كا ويقول «جارودي»: «إن الغرب عرق في الفرديةء فلم يعد للأسرة 
ولا للصداقة ولا للأخوة الإنسانية وجود» وتحول الإنسان إلى ذئب أمام 
أخيه » ينما يعم الرسول كل السلمين : لا يۇمن احدکم حتی پیحب لأخيه 
8 يحب النفسه)» و«المسلم خو 2 > لا يظلمف ولا زل ولا کا 
8 کل 2 على المسلم حرام دمه وماله وعرضه»› والمۇمن للمؤمن 


ر و 


کالبنیان یشد بعضه بعضً. 

هذا هو دستور الإسلام لبناء مجتمع متماسك يصون حقوق أفراده». 

ويحكي «جارودي» تجربة دخوله في الإسلام منذ بدایتهاء فيقول : 
(بدأت إسلامي بالشهادتين» وهذا ركن الإسلام الأول» وبه يسلم الإنسان 
قلبه لله الواحد الخالق المدبر الجدير بالعبادة وحده دون شريك . لا تدرکه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهر الأطيف الخبير Ç‏ [الأنعام: .]٠٠١‏ 

ومحمد بيا رسول الله المبعوث من الله للناس كافة . . ووجدت في 
الصلاة تعبيرا جميلاً عن اتصال الإنسان بالل وتشعر بعظمة الإسلام حين 


ر 9 س ٤‏ 
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تر المسلمين وقد وقفوا في وقت واحد صفوقا منتظمة متجهين إلى قبلة 
واحدة» وقبل الصلاة يكون الوضوء ‏ وهو نوع من الطهارة الجسدية - تمهيدا 
للوقوف بين يڌي اللَّه». 

0 ويتحدث عن الزكاة فيقول : «إنها في الإسلام لا تعتبر صدقة. . بل 
هي حق معلوم للفقراء من أموال الأغنياءء والمال كله لله في مفهوم 
الإسلام» فالزكاة وسيلة التكافل والتضامن الاجتماعي في المجتمع 
الإسلامي» تزيل الحقد من نفوس الفقراءء كما تزيل الجشع من نفوس 
الأغنياء . . أمَّا ا لحج» فإنه يجمع المسلمين في وقت واحد ومكان واحد مام 
الله بلا تمييز طبقي» ليشعرهم بعظمة دينهم» ويقوّي فيهم الإحساس 
بالترابط» ويوكَدَ المساواةَ بين المسلمين أمام اللّه» . 

ك وعن الاقتصاد في الإسلام يقول: «إنه يقوم على مبادئ» مثل: 
التوازن في توزيع الدخل» وتحرم الاحتكار» وجعل الملكية الفردية لصالح 
الفرد وال جماعة» واعتبار السوق وسيلة وليس غاية» وأهم من كل ذلك أن 
السلم يجعل الله أمام عينيه في كل ما يقول وكلٴ ما يعمل» ولا يسمح لنفسه 
بأنْ يتعدّى حدود الله . أما في الغرب فإن الهدف هو السعي إلى الزيد من 
الريح› والمزيد من الإنتاج» والمزيد من الأستهلاك› . 

د ويعتبر «جارودي» أن وَضلْمَ المرأة في الإسلام هو الوضع الأمثل» 
فقد رفع الم عتهاء وساوى بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات. . 
وصان المر أةء وحافظ على كرامتها. 

ته ويشير إلى وضع المرأة في الغربٍ على مدى العصور؛ فقد آباح 


«سقراط» أن يقرض الزوح زوجته لمن يشاء من أصدقائه› «وأفلاطون» ر 
ریا برخ اا آل تكونَ كل النساء لكل الرجالء ولا e‏ 
لرجل امرأة, بعينهاء والأبناء هم أبناء المجتمع!! . 
وقد أعطى الإسلام للمرأة حقوقً لأول مرة» منها: حق التملك» 
وجعل لها نصيبا في اميراث بعد آن كانت هي نفسها ضمن التركة» وأعطاها 
حق التعلّم والعمل واختيار الزوج وطلبر الطلاق› و الإسلام للمرأة 
حقوقا بعد الطلاق» منها: النفقة» وحضانة الصغار . 


ل1 ويسخر «جارودي» من زيادة الأطفال غير الشرعيين في المجتمعات 
الغربية والتفاخر بحرية العلاقات الجنسية خارج الزواج» ويتساءل : «أيهما 
افضل وأكثر حماية للمرآة وللأبناء: تعدد الزوجات في إطار الشرعية أو 
تعدد العلاقات غير الشرعية؟!) . 

0 ويتكلّم «جارودي» عن الأفكار الرائجة في الغرب التي تدفع 
الشباب إلى الإحباط واليأس» وشخرون كما قال فلاسفة الور دة ان 
الحياة ليست سوى جحيم» وأن الآخرين هم أيضًا جحيم» وأن الإنسان 
يسير في حياته ‏ بعين مغمضة - نحو هاوية لابد منهاء ومن هؤلاء من حصل 
على جائزة نوبل أو رشح لهاء ولهم تلاميذ كثيرون اعتَنقوا أفكارهم» 
ا احدهم إلى حد إعلان موت اللّه» كما فعل الفيلسوف الألماني 
(انيتشه نیتشه» من قبل وبعضهم يصف الإنسان بأنه مجرد دمية على مسرح 
العرائس الذي نسميه الحباة! . 


(1) «المنصفون لاإسلام في الغرب» (صض‌۲۲۱-٠۲۲)‏ باختصار . 
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يقول «جارودي»: «كيف أصف هؤلاء المفكرين والكتاب؟ إنهم 
سقًاحو الثقافة والفكر» بينما عقيدة الإسلام قادرة على إعطاء الأمل 
للاإنسان» وشحذ عزيته» وإرشاده إلى طريق الخير والفضيلة› ووعود 
الإسلام بالحساب في الآخرة ثوابا أو عقابا تكفي لإعطاء الحياة أعظم 
المعانى» . 


ve 


ويدعو «جارودي» مفكّري الغرب إلى تفهم الإسلام» وأن يتعلّموا 
کیف یمکتهم الوصول إلى الروح : روح اللإسلام > وحينئ ت 
نفوسّهم بالأمل في الحياة وما بعد الحياة . 

وفي نفس الوقت يدعو «جارودي» المسلمين إلى آن يتحركوا 
ويجددوا حياتهم في ظلٴ الإسلام» وألا يستسلموا للجمود ويقعوا في عبادة 
الماضي› ويستشهد على ذلك بعبارة بليغة لمفكر فرنسي شهير هو «جورس» 
الذي قال : «إن إخلاص المرء لأجداده لا يكون بالإبقاء على رماد المدفأة 
التي كانوا يستعملونها. . بل بإذكاء جذوة النار فيها). 

3 وفي محاضرة شهيرة في جامعة الأزهر في مارس ۱۹۸۳ء بدا 
(روجيه جارودي» حدیته بعبارات قاطعة فقال : «إن الإسلام اليوم هو الدين 
الذي ما زال في حالة تقدم مستمر» وإ كان قد أصاب المسلمين الضعف في 
القرن الثامن في الأندلس» إلا أن الإسلام ما زال ينتشر في آسیاء والهند» 
وأندونيسيا» وفي أماكن أبعد مثل ماليزياء وبورماء وتایلاند» والصين› 
وكورياء واليابان» وفي الفترة التي وقف فيها «عبدالناصر» في مواجهة 
الغرب حَدث اندحارٌ للاستعمار في أفريقياء وتحرر كثير من الدول» 
وأصبحت القارة الإفريقية بأكملها في سبيلها لأن تكون قارة إسلامية» كما 


وصلت هذه الوجة أيضًا إلى الولايات التحدة وآسيا الوسطى. . 


اک جر جیا اران ات ای رر کر قدت 25 تفتحه 
حتى في البلاد التي تسودها الضغوط السوفيتية » وعندما تتفجر هذه الفاق 
سيظهر للعالَّم أن الإسلام حي يستطيع مواجهة تحديات القرن» كما 
استجاب في الماضي لتطلّبات عصور ومجتمعات عديدة». 

وانتشار الوسلام ‏ في رآي جارودي ۔ هو رد فعل لطغیان الخغرب. . 
فالغرب يسيطر على العالم بدون شريك منذ خمسة قرون» وفرض نمموذجه 
الحضاري والثقافي» والنموذج الغربي للتنمية قائم على هب الثروات المادية 
لبشرية التي قتلكها الشعوب الأخرئ» مع أن شعوب الغرب تعادل خمس ا 
سان الكرة الأرضية فقط› الا ينتج آي شيءٍ بکميات کبيرة؛ ll‏ 
كانت مفيدة آم ضارة آم قاتلةء مثل الأسلحة المدمرة التي تعد سوقًا رائجة 
يعتمد عليها الغرب في تحقيق الرخاء الذي ينعم به حالًا. 

وذلك النموذج المخيف للتنمية يكشف طبيعته الانتحارية» ففي عام 
1 ملا بلغ الإنفاق على الأسلحة ٠٠١‏ مليار دولار» وكان لكل فرد في 
العالّم ما يوازي أربعة أطنانِ من المتفجرات التقليدية» وأصبح من الممكن 
٠‏ نظريا تدمير كل أثر للحياة في هذه الأرض» وذلك الاحتمال- وإن كان بعيد 
الوقوع - إلا أنه يحدث لأول مرة في تاريخ البشريةء أي منذ ثلاثة ملايين 
سنة على الأقل! بينما تشير إحصاءات الأم المتحدة عن نفس العام (۱۹۸۲) 
إلى أن الذين ماتوا جوعاً بلغوا ٠١‏ مليون إنسان في العالم الثالث» ولا يكن 
ر مرو اک ر هاور الي ر ااال وف ورون 
من الحضارة والتقدم كما يقولون في الغرب.. 
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ها ويرصد «جارودي» كتابات في الغرب اتجهت إلى إنصاف الإسلام 
ومحاولة قهمه› ويقول: «إِن هذه الكتابات كانت في آلمانيا فقط؛ لأنها لم 
تمر بلاد المسلمين كما فعلت بريطانيا وفرنساء وهذا ما جعل' المفكر 
«هیردر» ۱۷٤٤(‏ ۔ )۱۸٠۳‏ يعترف بأن العرب هم «أسماتذة أوروبا»؛ فنجد 
«فردريك شليجل؟ يشيد بالفتون الشرقية الإسلامية ء والشاعر الألماني الكبير 
«جوته» الذي كتب عام ١۷۷ ٤‏ قصيدة في تمجيد محمد ياء ودعا في کتابه 
«الديوان الشرقي» إلى الهجرة إلى الشرق لينهل الغرب منه شبابا جديداء 
وقد أعجب «جوته» بالشعراء الصوفيين الكبار أمثال ابن الرومي» وحافظ 
الشيرازيء والسعدي» وكان المستشرق «سلفستر دي ساسي» قد ترجم 
بعض أشعارهمء كما کان «(جوته؛ أول من قال في الغرتب: «إذا كان 
الإسلام يعني التسليم لله فإننا جميعًا نعيش وغوت على الإسلام». 

وآیدیٰ ارف الألماني «هيجل» اة للإسلام ؛ لان الله الواحد 
الأحد في الدين الإسلامي يحرم التميير العرقي والطائفي» ويحرم استعلاء 
طبقة على آساس الملكية وحدهاء ويعود المسلمين الدقةً في حياتهم بفروض 
أهمها الصوم والصلاة والزكاة. 

ك وكان الفيلسوف الا لاني : «(أوزوالد شبلنجر أكثر جرأة في إنصافه 
للإسلام في کتابه الشهیر «سقوط الخرب» عام ٠۹۱۷‏ > حیث قال : «لم یکن 
لغز النجاح الخارق للإسلام بسبب اندفاعه الحربي ؛ ولکن لاأنه استوعب کل 
الديانات) . 

ك أين هذا من نظرة الاستعلاء والصكف عند الصليبي «لورانس 
العرب» - رجل المخابرات البريطانية ‏ الذي يقول في كتابه «أعمدة الحكمة 


السبعة»: إن ولايات الإمبراطورية العثمانية لم تکن ا - في 
م بريطاني واحد»؟ ! : 


ويعارض «جارودي» التيار الغربي الذي م الإسلام a‏ 
ينتمي إلى الماضي» فيقول: «إنَ الإسلام قوة روحية عظيمة للإصلاح 
والتقدم في المستقبل كما كان دائمًا» . 

ولَّما دو صوت «جارودي» ذ في الغرب دفاعا عن الإسلامء تحمل 
بسبب ذلك الكثير من الاضطهاد والمطاردة إلى حد محاكمته والتهديد بسجنه. 
الد کتور جرینییه : 

قال الرحالة السيد «(محمود سالم» في مقالٍ له نشر في مجلة 
«المنار»» مجلد ٠١‏ (ص۱۸١):‏ «قصدت في سياحاتي مدينة «بونتارليه» 
لقابلة الدكتور «جرينييه» الل الفرنساوي الشهير» الذي كان في السابق 
عضوا في مجلس النواب» قابلته لاجل ان آسالّه عن سیب إسلامه» فقال: 
«إني تتبعت كل الآيات القرآنية التي لها ارتباط بالعلوم الطبيّة والصحية 
والطبيعية› والتي درستها من صغري وأعلمها جيداء فوجدت هذه الآيات 
منطبقة كل الانطباق على معارفنا الحديثة» فأسلمت لاني تيقنت أن محمد 
ية أتى باحق الصراح من قبل آلف سنةء من قبل آن يكون معلم أو مدرس 
من البشر» ولو أن كل صاحب فن من الفنون» أو علم من العلوم قارن كل 
الآيات القرآنية المرتبطة با تعلّم يدا كما قارنت آناء لأسلم بلا شك . . إن 
كان عاقلا خاليًا من الأمراض»' . 


(1) «أوربا والإسلام؛ للشيخ د. عبدالحليم محمود (ص۸۸-۸۷). 
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ومن آمریکا 


الدكتور ليتدز الأمريكي : 
ا قال في موضوع له في مجلة «المقتطف» - اللجلد الخامس - الجزء ٤‏ 
عربه الأستاذ «وليم باسيلا المصري : إن محمدا نبي» وقد أوحى الله إليه 
ومرة أوحى إليه وحيًا شديد المؤاخذة؛ لأنه أدار وجهه عن رجل فقير 
أعمى» ليخاطب رجلا غنيا من دوي النفوذ» وقد تشر ذلك الوحي» فلو 
كان كما يقول أغبياء النصارى بحقه» لا كان لذلك الوحي من وجود» 
ولَتر كته العصور التي مرت عليه أنقاضًا) . 
ب أندرا وليامس الأمريكي : 

اشرق آمریگی: قال في كتابه «أميركي في البلاد العربية) 
٠‏ تعريب عمر آبو النصر-: «قد يكون اسم «محمد آكثر الأسماء شيوعا في 
العالمء وأشهر من حَمّل هذا الاسم على الإطلاق عربي أبصر النور في قرية 
نائية من أرض الجزيرة العربية - وهي «مكة» ۔ عام )٥۷١(‏ للميلادء إليه 
أوحى الله كلمته فأجراها في كتاب» ونشرها بين الناس» ودعا أصحابه 
للإيان بالإله الواحد رباء وجحمد بن عبداللّه رسولاًء وبالعمل الصالح 
والتهي عن المنكر قبلة ومصلى» وآذنت حياتّه غيب في الثالثة والثلاثين بعد 
السمئة من البلادء تاركا لقومه ديتا جديداء وكتابًا منزلاًء ورسالة ضخمة 
لنشر الدين وإقامة الحضارة» ولقد دعا محمد في عهده إلى أخوية جديدةء 
أخوية المسلم لأخيه المسلمء لا فرق بين أول وآخر» سواء أكان أميرا أم عبد 
إلا بالعمل الصالح والخير والإحسان» ثم أرسل قومه بعد هذا لخزو العالّم 


ول یخی ارہ 
وتوحید الأرض في صعيد واحد» فإذا تَقَطّعت سنوات بعد وفاته» جد 
الإسلام ينتقل من نصر إلى نصر» ومن فتح إلى فتح» وإذا هو يضم العالم 
المعروف في عهده إلى سلطانه » وإذا به يجمع بين الشرق والغرب». 

العلاّمة واشنطن إروينك الأمريكي : 

ك قال في محاضرة ألقاها في حفل ميلاد الرسول يياه في «ديترويت» 
سنة ۹١١‏ نقلاً عن مجلة «الرفيق»» المجلد الثالث العدد الرابع -: «لم 
يكن محمد محبًا للدنيا قط» وقد لقي من الاستهزاء من قومه والإهانات» 
حتی اضطر لی الهرب» ولم یکن في نَظّره إلاً تقوم دینه» وکانت له آراء 
عالية» واعتقاد حسن بربه» ویقین بشریعته فوق يقين أي رسول من الرسل» 
ويدلنا على ذلك قوله : «لو وضعوا الشمس في بيني والقمر في يَساري على 
أن ترك هذا الم ما ت ركت . .». 
هارون ماركوس الأمريكي : 

ولد ۰۱۸١١‏ وتوفي ۱۸۸۷ . . دكتور بالفسلفة. 

قال في کتابه «حياة محمد نبي المسلمين» : «تعالوا إلى كلمة سواء 
بيننا تنصف بها الإسلام الحنيف» وليه العظيم محمداء ولأنجعل موضوعنا 
اليوم «الحكومة الإسلامية في صدر الإسلام»» ولنستعرض تنظيماتها في 
عهد سیدها وزعيمها وقائدها ‏ ذلك الرسول الكري » ان لضان 
والخلفاء وقادة الإسلامء كانوا يقومون بواجباتهم بكل أمانة ودقة وفقًا 
للشريعة الخراء التي جاء بها محمدء لم يكن في فجر الإسلام شيع ولا 


(1) هذا لفظ ضعيف . 


ر ر 
و| محمد|ہ.. إن سشانئك هو الاتر 


أحزاب» بل على العكس من ذلك» كانت الحكومة الإسلامية تمثّل جميعم 
اللسلمين تمثيلاً صحيحًا» وهي عبارة عن هيئة منظّمة مشتركة» تنطق بحق» 
بلسان كافة المسلمين» كل مسلم يشد زر أخيه المسلم» ويشعر بان من الحق 
والواجب عليه أن يتوجم لوجعه» وكان عدل محمد منتشرا بين المسلمين». 
ك إلى أن قال : («(فمد کان 2 وقائدا اا ما في آسمیٰ 


معاني الزعامة السياسية من E‏ في روع 
الظاهر التي عرفها بنو الإنسان» وخليق بي - وأنا في صدر الكلام من 
الزعامة السياسية ‏ أن أدحض فرية وأرد بهتاتاء لا يزالان عالقين في أذهان 
قاصري العقول» الذين لا يملكون ذرَة من حصافة الرأي» وتلك الفرية 
ولك الان ها ماده ارك الغا الان ر عن ان لاعلا ين 
الدين والسياسة» وأن لا رابطة تربط أحدهما بالآخر!! إن من الخطاً أن يظن 


کې 
ظان هذا) . 


+ جورج دي تولدز الأمريكي : 

U‏ ولد في «شیکاغو» ۱۸۱١‏ روف 7۷ »,» کان ر بنکها 
التجاري» وله مولّات عديدة استعرض فيها عادات العرب» ومنها كتاب 
«الحياة»» قال فيه : «إِنً من الظّلم الفادح أن مط حق محمد والعرب على 
ما علمناهم من التوحش قبل بعثته .» ثم كيف تبدلت الحالة بعد إعلان 
نبوته» وما أورته الديانة الإسلامية من النور في قلوب الملايين من الذين 
اعتنقوها بكل شوق وإعجاب من الفضائل» لذا فإن الشك في بعثة محمد 
إغا هو شك في القدرة الإلهية التي تشتمل الكائنات جَمعاء. 


# المؤرخ الكبير المستر أورينج الأمريكي : 

قال في آول كتابه «الحياة والإسلام»: «كان ك اح فنا 
E Be aN OE ES‏ 
معان کبیرةء فھو إدا مقدس کرے». 
٭ المستر ستنلي لبن بول الأمريكي : 


ولذف. بلدته «لاکاسا» ۱۸۸۰ . 


لا قال في کتابه «آقوال محمد»: «كان a‏ فقا ا 
رتشن ووا ويجيب دعوات العبيد الأرقاء وقد کان يصلح 
ای فوا ۷ شك تی فی فا کی رز جن سار نات 


م 


عظما) . 


ي العلامة ماكس الأمريكي : 

مستشرق» ولد في «غرونلندا» ۰۱۷۹٩‏ وتوفي ۰۱۸٨۸‏ وله مولَفات 
صيصة وكتاب «عظماء الشرق». 

ك قال فيه (ص4۳): «لقد تمذت روح الإسلام من محمد رسول الله 
إلى المسلمين» إلى الهداة والصالحينء وإن هذه الروح القوية حدت بالنبي 
إلى الهجرة من مكة إلى المدينة» بينما كان أعداؤه من المشركين يجدون في 
البحث عنه ليؤذوه» بل ليذيقوه ريب المنون» ومن الغريب أن أعداء النبي لم 
يقنعوا أنفسهم بترك مكة» بل تعقّبوه في هجرته وهناك ضربوا على نزله 
سياجا من الحيطة لأجل القبض عليه» ولكن روح الإسلام الدفينةً في أعماق 
الهمةء ألهمته أن يتناول قبضة من تراب فتناولها ورمى بها عليهم» 


و ن إن شانئك هو الأتر 
فأخذتهم سنة من النوم› تكن خلالها النبي من النجاة منهم في الصحراء 
حيث اختفی في غار هناك ولا تقل : ال اختفاءه في الغار يحول دول 
هلاکه وحتفه» ولكن الإسلام وما في ثناياه من روحانية وقوة کک 
يبیض على باب الغار“ ۴ فاق اعداؤه من عشيانهم تتبعوا أثره إلى 
الغار» وأخذتهم هواجس الظن» لعلمهم بان النبي لا يمکن باي حال ن 
يكون في الغار» فمن يرد أن يؤمن بوحدانية الله فعليه أن يشاهد بسهولة يد 
اله امحركة للكائنات من غير أن تبصرها العين المجردة» وبخاصة عندما 
ا خا ا م ي العدوان برعایه الطير الذي ۳ إلى حماية 
محمل الله الخافة کک الأتصار». 


« الستر منكس الأمريكي: 

ن أمريکي › ول في بلدته «بالاي» عام ۰۱۸۳۱١‏ وتوفي 
۲۳ »,۷ له كتاب «ديانة العرب) . 

قال في مقدمته : ی 
وكانت وظيفته ترقية عقول البشر» بإشرابها الأصول الأولية للأخلاق 
الفاضلة» وبإرجاعها إلى الاعتقاد بإله واحد» وبحياة بعد هذه الحياة) . 

و ا ال اچک 
في العالّم» وخلّصت العقلَ الإنساني من قيوده الثقيلة» التي كانت تأسره 
حول الهیاکل بین يدي الكهان» ولقد توصل محمد محوه کل صورة في 
امعابد وإبطاله كل تثيل لذات الخالق مطل : إلى تخليص الفكر الإنساني 
من عقيدة التجسيد الغليظة» . 


(0© الاي الرارد ف فة المنكر توا شمان لا بضح. 


NET 
ا رئيس الجامعة الأمريكية في لبنان» وقد احتفل شباب الجامعة‎ 
المسلمون بعيد ميلاد «محمد» ية عام ١۱۹۲ء قال فيها  نقلاً عن مجلة‎ 
«العرفان»» المجلد الثالث والثلائين» العدد السابع : «إنكم جتمعون اليوم‎ 
محتفلین بول مصلح عظيم؛ الا وهو النبي محمد فھل لکم ان تتشربوا‎ 
من روح الإصلاح الذي يحمل فخ » فتخرجوا لإصلاح مجتمع ملز‎ 
اجهل والاضطراب؟!».‎ 


# المؤرخ إريك بنتام الأمريكي: ‏ 
مبشر مسيحي» أنفق فترة طويلة في أعمال التبشير في الشرق 
الأوسط. له كتاب«الوصول إلى الإسلام»» وقد حاول فيه أن يرد بطريقة 
غير مباشرة المصاعب التي تواجهها بعثات التبشير في عالّم الإسلام» 
وحاول الولف فيه أيضًا أن يشرح لقرائه كيف أن الإسلام وتعاليم الرسول 
الكرم محمد بيا قد تأصلت في نفوس المسلمين» وخلقت فيهم مناعة ضد 
قبول المذاهب الدينية المسيحية التي تولّى صاحبنا الولف الدعوة إليها في 
E‏ 

ولقد قال - بعد بيان مسهب في الموضوع السابق : إن ا لخلاف 
ا لجوهري بين الإسلام والمسيحية يعود إلى أن الإسلام لا يرضى بأن يشرك 
مع ربه أحداء فنظرية «الثالثوث المقدس» التي يستند إليها دعاة المسيحية بين 
الإسلام» لا تجدٌ أي صدى بين الجماعات الإسلامية مهما كانت عليه هذه 
الجماعات من جهل أو معرفة» . 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبُتر 
ك ثم قال: «هذا الاعتقاد بين المسلمين من أهم الأمور التي سببت 
فشل الدعوة المسيحية في العالم الإسلامي» . 
ثم استعرض موجز العقيدة الإسلامية » وأثنى على صاحبها محمد 
با با لم يسبق إليه أحد. 


ومن سویسرا 
الد كتور بندلي جوزي السويسري : 

ولد في بلدته «لوزان» (۱۸۰۳م)ء وتوفي في (۱۸۸۳م). 

كه قال في كتابه «الجاهلية والإسلام» (ص۲۳): «إننا لو بحشنا عمًا تم 
على يد النبي المي محمد من الإصلاح» لَمًا استطعنا أن ننكر أنه قام بأكثر 
وعوده» وحقق قسمًا کبیرًا من أمانیه» ولو قر له أن یعیش أكثر ما عاش» 
لكان الإصلاح الذي أدخله على حياة الأمة العربية أت وأوسع» ومع ذلك 
فإن عملّه الذي عمله في هذه السنين القلائل التي قضاها في المدينة بين 
الحروب والمنافسات الشخصية والدسائس والحرب والمكر والنفاق» لهو 
ا ا ا 
» المستر هربرت وايل السويسري : 

ګ قال في کتابه «المعلم الأكبر»: «ظهر ا کل الأوهام» 
وحرم عبادة الأصنام» فهو الذي أرشَد أهل الضلال إلى الصراط المستقيم» 
رقع عن كاهل العرب كاوس الجاهلية» واخرجهم إلى حيز ارقي من 
اجهل المسيطر» . 


» المسيو حنا دا كنبرت السويسري: 


. ۱۹۱۲ «لاون» التابعة لمدينة «لوزان» ۱۸۳۲ء وتوفٌی‎ E 


قال في کتابه «(محمد والإسلام»: «كلّما ازداد الباحث تنقيبًا في 
الحقاتق التاريخية الوثيقة المصادر فيما يخص الشمائل المحمَديةء ازداد 
احتقارا لأعداء محمد مثل : مارکس» وبریدر» وشلجل» وغيرهم ‏ الذين 
أشرعوا أسنة الطعن في محمد قبل أن يعرفوه» ونسبوا إليه ما لا يجوز أن 
ينسب إلى رجل حقير فضلاً عن رجل كمحمد الذي يحدشنا التاریخ عنه أنه 


ولد في جنیف ۰۱۸۲۷ ونوفي في ۱۸۹۸ . 

قال في كتابه «الإسلام في الشرق): «لقد تجح صاحب الشريعة 
الإسلامية». . إلى أن قال: «وعند الفلاسفة المحققين أن الرجال أولي 
العظمة الذين تبقى أعمالهم على مى الدهر» هم من أهل النباهة الكبرى 
الذين يجيؤون لإصلاح العالم» > وشفاء ء عصرهم من مرضه» وما فعله 
محمد هو أنه لم رأ ضلال الناس في معرفة الخليقةء عرَم على إرشادهاء 
وتطبيق قوانين الطبيعة على أمور العالّم» بقدر ما كان معروقًا في ذلك 
الوقت» لذلك أعلن الوحدة الإلهيةء بدلا من الخرافات التي مقتضاها 
تثلیٹ إل وجعله مرکا من «الأب والابن وروح القدس»» فالوحدانية هي 
أساس دين الإسلام» وسبب نصرة محمد». 


ر ع 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


بي المسيو سيدللو السويسري : 
| ولد في «کونتاي» ۱۸۸۷ . 


1 قال في کتاره تاريخ العرت» الطعة الثانية عام ۷ الزء الأول 


۳ 


(ص۸٥)‏ -: «ولَّمًا بلغ محمد من العمر خمسا ور ت ان 
بحسن سیرته واستقامته مع الناس أن ًب ب «الأمين»» ثم استمر على هذ 
الصفات الحميدة ة حت نادى بالرسالة ودعا قومه. إليهاء فعارضوه أشد 
معارضهة› SEE‏ وما زال في قومه يعطف 
على الصغير ويحنو على الكبير› ويفيض عليهم من عمله وأخلاقه» . 
ب ر. ف : بودلي السويسري : 

كا قال في كتابه «حياة محمد) المترجم إلى العربية ‏ تعريب محمد فرح 
وعبدالحميد جودة (ص"1): «إِتَنا لا :0 مأ دو معاصرو موسي او 
کونفوشیوس أو بوذاء ولا نعرف إِلاً شذراتٍ عن حياة المسيح بعد رسالته» 
ولا نعرف شيتًا عن الثلائين سنة التي مهدت الطريق للسنوات الثلاثة التي 
بغ بها وجه ولكننا نج أن قصةً محمار واضحة كل الوضوح؛ ففي سيرة 
محمد ند التاريخ الظلال ا ا اء الكثير عن 
محمد» كما نعرف ذلك عن رجالٍ عاشوا في آزمانٍ آکثر قربا من زمانناء 
وما کان تارییځه الخارجی وشبابه وآقرباؤه وعادالّه خرافة من الخرافات» ولا 
شائعة من الشائعات» وما كان تاريحه الداخلي برواية مبهمة لبشر غامض 
أو مشرّش» فبين أيدينا الآن كتاب معاصر - وهو القرآن » فريد في أصالته 
وفي سلامته) . 


الس ؟ 


# العلاأمة ماكس فان برشم السويسري: 

مستشرق ولذ في «لوزان» ۱۸١۳‏ وتوفًي ١۱۹۲م‏ جال في بلاد 
القرى» له عدة مؤلفات : منها «العرب في أسيا»» ومنها «الإأنسان»» ومنها 
«(مجموع الكتابات العربية القديية»» وهو على جانب عظيم من الأهمية 
لمعرفة تاريخ الشرق العربي السياسي والثقافي . 

3 قال في مقدمة #العرب في آسيا» : «إن محمدا نبي العرب من أكبر 
مريدي الخير لاونسانية» إن ظهور محم للعالم أجمع إغا هو أثرٌ عقل عال 
وإنٍ افتخرت آسيا بأبنائهاء فيحق لها أن تفتخر بهذا الرجل العظيم» إن من 
الظلم الفادح أن تغمط حق محمد الذي جاء من بلاد العرب» وإليهم وهم 
على ما علمتاه من الحقد البغيض قبل بعثته» ثم كيف تبدلت أحوالهم 
الأخلاقية والاجتماعية والدينية بعد إعلانه النبوة» وبا لجملة مهما ازداد المرءُ 
اطلاعا على سیرته ودعوته إل کل من یرفع من مستوی الإنسان› إنه لا 
يجوز أن يتسب إلى محمد ما ينقصه» ويدرك أسباب إعجاب الملايين بهذا 
الرجل› ویعلم سبب مجبتهم إِیاه وتعظيمهم له» . 
العلامة فونالبس السويسري: 

مستشرق سويسري» ولد عام ۰۱۷۹۳ وتوفي ۰۱۸٦۱‏ من آدباء 
القرن التاسع عشرء له عدة مقالات نقل بعضها عنه كتاب «مجالي الغرر 
لكتاب القرن التاسع عشر» لجامعه ايوسف صفير». 

وقد قال في إحدى مقالاته : «أليس الإيان هو الُعجزة الحم الدالة 
على اللّه؟ فشعور محملٍ إذ اشتعلت روحه بلهيب هذه الحقيقة الساطعة بان 


وا محمّدا.. إن شانئك هو الأبتر 
N ET‏ 
بديهيا» . 

ك إلىى أن قال : االات من رجل خشن اللباس خشن الطعام» 
مجتهد في الليلء قائم النهار» ساهر الليل» دب في نشر دين الله غير 
طامح إلى ما يطمح إليه أصاغر اال ا دولة أو سلطان» غير 
متطلّع إلى ذكر أو شهرة كيفَما كانت» وإِلاً فما كان ملاقيا من أولئك العرب 
الغلاظ توقيرا واحترامًا وإكبارًا وإعظامًاء وما كان يقودهم ويعاشرهم معظم 
آوقاته اة ثلاث وعشرين 9 وهم i‏ به» يقاتلون بین يديه 
ويجاهدون حوله» لقد كان في هؤلاء العرب جفاء وغلظة وبادرة وعجرفةء 
وكانوا حماة الأنوف» أباة الضيم» صعاب الشكيمة» حتى قدر على 
ریاضتهم وتذلیل جانبهم » حت رضخوا له» لگ وام امن بطل کیر 
ولولا ما أبصروا فيه من آيات التبل والفضل لما خضعوا له ولَّما أذعنوا 
كيف وقد کانوا أطوع إلیه من بنانه؟ وظتي آنه لو أتبح لهم بدَلَ محمد قيصر 
من القياصرة بتاجه و صو جانه» لَمَا كان مصيبًا من طاعتهم مثل ما ناله محمد 
في ثوبه المرقًع بيده» فكذلك تكون العظمة» وهكذا تكون الأبطال». 


ثم قال : «إن ما الصف به محمد من محامد الصفات يرينا فيه أخا 
الإنسانية الرحيم» أخانا جميعاء وإني اج محمدا لبراءة طبعه من الرياء 
والتصنع» ولقد كان ابن القفار» لا يقول إلاً على نفسه» ولا يدعي ما ليس 
یه» ولم یکن متکبَرَا ولم یکن ذلیلاً ضرعا فهو قائم في ثوبه الرقع کما 
أوجده الله وما أرادء يخاطب بقوله الح المبين قياصرة الروم وأكاسرة 


الفرس» ویرشدهم إلى ما يجب عليهم لهذه الحياة وللحياة الأخرة». 


# ومن سويسرا أيضا: 


[دوار مونته السويسري مدير جامعة «جنیف)» ولد ۱۸۱۰ ۱۸۸۲ . 

ك قال في كتابه : «المدنية الشرقية) (ص۷٤):‏ «کان E‏ 
الذي كان يعرفه العبرانيون القدماء» ولقد كان يدافع عن عقيدة خالصة لا 
صلة لها بالوثنية» وأخذ يسعى لانتشال قومه من ديانة جافة لا اعتبار لها 
بالمرة» ليخرجهم من حالة الأخلاق المنحطًة كل الانحطاطء ولا يكن أن 
يشك لا في إخلاصه» ولا في الحمية الدينية التي كان قلبه مفعمًا بها . 

ومن کندا 
المستر جيبون الكندي : 

المعاصر لأوائل القرن التاسع عشر» وقد ولد عام ٠۷۷۳‏ ووفي عام 
۷ مم في بلدته «كيبيك)» الف کتابا أسماه «(محمد في الشرق» . 

3 قال فيه (ص۱۷): «إن دين محمد خال من الشكوك والظنون» 
والقرآن أكبر دليل على وحدانية اللّه» بعد أن نهى محمد عن عبادة الأصنام 
والكواكب» وبالجملة دين محمد كبر من أن تدرك عقولًنا الحالية أسراره» 
ومن هم مدا أو ديته فإغا ذلك من سوء التدبرء أو بدافع العصبيةء 
وخير ما في الإنسان أن یکون معتدلاً في آرائه» ومستقیمًا في تصرفاته». 
المستر داور أرلوهات الكندي : 

ولد في «كيبيك» عام ۱۸٤١‏ وتوفي عام ٤‏ ۱۹۰ له کتاب «الإسلام 


ر ٤ uD‏ 
وا محمداء. إن شانئك هو الأبتر 


والعرب»» قل إلى اللغتين الفرنسية والعربية . 

د قال فيه : «إن محمد الذي هدمت لبعثته الأصنام» وتزق لنبوته 
رداء الجهل الذي كان كغشاوة على أبصار العرب» قد اشرق قرآنه بصقعهم 
اال ور ا هرو ک1 وهو الذي أنزله على صدر نبيه المبعوث 
لا محالة لإرشاد البشر» واللّه يعلم حيث يجعل رسالته». 
الدكتور زوير الكندي : 


ری کندی: ولد عام ۱۸۱۳ء وتوفي عام ۱۹۰۰ . 


قال في کتابه «الشرق وعاداته» (ص۲۷): «إِن محمدا کان ولا 
من أعظم القواد ان الفتهه وا عا ال ا 
کان مصلحا قدیرا» وبلیغا فصیحًا» وجریئًا مغوارا» ومفگرا عظیماء ولا 
ورا ب إليه ما ينافي هذه الصفات» وهذا قرآنه الذي جاء به 


ا یشهدان بصحة هذا الادعاء) . 


ومن إسبانيا 
و العلامة ليبيار الأسباني: ۰ 
و ٧۷‏ وتوفي عام ا مؤلفات» منها «|لحياة 
والشرق). 
قال فيه : مخ ا الرسالة الإسلامية - يجعل الحكم 


شورئ بینه وین د حابه»› وقد جریٰ العلماء ا 
ال ج» وهم أقطاب الدين وذادة الشرع» وما برحوا هکذا یتشاورون حتی 
اليوم». 


٭ الد كتور تورتو كرو الإسباني: 


مستشرق إسباني » ولد في «آشبیليا» ۱۸١١‏ › وتوفي عام ۱۸۷9 . 


ك قال في إحدى محاضراته ‏ كما نقلت عنه مجلة «الهلال» العدد 
العاشر من المجلد الثالث -: «إن محمدا لم يعتمد في نبوته على المعجزات › 
وكانوا يقولون له: «إِن كنت نبياء فاعمل لنا من خوارق العادات ما هو كذا 
وكذا٤»‏ فکان يجيبهم: إن رسلا كثيرين جاؤوا بالمعجزات» وكذبهم 
البشرء وأنا مهما جئتكم بالمعجزات فلن تؤمنوا ما دامت قلوبكم قاسية» وما 
معجزتي إلا القرآن». .». ) 

إلى أن قال : «ولَمَّا كان لكل نبي معجزة» كانت معجزتي القرآن»“.. 
# العلامة جولد تسيهر الإسباني : 

مستشرق إسباني» ولد عام ۰۱۸۲۲١‏ وتوفي ۰۱۹۰۳ ومؤرخ معروف 
له القدح المعلى في الكيد للإسلام ولرسوله ية وستته» له عد مؤلفات» 
منها «العقيدة والشريعة في الإسلام» ترجمة علماء الأزهر. 

ك قال في كتابه المذكور (ص٥-١):‏ «ييكننا أن نلقي نظرة عامة شاملة 
في الأثر التاريخي الذي قامت به الدعوة إلى الإسلام» خاصة أثرها في 
الدائرة القريبة» التي كان تبشير محمد موجها إليها بطري مباشر قبل 
غيرهاء حقًا لا جدة ولا طرافة في هذه الدعوة» ولكن قد استعيض عنها بن 
محمدا قد بشر بمذهبه للمراة الأول بحماس» لم يفتر» ولم تعوزه ا مثابرة» 
وبعقيدة ثابتة بأن هذا المذهب يحمَق صالح الجماعة الخاصة» وقد كان في 


(۱) ما قال هذا زر سول الله که بل معجزاتة رة وستفرد لها مجلدا کبیرا خاصا بها 


وا محمدا. إن شانئك هو الأبتر 
ذلك كله مُظهرًا إنكار الذات» برغم سخرية الجمهور» إذ الحق أن محمد 
كان بلا شك أول مصلح حقيقي في الشعب العربي من الوجهة التاريخية 
تلك كانت طرافته برغم قَلَة ا لمادة”“ التي كان يبشر بها». 

المؤرخ الكبير الد كتور ريتين الإسباني : 

مستشرق إسباني» له مقالات قيمة في أحوال العرب» وتاريخ خاص 
لسوريا ولبنان. 

2 قال فيه : «دين محمد قد أكد إِذًا من الساعة الأولى لظهوره ۔ وفي 
حياة النبي أنه عام فإذا كان صا ًا لكل جنس» كان صا ًا بالضرورة لكل 
عقل » ولكل درجة من درجات الحرارة» . 

ثم قال: «إليك يا محمد وآنا ا لخادم الحقير - أقدم إجلالي بخضوع 
وتکريم› إليك أطأطئ رأسي» إنك نبي حق من الله فوك العظيمة كانت 
مستمدة من عالّم الغيب الأزلي الأبدي». 
# المستر إريك بنتام الإسباني : 

المستر «إريك بنتام» مستشرق إسباني» ولد في غرناطة سنة ۱۸١١‏ 
وتوفي ۱۸۸۷ له كتاب أسماه «الحياة» . 


ك قال فيه : «إن الإسلام وتعاليم الرسول الكربم محمد قد تأصلت في 
نفوس المسلمين: وخلقت فيهم مناعة ضد قبول المذاهب الدينية المسيحية) . 
وقال : «إن الخلاف الجوهري بين الإسلام [والمسيحية] يعود إلى أن 


)١(‏ هذا واللّه هو العمى . ّ فدين محمد ية بر غزير شامل للدنيا والآخرة. 


کر سے و کے 


وهل يخنى التَمَر؟! 


الإسلام لا يرضى أن يشرك مع ربه أحداء وإن دين الإسلام هو دين الوداعة 
والوفاق والصدق والأمانة» وكل ما جاء به لا تنكرّه الأذواق السليمة 
والعقول التضجة» لذلك فإننا لو أنصفنا أنفسنا لوحدنا صفوقنا مع 
المسلمين»› ولنبذنا ما بنا من عصبية عمياء خلَقها لنا ذوو الأطماع» وستّها لنا 
من دفعت به شهواته» وفي النفس ما فيها من التأثر البالغ من تلكم الفوارق 
التي أثبتها الدين المسيحي» ومتعها الشرع الإسلامي» وأرى أن عض النظر 
عن التصريح» والضرب صفحا عن المكاشفة» أولى وأليق» . 

المستر ألبيلير إنكولوبيديا الإسباني : 

ولد في بلدته «جاکاي» ۰۱۸١١‏ وتوفي ۷۲ . 

ك قال في (ج۸/٣۳۲)‏ من كتابه «المعارف»: «إن لغة القرآن هي 
أفصح لخات العرب وأساليبه» وبلاغته تسحر الالباب بحسنهاء» وسيبقى 
غير معارض إلى الأبد» ومواعظه ظاهرة» وكل من يتبعها يحيا حياة طيبة 
وأخيرا أقول: إن القرآن يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى)» ويقول: 
و يمل منقال وره خر ره € وس بنمل مال ف رر 

فعلى هذا يلزم على كل فرد من البشر أن يستغفر لذنبه ويعمل صا 
کي يتاهل لدخول الجنة» کل هذا جاء به محمد تبي العرب» ولا يسنا إل 
أن نحترمه ونحترم ما جاء به لما فيه من خير عمیہ». 
المستر جان ليك الإسباني : 

مستشرق إسباني» ولد في بلدة «ملعة» عام ۱۸۲۲ م» وتوفي 
۷ءم» کان شغوفا بالكتابة واستطلاع التاريخ العربي» ألّف كتابًا اسمه 


سے 7 س ê‏ ۶ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


٤ «العرب»‎ 


قال فيه (ص۳٤):‏ «ما اج ما قاله العم العظيم «(محمد» اة 
«الخخلق كلهم ال ا الخلق إلى الله أنفعهم لعياله» !. 

ثم أطال في الثناء على الرسول قائلاً: «أليس من المعجزات 
الباهرات» أن محمدا بالقوة الأدبية» وبلفظ واحد جعل الصادقين من أتباعه 
في حرز حریز من شر الُسکرات جیلاً بعد جیل؟ فسلم من هذا الشرٌ مئات 
املايين من البشر؟ حياة محمد التاريخية لا يكن أن توصف بأحسن يما 
وصفها الله نفسه بالفاظ قليلة» بين فيها سبب بعثة النبي محماٍ وما 
أرسلناك إل زج للعالمين 4 اا کا مه د ا 
لليتامى والفقراء وابن السبيل والمنكوبين والضعفاءٍ والعمًال وأصحاب الكد 
والعناء» وإني بلهفة وشوق أصلّي عليه وعلى أتباعه». 

ب العلامة سان إليار الإسباني : 

ك قال في كتابه «تعاليم اللخة العربية» نقلاً عن كتاب «أشعة خاصة 
بنور الإسلام» للعلاًمة «ألفونس إتيين دينييه الفرنسي» إن أوضح مبادئ 
الحرية الفكرية قد كُسفت أمثال «لوثير وكالفين»» وعاد الفضل فيها إلى 
رجل عربي من رجال القرن السابع» ذلك هو صاحب شريعة الإسلام. 


کډ کو ڳا 


(0 ف و انو ل وال ار غا والطبراني عن ابن مسعود. وضعمفه 
الألباني في «ضعیف ال جامع» )۲۹٤٩۱(‏ و«الضعيفة» .)٠۹۰۰(‏ 


وهل يخفى التَمَر؟! @ 


ومن روسیا 

مر بنا من قبل قول الأديب الروسي الكبير «تولستوي». 
ماكس مايرهوف الروسي : 

ولد في مدینة «ساراتوف» ۰۱۸۱١‏ وتوفٌي عام ۱۸۸۷ . 

قال في كتابه «العالم الإسلامي»: «إن محمدا عام ٦٠١‏ للميلاد 
كان كثير التفكير والانفراد» وكان يقصد إلى البادية» ويخلو بنفسه في جبل 
خا رت مك فرأیٰ ذات يوم رؤيا هي أن الك «جبريل» على له» 
وناوله کتابا"“ وقراً عليه هذه الآيات هي السورة السادسة والتسعون من 
القرآن: اقرا باسم ربك الذي حَلق ‏ إلخ» نزل عليه هذا الكلام وحيا 
فأخبر امرآته با وقع» ثم جاء وحي آخر فیما بعد» فلمًا شعر تغطًی بثوب 
فسمع هذه الكلمات: يا أيها المدتّر 4# قم فأنذر 4 ورك 
کر ومنذ ذلك الوقت اقتنع بأن الله اختاره مبشرا بعقيدة جديدة» 
وتسمى ب «رسول اللّه» ليدعو إلى الله بلسان عربي مبين». 
» ارلونوف الروسي : 

لا لقد جاء في مجلة «الثقافة» الروسية المجلد السابع 6ل ت 
عنوان «النبي محمد لكاتب اسمه «آرلونوف» تصدر في مدينة «اركنجل» : 
«في شبه جزيرة العرب المجاورة لفلسطين› لهرت ديانة أساسها الاعتراف 
E E RE TP NNO E TE‏ 


(۱) کلاً. . بل آقرآه شفاها دون کتاب. ` 


ر 7 ت ٤ء‏ 
وا محمداء.. إن شانئل هو الابتر 


الإسلام» وقد انتشرت هذه الديانة انتشارا سريعًاء ومؤسس هذه الديانة هو 
ا وقد قضى على عادات قومه الدينية » ووحد قبائل العرب» 
وأنار أفكارهم وأبصارهم بمعرفة الإله الواحد» وهب أخلاقهم» ولين 
طباعهم وقلوبهم» وجعلها مستعدة للرقي والتقدم» ومنعهم من سفك 
الدماء ووأد البنات» وهذه 0 ا لني قام با ا 


ا داشتهر اة لاخلاق وي المركة واواشع وشن 
المعاملة مع الناس» قضى ا ربعن مع الناس» قضاها بسلام 
وطمأنينة» ا ا د وآهل مدینته یحترمونه 
احتراما عظيماء لما كان عليه من المبادئ القوية» والأخلاق الكرية» 
وشرف التفس والنزاهة». 

بو العلامة جان ميكائيليس الروسي : 


مستشرق روسي › ولد في بلدته «بروا» ۰۱۷١۷‏ وتوفي ۷:٧۱‏ له 
تصانيف في أصول العربية وآدابها وآداب السريانية والعبرانية» له مؤلفات 
i‏ 

3 قال في بعض مؤلفاته في «أصول اللغة العربية» واسمه «آداب اللغة 
العربية»: «إن الدين الإسلامي له فضل عظيم على الشرق؛ لأنه أكسبهم 
حضارة ذات قيمة» وفضل من جاء به أعظم» لأنه عرضه عليهم فرفضوه» 
وتحمّل في سبيله الَضْض وكابّد كثيرا» ولقد كان فقيرًا يتيمًا مضطهداء 
ولدى ثباته أحذ النتائج الكافية في أداء رسالته التي هي مدنية وحضارة» وما 


مات محمد نبي العرب وصاحب هذه الرسالة حتى أحدث انقلابًا هائلاً فى 
عادات وآديان الجزيرة العربية» 

ك وقال في كتابه «العرب في آسيا»: «لم يكن محمد نبي العرب 
المشعود ولا الساحر۔ كما اتهمه السفهاء في عهده.ء وإنغا کان رجلا ذا حنكة 
وإدارة وبطولة وقيادة وأخلاق وعقيدة» فلقد دعا لدينه بكل صفات 
الكمال» وأتى للعرب با رقع به شأتهم» ولم تعرف عن دينه إلا ما يتلاءم 
مع العصور ‏ مهما تطورت » ومن يته محمدا ودیته بخلاف هذاء فإِنه 
ضال عن الطريقة الى . . وحري بك الشعوب أن تأخد بتعاليمه». 

ومن الهند 
٭ جواهر لال نهرو الهندي: 

رئيس وزراء الهند» وهو هندوكي العقيدة» ولد عام ۱۸۸٩‏ › وتوفي 

. ۱۹7٤ عام‎ 


قال في كتابه «لمحات من تاريخ العالم» (ص٤ :)١‏ «إن الإسلام هو 
الباعث لهذه اليقظة العربيةء ا به في أتباعه من ثقة ونشاط» حمل رسالهً 
الرسلام إلى العرب ا ا «محمد»» ولد في مكة عام 0۷١‏ 
للمیلاد» ولم یکن محمد عجولاً في تشر رسالته » بل ظل زمنًا یعیش حیاة 
هادئة» يعجب بها مواطنوه» ویثقون به حتیی لَمّبوه بالأمین» فلما قام يبشر 
برسالته ويهاجم الأوثان» قام الناس عليه وآدّوه» فاضطر لأن ينجو بحياته» 
وأن يهاجر من مکة» وکانت رسالته (لا إله إلا الله محمد رسول اللّه)». 


وقال ف «( کان وا ر وقد هيأ بهذه 


او 
وا محمد|*.. إن شانتك هو الابتر 


لقة وهذا الإيان لأمته أسباب القوة والعرة التعة» وحولهم من سكان 
صحراء إلى سادة يفتحون نصف العالم المعروف في زمانهم» كانت ثقة 
العرب وإيائهم عظيمين» وقد أضاف الإسلام إليها رسالة الأخوة والمساواة 
والعدل بين جميع الل وكا رل ي الال عا ورف 
a aE‏ العربي بنشاط فاق أدهش العالَّم وقلّبه رأسا على 
عقب» وإن قصة انتشار العرب في آسيا وأفريقيا وأوروبا والحضارة الراقية» 
والمدنية الزاهرة التي قدّموها للعالّم هي أأعجوبة من أعجوبات التاريخ» . 
ومن هولندا 

العلامة «وث» الهولندي : 

مستشرق ولد في مدينة «اوترخت» ۱۸٠٤‏ وتوفي عام ۱۸۹۹ء 
وقد كان عضواًا عام ۱۸٠٤‏ في المجمع العلمي» جاء إلى بلاد الشرق عام 
۷ وتج ول فیهاء وقد تقل القرآن إلى اللغة الهندية» وله عدة مؤلّفات› 
منها محمد والقرآن» قال فيه (ص۷۸): «لقد جاء قرآن العرب على لسان 
نيهم محمد العظيم» وعلّمهم كيف يعيشون في هذه ا لحياة» ب 
محمد صفوفهم» وجَمَّع کلمتهم» وأدبّهم» حتی لا تری أمة من الام 
أحسن منهم» وبالنهاية اعتمدوه في كل آمورهم»› وکان یتلقی الوحي من 
ربه الذي يوحي إليه» ثم ينقلّه إلى الناس بعد أن يكتبّه له الكتّاب الذي 
انتدبهم لذلك»› وابتدأت وو لدینه الجحدید من تاریخ ١٠٦م‏ حت قبضه 
ربه إليه» وذلك سنة ١1۳ء).‏ 


العلامة فلوتن يان الهولندي : 


ولد في مدينة «(لاهاي» ۱۸١۷‏ › وتوفي عام ۱۸۷۹ . 


وهو مستشرق هرلندي» له عدة مؤلفات» منها «مفاتيح العلوم»» 
وكتاب «الفصول» . 

ل ار( )او ل ا ا اف 
زوحي وزمني بعد سنين قلائل من الجهاد والاضطهاد» كما يدل على ذلك 
غير آية من القرآن» وذلك بتحول آهل المدينة إلى الإسلام بفضل ذلك النفوذ 
الذي كان يتمتع به الرسول ديتا قوياء وقد انتشر بين الشعوب عن طريق 
الإنذار والوعيد"“ » ولم يتردد النبي في رمي آهل الكتاب بالكذب 
والتضليل» واتهامهم بالتحريف في کتبهم» حين رائ دينه الذي کان يرمي 
إلى تشره لم يرض اليهود» كما أنه لم يرق للنصارئ» هكذا استطاع أن 
٠‏ يحاج آهل الكتاب بتصريحه آنه أرق الأديان» وآن ديه وحده دين الحق» 
وكان من أثر اصطدام محمد بالنصارى واليهود في بلاد العرب أن طردوا 
اليهود من المدينة» وشنّت الغارات على المسيحيين في بلاد بيزنطة في 
اللحظة التي انتقل فيها محمد إلى جوار ربه». 
المسيو راينهارت دوزي الهولندي : 

مستشرق هولندي» ولد في «اتروخحت» ۰۱۸١‏ وتوفي عام ۱۸۸۴ › 
مدرس للغة العربية في «لايدين»» اشتغل في تواريخ الدول الإسلامية في 
)١(‏ ما انتشر الإسلام بالإنذار والوعيد» وإنغا دخل الناس في دين الله أفواجًا؛ لأنه الحقء 

وما سواه باطل . 


ر اګ صت ج ء 
وا محمداه.. ان سانل هو الابتر 


الاالر ارت فع رات ا ت ااه 

قال فيه: «كان يوجد على عهد محمد في بلاد العرب ثلاث 
O a EL‏ 

3 ثم بط القول خصوصاً في عادات الوثنيين الذميمة إلى أن قال: 
في عهد هذه الأحوال الحالكة» ووسط هذا الجيل الشديد الوطأة» ولد 
محمد بن عبداللّه في شهر آغسطس ۲۹ منه عام ۰ء من هذا نریٰ ان 
العالم الإنساني كان بحاجة إلى حادث جل يزعج الناس عما كانوا فيه» 
ويضطرهم إلى النظر والتفكير في أمر الخروج من الأزق الذي تورطوا به 


وللّه في خلقه شؤون». 
الكمال» . 


ومن إيطاليا 

العلامة لورافكشيا فاليبري الإيطالي : 

مستشرق إیطالي» ولد عام ۱۸۳۹ وتوفي ۱۸۹۷ . 

قال في مقدمة كتابه «الأديان» المترجم إلى الفرنسية (ص41): «إنه 
عا لا شك فيه أن وصف «محمد» بتلك الأكاذيب التي كانوا يشيعونها في 
القرون الوسطى عنه وعن ديانته» قد خفت كثيرا في هذا العصر» وصاروا 
ينشدون الحقيقة التاريخية عن محمد وعن الإسلام الذي قَلّب وجه العالمء 
و جف ف الا ن و ا ب و ا 


لرسل». 


وهل یخی الل ر؟! r‏ 
# الحامي العلامة غوسطن كرستا الإيطالي : 

أحد رجال الفكر الإيطاليين» ولد في بلدته «کیا) ۱۸٤٩١‏ وتوفي ۱۸۹۷ . 

كا قال في كتابه «الكياسة الاجتماعية»: «وإنك لتجد في کل موضع 
من القرآن الذي جاء به محمد إلى العرب آيات تحث عن فعل الخير» وأما 
هو» فقد کان أمیتا وأعدل رجل» ولا یسعنا إلا أن نقدر له جهوده في سبيل 
دینه وعقیدته» . 

ك إلى أن قال: «لقد جعل محمد الإخاء والمحبة ركتين للمجتمع 
الإسلامي » وهذا لَعمري تقدم باهر إذا قابلنا عهد الإسلام بعهد ا لجاهلية أيام 
کان آرباب الثروة والسيادة یزدرون بصلفهم المساكين وو الخسف». 
# المسيو ميخائيل أماري الإيطالي : 

مستشرق إيطالي» ولد في بلده «بالرمو) ذ في «فبرنزة)» درس اللغات 
اا ر ی ایی ار ری ا اا 
بالأدب العربي وتاريخه› له مؤلفات كثيرة» منها «تاریخ المسلمين». 

قال فيه : «لقد جاء محمد نبي المسلمين بدين إلى جزيرة العرب 
یصلح آن یکوت دینا لکل الآم؛ لأنه دين كمال ورقي» دين دع وثقافة» دين 
رعاية وعناية» ولا يسعنا أن تنقصه» وحسب محمد ثناء عليه آنه لم يساوم 
ولم يقبل المساومة لحظة واحدة في موضوع رسالته» على كثرة فنون 
الساومات واشتداد المحن» وهو القائل: «لو وضعوا الشمس في ييني 
والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر» ما تر كته»٠“‏ 8 i‏ 


(۱) إستاده ضعيف. 


کے 7ر س 2 ع 
وا محمد|«.. إن سانئك هو الابتر 


وثبات لا يقاس بالنظير» وهمة تركت العرب مدينين محمد بن عبداللّه» إذ 
تركهم أمة لها شأنها تحت الشمس في تاريخ البشر». 

ومن بلجیکا 
الدكتور هنري ماسه البلجيكي : 

ولد في «بروكسل» ١٠۱۸ء‏ وتوفي ١۱۸۸ء‏ علامة في الكيمياء 
والتاريخ . 

1 قال في كتابه «حول الإسلام» (ص١١):‏ «إذا بحثنا عن محمد بحت 
إجمالياء نجه ذا مزاج عصبي” » وفكر دائم التفكير» ونفس باطنها حزن 
وما مدارکه» فهي ت ل باله واحد» وبوجود حياة آخریٰ› 
ويتصف بالرحمة الخالصةء والحزم في الرأي والاعتقاد» ويضاف إليه أنه 
رجل حكومة» وأحیاتًا رجل سیاسة وحَرب» ولکنه لم یکن ٹائرا» بل کان 
ال 
# ألفرد ألفانز البلجيكي : 

ك قال في كتابه «علم النفس»: ت مد حا فکان أعظم 
الناس مروءة وحلما وأمانة» وأحستهم جوابًاء وأصدقَهم حديثاء وأبعدهم 
عن الفحش» حتى عرف في قومه «بالأمين»» وبلغت أمانته وأخلاقه 
أرضية حديجة بنت خويلد القرشية ‏ وكانت ذات مال ۔» فعرضت عليه 


خرو جه إلى الشام في تجارة لها ص غلامها ((ميسر ه) » فخرج وربح کثیراء 


(1) حاشا لله آن يكون رسول الله ية هكذا. 


وعاد إلى مكة› وأخبرها ميسرة بكراماته› فعرضت نفسها عليه وهي آيم» 
) ولها أربعون سنة ۔» فأصدقها عشرين بكرة» وتزوجها وله خمس وعشرول 


سنة» ثم بقیت معه حتی ماتت») . 
× العلامة إدوار جيبون البلجيكي : 

ولد ۱۷٣١‏ وتوفي ۱۷۸۳ في بلدته (دوداف). 

قال في كتابه «الحضارة الشرقية» (ص۲۷): «إن دين محمد خال 
من كل شيءٍ يشينه» وإن القرآنً لأكبر دليل على وحدانية الله وقد نهى 
چ غ عبادة الأصنام والكواكب) . 

ومن آسکتلندا 

روبرستن سميث الأسكتلندي : 

مستشرق اسکتلندی› ولد في بلدته ««بروزا) ۱۸٥٩‏ » وتوفي ›۱٣۱۱‏ 
جاب بلاد الشرق» له كتاب في «أنساب العرب وزواج الجاهلية)ء قال فيه : 
«(من حسن الحظ الوحيد في التاريخ أن مدا اتی بكتاب هو آية في 
البلاغة » دستور للشرائع والصلاة والدين في آن واحد) . 
« وليم موير الأسكتلندي' 


رق شهیر ٬‏ > ولد في «أديبورك») عام 1۸۹م“ وتوفي في عام 
0مم وله مۇڵفان : (حباة محمد») و«التاريخ الإإسلامي) . 


ور سے ع 


قال في کتابه «(حياة محمد» ‏ وذلك عند کتابته عن رحلته مع عمر 


)١(‏ هذه القصة ضعيفة السند. 


ر 7 س ء 
وا محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 


إلى الشام (ص؟٤‏ و٤)‏ : «إن الذين دونوا سيرة الرسول قد ذكروا 
تفاصيل كثيرة تدل على عظمة نبونه المنتظّرة» وأنه في نفسه عظيم» وفي 
رسالته عظيم» وما عسى أن نتحدث عن سيرة لرجل خلق أمة مترامية بعد 
أن كانت خاملة» وإذا بها ذات کیان عظيم» . 

وقال في كتابه «حياة محمد المترجم إلى اللغة الفارسية عام ٠۹۳ ٤‏ 
(ص٤):‏ «لقد جاء محمد بتوجيهات رائعة وتعاليم قيمة» تحدَّى ببلاغتها 
العهدين التوراة والإنجيل» وترك لهما الغبار في سباق التعاليم الرسولية› 
وإن من يعرف محمدا في عقيدته باللَّه» وعطمَه على الفقراء» وزهده في 
د ومضیه لترکیزه مبداه وإدارته وحنکته وبطولته» شرف على الاعتقاد 
بدينه والتصديق بر سالته التي ما جاء بها إلى العالّم إلا لرفع مستوى الإنسان» . 
العلامة : روبر أسميث الأسكتلندي : 

مستشرق» ولد في «آديبورغ» عام ۱۸٥٨‏ وتوفي ۱۹۰۱ء کان 
E‏ لواضعي «دائرة المعارف البريطانية» عام ۱۸۸۷ء جاء إلى بلاد 
الشرق» وتعرف على بيتتهم وعاداتهم» وله ملف في أحوال لعرب قبل 
الإسلام وبعده. 

قال فيه ( ص۱۷ و۱۸): «لقد كان العرب قبل الإسلام على جانب 
من الغلظة والخشونة» ويعيشون عن طريق الغزو» وكان قد نزعت الرحمة 
من صدورهم › وکانوا یعبدون الأصنام» ولكل قبيلة صتَم» حت جمعوا في 
كعبتهم ثلاتّمئة ستين صنمًاء وقد جاء محمد في أواخر القرن السادس» 
فدعاهم إلى دینه» وأعلن أنه لا يجوز أن تتخذوا أصنامكم أربابًا من دون 


اللّهء وکان e‏ خلق عظیم» فاتبعوه بعد ُن لاق منهم الآذى» 
حيث دعاهم إلى دينه القويم» وعرفوا آنه دين لا يصادم الخير والإنسانية 
ونه جاء لصلاح المجتمع» . 


ومن آيرلندا 
جون ديفو الأيرلندي: 

مستشرق معروف» له قلم سیّال في التاريخ والرياضيات» ولد في 
بلده «دبلن»› وتوفي فیها عام ۱۹۰٩‏ . 

اك قال في كتابه «العرب وعاداتهم»: «ما كان محمد بعد هجرته إلى 
لمدينة يستقر قراره حتى أصبح مع القيام بالأعباء الإلهية والدعوة الدينية 
محاربا وفاتحا» وصاحب دولة ونظام جماعة تزداد كل يوم» فاصطبغ 
الإسلام بصبغته الأخيرة» وأسست القواعدٌ الأولى لأوضاعه الدينية 
العا والاجخاعة SK‏ 
الآأجيال لمقبلة» واقتفى ارفا لا وال فانتشرت المذاهب 
الإسلامية ذلك الانتشار الرائع». اھ. 
المستر موير الأيرلندي : 

ولد في بلدته «ليشكانا» عام ۸٠۱۸م»‏ وتوفي سنة ۱۸٦۷‏ م. 

ك قال عند ذكره رحلة الرسول ية سنة ٥۹١‏ للميلاد من كتابه 
«الإسلام» (ص :)٠٠١‏ «إن محمدا لم يكن في وقت من الأوقات طامعا في 
الغنى» إنغا سعيه كان لخيره» ولو ترك الأمر لنفسه لآثر أن يعيش في هدوء 
وسلام قانعا بحالته» ولّما فكر في رحلة كهذه» ولکنه اَم عرض عليه عمه 


ر 7 س : ء 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


السفر» شعرت نفسه الكرية بضرورة تفريج كربة عمَه» فأجاب طلبه 
رورا 
J‏ إلى أن قال : (إن ودا إا ت «با لا مين») بإاجماع آهل بلده 
لشرف أخلاقه وحسن سلوکه بین قومه» ولذا سرعان ما انقلبوا عن عبادة» 
الأصنام ورحبوا بتعاليمه المباركة». 
المستر هربرت وايل الأيرلندي : 

ك قال في كتابه «المعلّم الأكبر» (ص۷١):‏ بخ مستمغة سنة من ظهور 
المسيح› و فأزال كل الأوهام» وحرم عبادة الأصنام» وان 
الناس بالآمين»› لما کان عليه من الصدق والأمانة» وهر الذي أرشد اهل 
الضلال إلى الصراط المستقيم». 

ومن الأرجنتين 
البحاثة جون ديفو الأرجنتينى : 

ولد عام ۰۱۸٤٩‏ وتوفي ۱۹۱۷ . 

ك قال فى كتابه : «الحياة تبداً بالأربعين» : «ولا اکل ھا س 
اء بدين للعالم يدعو فيه إلى الإصلاح وترك العادات التي كان عليه 
أهل الجاهلية من وأد البنات وغيره» ومحمد نبى المسلمين عرف منذ الصغر 
اى و واو م 
۽ دون بايرون الأرجنتينى : 

ولد في بلده «آنسیکار» عام ۱۸۳۹ م» وتوفي عام ۱۹۰۰ . 

ك قال في کتابه «آتح لنفسك فر صة) تعریب «عبدالمنعم محمد 
الزیادي»: «لا بعد آن یکون محمد یحس بنفسه آنه في طینته أرق من 


وکایتی اتر ® 


معاصريه» وأنه يفوقهم جميعًا ذكاءً وعبقرية» وأن الله اختاره لأمر عظيم» 
ودای ا ن خی عا ا ا غدل کان عار فن ره 
بأخلاقٍ جميلة» من صدق الحذيث والأمانة والكرم وحسن الشمائل 
e‏ خد ما آهل بلده «الآمين»» وکان من شد ثقتهم به وبامانته» 
يودعون عنده ودائعهم وأماناتهم» وكان لا يشرب الأشربة المسكرة» ولا 
یحضر للأوثان عیدا ولا احتفالاً» وکان یعیش ما یدره عیه عمل من خير . 
ومن المجر 

# الدكتور إيليوس جرمانوس المجري: 

ول 6 2 ايا اة راسك د الجر سرن 
هنغاري» جال في البلاد اللإسلامية في آسيا ومصر» وخبر الديانة الإسلامية» 
فأسكّم وح إلى مكة» له كتاب «اللّه أكبر» ترجمه إلى العربية الأستاذ 
ا رضوان» قال فيه : «إن تعاليم القرآن هي أوامر الله وهي ر 
ابدي اة انه کتاں ملؤه اا والوضوح من صدقت رغسته في 
تفهمه» وإ محمدا لعظم مصلح ثوري عرفه التاريخ مؤي بوحي من عند 
اللّه» ونحن مأمورون أن نفهم تعاليمه» ونطبقّها على شؤون حياتنا الدنيوية» 
مع الان بان ما أوحي به إليه إنغا هو أساس لا يهتز ولا يعر لكونه إِلهيًا. 

ولقد أخطا المسيحيون إذ لم يفهموا الإسلام على حقيقته» وبالتالي لم 
راوه ا ای و ا ا 
قوانين روحية» وتسيره قو غيرمحسوسة . 

وهذه الحقيقة هي ساس کل دین» ولکنه لا يوجد دين يدها أكثر 


ر 7 س ّ ع 
وا محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 


من دين الإسلام» الذي يبط أمام الإنسان طريقا وسَطًا لا تتجرد فيه الروح 
عن البَدّن» ولا البدن عن الروح» بل يكون وسطًا بين المادة والروح» على 
آنا کی اتن رک دک ی 

و وح 
كازانوفا الأسوجي : 

ولد عام ۱۸۳۷ء وتوفي ۱۹۰۳ . 

3 قال في کتابه «-حضارة الشرق» (الحزء الأول » ص٣۲):‏ ر يهمنی أن 
اجه أولاً بانني لا أسلّم أصلاً بكل نظرية يفهم منها الريب بصدق محمد 
إن سيرة النبي العربيً من بدايتها إلى نهايتها تدل على آنه تبت رصين أمين 
ولاعناص a a‏ 

إن التعقل ونضوج ) الفكر اللذين دل عليهماء إذ أظهر الآيات الأولى 
الموحاة إليهء سیاسته في توحيد القبائل العربية»› رغم الخرافات 
المتأصلة› وفي ييز ما ينبغي الإبقاءٌ عليه من تقاليدها القدية كلها ادلة عل 
آنه کان له ن اال ر سد ید » کان َ الغانة e‏ إليها بعريرة 
الستاسي الغاقل» ونورانة ألى الضاذق غل السراء: 
العلامة سينرستن الأسوجى : 

ری ات ی ولد عام ١٦۱۸ء‏ أستاذ اللغات الساميةء ساهم 
في «دائرة المعارف»»› وجمع اللخطوطات الشرقية» ر ن «العالم 
الشرقي» له عد مولّفات› منها «القرآن الإنجيل المحمدي»» ومنها: «تاريخ 
حباة محمد) . 


ك قال فى الأخير (ص۱۸): «إننا لم ننصف محمد إذا آنكرنا ما هو 


وهل يخفى التَمَر؟! ® 
عليه من عظيم الصفات وحميد المزاياء فلقد خاض محمد معركة الحياة 
N‏ مصرا لرن مبدئة :وما ژال یخارب 
الطغاة حتى انتهى به المطاف إلى النصر المبين» فأصبحت شريعته أكمل 
الشرائع» وهو فوق عظماء التاريخ». 

رودلف دتوراك الأسوجي : 

e‏ ولد في «سلمو» ۰۱۸٥١‏ وتوفي ۰۱۹۲۰ استاذ 
اللغات الشرقية في براغ عاصمة «تشكوسلوفاكا»» من مؤلفاته کتاب في 
شعر «آبي فراس الحمداني» وتر جمة حياته باللغة الالمانية. 

ك قال فيه (صفحة :)٠١‏ «ليس بالبعيد» بل ولا شك أن محمد نبي 
العرب كان يتحدث إلى الناس ع عن وحير من السماء؛ لأنّه أتى إلى العالّم 
بدعوة ومن ورائها ا لمعجز ا واا رن اما ان او 
يجوز لنا أن نفد راء بعد ان كانت الات الصدق بادية عليهاء فهو نبي 
حق» وأولّی به أن يتَبّم» ولا يجوز لمن لم يعرف شريعته أن يتحدث عنها 
بالسوء» لأنها مجموعة كمالات إلى الناس عامة). 
ماكس سايكس الأسوجي : 

ولد في بلدته «ملمو» سنة ۰۱۸۷١‏ وتوفي ۱۹۲۷ - نقلاً عن مجلة 
«الهلال» المجلد الخامس (العدد ۳).. 

ك قال: «إن محمدا قد استطاع بعبقريته الفدة والتعليمات الواسعة 
المعنى أن يجمع التفكير إلى العمل فكانت ملكته من هذا العالم» كان نبي 
ثاقب الفكر» وكان مشرعًا» وكان حاكمًا بين الناس» 


1 ٠ BE 
وا محمداه.. إن شانئل هو الابتر‎ 


غوستاف الأسوجي : 

٥‏ ولد في «ملمو» عام ١٤۱۷ء‏ وتوفي ۰۱۷۹۲ حارب روسیاء وتشر 
في أسوج مبادئ الثورة الفرنسية» قال في مقدمة كتابه «الإسلام في 
الحجاز»: إن الأساسن للدين الإسلامي بسيط جداء وهو (لا إله إلا اللّه»» 
وإن محمدا هو الذي أتى بهذه الحقيقة» ولا يوجد في هذه الحقيقة ما يصادم 
ويخالف علوم العصر الحالي» فحري بهذا الدين آن يبع“ . 

ومن يوغوسلافيا 
الدكتور ألتر بتكين اليوغسلافي : 

ولد في «مکدونیا» ٣۱۸۳ء‏ وتوفي ۱۹۰۷ وله مولّفات قيمة» منها 
«الحياة تبداً بالا ريعين») 

قال فيه : «في إحدى ليالي شهر رمضان› بینما کان محمد نائمًا في 
أحد كهوف حراء» عاد فتجلًى عليه ذلك الشبح» وفي يده قطعة من الحرير 
عليها كتابة» وقال له ذلك الشخص :«اقرأ» فأجابه : «لست بقارئ»» فأعاد 
LEF EL‏ «(اقراً»» اقرا باسم ربك الذي خلق +4 خلق الإنسان 
من علق &» إلى آخر السورة» فردد محمد هذه الكلمات» وأحس بالنورِ قد 
اشرق على قلبه» . 
الدكتور ويلسن اليوغسلافي : 
) ولد في مدينة «زارا» ۱۸۱١‏ وتوفي ۱۸۸۷ . 

ګ قال في إحدی محاضراته : اإننا إذا لم تعتبر محمدا نيا فإننا لا 
تستطيع ن تُنكر آنه مرسل من اللّه» ذلك أنه ليس هناك غیره قد راح يفسر 
المسيحية الأولى تفسيرا رائعا صادقاء وإن دينه الذي جاء به لا يعارض 


: وکل ما حاء به حسن)‎ ( ETE 


ومن لبنان 


الأستاذ رشيد سليم الخوري اللبناني : 


الشاعر اروف المت بالشاعر القروي› ولد في «البربارة» لبنان 
۷ «.» له دیوان «الرشیدیات» ۱۹۱٩‏ و«القرویات» ۱۹۲۲ . 

ك قال في إحدى محاضراته: «فلا «وليم شکسبير» ولا «فکتور 
a E as‏ 
أعناهم إلى الدرجة السفلى من تلك المنصة العالية التي يقف عليها محمد 
بن عبداللّه ؛ لأنّه الرجل الذي تلتقي أكمل الصفات في قلبه الكبيرء وعقله 
المريد» ورقته المتناهية وروحه المحدفّفة بشرف الإحساس وروح العاطفة). 


لا وقال في قصيدته اليائية المعروفة : 


عيد البرية عيد المولد النبوي 


انيبن عبد ال سن لمت 
ر 8 ر م م 34ى 
بدا من القفر نورا للورى وهدى 
يا فاتح الأرض ميدانًا لققوته 
با شاهر السيف للفتح الین به 
يا قوم هذا مسيحي يناش دكم 
إذاذكرتم رسول الله تكرمة 
جورج جرداق اللبناني : 


ل الكاتب الشهير ال 


ي شرن ارتي دري 
شمس الهداية من قرآنه اللوي 
يا تمدن ت الکون من بدوي 
هذى بلادك مدان لكل قوي 
اليوم يندى حياء سيفك الدموي 
لا يصلح الشرق إلا حبنا الأحَوي 
فبلغوه سلام الشاعر القَروي 


. قال في کتابه : «الرمام علي صوت 
(1) إن قصد شريعة المسيح النازلة من السماءء نعم . 


. وأما غير ذلك» فلا. 


ا 
وا محمدال. إن شانئك هو الابتر 


العدالة الإنسانية» )۳١/١(‏ تحت عنوان: «صوت محمد): «من لهيب 
ا ا ا ی و ی 0 ا اا 
صراحة على شفتيه. ومن جنائن شب وخمائل الطائف ومن واحات 
الحجاز السابحة في الفضاء كأنها الحزر المتناثرة في محيط من الرمل تحت 
ضوء القمرء نداوة في قلبه ورفق في دمه» ومن عصف الريح الهوج ثورة 
ی اھا ری یات ال رار ااا ر ی ات رای ای ریت 
ومن صدق العزية ولغة الله مضاء في حسامه ورسالة في يينه. 

ذاك هو محمد بن عبداللّه نبي العرب ومحطّم الوثنيةء التي افصت 
الإنسان عن أخيه الإنسان» وثنية ا لمال ووثنية العادة ووثنية العنصر الخرقاء). 

إلى أن قال (ص٣۳):‏ «واتسع ظل محمد بن عبداللّه وتعاظّم حت 
كف العام القديم» فإذا هو من ملع اسمس إلى مغربها ارضى تنبت اير 
والمعرفة والسلم» وإذا اا ا ليبذرّ في أرضها 
بذور الإخاء والحب يمدها حتي تطاول الأفق» وهي ما زالت في امتدادء 
وصار لدولة العرب رجل في الهند ورجل في الأندلس» وعقد على جبين 
الشمس تاج شعب عظيم» . 
أمين بك نخلة اللبناني : 

ا خاد الغ روه لاغ اال مر رد 

كا قال في مقدمة كتاب الأستاذ لبيب الرياشي «نفسية الرسول العربي» 
رحد هة كا اط ما سح عل ا الان 
تأخذ بالسمع قبل الأخذ بالذهن» وتفيد خَةَ ا لحروف وحلاوة اللفظات قبل 


وهل یخی الََّر؟! ® 
أن تفيد العلاقة باللّهء وليس على الأرض بسيط لا ينفتح لها صدره» ولا 
ترج جوانب نفسه» فمن لم تأخذه بالإسلام أحَذَنّه بالعروبة» ومن لم تأخد 
بالعروبة آخذته بالعربية». 
# لبيب الرياشي اللبناني : 

قال في اول کتابه «نقسية الرسول العربي» : «النتجرد ولنتطهر من 
جذام التعصب وأثرة الجنسية» : 

وقال في أول كتابه «فلسفة الرسول العربي» (ص1) تحت عنوان 
«اعتراف قبل التحلل وقبل الدرس) : «ما تدمت على شيء في حياتي ندم 
عصبيا ساحقاء مثل دمي على جهل نفسية الرسول العربي والإمام الأعظم 
العالي» . 

9 وقال في آخر كتابه المذكور: «حمًا يا محمد إنك رسول الثقافة 
والعلم» ول واا رول ال اا رل 
الإنسانية الجديدة» . 

وقال في (ص۱۱) : «أما لو أدرك المسلمون سيرة الرسشول 
بجوهرهاء وشرع الرسول بسنائه» وحكم الرسول بجلالهاء وإبداع 
الضمائر الجحديدة التي ابتدعها الرسول بجدتها الوضاءة» وعملوا با أدركواء 
لكان المسلمون غير هؤلاء المسلمين» ولكان العالّم غير هذا العالم». 

ثم قال: «أما لو درس غ الرسول وعشاق لاء اك 
والٰدعین عير العرب» بطهارة وجدان وبراءة سريرة› وتحليل عبقري» 
حياة الرسول العربي» وسمو الرسول العربي» وبراءة سريرته وأعماله 


وا محمّدا. إن شانئك هو الأبتر 
وشرعه» لاستكشفوا أعظم شخصية وأقدس رسالة للتاريخ الإنساني› 
ولقد طالعت مئات المجلّدات وقرأت حياة ألوف العظماء والرسل» رگ 
مات المجلدات وحياة ألوف العظماء والرسل ما قحلت بنفسي واتّرت في 
دماغي» وهذبت وثقفت وادهشت» مثلما قلت حياة الرسول الحربي 
العالمي» محمد بن عبداللّه». 

الكاتب ميخائيل طعمة : 

6 الصحافي المعروف (نحيب نصار» صاحب جريدة «الكرمل» 
التي كانت تصدر في «حيقا» » تشر فیها مقالاً للكاتب «ميخائيل طعمة)» جاء 
فیه : «لو لم یکن لی محمد عظیمًا لانقلب عليه محيطًه» ولو لم يكن خلق 
محمد عظيما أَضَعف أمام ما اعتَرضه من العقبات» ولرأئ نفسلّه مضطرا إلى 
مجارات محيطه» ولَمًا قوي على إحداث ما أوجده من الانقلاب العظيم» 
فبدّل الضلال بالهدى» وال هل بالعلم» والهمجية بالمدنية). 
الد كتور شبلي شميل اللبناني : 

ولد في «کفر شيما) بلبنان عام ۰ وتوفي ۱۹۱۷ م۰ له له مۇلّفات 
عديدة ‏ «الأهوية» و«المياه» و«البلدان» لأبي الطب أبقراط الحكيم› اروا 
«(الحقىقة) » وا فيها مذهب (دارول) . 

قال في إحدى مقالاته ‏ مأخوذة عن «المقتطف»» المجلد السابع 
غد «لقد أصبح من أكبر العا عل آي فرد متمدن من أبناء هذا العصر 
أن يصغي لما E‏ ع أن دين الإسلام كذب» وأن مدا خداع ر 
وان لنا أن نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة الخجلة» »> فإن 


TEE E 
: وقال في قصيدة له‎ 


دع من محمد في سدی قرآنه 

إني وإن أك قد کرت بدینه 

أو ما حوت في ناصع الآیات من 
وشرائع لو أنهم عقلوا بها 
نعم مدر والمحكيم وإنه 
ا ا لحجی رجل السياسة والنهى 
ببلاغة القرآن قد غلب النهى 
من دونه الأبطال في كل الورى 
پو الأستاذ ا خير الله اللبناني : 


ما قد تحاه للحمة الغايات 
هل أكفر وسک لآيات 
4 روادع للهوى وعظات 
e‏ بالعادت 
رب اا دة مصطفی الکلمات 
ES‏ التصر والغار 
وبسیفه آنحی ل امات 


ك قال في إحدى حفلات ذكرى ميلاد الرسول ية نقلاً عن مجلة 
«العرفان» ‏ المجلد السابع والعشرين الجزء :-١‏ «يكفي النبي العربي عظمة 
ا الك الخرب وندهياة وأوجب على جميع أتباعه تعلَّمَّها» . 

ك إلى أن قال : «إننا نعظلّم ذكر من خَلّد لأمتنا أعظم مجد» وأشرف 
تاريخ » وأسمى منزلة» وحفظ لغتنا مقدسة إلى أبد الدهرء لنبرهن على أننا 
نكرم محمد - النبي العربي - ونحتفل بذكرى مولده المبارك» إنا نقدر 


محمدا» وأعمال محمد وعظمة محمد» وغاية محمد) . 


چاو شبلي املاط اللبنانى : 


من قصيدة قالها في مهرجان أقيم لأمير الشعراء «أحمد شوقي» في 


القاهرة: 

من للزمان بمشل فضل محمد 
رقع الرسول عمادً أسة عرب 
ست الفتوح وصفقت راياتها 
وتغلغلت في الغرب طائرة على 

ا إلى أن قال : 

أخذت قریش بحزنها وبکت بها 
لولا يد الإسلام لم يلم ا 
من لم يطق لغة الجدود فليس من 


ر : 
وا محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 


وعّدالة كعمدالة الاب 
زا ااال واا باب 
e Ra‏ 
أكتاف صقر E‏ وعقاب 


قرناطة فى قفةهةو عتقاب 
فيهامن الآاخلاق والآدات 
يالاات 


الشاعر محبوب الخوري الشرتوني اللبناني : 
فر اغ و و اا «عالية لنان» «A۸7٠‏ اف ۳١‏ :له 


وہ ړو و 
ديوان طبع في نيويورك› WA E‏ 


قالوا: تحب العرْب قلت أحبهم 
قالوا: لقد بخالوا عليك أجبتهم 
قالوا: البداوة قلت: أطهر عنصر 
E E E‏ 


إلياس فامور السوري : 


يقضي الج وار علي والارحام 
مهلي وان شحواعلي کرام 
صفت القازنت هناك والأجسام 


هو للأعارب أجمعين إمام 


«إلياس فامور) شاعر وأديب» و فی (اللاذقىة) c1۸4۹۷‏ ر له 
بعض الصحف السورية قصيدة قالها في حفل أقيم لميلاد الرسول عام 


£« منها : 


کے سے نے ¢ 


eT 
ا او وا‎ 


إنى لأعجز عن مديحك عالمًا 


أطلعت شمسك فاختفت وتضاءلت 


وملأت أفئدة الخصوم بحكمة 
وشققّت جلباب الظلام بصارم 
وبذلت نفس نفسك للصوارم والقنا 


E E aT 


فرقانه كالشمس يسطع في الضحى 
OI‏ 
ت a a a‏ 


EE‏ اء الور 
في يوم مولده العظيم الأكبر 
٥ں‏ کل 2 في الورى وموقر 
ئي أعودبصفقة ة الجر 


کل E‏ وسال ذوب المرمر 
فياضة وبرت كل منکر 
جلو مضاربه شاب الم يسر 
بين الجحافل في العجاج الأكدر 
ارت بسابقة العتاق لر 
و حدیثه اش بدر مقمر 
ll‏ بمثل ظلام الأاعصر 
أعيت وضاق بها مداد الأبحر 


8 رل في «حلب)» ۰۱۸0۸ وتوفي في «(حمص» ›۱۹٤۱١‏ ا 
الجمع العلمي في دمشق» وصديق إبراهيم اليازجي» له مولمات عدةَ 
منها «أدباء حلب دوو الأثر»» وهو شاعر معروف وکاتب لا ینکره أحد 
وقد تشرت له «مجلة الفتح» التي تصدر في القاهرة عام ۱۹١١‏ ما يلي : «إذا 
کان سید ریش اللسلمين ومؤسس دينهم» فهو أيضاً 2 العرب 
ومؤسس جامعتهم القومية» وكما أنه من الحمتق والمكابرة أن نكر ما لسيد 
فريش مين بعيل الأثر في توحيا اللهجات العربيةء وقتل العصبيات الفرعية 


وا محمدا.. إن شاندك هو الأبتر 
في نفوس القبائل» بعد أن آنهكها القتال في قتال الصحراء» وتناحر ملوكها 
في الشام والعراق تناحرًا طال أمَدَ الحماية الرومانية والفارسية في البلدين 
العربيين الشقيقين حتى الفتح الإسلامي» فمن القطّل أن تنكر ما للرسول 
العربيٌ الكريم وخلفائه من يدٍ على الشرق في إثارة تلك الحماسة والبطولة 
النادرة المتدئقة في صدور أولئك التَمّر الميامين الذين كانوا قابعين في حزون 
الجزيرة وبطاحها- في سبيل الفتح» والمنافحة لتحرير الشرق من رق الرومان 


وأسر الفرس . 
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إن سيد قريشس هو الد الاك للعرب من وضى الجاهلية» وواضع 
حجر الزاوية في صرح نهضتهم الجبارة امتأصلة في تربة الخلودء ولقد بنيت 
قصيدتى الاتبة› ارت فيها حذو «البردة» فى مناجاة رسول العرب 
وخارس الت ا ا الد ا ات اكلا ولاك رلك 
الأعلام - وهم من حماة الإسلام ‏ إطلاق اسم «البردة النبوية») على 
قصائدهم» فقد حق لي - وأنا من شباب العرب المنادين في سبيل الجامعة 
القومية - أن أطلق على قصيدتى اسم «البردة العربية»» وأصب حممها على 

إلا وإدا كان فقيد الإإسلام محمد علي يقول: «الإسلام ولا والهند 
خدمة أمتي وتضحيتي في سبيل استقلالهاء كما آن عروبتي لا تحول ولن 
تحول دون قيامى بشعائري الدينية › وهذه قصیدتی : 


باللَّه يا جيرة البطحاء والعلّم عودا خشوعًا وحيوا ساكن الحرم 


رامل انرا 
ا يصغي إلى شكواه إن لها 

E 

E TT 


و ر ك 


فما الحياة التي يحون وحم 
يا سيد العرب والأيام شاهدة 
أنقذت دما بني عدنان من َه 
وقدتهم و والدين تادهم 
فصافحوا الجد والأيام في يدهم 
ودوخوا العرب حتی لان جامحه 
والان قادال مجد المرب وا لمق 
وو و 

بسومهم عبدهم بالامس وا کبدي 

ویستبیح حماهم غير محتشم 

لا إلى أن يقول : 

٣ 2‏ اليمون مؤتزر 
وانفخ بعدنان من روح النبوة ما 
واسال لها تصرةٌ من ربا فمسسى 
سیندم الغرب عما جاء معتسقًا 


ّ س وء 
حب العروبة تبت المجد والشسَيّم 


بث الفؤاد ومعنى الشجو والشمم 
أن ينهضوا الاقتحام الهول والعظّم 
له الجبابر من روم ومن عجسم 
إا حياة ضعاف الشاة ةوام 
إني وقي لعه د المرب كلهم 
ي غمرة بهل والطغي ان والظام 
والعدل رائدهم في مسلك العلم 
موئ الان وأضحوا سادة الأمم 
وخر مسترحمًا من وط يليم 
واصبحوا e‏ 


ت سے ار 


ا ا 


بالعزم وابعث موات العزم والهمم 
يثبرها للعلى في رفع القمَم 
نصرٴ قريب ا م ل 
ولات ساعة عض الكف من ندم 


ت وقد كع الشاعرٌامذكورٌالمسيحي تحت القصيدة المذكورة: 


فت العرب» خمض ا الشام 


و مدا إن شانقك هو الأبتر 


ب الأستاذ ميشيل عفلق السوري : 
رین ز العا الرس ی دی 

ت قال في كتابه «في سبيل البعث» (ص۳٥):‏ «حتی الآن کان ينظر 
إلى حياة الرسول محمد من الخارج› كصورة رائعةٍ وجدت لنعجب بها 
و فعلینا أن نبداً بالنظر إليها من الداخحل لنحياهاء گل عرب ف 
الوقت الحاضر يستطيع أن يحيا حياة الرسول العربي» ولو بنسبة الحصاة ال 
الجبل والقطرة ة إلى البحر» طبيعي ان يعجر آي رجل مهما بلغت عظمته ان 
يعمل ما عمل محمد» ولکن من الطبيعي أن يستطيع آي رجل مهما ضاقت 
رة ان رن فر دحا مض اا لحر ما دام يتسب إلى الامة تي 
حشّدت کل قواها فأنجبت محمدا» آو بالاحری ما دام هذا الرجل فردا من 
افراد الأمة التي حشد محمد كل قواه فأنجبها؛ في وقتِ مض تلخصت في 
ول ادر ات واليوم يجب أن صبح كل حياة هذه الأمة في 
نهضتها الجديدة تفصيلا لحياة رجلها العظيم› کا مخ کا الرب 
نليكن كل العربِ اليوم محمد . 

ك إلى أن قال: «إنٌ الإسلام لم يوجد ليكون مقصورا على العرب» 
إذا قلنا ذلك ابتعدنا عن الح وخالفنا الواقعء فكل أمة عظيمة عميقة 
الاتصال بمعاني الكون الأزلية› تنزع في أصلل تكوينها إلى القيم الخالدة 
الشاملة» والإسلام خير مفصح عن نزوع الأمة العربية للخلود والشمول؛ 
فهو إدا واقعه عربي» وفي مراميه المثالية إنساني» فرسالة الإسلام إنْا هي 
خلق إنسانية عربية. 


سے سے و ا ف 


وهل يخفى التََر؟! 

إن العرب ينفردون۔ دون سائر الم بهذه الخاصية» إن يقظتهم القومية 
اقترنت برسالة دينية» أو بالأحرى كانت هذه الرسالة مفصحة عن هذه 
اليقظة القوميّة » ولم يتوسعوا بغية التوسم» ولا حكموا البلاد استنادا إلى 
حاجة اقتصادية مجردة» أو ذريعة عنصرية أو شهوة للسيطرة والاستعباد 
بل ليؤدوا واجبا دینیًا کله ج وهداية ورحمة وعدل وبذل» أراقوا من أجله 
دماءهم» وأقبلوا عليه خفافا ومتهلّلين لوجه الله وما دام الارتباط وثيقا 
بين العروبة والإإسلام» وما دمنا نرى في العروبة جسمًا روحه اللإسلام» فلا 
مجال إذا للخوف من ن يشتط العرب في قوميتهم» إنها لن تبلغ عصبية 
البغخي والاستعمار». 
# الدكتور بحيب أرمنازي المصري : 

ولد في بلدته «ماهاي» عام ۰۱۸۱۹ وتوفي ۱۸۸۷م له کتاب «اعن 
«الشرع الدولي في الإسلام». 

قال فيه ص٦ )٥‏ : اكان العرب لما بعث محمد فيهم على الفطرة 
البيضاء النقية › لم یکدرها مکدر» ولم يعبْث برونقها عابث » تطلّع إلى أمر 
عظيم » وخطبٍ جسيم » قد استكتت من المواهب الشريفة والقوى الكامنة 
والعزائم الشديدة ما يسمو كالنار إلى إشاعة ذكره وتعرف خبره» 
واستفاضت فيها روح الحياة» وشاع في الناس نباً حادث دين کبير» يکون 
عنوان تاریخ جلیل». 

ك إلى أن قال : «فقد ظّهر الإسلام في عنفوان تلك البعثة» وأصاب 
بدعوته شاكلة القلوب» ودانت له العرب» فأصلح بيتهم» ومع كلمتهمء 
وحينئلٍ قروا من البادية» وانتشروا في أقطار الأرض» تنقاد لهم عة الأ 


ر 3 س 8 ء 
وا م حمل |ک.. إن سشانتلك هو الابتر 


نقيادا يشابه الُعجزات» ولَمًا أظهر محمد دعوته قال لعشيرته الأقربين: ما 
أعلم أن إنساتا في العرب جاء قومه بأفضل ما جئتكم به» فقد جثتكم بخير 
الدنيا والآخرة». 

ك وقال في (ص١٦):‏ لوغر قري ف ت الرب: 
يدعو قومه إلى توحید لا ريب فيه ولا هوادة» منوها عن رموز الأحبار 
وزخارف الكهّان» ويحشهم على الاستكثار من الخير في هذه الدنياء 
والحرص على مدارك آخرى في الحياة أشرف منزلة وأبعد غاية» . 
عبدالمسيح أفندي وزير المصري : 

نشرت جريدة «الاستقلال» ۱۹۲۷ مقالاً للأستاذ «عبدالمسيح أفندي 
وزيا الكاتت المعروف» تحت عتران « محمد وا لحضارة» وذلك يوم ذكری 
مبعث الرسول محمد اة . 

كه جاء في المقال ما يلي : «في مثل هذا اليوم المبارك ننشر في هذه 
الجريدة مقالاً في محمد فيه ذكرى ‏ والذكرى تنفع المؤمنين .» وقد عالجت 
الملوضوع فيما مضى من وجوه غير الوجه الذي عقدت العزية على معام جته 
الآن» إذ كانت المقالات السابقةٌ في قالب شعري أدبي أما اليوم» فأبحث 
في بعثة محمد بحدًا علميًا محضًا لا أثر للتخريب فيه» وقد آليت على نفسي 
أن برهن أن الحضارة الأوربية الحديثة - أو بالأحرى الحضارة المسيحية ‏ إنغا 
قامت ‏ وهي قائمة وستقوم ۔ على مبادئ الإسلام» مبادئ محم التي تشرها 
على العالم» فعمل بها العالّم ا محمدَنُ كله من يوم محم حتى هذه اللحظةء 
والحضارة في واقع الأمر حضارة واحدة لا أدوار لها). 


وهل یختی الل ر؟! ® 

Gi‏ إلى آل ال قال «(بوذا) و«اکنفونیس» واعيسى ) بالمسالة 
والاستكانة» وقال محمد بن عبداللّه النبي العربي بالقوة» وأصبحت جميع 
الأم اليوم لا تعمل إلاً بالقوة» ففي العالم اليوم فلسفتان في الدين» فسلفة 
التصوف» وفلسفة العمل أي : القوة.» فلنأخذ المسيحية ‏ وهي أرقى ما في 
التصوف ببادئها ‏ ولنأخذ الإسلام ۔ وهو القائم على مبدإ القوة۔» ونقارن 
بين المبدأين لنرئ أيهما الفائز في حضارتنا : 

ك قال المسيح ليلا : «من ضربك على خدك الأين › رل ك 
الأيسر» ومن طلب ثوبك» فأعطه رداءك»» ومعنى هذا أن على الإنسان أن 
یکون مسالا مستکيتا لا يبدي حراكا في حضارة تنازع البقاءء اما محمد 
فيقول : ب[ وأعدوا لهم ما استطعتم من فة ومن رباط الخيل 4 [الانفال: ١٠ء‏ 
أي: نازع من أجل بقائك وكيانك بكل ما أوتيته من قوة» فالمبداً الأساسي 
هو مدا تنازع البقاء فإذا بت لزوم المبدإ لكيان الحضارة» كان محمد فاثرا 
في هذا المضمار» وكفى بهذا المضمار مسرحا للمبدإ الصحيح الذي جاء به 
) محمد وعمل لأجله». 

ك إلى أن قال : «ثم لما كان المسلمون خاصة والعرب عامةً عاملين 
بد نبيهم - محمد شادوا حضارة مجيدة وأصبحوا سادة الدنياء ولکنھم 
فرطوا بالابتعاد عن هذا المبدإ» وركنوا إلى الاستكانة فباتوا مسودين». . إلى 
آخر المقال . 
البحاثة جرجي زيدان: 

ولد في «بیروت -لبتان» عام ١١۱۸ء‏ وتوفي ۱۹۱٤‏ م. مؤسس مجلة 


ا 
و| محمداا. إن سانل هو الاتر 


«الهلال» عام ۲ نتشر فيها المقالات اا و 
ومسو «دار الهلال» اللطباعة والنشر» وله دراسات قيعةً في الدب 
والتاريخ › أهمها: «العرب قبل الإسلام» واتاريخ التمدن الإسلامي» 
و«تاريخ اداب اللغة العربية)» و«تراجم مشاهير الشرق» . 

ك قال في «تاريخ ج العرب قبل e‏ «إِن ۴ الصادر العربية 
لتاریخ الت راد اال الخ لفان فقد جاء فيه ذكر القبائل البائدة 
كعاد وثمود.» وبعض آخبار ملوك اليمن كسيل العرم وغيره۔» وإذا قرأت 
ك الأ عار فة غد ما دك القران ضجيحا تند الاكتافات الخد 
وهو الُعجز الذي جاء به محمد) . 

ك وقال في كتابه «التمدن الإسلامي» : «ولّما عمد المسلمون إلى تلاوة 
القرآن والحديث وتفسيرهماء أشكل على غير العرب إعرابهما؛ لأن ملكة 
اللغة غير راسخة فيهم» . 

قال جم القرل: إن ما اشغل :الارن فن ضدر 
الإسلام من العلوم مرجعه إلى القرآن الذي تزل على محمل» فهو الإحور 
الذي تدور عليه العلوم الأدبية واللسانية فضلاً عن الدينية» ورسخ في 
الأذهان آ ا وران نظ فی کاب غير القرآن؛ EI‏ لکا 
کتاب قبله» وقد نهى الشرع الإسلامي يومثنر عن النظر في الكتب الثزلة غير 
ر لاتحاد الكلمة واجتماعها على الأخذ به» وقد أعلن ا البي 
1 أن رسالته خامةٌ الرسالات» وصحيح ذلك؛ لان فيها ما يصح 
للبشر في مختلف أطوارهم وسائر آدوارهم؟ . 


٭ الدكتور نيس الأندونيسي : 

أستاذ الديانة ا مسيحية في جامعة «برمنكهام» . 

قال في إحدى محاضراته نقلاً عن «مجلة الهلال» الجزء الخامس من 
الجلد الثالث: «يا ابن مكة» ويا تسل الأكرمينء ويا معيد مجد الآباء 
والأجدادء ويا مخلَّص العالّم من العبودية» إن العالّم يفتخرٌ بك» ويشكر 
الله على تلك المنحة العزيزةء بل ويقدَرٌ لك مجهوداتك كلّهاء يا تسل 
N E‏ 
ولت الإخلاص شعارك› اا قلت في شريعتك : «إنما الأعمال 
بالنیات» › لك متا الشكر الجزيل». ) 
٭ «(رينيه جينو ) «(الشيح عبدالواحد یحیی ) : 

«رينيه جينو» من الشخصيات التي أخذت مكاتها في التاريخ» وهو 
العالم الفيلسوف الذي يدوي اسمه في أوروبا قاطبةء وفي أمريكاء يضعه 
السلمون بجوار «الغزالي» وآمثاله eT‏ المسلمين بجوار «آفلوطين»› 
صاحب الأفلاطونية الحديغة . 

وقد کان إسلامه ثورة کبری هت ضماثر الكثيرين › من دوي البصائر 
الطاهرة» فاقتدوا به» واعتنقوا الإسلام» وكونوا جماعات مؤمنة مخلصة» 
تعبد الله على يقين في معاقل الكاثوليكية في الغرب . 

وکان سبب إسلامه يسیرا؛ لقد أراد آن يعتصم بن ص مقدّس» لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فلم يج - بعد دراسة عميقة - سوئ 
القرآن» فهو الكتاب الوحيد الذي لم يله التحريف والتبديل؛ لان الله تكم 


وا محمد اء.. إن شانئك هو الأبتر 
بحفظه» وحفظه حقيقة: إا نحن برلا الذكّر وإ له حافظوة ‏ [الحجر: .]١‏ 

لم يجد سوئ القرآن نصا مقدسا صحيحا؛ > فاعتصم به» وسار تحت 
لوائه» فعّمره الأمن النفساني في رحاب الفرقان. 

رو کر رة من بينها كتا «أزمة العالم الحديث»» 
فيه الانحراف الذي تسير فيه أوروبا الآن» والضلال المبين الذي أعمى 
الغرب عن سواء السبيل. 

أما کتابه «(الشرق والغرب»» فهو من الكتب الخالدة» ا کل 
شرقي يفتخر بشرقیته . 

يقول او الدكتور E‏ شيخ الازهر: 
«وإذا كان الشخص في بيئتنا الحالية لا يقدر التقدير الذي يستحقه إا بعد 
وفاته» فقد کان من حسن حط «رینيه جينو) أنه فر فی آنا حباته » و 
بعد وفاته» آم في آثناء حیاته » فکان أول تقدير له : أن حرمت الكنيسة قراءة 
كتبه» والكنيسة لا تفعل هذا إلاً مع كبار المفكرين الذين تخشى خطرهم» 
فقد وضعنّه بذلك بجوار عباقرة الفكر الذين اتخذت تجاههم نفس المسلك» 
ولکنها رأت في «رینیه جینو» خطرا یکبر کل خطر سابق» فحرمت حتی 
اديت فة " 

ا ا ج ا 
العالم» وعلى الخصوص في سويسرا وفي فرنسا وتخذوا الإسلام ديتا. 

ومن التقدير الإيجابي أن كتب «رينيه جينو» برغم تحريم الكنيسة 
لقراءتهاء قد انتشرت في جميع أرجاء العالم» و ا 
وترجم الكثير منها إلى جميع اللات الحية » ما عدا العربية . 


کے سے ف سے کے 
بذ 


وهل يخفى التَمَر؟! )4( 
وبعد ماته كتبت عنه جميع صحف العالم» وقد خصصت له مجلة 
(فرنسا ۔ آسيا) وهی a‏ عدا ي کتب فيه کبار الکتات 


الشرقيين والغربيين» وافتتحته بتقدير كاتب فرنسا الأكبر «أندريه جيد»» 
وقوله في صراحة لا لبس فيها: إو ا و ی 

وخصصت مجلة «ايتودترا ديسونيل» عددا ضخما من أعدادهاء ثم 
خصص له الكاتت الصحفي الشهير انر سانا کا و فيه 
عن حیاته وعن آرائه . 

تخد أل نورت اث الوسلام الك فراع و او الباهر 
اعتتق الإسلام» وأصبح جنديًا من جنوده يدافع عنه ويدعو إليه. 

ومن أمثلته ما کتبه في كتابه «رمزية الصليب» تفنيدا للفرية التي تقول : 
«إن الإسلام انتشر بالسيف». 

ومن أمثلتة ذلك أيضا ما كتبه في مجلة «كابيه دي سور» في عددها 
الخاص بالإسلام والغرب» دفاعًا عن الروحانية الإسلامية» لقد آنكر 
الغربيون روحانية الرسلام > أو قلّلوا من شأنهاء و أشادوا بروحانية المسيحية 
وأكبروا من شأنها» فأتى الشيخ «عبدالواحد يحيى! وبين سمو الروحانية في 
الإسلام وروعتهاء» وقارن بين ما - «التصوف المسيحي» أو 
«المستيسزم» وانتهى بأن هذا «المستيسزم» لا کته آن يبلغ ۔ ولا عن بعد ما 
بلغه التصوف الإسلامى ^ ST‏ 
(1) آي الصحيح القائم على الكتاب والستة الصحيحة» لا آقوال أصحاب التصوف الفلسفي 


أو البدعي الذي ضيع الأمة. 
(۲( «أوريا والإسلام» ( ص ۷۲۔-٦۷)‏ ن 


ر 7 ع 
وا محمداا.. ان شانئل هو الابتر 


پو الفنان الفرنسى «ألفونس إتيين دينييه) : 


ولد «ألفونس إتيين دينييه» في باريس سنة ۰۱۸٦١‏ وهو من كبارِ هل 
الف ورال اضر و ضا خب اللرحات الك ال اة وهي 
متحف ال وكسمبرج» عدة صور» منها الصورة الشهيرة المعروفة باسم «غداة 
رمضان»» الك هرر ف ب ووا وكذلك فى متحف (سدنى» 
باسترالياء و«الحج إلى بيت الله الحرام»» وله عدة مۇلفات منها «حياة 
العربت»» وکتاب «السرات»)» و(حاة الصحراء)» وکتاب اربیع القلوبت»» 
وكتاب «الشرق كما يراه الغرب»» ومن أهم كتبه «السيرة النبوية» وهو مجلد 
كبير جليل وضعه باللغة الفرنسية» وله رسالة «أشعة خاصة بنور الإسلام)ء 
قام بتعریبها الأستاذ الأديب «راشد رستم»» وقد أعلن إسلامه 
داف واا نف د اوا ا 

ا قال فى كتابه «(محمد رسول اللّه» (ص۸٤):‏ «إن حدود هذا السقر 
لن تسمح لنا بان نقدم جميع التفاصيل وجميع النواحى لحياة حافلة 
بالعظائم › إلى هذا ا لحد كما هو الشأن في حياة النبي محمد نبي المسلمين) . 

وقال (ص۹٤)‏ منه : «والحق أننا نرى من بين جميع الأنبياء الذين 
سسوا ديانات» آن محمدا هو الوحيد الذي استطاع أن يستغني عن مدد 
الخوارق والمعجزات المادية معتمدا فقط على بداهة رسالته ووضوحهاء 
وعلى بلاغة القرآن الإلهية» وإنٌ فى استغناء محمد عن مدد الخوارق 
والمعجزات لآكبر معجزة على الإطلاق» 


1 


وهل يخفى الَمَر؟! )ا( 

وقال (ص۲٥)‏ منه : «إن في مرائ المؤمنين وفي أعمالهم لَصورة 
تلمحها منعكسة من مأثر محمد وإذا ما كانت بالطبع باهتة بالقياس إلى 
كمالاته العلياء فإنها لا جدال في صحتهاء هذا على حين نجد قياصرة روما 
مع دة مائيلهم - لا يطالعنا منهم سوئ قناع مزيف لوجوههم الجامدة تحت 
صورة من ايلاء إن صورهم تظل ميته يعجر خيالًنا عن أن يلمح لها شيعا 
من الحياة» وإنه لبوحي هذه الحقيقة المقررة قامت برؤوسنا فكرة نشر لوحات 
في تاريخ محمارء ّل الاثرً الدينيةً لأتباعه» وبعض صور من حياة العرب» 
وبعض مدن الحجاز الذي هو وطنه». 

وقال (ص۸۷) منه : (محمد لم يلف القرآن» حقا أنه ليدهشني أن 
ير بعض الستشرقين ان محمد قد انتهز فرصة» فروى ورتب عمل 
لمستقبل» بل لقد ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك» فوسوس بأن محمد 
أف في تلك الفترة القرآن كلّه! . 

احق لم يلاحظوا أن هذا الكتاب الإلهي خال من آية خط سابقة 
وجوده» مرسومة على تسق المناهج الإنسانية» وأن كل سورة من سوره 
منفصلة عن غيرهاء وخاصة بحادثةٍ وقعت بعد الرسالة طيلة فترة تزيذ على 
عشرين عاما» وأنه كان من المستحيل على محمد أن يتوقع ذلك ويتنباً 
به؟!». 

تا وقال ( ص٥٤‏ ۳) منه: ا ا 
لظهوره أنه دين عام صالح لكل لکل زمان ومکان» وإدًا کان صاجا بالضرورة 
لکل عقل» إذ هو دين الفطرة» والفطرة لا تختلف في إنسانٍ عن آخر» وهو 


وا محمدال. إن شانعك هو الأبتر 
لکل هذا صالح لكل درجة من درجات الحضارة» . 

ا وقال في کتابه «أشعة خاصة بنور الإ سلام) تر جمة الأستاذ «راشد 
رستم: إن نبي الإسلام هو الوحيد من بين أصحاب الديانات الذي لم 
تمد في ام رسالته علي العجزات» وليست عمد الكبری إل بلاغ 
التنزيل الحكيم» وفي ذلك یقول تعالی : وما منعنا ان نرسل بالات إِلاً أن 
كدب بها الأَولوت ) [الإسراء: .٠]۹‏ 
فاندبرج : 

ك قال : «لقد وضع الإسلام اغلا تق تدل غلی ما کان 
ری فاا ا ف ور ان ا اک ا ا 
الأساليب التي كانت تتخذها إلى عهد قريب شعوب تدعي آنها تمشي في 
طليعة الحضارة. 

لهذا کان کشر من الرقيق يفضتل حياة الرق في ظلال هذه البادئ على 
الحرية الوهمية في بلاد وأم تسترق شعوبها بالجملة»“ . 

الإسلام العظيم الذي رفع شان «بلال»» فجعله من أئمة الصحابة 
قال ف غير ی اغطاب ف واو یکر مید ا اعت بالا مدا 


وفيه نزل قول الله عز جل : ل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم 
ا 0 وجه e‏ زينة الحياة الدنيا ولا 


ی کر ی ی کے نے 


(۱) « اذا يخافون الإ سلام» (ص ۱۲۲)للدکتور عبدالودود شلبي ۔ دار الاعتصام . 


اين هذا ۰ قول الفيلسوف العنصري «لوح» في کتابه «تاریخ جامایکا» عن 

الزنوج : «إنهم غير خليقين بالحياةء وإنهم لا يزيدون عن القرود التي تتعلَّم 

لتأكل وتشرب وإن قيمتهم لا تزيد عن قيمة أي سلعة تباع في الأسواق»؟. 
بل ويقول «منتسيكو» عن السود : «إني أعتقد آن الله أحكَم من أن 


سے ررقو 


يضع روحا۔ فضلاً عن روح طيبة في جسم حالك السواد»" ا 


الکاردينال «أشوك كولن يانق» أمين عام «مجلس الکنائس العالمي» 
وط وشرق أفریقیا ساقا شر لای 

3 في مقال الكاردينال السابق «أشوك كولن يانق»» يكشف جوانب 
جديدة عن رحلته إلى الإسلام لرجب الدمنهوري والمنشور بمجلة «المختار 
الإسلامي» العدد (۲۸۱)_غرة المحرم ۲۷٤۱۔۳۱‏ ینایر ٠٠٠۲م‏ (ص۸٦)‏ 
إلى (ص١۷)‏ قال : «أثارت المقابلة التي أجرتها «المختار الإسلامي» مع أمين 
عام مجلس الكنائس العالمي لوسط وشرق إفريقيا سابقا «أشوك كولن يانق) 
ردود فعل واسعة النطاق» وتناقلتها عشرات المواقع الإلكترونية ووسائل 
الإعلام . . وكان «كولن يانق» الذي اعتنق الإسلام عام ۲٠٠۲‏ قد كشف في 
حواره أبعاد الخطط الكسي الرامي لتنصير المسلمين وضرب الحركة 
ااي عر الان را ارسي وران اال 
طائلة على بعض الأجهزة والأفراد دوي الصلة . . وفي هذا العدد يكشف 
الكارديتال السابق راتا E‏ ق رحلته «من الظلمات إلى النور ومن 
الكفر إلى الإسلام» ومن حال أهل النار إلى حال أهل القبلة» ‏ على حد 
(1) المصدر السابق (ص۸١۱١).‏ 


ر و رے 2 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبُتر 


تعبيره۔» وفيما يلي التفاصيل : 

1 «تَغْييرٌ الإنسان عقيدتّه ليس أمرا سهلاًء خاصة إذا كان هذا الإنسان 
يحتل قمة الهرم الذي يدعو إلى هذه العقيدة. . فما الذي قادك إلى التغيير › 
ومن تم اعتناق الإسلام من واقع دراستك للأناجيل؟ . 

- سؤال مهم. . الإنسان مهما علا شأنه إذا كان صادقًا وجادا في 
ل عو ا ا ت ا اا اما و د ا 
سیصل إلیها إما آنها تعزز ما يؤمن به» أو تهديه إلى سبيل آخر. . هذا اولاً. 

أما كيف غيرت عقيدتي » فأجيب من خلال أقوال المسيح التي وردت 
في الأناجيل» فقد جاء في إنجيل «يوحنا» في «الإإصحاح الثامن ۔ فقرة “٤٠‏ 
عندما هم اليهود بقتله: «ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني › ونا إنسان قد 
كلٌمكم باحق الذي سمعه من اللّه» . 

فالمسيح ل4 إنسان اختاره الله وحمله رسالة وخ اوا 
يقولٌ لا كما جاء في «اللإصحاح الثامن - فقرة :٠٤١‏ «لو كان الله أباكم 
لکنتم تحبونني ؛ لانني خرجت من قبل الله وأتيت» لآني لم آت من 
فسن بل ذلك ارسلن» اذا لا تفهمون کلامی؟٠»‏ وقد صرحت بعض 
ااال ر ن ا اب في «لوقا ‏ اللإصحاح السابع فقرة 
«1٦‏ : «فأخذ الجميم حو ومجّدوا الله قائلين : : قد قام فينا نبي عظیم» . 

وجاء في «متى - الإأصحاح الحادي والعشرين ۔ فقر ۹ ١٠ء :)١١‏ 
دولا دخل آورشايم ارتجت المدينةٌ كلها قائلة : من هذا؟ فقالت الجموع : هذا 
النبي الذي من ناصرة الجليل». 


وهذه النصوص تتفق مع قوله تعالى في القرآن الکرے : ما الْمسيح 
ا مریم إلا رسول قد حلت من قبل الرسل & [ المائدة: ۷٥‏ ] . 
٭ رسالة عيسى : 

ك إذا أنت ترىئ أن هذه النصوص التي اقتبستها من الأناجيل كفيلة 
بتغيير العقيدة من النصرانية إلى الإسلام؟ . 

- اللإيان برسالة سيدنا عيسى لا يكون بتصديقه فيما أخبر» فلا نرد 
روو کات قولّه ولا نخالفه» فالمسيح ليلا جاءنا من الله لأمرين 


ت 


مھمین . 

أولا: عَم الأمة التي بعث إليها كيف تقرب إلى الله وتعبدهء أن 
مخرفة آله فيقول المسيح للا : «إِن الله واحدٌ لا شريك له ولا نظيرَ له ولا 
شببه له» . 

فقد جاء في ٳنجيل «مرقص» في «الإصحاح الثاني عشر- فقرة ٠۳١‏ لم 
سأله الكاتب: «أي وصية هي أل يسوع : إن آول کل 
الوصايا هي : : اسمع يا «إسرائيل»› ات إلهنا واحد» وتحب اف 
إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل فُدرتك» هذه 
هي الوصية الأولى» وثانية مثلّهاء هي أن تحب قريبك كنفسك» ليس وصية 
أخریٰ أعظم من هاتین . 

فقال له الکاتب : صحيح يا معلّم» حَسَب الحق تكلمت» فإن الله 
راخدا ار را 

وتتأكد هذه الحقيقة عن ذات الله ما جاء في جيل «متى - الإصحاح 


وا محمد ال.. إن شانتك هو الاأبتر 
۳ فقرة ۸ء يقول المسيح ل4ل : «وأما أنتم فلا تدعوا لكم أبا على الأرض؛ 
لآن آباکم واجدالات في السماء»» وجاء في «يوحنا» في «الإٍ صحاح ٠١‏ فقرة 
٨۸‏ قال المسيح : «إني أصعد إلى أبي وأبیكم وإلهي وإلهكم». 

وكلمة «الأبت): «أبي وأبیکہ» تن فی لغة اليل (التة اى 
«ربي وربکم) . 

فإلى محبّي المسيح أقول: ألم تتضمَن وصايا المسيح لالا تعريفا 
واضحًا لذات الله العلي الكبير المتفرد؟ . 

يقول الله تعالى في القرآن: طفل هو الله أحد 4# الله الصمد 
لم یلد ولم يولد 4# ولم يكن لَه كفوا أحد 4 [سورة الإخلاص]. 

وكما جاء في القرآن الكرم أيضًا: ل وما أرسلتا من فلك من رسولٍ 
إلا نوحي ليه أنه لا إِلَهَ إلا أنا فاعبدون & [الأنبباء: ..]٠١‏ 

ثانيا: إن مهمة عيسى ل الثانية أن يهدي الأمة التي بعث إليها إلى 
عبادة الله وهي أمةٌ بني إسرائيل» أما غيرُهم من الأم فلا تعنيهم شريعة 
ع واا ق ا ا ا جا ال اه 
الإصحاح ٠١‏ فقرة »١‏ قول يسوع: «لم أرسّل إلا خرافٍ بني إسرائيل 
الضالة» . 


کے ار 


وجاء في «متى -الإصحاح ١‏ فقرة: :)١‏ «هؤلاء الاثنا عشر آرسلهه 
يسوع وأوصاهم قائلاً: إلى طرق أم لا تمضواء وإلى مدينة السامريين لا 
تدخلواء بل اذهبوا با لحري إلى خراف بني إسرائيل الضالة» (أعمال الرسل 
١‏ الفقر الأولى). 


إلى محبي اسبح اقول : يا من تبحث عن الحق» ويا م من من بالل 
الواحد الأحد. إليك هدية من القاب: آمن باللّه إلا واا ل الح 
رسول الله وکلمته ألقاها إلى مریم وروح منه» وبان محمدا عبد الله ورسوله 
وخاتم النبيين والمرسلين» واتبعه حق الاتباع» قل : «لا إله إلا الله يۇتك الله 
آخر كن 

٭ قال تعالى في القرآن الكرم : الین آتيناهم الکتاب من فَبله هم به 
يؤمنون 42 وإذا ينی علبهم الوا اما به إل احق من رتا إا كنا من قله 
مسلمين ى4 أولىك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون بالحسنة 
السيئة ومما رزقناهم يفقو 4 [القصص: .]٠١‏ 
بو اللحظة الفاصلة : 

3 صف لنا اللحظة الفاصلة التي قررت فيها اعتناق الإسلام؟ وماذا 
ترتب على ذلك . 

- حینما قررت اعتناق الإسلام» ذهبت إلى الكنيسة» وتقدمت بطلب 
إجازة لكي أقضيها مع أسرتي» فطلب مني أن أنتظر حتى تعتمد لى الكنيسة 
من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ ألف دولار لكي أنفقها على أولادي» قلت لهم: آنا لا 
آرید «(قروشکم» وكانت عندي للكنيسة عمارتان و«قروش» تبلغ مليونين 
و٥٠٠‏ آلف دولار آمریکي» و٣۳۲‏ ملیون جنیه سودانی» فقمت بتسلیمها 
إلى راعي ميزانية التنصير» فكانت مفاجأة كبيرة للكنيسة 

وبعد ذلك قضيت يومين مع آسرتي نفكر في هذا الأمر ونناقشه» وقد 


کانت آسرتي الكونة من زوجتي وأربعة أبناء تدرك أنني أفكُرٌ في اعتناق 


ر وره 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


الإسلام» وحينما أبلغتهم أن الوقت قد حان» كان ردهم: «أنت أعلم مناء 
ونحن نثق بك» وقرارك قرارنا»» وبالفعل ذهبنا إلى أحد المساجد المجاورة 
«مسجد النور» وأشهرنا الإسلامء وصحيح أنني خسرت أموالاً كثيرة» غر 
آنني كَسّبت الإيانَ والراحة النفسية بعد ٠١‏ سنة قضيتها في الباطل» وعلى 
ر ذلك اتهمتني الكنيسة بالجنون وأنتي مريض نفسيًا!: ‏ 

له قلت : إن الكنيسة اتهمتك بالجنون. . فهل أثبت لها أنك في كامل 
فواك العقلية وقد أسلمت بعد قناعة ودراسة أم ماذا حدث؟ . 

لقد شاء الله أن أدرس مقارنة الأديان» وكان الهدف أن أتعرف على 
الأديان السماوية وغير السماوية من أجل مارسة التنصير بعلم وخبرة 
و لك آله آراد شا اخر فد يرست الأديان الاون وف 
معروفة» كما درست غير السماوية ‏ وهي البوذية والهندوسية وعبادة النار 
والشمس والشيطان والأصنام > وخلال مرحلة الذراسة كانت تكشف 
أمامي الحقائق عن الإسلام أولاً بأول» وبداً تكويني الديني يتشكل وأفكاري 
تتغير وتتداخل» وفي إحدى مراحل الدراسة أيقنت أن الإسلام هو الدين 
الصحيح» فكنت حينما أسمع الأذان أتوقف عن إلقاء الملحاضرة احتراما 
للنداء الإلهي» وحينئذ أصبحت شخصاً بوجهين» وجه يرى أن الإسلام 
الدين الح وأن الله واحدٌ لا شريك له» ووجه يغالط نفسّه» ويواصل 
انخراطه في الأعمال الكنسية والتمتع بأموالها الطائلة. 

ولا بدا تعاطفي مع الإسلام مال الا وال هان 


والكاردينالات» وكان رأيهم أنني آميل للإسلام» وهنا مارس مجلس 
الكنائس ضغوطًا كثيرة علي» ولَمًا فشل قرر إيقافي عن العمل بالكنيسة» 
وصدر قرا من الكنائس بأن الجنون قد أصابني» فقلت لهم : إنني لست 
مجنوتاء فأنا أخاف الله الواحد ربي وربکم ورب محمد وعيسى» إنني 
اخاف من عذاب الله إنني أخاف من اللّه» وعلمت بعد ذلك أن تقرير 
الأطباء أثبت أنني لست مجنوتاء ولكنني أتطلّع إلى اعتناق الإسلام. 

كا السيد أشوك . . لاذا لم تغير اسمك إلى اسم مسلم كما جرت عادة 
کل من يعتنق الإسلام؟ . 

دل أغر اس لاعتارين: 

الأول: لأن الإسلام لا يرى في ذلك حرجاء وهذا ما يهمني بالدرجة 
الأولى» فلا بأس أن يعتنق غير المسلم الإسلام ويبقى محافظًا على اسمه 
القديم» فالدين الإسلامي يركز على الإيان. 

الثاني: لقد أحببت الاحتفاظ باسمي لأهداف دعوية وهي أن اَل 
مقبولاً لدى غير المسلمين» ومن تم أستطيع أن أبن لهم الحق» بعد أن شرح 
الله صدري بالإسلام وخرجت من الظلمات إلى النور» ومن الكفر إلى 
الإسلام» ومن حال أهل النار إلى حال أهل القبلة . 
الكاردينالية : 

4 وصلت في الكنيسة إلى درجة «كاردينال»ء کما احتل والدکم هذا 
المنصب. . ماذا يعني منصب كاردينال؟ وما وظيفته في الكنيسة؟ . 

لقد تقلدت مناصب كبيرة في الكنيسة» ومن بين ذلك كنت كاردينالاً 


وا محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 
كما كان والدي كذلك» وهذا المنصب في الكنيسة الكاثوليكية يوازي وظيفة 
المفتي» في الإسلام» ويجب أن يعرف القس أنه ليس إِلها لكي يغفر للناس 
ذنوبهم وآثامَهم » فالعجيب أنه إذا أخطا عبد ذهب إلى القس يوم الأحد قبل 
الصلاةء ويقول له: «لقد أخطأت في كذا وكذا»» فيقول القس: «اذهب قد 
عفر لك»» كيف يتجراً هذا القس على حمل سلطة اللّه؟! ومّن الذي أعطاه 
a‏ 

وانا اتحدى ايا من كبار القساوسة الشرقيين أو الغربيين أن يحاججني» 
بل أنا على استعداد لناظرة أي درجة عالية في الكنيسة لإثبات صحة 
الإسلام وأحقيته بالاتباع» فأنا لم أسلم ا 
دراسة معمقة للأديان. ووصلت في نهاية الدراسة إلى أن الإسلام هو الدين 
ااا الذي ختم الله به الرسالات السماوية وان النبي بيا هو خاتم 
الأنبياء والمرسلين»› وآن سيس لا إنسان ف الشر» TET‏ 
ولن اکر و دلت 

ي قال تعالى في القرآن الكرے : ما المسيح ابن ريم إل رسول قد 
خلت من بله الرسل 4 ا ا وا کت اول م ت 
القساوسة» فقد سبقني إلى الإسلام عدد كبير من القساوسة والمبشرين» 
وعلى رأسهم الأمين العام مجلس مؤتر المطارنة في الكنيسة الكاثوليكية 
ورئيس القساوسة في الولاية الشرقية» اه. 


% % %۴ 


لو آن له رجالا! ! 

هذا الذب العظيم الذي e‏ الله ع مفخرة رة 
الا ل2 ا وات 
على دربه -. 
مرجيلوث يثني على القران : 

CE‏ إجليزي› ل التعصب ضد الإسلام وده » ولد عام 
۸ وتوفي عام ١٤۱۹م»‏ كان أستادًا للغة العربية فى جامعة 
«أكسفورد» منذ عام ۱۸۸۹ء وعضوا بعدة مجامع علمية» كالمجممع اللغوي 
الإبجليزي› والمجمع العلمي العربي بدمشی › والحمعة الشرقية الألمانية» 
کما کان مرجلیوث من محررې ادائرة المعارف الإإسلامية)» وله مۇلفات 
عار عر الا رالات لري وار را كا اول الد 
العربي»» وهو المرجع الذي اعتمد عليه «طه حسين» فى كتابه عن «الشعر 
ا لجاهلي» الذي صدر عام ۱۹۲۲م . 

3 يقول مرجليوث عن القرآن: «باعتراف الجميع› يحتل القرآن 
مكانة هامة بين الكتب الدينية العظيمة في العالم» وعلى الرٌغم من أنه قد 
جاء الأحدث في قائمة مثل هذا النوع من الأعمال التي تعتبر مطْلَّم عهد 
جديد في الفكر والتاريخ › فيكاد لا يضاهيه عمل أخر في تأثيره العجيب 
الذي أحدثه في جموع هائلة من البشر! لقد خلق طَورا جديدًا فى الفكر 
اناي و ووا حا ام ا اا 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 

غفي بداية الأمر»ء حول القرآن عددا من القبائل الصحراوية غير 
امتجانسة في شبه الجزيرة العربية إلى أمة من الأبطال» ثم واصل ‏ على نحر 
عرد . حل الهيتات الدينية السياسية الكبيرة في العالم الإسلامي» والني 
عتير إحدئ القوئ العظمى التي يجب على آوربا والشرق أن يحسبا لها 
حسابا اليوم». 


٭ هوتتجمري وات : 

رئيس قسم الدراسات العربية في جامعة «أدنبرة»» له عدة كتب 
ودراسات › منها «(من تاریخ الحزيرة العربية» c(۷)‏ و«عوامل انتشار 
الإسلام» (۱۹۰۰)» و«محمد في مکة» .)۱۹١۸(‏ 

قا يقول (اموتجمري وات» في کتأیه : ال سلام والمسحة اليوم؟: 
«ولست مسلمًا بالمعتى الألوف» ومع ذلك فإني أرجو أن أكون مسلمً 
كإنسان استسلم لله بيد أني أعتقد أن القرآن وغيره من تعبيرات المنظور 
الإسلامىء يتطوي غار ية هافة هن الى الالهى) الذى ما رال يجب 
علي آنا وآخرين من الخربيين أن نتعلم منه الكثير . 

ومن المؤكّد أن الإسلام منافس قوي قي مجال إعطاء النظام الأساسي 
الف رخالل سر 3 اا 
چ إدوارد مونتیه : 

مستشرق من صل سويسري› ولد عام ۱۸٩٩‏ › ودرس فی جامعات 
«جنيف وبرلين وهايدلبرج»» حصل على الدكتوراة في اللاهوت من 
«جامعة باريس» عام ۱۸۸۳ء عين أستادًا للعبرية والأرامية والعهد القديم في 


جامعة «جنيف)» ثم ضيف إليه العربية وتاريخ الإسلام» راس جامعة 


«جنیف» (۱۹۱۰۔۱۹۱۲)» وتوفي عام ۱۹۲۷ . 

3 يقول «إدوارد مونتيه» في كتابه «الدعاية المسيحية وأعداؤها 
المسلمون»: «إن الإسلام في جوهره دين عقلاني وفق أوسَم المعاني لهذا 
اللصطلح من الوجهة الاشتقاقية والتاريخية » إن تعريف العقلانية» باعتبارها 
نظاما يقيم المعتقدات الدينية على مبادئ يدعمها العقل» إغا ينطبق تماما على 
الإسلام» وعلى الرُغم من التطور الخصب-بكل ما في هذه الكلمة من معتى ۔ 
لتعاليم النبي» فقد احتقَظ القرآن بنزلته الثابتة» كنقطة البداية الرئيسة لفهم 
الدين» وصار يعلن دائمًا عن عقيدة توحيد الله في سمو وجلال وصفاء 
دائم مع اقتناع يقيني متميز» من الصعب أن يوجد ما يفوقه خارج نطاق 
الإسلامء إن هذا الإخلاص للمعتقد الأساسي للدين» والبساطة الجوهرية 
للصيخة التي ينطق بهاء والبرهانً الذي يكتسبّه من الاقتناع الذي يلتهب 
حماسة لدعاته القائمين بنشره» كل ذلك يقدّم أسبابا كثيرة تعلَلٌ نجاح 
مجهودات الدعاة المسلمين. 

إن عقيدة ثل هذه الدقة» ومجردة من كل التعقيدات اللاهوتيةء 
وبالتالي يكن للفهم العادي أن يتقبّلها بسهولهء فمن المتوقع أن تكون لها 
قدرة عجيبة وهي في الواقع تمتلك هذه القدرة ‏ على اكتساب طريقها إلى 
ضمائر البشرا. 
٭ جرونيباوم : 

ك قال في كتابه «الإسلام»: «إن الأمر الذي اقتضى عشرات السنين 


ر و ر 
وا محملد|لا. إن سانل هو الابتر 


من المسيحيين الأوائل لكي يدركوه» قد أدرکه محمد بعد سنوات قليلة› 
وهو : أنه ما دامت إرادة الله قد اقتضت أن تمت الحياة الدنيا فترة من الوقت 
طالت أو قصرت .» فإن جماعته"“ ينبغي أن تستقر فيها في التقاء كاملِ مع 
تعاليم الوّحي الَترل . . ومن تم أصبحت مهمة الجماعة آن تنشۍ تَمطًا شاملا 
للحياة في ظل «اللّه“”“ يشمل كل وجه من وجوه الوجود البشري من أول 
التصور إلى الدفن” .» ويلغي كل تييز بين المقدس والدنيوي من مظاهر 
الحياة» يجعل كل دقيقة من دقائق الحياة متصلة بعضها ببعض برباط الدين 
ومحتاجة إلى مراسم «دينية» لتكملتها عند أي عمل من الأعمال ۔ مهما كان 
وها و ات ف ا 
كلها . حتى أدق تفصيلاتها ‏ أعطيت صورة ساميةً مستمدة من دلالتها 
الدينية . . ولم تكن حياة الفرد وحده هي التي ينبغي لها أن تتحول إلى 
مجموعة مسقة من الأعمال التي يطلبها الله منه. . بل إن المجتمم 
الإسلامي - في مجموعه - كان ينبغي أن يحول با مثل» فصارت الدولة 
والجيش والخزانة““ في اصطلاح المؤمنين الأوائل : دولة اللَّه» وجيش الله 
وخزانه اللّه»“ . 


. أي : المسلمين‎ )١( 

. آي : في ظل وحي الله‎ )٨( 

(۳) أي : يشمل الأمور الفكرية والمعنوية» كما يشمل الأمور السلوكية والمادية. 
)٤(‏ آي : ن الال 

.)۲٠۔۲۰٣( نقلاً عن : «هل نحن مسلمون؟» لمحمد قطب‎ )٥( 


وهل يخفى التَمَر؟! 
صفاء العقيدة الإسلامية وقوتها 

إدوارد جیبون : 

ولد إدوارد جيبون في إنجلترا عام ٠۷۳۷‏ م» وكان عضو في البرلمان» 
وقد بدأ حياته الأدبية عام ١١۷٠م»‏ وظَهر الجزء الأول من مصتفه الضخم : 
«انحدار الإمبراطورية الرومانية وسقوطها» عام ۱۷۷١‏ م» ثم استكمل بقية 
الأجزاء حت ظهر آخرها عام ۱۷۸۸م» وتوفي عام ۱۷۹٩‏ م. 

ا و ا ا 
الرومانية وسقوطها» للحديث عن الإسلام. . ولم يستطع «جيبون» 
التخلّص من اسر الأفكار الشائعة حول الإسلام» ومع هذا فقد قال : «إِنْ 
عبقرية النبي العربي» وسلوكيات أنه » وروح ديانته» كل ذلك يضمن 
أسباب انحدار الإمبراطورية الرومانية الشرقية وسقوطهاء وإن أنظارنا لتتجه 
في دهشة نحو واحدة من أكبر الثورات الجديرة بالذكر في العالم» والتي 
طْبعت بعمق أثرا ندا وخالدا في أم الأرض». 

وقال: «إن عقيدة محمد خالية من الشك أو الغموض» والقرآن 
شهادة مجيدة على وحدانية اللَّه» ومن الهند حتى مراكش يشتهر المهتدون 
إلى دينه باسم «ا لمو حدين»» وقد انزاح حطر الوثنية بتحريم الصور . 

إن مواهب محمد تجعلنا نکیل له اَذ إلا أن تجاحه رما كان هو 
الذي جب اتتباهنا إليه» وإن ما يتح إعجابا ليس انتشار ديانته» وإغا 
اا 

إن نفس الانطباع النق ي الكامل الذي حَمَّره في الأذهان في مكة 


ر 9 ت 2 
وا محمد|ه.. إن شانئك هو الابتر 


والمدينة لا يزال مصونًا إلى اليوم بعد انقضاء اثني عشَر قرنًا» عند الذين 
اهتدوا بالقرآن من هنود وأفارقة وترك». 

ك وقال: «نجد أنه من المحيط الأطلسي غربا إلى أقاصي الهند شرقاء 
يعترف بأن القرآن هو الدستور الأساسي» ليس فقط في مسائل الإلهيات» 
ولكن فيما تعلق بالقوانين المدنية والجحنائية والقوانين التي تنظّم سلوكيات 
البشر. 

لقد تَمَث محمد بين المؤمنين روح الأخوة والإحسان» وأوصى 
ممارسة الفضائل الاجتماعية» وكَبَحَ بشريعته وتعاليمه الأخلاقية التعطش 
إلى الانتقام وظلم الأرامل الا ولقد توحدّت القبائل التي كانت في 
عداء تحت مظلَة الدين والطاعة» وتوجهت شجاعة المقاتلين ۔ التي أنفقت 
هدر في صراعات داخلية ‏ نحو العدوٌ الخارجي» فانتشرت بذلك أمصار 
الأمة الإسلامية شرقا وغربا»"“ . 

وقال «فولتير» عن العقيدة الإسلامية : «إن عقيدة محم خالية من 
الشك أو الغمروض › الان هادف مد غا وحدانية اللّه. . هڏه هي 
كلمات سورة الأخلاص تقول: قل هو الله أحد +4 الله الصمد 4 

ائ ال ات هده الكلمات اغف ل اشرق أكر فا فيل 
سمه . 


(1) «الإسلام في الفكر الغربي» (ص٣۳۔۳۸)‏ ملخصًا. 
(۲) المصدر السابق (ص۹١٠).‏ 


وول الد ؟! (erv)‏ 


الغرب عاش على تشويه الإسلام 

ك قال «فولتير» : «لقد الصقنا بالقرآن ما لا نهاية له من السفاهات التي 
لم تكن به على الإطلاق . 

ن مؤلفينا لم يجدوا صعوبة تذكر في جعلِ نسائنا تقف في صفَهُم» 
لقد أقنعوهن بأن محمد لم يعتيرهن ضمن الحيوانات الذكية» وأنهن جميعًا 
إماء وفق شريعة القرآن. . ومن الواضح أن كل هذا كذب وبطلان اعتقدوا 
فيه بکل قوة. 

أيها الجهلة الأغبياء الذين خدعهم جهلة آخرون» إذ أقنعوكم بأن 
الديانة المحمدية ديانة شهوانية ولات جسدية» بينما هي ليست شيئًا من 
ذلك» . 

وقال «(روجيه دي باسکیه»: «إِن الغربت المسيحي“ و الڏذي فقد 
مسيحیته» لم يعرف الإسلام أبداء فمنذ أن ظهر على المسرح العا مي 
والمسيحيون لا يكفون على اختلاق الأكاذيب حولّه وتحقيره من أجل إيجاد 
المبررات اللازمة لقتاله» لقد ألحقت بالإسلام صور مشوهة كثيرةء لا تزال 
آثارها منطبعة بعمق في العقلية الأوربية إلى اليوم. 
ويجب الاعتراف بأن الدراسات الاستشراقية في العَرب لم تكن 
مستوحاة أبدّا من روح النزاهة العلمية الخالصة» ولا يكن إنكارٌ أن بعض 
التخصصين في الدراسات الإسلامية والعربية قد قاموا بأبحاٹهم بهدف 
واضح هو تحقير الإسلام والمسلمين» اه. 


کک کل چ 


ر 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 
الإسلام دين التقدم والحضارة وهو دين المستقبل 


يا لجمال الإسلام الذي تى به رسول الله کا هذا الدين العظيم لا 
یعرض عن إلا منکوس موکوس مطموس. 
٭ برنارد لويس : 

ولد عام ۱۹۱١‏ م» وحصل على الدكتوراة من جامعة لندن عام ۱۹۳۹م 
وهو أستاد دراسات الشرق الأدنى بجامعة «برنستون»» وأستاذ زائر في 
«کالیفورینا وکولومبیا وأندیانا»» وعضو شرف في «الحمعية التاريخية 
التركية)» وعضو في «الجحمعية الفلسفية الأمريكية) . 

ك يقول عن الإسلام: «أرسل الله الك جبريل ليملي القرآن على 
محمد» بهذا يكمل القرآن سلسلة الوحي التي سبقت إلى أنبياء اليهود وإلى 
عیسی» ومن ثم يكونْ محمد أعظم الأنبياء وخاتَمَهم» ويكون القرآن هو 
«الكتاب») اأ وار الكامل عن إرادة الله فیما يتلق بحياة الناس». 

ك وقال : «كان الإسلام تأسيسًا لدين جديد» وإمبراطورية جديدة» 
وحضارة جديدة) . 

ك وقال: «لقد قامت خا ا ي العقيدة الإ سلامية› 
ومتمتعة بحماية الدولة الإسلامية» ومدعمة بثراء اللغة العربية» حضارة 
تنمو وتتسع وتعيش طويلاً وقد صنعها الرجال والنساء من مختلف الأعراق 
والديانات» وقد اصطبغ كل شيء فيها بالعروبة والمبادئ والقيم 
الإإسلامية». 


٭ هربرت فيشر : 

مورخ سياسي إنجليزي» عمل بعد الحرب العالمية الأولى مندوبا 
مفوضًا لدى «عصبة الأم»» وفي عام ١۹۲٠م‏ عاد إلى جامعة «أوكسفورد) 
عمیدا بإحدی کلیاتها. 


موا ا ی «لقد 
وجدت الدول ا ا تواجه التحدى من حضارة شرقية جديدة 
ا على کن ری جدید . 

وهكذا انتشرت الحضارة الإسلامية» وساهم فيها (الكثيرون) ن 
جميعا العصر الرائع للآداب والفنون الإسلامية» التي مكُنت شعوب 
لإسلام من السيادة الفكرية للعالّم طيلةَ أربعة قرون» بينما كان العقل 
لارريي غارافي يمان اجهل والكسل؛ 
٭ مارسیل بوازار: 

أستاد جامعة سويسري» عاش لمدة أكثر من اثتي عشر عاما في بلاد 
عربية وإسلامية خحاصة» كممثل للجنة الدولية للصليب الأحمر في : الجزائر 
واليمن والمملكة العربية السعودية وسوريا والأردن ومصر» وبصفته مدير 
مشار کا في برامج التثقيف الدبلوماسي بالمعهد الجامعي للدراسات الدولية 
العليا بجنيف» وكمندوب مفوض آوربي بالجمعية الثقافية الدولية المعروفة 
باسم «الإسلام والغرب»» فإنه قام عدة بحوث ول بعض أوجه 
الحضارة الإسلامية› وول عدد من موضوعات السياسة الثقافية في 
بلچيكا والنمسا وباكستان والمغرب وغيرها من البلدان. | 


وا محمداد. إن شانئك هو الأبتر 

ت يقول «مارسيل بوازار» في كتابه «الجوانب الإنسانية في 
الإسلام»“": «الإسلام دين وحضارة. . لا شك في أن الوحي الديني قد 
ظهر في منطقة الشرق الأوسط مهد ديانات التوحيد الثلاث» ولعل 
الإسلام يعتبر هو التجلَي الأخيرَ والأكمل للحضارة في هذه المنطقة من 
العالم» ولقد نَمَذت أفكاره إلى أورباء وآسيا باللخة العربية» عبر البحر 
الأبيض المتوسط وفوق جبال البرانس. 

والإسلام باعتباره يتا وفق ا معاني الاشتقاقية الثلاث لكلمة الدين في 
اللغة الفرنسية -» فإنه يقتضي - من ناحية . اختيارا تطوعياء أو اختيارا حرا 
بالخضوع إلى شريعة وإلى قواعدَ للأخلاق» ومارسة الشعائر» كما يستلزم 
من ناحية أخرى- تصنيف تراث إنساني خاص والحفاظ عليه. 

وأخيرأ وعلى وجه الخصوص .» فإنه يحدد وضع المؤمن أمام القيوم» 
وكذلك علاقات التضامن بين الناس» وهكذا يظهر لنا الإسلام کعمل باهر 
ومتوافق ا واجتماعياء وظاهرة تاريخية جديرة بالتأمل والاعتبار . 


وفي كلمة موجزة» فن الإسلام حضارة أعطت مفهومًا خاصا للفرد» 
وحددت بدقة مكاته في المجتمع» وقدمت عددا من الحقائق الأولية التي 
تعكم العلاقات بين الشعوب» كما أن هذه الحضارة لم تقدّم فقط مساهمتها 
التاريخية ا لخاصة فى الثقافة العا ميةء ولكنها كانت تؤكد أيضًا ‏ ولها مبرراتها 
)١(‏ الترجمة الحرفية لاسم الكتاب هي «إنسانية الإسلام» وأولى منها أن يقال: «الجوانب 

الإأنسانية في الإسلام». 


ار ل ي ال ا 


وهل يخفى التمر؟؟ ‏ 
التي تثير الاضطرابات في العالم المعاصر». 

اك وقال: «لقد جب هذا الدين «(أمةَا» وأوحد اسلا للحياة والعمل 
والتفكير» وفي كلمة واحدة» فقد أنجب «حضارة). 

ويؤکد الإسلام طموحه السياسي على المستوئ العا مي» ويتابع انتشاره 
بانتظام» وخاصة في أفريقيا السوداء» وإذا نظرنا اليوم إلى كيان الإسلام 
ووحدته» تبین آنه لیس جسدا مينّا نقشت عليه ذکریات ماض مجيد» وإِغا 
هو واقع حي فعلاً. 

ويدل التاريخ على وجود حقيقة ثابتة مثالية في الحضارة الإسلامية 
ای کان م دیا ول رال مر وجا کان تر آله وها 
الظاهرة التي تغيب دائمًا عن الفكر والتحليل الغربي الحديث» نعطي 
لالسلا طابعه المتميز بالدوام». 

© وقال: «لقد أظهرت الرسالة القرآنية وتعاليم التبي أنها تقدمة 
کا هری و ر هذه الخصائص المميزة انتشار الإسلام السريم 
بصورة عجيبة خلال القرون الأول من تاريخه. 

ومن الميد أن نسجّل إلى أي مدى يؤر مفهوم معن للعلم والإيان 
مصير عالمي لاإنسانية » في طبع السلوك اليومي للايين الأنفس من البشرء 
ولا يكن لأي طريقة مثلى (أيديولوجية) معاصرة أن ددعي منافسة الإسلام 
في هذا الصدد». 

وقال : «لم يكن محمد حاكمًا مستبدا ( أتوقراطيًا)». 

ك وقال : «في الإسلام لا يكن قهم السياسة بعيدًا عن الدين». 


سے ر س ۰ ٤‏ 


ڳد عالَّمية الإإسلام: 


وقال اعلاوة على أن الإسادم حقيتة له تومل اعلن روعي 
کامل› وآنه لق کیانًا سياسا وتنظيما اجتماعیا خاصین به» فهو [حقيقا حقيقة] 
اله رک عن وغ ع ى بالتوحيد» إذ كان دين اليقين الذي يدفم 
طاقات المؤمنين رارادتهم الواعية نحو تنظيم العالم الدنيوي». 

ك وقال: «إن فعالية الإسلام E TT‏ 
الديني» يشهد لها استمراريته في تحول الناس إليه» فالإسلام ينتشر أكثر من 
أي دين آحَرَ وخاصة في أفريقيا وآسياء حيث تكتسب البساطة المنطقية 
لعقیدته ويسر تعالیمه مهتدین إلیه جددا کل عام . 

ي المستقبل للإسلام : 

قال «برناردشو»: «لقد تنبت بان دين مخ رن مقبولاً في 
أوربا الغدء كما أنه بدأ يكون مقبولاً في أوروبا اليوم . 

وقال: «إنه الدينْ الوحيد الذي يبدو لي أنه يتلك القدرة على 
استيعاب تغير أطوار الحياة ما يجعلّه محل إعجاب لكل العصور). 

ې روجیه دي باسکيه : 
هو الكاتب والصحفي السويسري الذي اعتنق الإسلام» تحت اسم 
«سيدي عبدالكر»» وكذلك أسلمت زوجته الهولندية . 

ك قال «روجيه دي باسكيه»: «إن الإسلام بأبعاده الأفقية 
والرأسية» قاد على عمل توافق قوي بين الإنسان والكون اللحيط 
به» وكذلك بين الإنسان والإله ال کل شيءَ ومبدعه» إن الإسلام 


معا عدت في العالّم الغربي لمزدهر وفاسد الأخلاق» أو حدّث 
للشعوب التي تعاني من فقر المستلزمات المادية للحياة مثل تلك التي يطل 
عليها «العالم الثالث»ء فإن الإسلام يقدم الحل الأكثر وضوحًا وجوهرية 
و من أجل مواجهة التحدي الحديث. 

وبالنسبة لهؤلاء الذين يعتنقون الإسلام ويطبقونه عملياء فإنه يقدم 
لهم العلاج الأكثر فعالية وشفاء من شرور هذا العصر». 

وكتب كتابا من أجل تعريف الغرب بالإسلام تحت اسم (اكتشاف 
الإسلام» قال فيه: «من السام خالا وبوجه عام» آنه بينما تتراجم 
الديانات الكبرئ - أو على الأقل تتخذ موقف الدفاع » فإن الإسلام ذاته في 
تقدم» وتعطي أفريقيا أكثر الأمثلة وضوحًا على ذلك . 

إن قوة الإسلام هذه مقارنة بضعف المسيحية - تمثّل حقيقة كبرى في 
التاريخ المعاصرء ولقد قامت عدة دراسات اجتماعية واستشراقية بمحاولة 
لتفسيز دل فأظهرت أن هناك وجهات نظر عديدة. 

لقد جاء الإسلام إلى الناس لمساعدتهم على عبور هذه المرحلة الأخيرة 
من التاريخ العا مي » دون أن يتعرّضوا للضياع» وباعتباره الوحي الأخير في 
سلسلة النبوات» فإِنه يقدّم وسائل لقاومة الفوضى التي تسود العالّم حالياء 
وإقرار النظام والنقاء في داخل الإنسانء وإيجاد التألّف والانسجام في 
العلاقات الإنسانية » وتحقيق الهدف الأسمى الذي من أجله دعانا الخالق إلى 
هذه الخحياة» . 


رو 1 1 
و| محمداء.. إن شانئل هو الابتر 


ك وقال: «والإسلام بأبعاده الأفقية والرأسية قادر على عمل توافق 
اا وكذلك بين الإنسان والإله خالق كل 
شيء ومبدعه» إن الإسلام عا مي بكل معنى الكلمةء إن الغرب المسيجى أو 
الذي فقد مسيحيته لم يعرف الإسلام أبدا». 

ت ویری مارسل بوازار آن السلا هو الل اشاکل انال وقول 
القد عرف الإسلامٌ - محافظته على العقيدة ‏ كيف يقاوم تحطيم جماعته 
النساسةء ولم يكن الإسلام منذ ظهوره وتحت إدارة النبي إلا وريا معتدلا 
على المستوى الاجتماعي» فهناك تكليف مفروض بالتكافل والتضامن على 
جميع أعضاء الجماعة المسلمة» من اجلو تأمين الرخاء والكرامة لجميع 
الأفراد في حدود الإمكانات المتاحة» ويمئّل هذا مظهرا ممما لطابعم 
جماعة السلمة وشيتا يبه مبادئالالاق الي مها لوحي الغرآي. 

ولقد أقام الإسلام نظامًا اقتصاديًا مرتكرًا على الأخلاق» وذلك 
بتنظيم توزيع الدخل عن طريق نظام ضريبي مقدس هو «الزكاة)ء وبإدخال 
مفهوم جديلر للملكية الخاصة التي ليست في كلمة موجزة سوئ حق اناع 
ا أفاءها الله على الإنسان» وبذلك حقق الإسلام - من وجهة نظر 
خحاصة الجمع بين قيمتي راس الال والعمل؟ : 

كا وقال مونتجمري وات: «من المؤكد أن الإسلام منافس قوي في 
مجال إعطاء النظام الأساسي للدين الوحيد الذي ب ا 
ك وقال إدوارد مونتيه : «احتفظ القرآن بنزلته الثابتة» كنقطة البداية 


ورو ي 


الرئيسة لفهم الدين› وصار يعلن دائما عن عقيدة و الله في سمو 


وجلال وصفاء دائم» مح اقتناع يقيني متميز من الصعب ال واا 


وقال چورچ برنادرشو عن رسول الله ب : «يجب أن e‏ 
«منقذ الإنسانية»» وإني أعتقد لو أن شخصاً ا الحكم مطل للعالّم 
المعاصرء لجح في حل مشاكله بطريقة تجلب له ما هو في أشدٌ الحاجة إليه 
من سلام وسعادة» . 

وذكر الأمير شكيب أرسلان في كتابه «لاذا تأخر المسلمون؟»۔ بعد 
كلامه عن الفتوحات الإسلامية۔: «على أن تلك الفتوحات التي فتحوها في 
اون اوا ود د اده غل الا وار ن وال بن 
وحيرت الفاتحين الكبارء وأذهلّت «نابلیون بونایرت»)» وله تصريح في ذلك 
نقله «لاكاس» الذي رافقه إلى جزيرة «سانتة هيلانة وغيره من المقيدين 
حوادث نابليون التتبعين لأقواله» فقد تبت ثبونًا قطعيًا من أقوال نابليون 
وسیرته یام کان بمصر آنه کان معجبًا محمد اة وعمر فاه وبکثیر من 
أبطال الإسلام» وأن نفسه حدثته لما كان صر أن يتخذ الإسلام دينًا له»٠٠.‏ 

9 ونختم با قال «مايكل هارت»: «لكن محمدا كان هو الإنسانَ 
الوحيد في التاريخ الذي بلغ أعلى درجات النجاح على المستويين 
لدت والتري: 

وبسبب هذا الجمع الذي لا نظير له بين الدين والدنيا أرى أن محمد 
من حقه أن يعتبر أعظم الشخصيات البارزة ثرا في تاريخ الإنسانية». 


(۱) «لماذا تأخر المسلمون؟» (۲۱» ۲۲). 


i 


وفصات فقهية 
e.‏ 
مع حکم سب التبي عا 
والاستهزاء به ومزه 
والطعن فيه وفي رسالته 
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8 ١ : 


O 8 
(AIR 
> 8 
DA 


ل کل کک 
ودنات فتهي @ 


او 
سب النبي إا أو : تنقصه 
بتعريض أو نص 


# تعريف «السب» : 
«السب لغةً واصطلاح : ال ¢ وهو مشافهة الغير با يكره» وإن لم 
E TG‏ ويا ظالم» 1 


ك قال الدسوقى قي : اهو کل کلام قييح وفلف ا اف 
وإلحاق النقص ٠»‏ کر ذلك داخ فى السب“ . 
پو ألفاظ السب 


من الفاط السب فول كافر» سارى اسي افيى»افانخر: 
خبيث» أعور» أقطع» ابن الزمن» الأعمى» الأعرج» كاذب» مام»" . 


# الألفاظ ذات الصلة بلس 

ee 

ا أو شرعاء أو عرفًا» وهو أعم من 
الس . 


ك قال الزرقاني : «فإن من قال : «فلان أعلم من الرسول لاء فقد ٠‏ 


(1) الزرقاني على المواهب اللدنية /١(‏ ۸٠۳)ء‏ و«الدسوقي مع الشرح الکبیر» .)٠۹/٤(‏ 

(۲) «الدسوقي مع الشرح الکبیر» .)٠۹/٤(‏ 

(۳( «المغني» (۸/ ۲۲۰). 

)٤(‏ «الدسوقي» »)۳٠۹/٤(‏ و«تحفة اللحتاج مع حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي» 
(47/۸). 


ر س ع 
وا محمدالا.. إن شانئك هو الاشتر 


سے و 
عابه» ولم يسبه) . 


ب _اللعن : 
الل اد من رح اال فا و ل طا ورا 


اص 


ا 


۾ روئ الېبخاري : إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديها؛ قیل : 
ارول الت E E‏ قال : e‏ الرجل ا الرجلء 


رو 3 ر ے۶ وت رو وت ۳( 
فيسب أباه» ویسب أمه» فيسب أمه» : 


6 و ام ي e‏ : من الكبائر شتم الرجل و 
قالوا ا وهل ب يشتّم الرجل والديه؟ قال: د 


و وت ّ وت 


رسوا الل الع بالف . 
ك وقال ابن عبدالسلام : «اللعن أبلغ في القبح من السب المطلق»“ . 
جح القذف : 


٤‏ يطلى «السب» ويراد به القذف» وهو المي بالزنى في معرض 


.)١٠١ /٠( «الزرقانى على المواهب اللّدنية»‎ )١( 

(۲) «قواعد الأحكام في مصالح الانام» لعز الدين بن عبدالسلام .)۲١/١(‏ و«الفتاوى 
البزازية» (۲۹۱/۲). 

(۳) أخرجه البخاري (الفتح T/1 ٠‏ ا ر 


. ط الحلبي) من حديث عبداللّه بن عمرو‎ ٩۲ /۱( أخرجه مسلم‎ )٤( 
.)۲١ /١( «قواعد الأحكام»‎ )٥( 


وقغات فتهي )۱( 
القير كم سل قافا و ادوا 

وهذا إذا كر كل منهما منفردا . 

@ فإدا ذک معاء لم ل ااا علىن الآخ " > كما في حدیث 
رسول الله : «أتدرون ما المفلس؟». قالوا: افلس فينا من لا درهم له 
ولا متاع . قال : إن المفلس متي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة» ويأتي قد شتم هذا» وقذف هذاء وأكل مال هذاء وك م هذل 
وضرب هذا فیعطی هذا من حسناته» وهذا من حسناتهء فان فنیت حسناته 
قبل أن يَقضي ما عليه» أخذ من خطاياهم» فطرحت عليه» ثم طُرح في 
النار»“ . 

وعند التغاير يكون المراد بالقذف: ما يوجب الحد» وبالسب: ما 
يوجب التعزیر إن کان السب غير مكفر* . 
٭ بيان ما هو في حقّه َة سب أو نقص من تعريض أو نص: 

ك قال العلامة ا الدين أحمد بن محمد الخفاجي في (نسيم 
الرياض في شرح شفاء القاضي عا ا ست النبي الا وشتمة أو 
تقصه ما لا یلیق به۔ وإن لم یکن سبًا۔ «من تعریض» بطريق الكناية وال ياءء 
(1) «الجمل على المنهاج“ »)١١١/١(‏ «أسهل المدارك» (۱۹۲/۳)ء وابن عابدين 

.)۲۸۷ /۲( «تبصرة ابن فرحون»‎ »)٠٠١ /٤( «إعانة الطالبين»‎ .)۲۳۷ /٤( 


() «فتح القدیر» »)۲١۳ /٤(‏ و«تبصرة ابن فرحون» (۲۸۹/۲۔-۲۸۷). 
(۳) «إعانة الطالبین» /٤(‏ ۲۹۰) . 


)٤(‏ أخرجه مسلم /٤(‏ ۱۹۹۷ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 
() انظر «الموسوعة الفقهية» ط ‏ وزارة الأوقاف الكويتية. 


وا محسّداء. إن شانئك هو الأبتر 
ا صريح لا يحتمل التأويل» فقد قال القاضي عياض - رحمه الله : 
(اعلم ونا الله وإياك) لمعرفة حت النبوّة وما يجب له اة » (أن جميع من 
سب النبي ب) بشتمه (أو عابه) ۔ هو أعم من السِّ» فان من قال : «افلان 
أعلم منه ا فقد عابه وتَمَصه ولم يسبّه ‏ (أو ألحتق به نقصا في نفسه)» 
وذا ما يتلق بخلقه وخلقته (أو نسبه)» كأن يفضَل أحدا على قومه 
وأصوله» وکأن یقول: «إنه ی لم یکن قرشیًا!» فإنه کقر» كما صرح به 
الفقهاء» وليس من تنقيص النسب ما وقع من الاحتلاف في إسلام أبويه 
کماهو ظاهر -. 


(أو دينه) أي : نقص شريعته أو نسبه لقصور» فیما یجب منها (أو 
خصلة من خصاله) وصفة من صفاته كشجاعته وکرمه» (أو عرض به)» 
أي : تال في حه اة ما لا ليق به تعریضًا لا تصریحاء (أو شبهه بشيء) 
غير حسن (علی طريق السب له) بتنقيصه (أو الإزراء عليه)ء أي : التنقيص 
له» وإن لم يكن قصد السب (أو التصغير بشأنه)» أي : تحقيره» كتصغير 
اسمه» أو صفة من صفاته (أو الغض' منه) بمعنىء (أو العيب له» فهو 
OLE‏ 

لك ل ارخا ار ا ا ا 
لا يلق منصبه)ء أي : بأصله وحَسبه» وهذا هو حقيقة النصب (على طريق 
الذه) له (أو عَبّث) أي : ما قاله على طريق الهزل والجون (في جهته 
العزيزة)ء أي : بشيء له تعلق بجانبه الشريف (بسخفٍ من الكلام وهجرء 
ومنکر من القول وزور» أو عيره بشيء ما جرى من البلاء والمحنة عليه)» 


(آو وض ای تقص من قدره لل (ببعض العوارض البشرية الجائرة 


والمعهوده لديه . . قال أبو بكر بن.المنذر: أجمع عوام أهل العلم) هو جمع 
«اعامةا» بمعنى جماعة كثيرة» والمتقدمون- كالشافعى - يعبرون بهذه العبارة 
للعموم» ولیس مراد العامي» فإنه غير صحیح › اد ا عبرة بهم 
وبإجماعهم ؛ لأن العامي لا يكون أهل علم» (على ن من سب النبي) يار 
(يقتل) مطلقًاء (وممن قال بذلك)ء أي: حكم بقتله مطلقًا: (مالك بن 
آي وللت ب سه و خا و اناف اوه ته الاق ال 
القاضي عياض : (وهو مقتضى قول أبي بكر الصديق» ولا تقبل توبته عند 
ی o‏ ت 
هؤلاء) القائلين بو جوب قتله مطلقاء» صونا لمقام النبوة» كما قال المتنبي : 
سے و ّم 

لا يسلَّم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم 

ك وقال الإمام محمد بن سحنون: «أجمع العلماء على أن شاتم النبي 
ية المتنقص له كافر» والوعيد جار عليه بعذاب الله له: الهم عذاب 
ليم 4 [التوبة: ٦١‏ ]» و دالا القتل» وف ناك ف ره وعذايه 
كقر». . لأن الرضى بالكقر كفر . 

واحتج إبراهيم بن حسين بن خالد الفقيه في مثلِ هذا بقتل خالد بن 
الوليد تاه مالك بن نويرة لقرله عن النبى كلاد اصاحبكم» يعني به النبي 
کا۰ وفیه تنقیص له بتعبیره عنه ب «صاحبکم» دون «رسول الله ونحوه» 
وإضافته لهم دونه الشعر ذلك بالتبري من صحبته یا واتّباعه واستنکافه» 
وهو في غاية الظهور› ومالك بن نويرة هذا کان له وفادة على رسول الله 
وء وکان شجاعا شاعرا سيدا مطاعا في قومه بني تميم»» فو لاه 
رسول الله ييه عليهم وعلى أخذ زكاتهم» فمنعوها بعده لاء فأرسل 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبُتر 


آہو بکر ب الد الوليد لطلبهاء فقال له مالك بن تويرة: «أنا آتي 
الصلاة دون الزكاةء فقال له: لا تقبل إحداهما بدون الأخرئ» فقال: قد 
كان صاحبكم يقول ذلك . فقال خالد: ما تراه صاحبًا لك؟! لقد هممت 
بضرب عنقك» فقال مالك': الك ام اجك فقال له : هذه بعد تلك» 
ینکر عليه خالد تکریر قول «صاحبکم» بعدما وعده عليه ۔» ثم مر ضرار 
ابن الأزور» فضرب عنقه لإنکاره قَولةً: «صاحبکم» مرتين استصغارا له 

وقال أبو سليمان الطًابي : «لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في 
وجوب قتله إذا کان مسلما» . 

وإغا الخلاف في الكافر . . وحكاه عبداللّه بن مطرف ۔ وهو ابن أخحت 
E‏ في کتاب ابن حبیب :من سب النبي ب من المسنلمين فقتل 
ولھ 

وقال أ E‏ : من E‏ و شتهه ا > آو عابه أو 
تنقصه' » فإنه يقتل» وحكمه عند الأمة القتل كالزنديق. 

3 وعن عثمان بن كنانة وهو من أئمة المالكية ‏ في كتابه «المبسوطة) : 
من شم النبي الا من المسلمين فل آو صلب حي و والإمام 
مير في صلبه حاء أو نله» . 

و قال مالك: من سب رسول الله اة أو شتّمه»ء أو عابه» 


(۱) بنسبة ما لا یلیتق به بء في ذاته ما لا یحقره ککونه بارا قهارا ونحوهما. 
(۲) أي نسب له نقصًا» وإن لم یکن شتما کقوله: غيره أعلم منه» أو أعقل . 


سے ي ص 
جه ۰ 


أو تنقصه : قتل ۔ مسلمًا کان أو كافرا ولا یستتاب». 
٠‏ ك وقال أيضا: «من سب النبي بيا أو غيره من الأنبياء ‏ من مسلم أو 
کافر۔ قتل ولم یستتب». 

كا وقال أصبغ ‏ مفتي قرطبة المالكي ۔: «يقتل على كل حال - سر ذلك 
او اا ول بات لان ر لا تف 

ا وزوئ اب وهب عن مالك: «من قال: إن رداء النبي بلا . 
و زر النبي- وسخ أراد به عیبه ۔ قتل ٩)‏ 

ك قال ابن حجر الهيتمي - بعد سياقه كلام المصتّف .: (( ويو خذ منه أنه 
لو أطلق ذلك» أو قصد الإخبار عن تواضعه يياه لا يكفر» وهو ظاهرٌ في 
إرادة التواضع» ومحتمل عند الإطلاق ؛ لأنه ليس صريحا في النقص» وإذا 
قلنا بعدم الكفر» فظاهر أنه يعزر التعزير البليغ لذكره ما يوهم نقصًا. 

واختلفوا فيما لو قال : «كان النبي بيا طويل الظَفْر»» والذي يظهر أنه 
لو قال ذلك احتقارا له ی أو استهزاء به» أو على جهة نسبة النقص إليه : 
كفر» وإِلاً فلاء بل يعزر التعزير الشديد». . . انتهى ملخصًا. 

(وقال بعض علمائنا) ‏ يعني المالكية : (أجمع العلماء)ء تَقَدَم الكلام 
في الإجماع في هذه المسألة» (على أن من دعا على نبي من الأنبياء 
بالويل)» فقال :«ويلاً له»» وهي كلمة يدعى بهاء ومعناها: الهلاك أو 
الا وال رالات وا 
(1) فإن لم يقصد ذلك لم بقتل. وكذا كل أذة فإنها لا تكون كرا إلا إذا قصد بها الأذ له 

کا ولذا لم يكمّر الخائضون في الإفك مع أنه أذ له ية بنص القرآن كما صرح به 
السبکي ى «السيف المسلول» . 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 

ى اغ (شر دمو او غ کف الاش و غا راه 
یقتل بلا استتابة)» آي : لا تطلّب توبته ولا تقبل . 

ك وقال ابن حجر الهيتمي في «فتاويه» : ف خا ان من زا 
بحضرته كفر. . ونظر فيه في «الروضة»ء وأجيب: بأنه ظاهر في 
الاستخفاف» فكان كفْرا» فيؤخذ منه أن غيره من الأنبياء كذلك . 

(وأفتى القابسي) أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المغافري 
القيرواني شيخ الحديث وفقه مالكب الضرير الزهد العابدء صاحب 
التصانيف ا لجليلة في الفقه والأصولء عدي النظيرء توفي سنة ثلاث 
وأربعمئة (فيمن قال في النبي ية : الحمًال ‏ بفتح ال حاء المهملة وتشديد اليم 
قبل آلف ولام » وذلك لأنه کله كان إذا اشتّرى شيبًا من السوق حمل 
بنفسه» فإذا ليه من آراد آن يحملّه قال: «رب التاع أولی بحمله»» كما 
روي في کتب الحديث . 


(أو قال : يتيم أبي طالب)؛ لاه رباه بعد موت أبيه وجده عبد المطلب 
(بالقتل) لما فيه من الاستخفاف والتحقير» وقصد قائله ذلك - لقيام قرينة 
عليه -. 

ك قال ابن حجر : «والظاهرٌ أن مذهبًنا لا يأبى ذلك لا في عبارته من 
الدلالة على الإزراء» فإن ذكر «يتيم أبي طالب؛ ا لم یکن صريحًا في 
ذلك فیما يظهر . . نعم إن کان السياق يدل على الإزراء» كان كما لو جمع 

كا وأفتى شيخ المالكية با مغرب ۔ الشيخ أبو محمد بن أبي زا 
القيرواني المالكي - بقتل رجل سّمع قومًا يتذاكرون صفة النبي بالا إذ مر 


ا 

اتی @ 
عليهم رجل قبيح الوجه واللحية فقال لهم : تريدون تعرفون صفته وياة؟ › 
فقالوا له: تعم» فقال: هي فى صفة هذا الار فى خلقه ولحيته. قال: ولا 
تقبل توبته» . . وذلك لکفره وعظم جرمه . 

3 قال ابن حجر: «ومذهبنا قاض بذلك» وقد كب هذا الرجل فى 
مقالته هذه لعنه الله وأخزاه وبح وجَهة.» وليس يخرج ما قاله هذا الملعون 
من قلبٍ سليم الإيان» بل عدي العقل والإيان». 
المالكية : «من قال : «إن النبى لا سود يقتّل»؛ لأنه ية كان من الحسن 
وبياض الوجه بصفة لا تخفى» . 

فهذا القائل قد كب وافترى» ووصفه با ما ليس فيه إشعار بالتحقير 
لعنه الله وسود وجهه يوم تبیض وجوه وتسود وجوه ۔» وهذا ما صرح به 
الفقهاء وعللوه بأنه صد الكذب استخفاقًا» فهو كما لو قال: «لم يكن 
قرشي . 

لا وقال ابن آبي سلیمان أيضًا في رجل قیل له : «ل NT‏ 
فقال الرجل الخاطب : «فعل ا الله کذا وکذا)۔ وذکر کلام اب 
فقيل له : «ما تقول يا عدو اللَّه؟ +٠!‏ فقال له أشدً من كلامه الأول» ثم قال 
يوجه كلامه القبيح ويأوله -: «إغا أردت برسول الله“ : الصعق“ . 
(0 الذى و ضف نات أك رها 
(۲) لأن الله هو الذي أرسلها وساقها كما في قوله : ل ويرسل الصواعق ‏ [الرعد: ١٠]ء‏ 

وهذا حقيقة معنى الإرسال» وهذا ما لا شك في معناه» وانكاره مكابرة» لكنه لا يقبل 
من قائله › وادعاؤه أنه مراده؛ لأن «رسول اللّه» صار في كلامهم للايرادبه إلا الأنبياء= 


1 E, 
وا محمداه.. إن شانشك هو الأبتر‎ 


فقال ابن ابي سليمان للذي ساله: «اشهد عليه وآنا شريكك» یرید في قتله 
وثواب ذلك . 

ب موجه لقول ابن أبي سليمان وفتواء 
بقتله -: «لأَن ادعاءه التأويل في لفظ صراح لا يقبل؛ لأَنّه امتهان ‏ أي : فيه 
تحقير لرسول الله بلا - یب صريحه ومدلوله المعروف» وهو - آي : 
ائه غير مزر لرسول الله اة آي : معظّم ۔ ولا موقر له» فوجب إباحة 


دمه) . 


وأفتى بو عبداللّه بن عاب من فقهاء المالكية ‏ في عشار وهو من 
باخ العشرَء وهو الكاس .» قال لرجل طَلّب منه الكس» فامتنع» وقال 
له: «إِنه ظَلم لا پرضی به رسول الله کیا اوك 
إلى النبي بيا متي ومن ظَلمي الك» - ومثلّه تحقير للنبي ية والشريعة؛ 
کأنه يقول ٠‏ لا فدرة له على دفعه لو كان حًا موجودا الآن» » فلذا أفتي فيه 
بوجوب القتل . 
8 قال ابن حجر: «ومذهبنا قاض بذلك أ ا ر ان 
ف قوله: ١أذ‏ واشك إلى النبي يا - بقصد عدم البالاة۔ كفر أيضً) . 
ك وأفتى فقهاء الأندلس بقتل ابن حاتم ا لعفم الطليطلي وصَلْبه ا شهد 
عليه به من استخفافه بحق النبي بيا وتسميته إياه أثناء مناظرته «باليتيم» » 


= والرسل عليهم الصلاة والسلام» ولا يخطر غيره ببال أحد» فلذا لم يقبل تأويله. قال 
ابن حجر : ومذهبنا لا يأب ذلك . 
(۱) كما کان يقوله الكفرة O N TE‏ 
نان لم يشعر به جاز كما في قول البو صيري في البردة : 
كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في ا 


مرچ ص 


واختن حدر E ( ٩065‏ أن E‏ لم يڪن 5ے C‏ ولو قدر لىل 
الطيبات أكلها. . إلىى أشباه لهذا. 

ك قال ابن حجر : «ومذهبنا لا ينافي ذلك» بل زعمه ما كر في الزهد 
ينبغي أن یکو کافيًا في کفره» وهو ظاهر لنسبة ا لنقص إليه ي . 


وآفتى فقهاء القيروان وأصحاب e‏ س إبراهيم الفزاري» 
وکان شاعرا معفنتًا من العلوم» وکان ممن ا فل القاضي «أبي 
العباس بن طالب» للمناظرة» فرفعت عليه أمور منكرة من هذا لباب في 
الاستهزاء بالله تغالن وأنبيائه ونبينا عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام» 
فأحضر له القاضي يحيى بن عمر وهو قاضي القيروان وعالمها.. . وغیره 
من فقهاء الالكية » ومر بقتله وصلبه» ا 
أنزل وأحرق بالنار . 
ومن قال: «إن ا هزم)» راب فإن تاب وإلاً قتل لأنه 
ن 

قل س اه الاير ذلك إلا إن قاله على 
قصد التنقيص ؛ لاله ليس صريحًا فيه» لان الهزية قد تكون من الجبلاًت 
البشرية » فإن لم يقصد ذلك لم يكفر» بل يعذر التعزير الشديد! انتهى 

3ا وحكم من غمصه أو عَيّره برعاية العَنّم» أو بايل إلى نسائه» فحكم 
e )۱(‏ أي قال الطليطلي : إنه ختن حيدرة» أي: أبو زوجته» يعني : فاطمة 

الزهراء اع › فعبر به عنه ا استخفافًا به » فحکموا بقتله . والتّن: کل قريب لامراة 
رجل» كأب» وآخ . 
() يعني : أن زهده َة لم یکن قصدا منه واختیارا» بل عجزا واضطرارا . 


و ر 1 
وا محمداه.. إن سشانقك هو الابتر 


مذا كله لن فد فة الل 


كا قال السيوطي في كتابه «تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء» - وهو 
کتاب جلیل ۔ أن رجلا سب آخر بأنه راع» فقال له: ما من نبي إلا رعى 
الغنم بجمع من العامة . 

ك فقال قاضي القضاة المالكي : «لو رفع ا هذا ضربته بالسياط»» 
فلما سئلت عنه أجبت بأنه يعذر أبلغ تعزير؛ لانه لا ينبغی ضرْب آحاد 
الاس مثلاً لنفسه بالأنبياء» والمستدل بثله قد يكون في مقام التدريس 
والإفتاء اله ران العلم لأهله لا ينكر عليه» إا في مقام الخصام 
والتبرّي عن معرة نقص نسب له أو لغيره؛ فهو محل الإنكار والتاديب لا 
ls‏ ة العوام وفي الأسواق› و ولگل مقام مقال 
يناسبه . 

وسعل الحافظ ابن حجر : عما يقع في الوالد من الوعاظ بين العوام من 
ذكر الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» با يخل بالتعظيم» حتى يحصل 
لسامعه رفَة وحزن» کقولهم : «إن اراضع لم تأخذه ية لعدم ماله حتى 
أخذَنّه «حليمة» شفقة عليه ويقولون: «إنه كان يرعى غنما)» وينشدون 


في ذلك : 

بأغنامه سار الحبيب لكي يُرعی یا حبذا راع فسؤادي له برعصی 
فاجاب بأنه ینبغي آن يحدّف من ابر ما يوهم نقصاء وإن لم يضره» 

بل یجب ذلك انتھی ٩‏ 


(1) انتهى ملَحَصًا من «نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض» لشهاب الدين أحمد 
ابن محمد الخفاجى ٠١١ /٦(‏ ٤٦٠)-دار‏ الكتب العلمية . 


وقنات فتهية )ا( 
ل وفي «الموسوعة الفقهية» الصادرة عن وزارة الأوقاف الكويتية : 
» حكم من سب النبي لاز : 
# سب المسلم النبي كلا . 
- إذا سب مسلم النبي ی فإنه کون مرتدا“ . . وفي استتابته 
حلاف . 
+ سب الذي النبي لا : 
- للعلماء عدة آقوال في حكم المي إذا سب النبي كا : 
فقيل : إنه ينقَض أمانه بذلك إن لم يسلم۔» وقيل غير ذلك" . 
ويقتل وجوبًا عند الالكية بهذا السب إن لم يسلم» فإن أسلّم إسلامًا- 
غير فار به من القتل - لم يقتل» لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا 


ل مء مء 


يغفر لهم ما قد سلف [الانفال: [TA‏ 


(۱) «الفتاوی البزازية» /١(‏ ۳۲۱ ۳۲۲)». «فتاویٰ عليش» (۲/ »)١‏ «تبصرة ابن فرحون» 
(79)). «الجمل على المنهج» .)٠١١ /١(‏ «التحفة مع حاشيتي الشرواني وابن قاسم 
العبادي» )41/۸( «المغني» لابن قدامة (۸/ .))١‏ «الإنصاف في معرفة الراجح من 
الحلاف» (۱۰/ ۰۳۲۹ ۳۳۲). «الزرقانی على المواهب) /٥(‏ ۰۳۱۸ ۳۱۹) ۔ ط. دار 
المعرفة. ۰ 

(۲) «الفتاوي البزازية“ (١/۳۲۲)ء‏ و«الزرقاني على المواهب» /١(‏ ١۳۲)ء‏ «منح الجليل» 
(€/ €۷( «فتح العلي امالك“ (۲/ .)٠١‏ «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 
.(T"۲/۱۰)‏ ) 

)۳( «فتح القدير» /٤(‏ ۱ ۷( «منح الجليل» »)٤۷۷ /٤(‏ «الزرقاني على خليل» 
(۷/۳). «الخرشي» »)۱٤۹/٤(‏ «المغنى» لابن قدامة (۲۳۳/۸ء ١١٥)ء‏ 
«الإنصاف» (۱۰/ .)٣٣۳٣۳‏ ۰ 


وا محمداد.. إن شانئك هو الأبُتر 

وإغا لم يقتل إذا أسلم- مع أن المسلم الأصلي يقتل بسبه بلا › 
ولا تقبل توبته - من أجل حق الآدمي» لأنًا نعلم باطته في بغضه وتنقيصه 
بقلبه» لکتا منعناه من إظهاره» فلم يزدنا ما أظهره إلا مخالفته للأمرء 
ونقضًا للعهد» فإذا رجع إلى الإسلام سقط ما قبلّه» بخلاف المسلم فإِنا 
ظنتًا باطته بخلاف ما بدا منه الآن“ 

4 وعند الشافعية : إن اشترط عليهم انتقاض العهد ثل ذلك انتقض 
عهد السابء ويخير الإمام فيه بين القتل والاسترقاق وان والفداء ‏ إن لم 
يسال المي تجديد العقد.“ 

ا ر ا ا 
من الرسول على المشهور"" . 

e e‏ 2 ا 


ر ص ع 


آذام پا ا ری EEE‏ 


منھم ۔ کمرے ۰ وإن لم تثبت نیوته» ولا عبرة باختلاف غيرنا في نبوة نبي من 
الأنساء» كتفى البهود نبوة داود وسليمان . 
بو التعريض بسب الأنبياء : 

التعريض بسب النبي ية كالتصريح. . ذكر ذلك فقهاء الحنفية 
(۱) «الزرقاني علی خلیل» (۳/ ۷٤۱)ء‏ الخرشي .)٠۱٤۹/٤(‏ 
(۲) «الجمل على المنهجح» /١(‏ ۲۲۷)» شرح روض الطالب» )۲۲٣۳ /٤(‏ . 


2 ) «تبصرة الحکام» ( ص۱۹۲ ۔ ۱۹۳)» واتبصرة ابن قرحون» (۲/ ۳۸۸)ء «إعانة الطالبين؛ 
.)۲۳٣/(‏ «الهندية» (۲/ ۲۹۳)ء «الزرقانی عل حلیل .)١٤١ /۳( ٤‏ 


والمالكة والشافعىة› وهو قول للحناباة“ : 

ويقابلّه عندهم : أن التعريض ليس كالتصريح. 

وقد ذكر عياض" ره إجماع العلماء وأئمة الفتوى من 
دن الصحابة ومن بعدهم على أن التلويح كاضر" 
سب السكران النبي لا 

اختلف الفقهاء في حكم السكران إذا سب في سكره نبيًا من الأنبياء 
هل یکون مرتدا بذلك وهل یقتل؟!. 


ذهب ا وهو قول للشافعية : إلى أن ردة السکران لا ُعتی 
وحجتهم في ذلك : اَن الردة تبن على الاعتقادء والسكران غير معتقد لا 
يقول" . 
وهب أحمد ‏ في أظهر الروايتين عنه -» والشافعية في المذهب إلى 
وقوع رده السكران» وحجتهم: أن الصحابة أقاموا حد القذف على 
السکران» ونه يقع طلاقه» فتقع ردنّه» وآنه مکلّف» وأن عقله لا زول 
کک فهو أشبه بالناعس منه بالنائم أو المجنون“ 
() «الزرقاني على المواهب» »)۳٠١ /٥(‏ «منح الجليل» .)٤۷۸ ٤۷١ /٤(‏ «شرح روض 
الطالب» (٤/۱۲۲)ء‏ «شرح متته الإرادات» (۳۸۹/۳» ١۳۹۰)ء‏ «الإنصاف» 


(TTT /1°)‏ «معین المحکام» (ص۱۹۲)ء «إعانة الطالبین» »)۱۳١۹/٤(‏ «الدسوقي» 
(۹/6*). 


() «تبصرة ابن فرحون» (۲/ .)۲۸٦‏ 

(۳) «المہسوط» /۱١(‏ ۱۲۳)» و«تحفة الفقهاء» .)٥۳۲ /٤(‏ و«البدائم» (۷/ »)١۳١١‏ و«ابن 
عابدین» ٤ /٤(‏ ۲۲)» و«المهذب» (۲/ ۲۲۲). و«القليوبي» .)۱۷١ /٤(‏ 

() «الإٍتصاف» .)۳۳١ /٠١(‏ و«المغني» (۸/ ۳٦٥)ء‏ و«الأم» (۸/7٤۱)ء‏ و«الشامل» = 


کر س ۰ ء 
و| محمد|ء.. إن شانئل هو الابتر 


المكره على سب النبي ا : 

الإكراه: اسم لفعل يفعلَه المرء بغيره» فیتتفي به رضاه» أو یفسد به 
اختیاره من غیر آن تنعدم به آهلیته» ON‏ 

والإكراه نوعان: نوع يوجب الإلجاء والاضطرار طبعاء كالإكراه 
بالقتل أو القطع أو الضرب الذي يُخاف فيه تلف النفس أو العضو - قل 
الضرب أو كر وهذا النوع يسم «إكراهَا تاما». 

ونوع لا وجب الإلجاءَ والاضطرار وهو ابس أو اليد أو الضرب 
الذي لا يخاف منه املف وهذا النوعٌ من الإكراه يسمى «إكراها 
ناقھا» . 

واتفق الفقهاء على أن من أكره على الكفر فأتى بكلمة الكقر» لم يصر 
کافرا» لقوله تعالی : من قر الله من بعد انه إلا من أكره وقلبه ممن 
بالإیان وکن من شرح بالكقر صدرا فعليهم عضب من اله & [النحل: .]٠١١‏ 

ت وما تقل من أن عمَارَ بن ياسر اث حَمله المشركون على ما يكره» 
فجاء إلى النبي ڪا > فقال له: «إن عادوا فع( وهذا في الإكره التام“ . 


.)۱۷١/٦( و«القليوبي»‎ (1۰۲/7 = 

(1) «المبسوط)» »)۳۸/۲٤(‏ «البدائع» (۷/ »)۱۷١‏ و« مرآه الأصول» (ص‌°۹أ"). 

(۲) «البدائع» (۷/ ۱۷۰). 

(۳) خر جه ابن سعد (۳/ ۲۱۹) من حدیث محمد بن عمار مرسلا . 

(€) «المبسوط» (۱۰/ 1۲۳) و«ابن عابدین» .)۲۲٤ /٤(‏ و«الام /٦(‏ 1۲). و«الشامل» 
(۱٤۸/0‏ واشرح الأنصارئ» .)۲٤۹/٤(‏ وامنح الجليل» (۷/6١٤)ء‏ و«المغني“ 
(۸/ 011( و«الإقناع» .)۳۰٦/٤(‏ 


الاد دلة على كقر ساب الرسول بل 


رہہ ب 


وشاتمه والمستهزى به والمتنقص له 


الآيات الدالة على كفر الشاتعم وقتله أو على أحدهما ‏ إذا لم يكن 
معَاهدا ۔ ون کان مظهرا للاإسلام» كثيرة مع أن هذا مجمع عليه وقد 
حكى اللإجماع غير واحد. 

# الدليل الأول : قوله تعالى: ل ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون 
هو أذن قَرٴ أذن خیر اکم 4 [التوبة: ]٠١‏ إلى قوله تعالي : [ والّذين يۇذون 
رسول الله لهم عذاب أليم 4 إلى قوله: ألم يعلموا أنه من يحادد الل 
ورسوله فان له نار جهنم ) [التربة: .]٠۲‏ 

فعلم أن إيذاء رسول الله محادة لله ولرسوله؛ لأن ذكر الإيذاء هو 
الذي اقتضى ذكر المحادة» فيجب أن يكون داخلاً فيه » ولولا ذلك لم يكن 
الكلام مۇتلقا إذا أمكن أن يقال: «إنه ليس محادا» وول ذلك على أن 
الإيذاء والمحادة كفر؛ لأنه أخبر أن له نار جهنم خالدا فيهاء ولم يقل: ‹ 
جزاؤه»ء وبين الكلامين فَرق» بل المحادة هي المعاداة والمشاّة» وذلك كفر 
ومحاربة؛ فهو أغَاظٌ من مجرد الكفر» فيكون المؤذي لرسول الله لا 
كافرا» عدوا لله ورسوله» محاربا لله ورسوله؛ لأن المحادة اشتقاقًها من 
«المياينة» ا بضر کل واجد مما ن کما قیل : «المشاقة : آل نض 
کل منهما في شق والغاداة آن يصیر کل منهما في عدوة۲٩‏ 

6 وفي الخدت أن رجا كان يسب الي اة فقال : (من يکفيني 


(۱) عدوة: بالضم والكسر» أي : جانب الوادي وحافته» وقيل: المكان المرتفع. انظر 
«النهاية» لابن الأثير (۳/ ٤۱۹)ء‏ «لسان العرب» )۲۸٠١ /٠٥(‏ عدا. 


7 س 


وا محمداء.. إن شانئك هو الاأبتر 


وي 
عدوی ؟ ٩)‏ « وهذا ظاهر . 
ا ا و ت ا 
وحينئذ فيكون كافرا حلال الدم؛ لقوله تعالى: # إن الذين يحادون 
الله ورسوله أو لئك فی الأذلين ‏ [ امجحادلة: ۰] .ولو کان مۇمنا معصوما لم 
یکن اذل ؛ لقوله تعالى : ۾ ولل العزة ولرسوله وللمؤمنين % [النافقون: c1۸‏ 
وقوله: ظ كبتوا كما كبت الّذين من قبلهم ‏ [امجادلة: .]٠‏ 
و 2 ٤‏ و ٣‏ ا 
المؤمن لا یکبت كما كبت مکذبو الرسل قط» ولانه قد قال تعالى : 
لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ‏ 
[انمجادلة: ۲۲ ]. 
(۱) من حدیث ابن عباس شغ : آخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» /٥(‏ ۲۳۷ ۔ »4٤۷۷‏ 
)4۷٠٤ ^ ٥‏ ولفظه : «أن النبى ية سبه رجل من المشركين» فقال: «من يكفينى 
عدوي؟» فقال الزبير : أنا» فبارزه الزبير فقتله» فأعطاه النبى ية سلبه». 
وینظر : «حلية الأولاء» (۸/ »)٤٥١‏ وقال عقبه : «غریب من حدیث إبراهیم لم نکتبه إلا 
من هذا الوجه». وروی ابن حزم في «المحلی» )٤١۳ /۱١(‏ مسألة رقم (۲۳۰۸) حديثا 
مسندا بلفظ : «من يکفيني عدوا لي؟٤.‏ وهو بتمامه كما يأتي : «حدثنا حمام» نا عباس بن 
أصبعء » نا محمد بن عبدالملك بن أين» نا أبو محمد حَبيب البخاري ۔ هو صاحب آي 
ثور ثقة مشهور ۔» نا محمد بن سهل: سمعت علي بن الّديني يقول : «دخلت على أمير 
لمؤمنين» فقال لي: أتعرف حديتًا مسندا فيمن سب النبي ية فيقتل؟ قلت: نعم. 
فذكرت له حديث: عبدالرزاق» عن معمر» عن سماك بن الفضل» عن عروة بن 
محمد» عن رجل من بلقين قال: «كان رجل يشتم النبي ية فقال النبي بي : «من 
يكفيني عدوا لي؟» فقال خالد بن الوليد: أناء فبعثه النبي بكياة إليه فقتله»» فقال أمير 
المؤمتين: ليس هذا مستدا؟ هو عن رجل» فقلت: يا آمير المؤمنين» بهذا يعرف الزجل› 
وهو اسمه» قد أتى النبي ية فبايعه» وهو مشهور معروف . قال : فأمر لي بالف دينار». 
N PE‏ هذا حديث مسند صحيح» وقد رواه علي بن الُديني عن 
عرزا وعدا رل من الصخابة جعروف اة الذى شماه به آهل رل ن 
بلقین» ا . ه. 


فإذا كان من يواد المحاد ليس بؤمن» فكيف بالمحاد نفسه؟!! فا لمحاد 
افر حلال الدم. 

» وأيضاء فقد قال سبحانه وتعالی: وولا أن كتب الله علَيهم 
الجلاء لَعدبهم في الدنيا ولّهم في الآخرة عذاب النار 4# ذلك بأنهم شافو 
اله ورسولّه ومن يشاق الله إن اله شديد الْعقاب 4 [الحشر: .]٤-۲‏ 

فجعل سبب استحقاقهم اتف الدنيا ولعذاب النار في الآخرة 
هو مشاقة الله ورسوله» والمؤذي لرسول الله اة مشاق لله ورسوله» 
والعذاب هنا هو الإهلاك بعذاب من عنده» أو بأيديناء وإلا فقد أصابهم ما 
دون ذلك من ذهاب الأموال وفراق الأوطان. 

# وقال سبحانه : [ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم 4 إلى قوله : 
ظ سألقي في قلوب الُذين كَقَروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم 
کل بتان 403 ذلك باهم شافوا الله سول ) [اانفال: ٠٠‏ ا 

فجعل إلقاء الرعب في قلوبهم والأمر بقتلهم لأاجل لله 


ر 


LE 


ورسوله» فكل من شاق الله ورسولًّه يستوجب ذلك والمؤذي للنبي مشا 


لله ورسوله» ف ولك 


وقولهم : هو أذن 4 [التوبة: .1٦۱‏ 

8 قال مجاهد: هو أذن: ايقولون : ل ثم تحلف 
له قىصدة) 08 ) 

ك وقال الوالبي”“ عن ابن عباس : «يعني آنه يسمع من كلح" . 
(۱) «تفسیر مجاهد؛ (ص ۲۸۳)؛ وعنه ابن جریر الطبري في «تفسیره» (۱۰/ ۱۹۹). 
PH ES‏ 


7 ست ه ٤‏ 
وا محمداہ.. إن شانئك هو الابتر 


1 قال بعض آهل التفسير : «كان رجال من المنافقين يؤذون رسول الله 
ي ويقولون ما لا ينبغي» فقال بعضهم : لا تفعلوا؛ فإنا نخاف أن يله ما 
تقولون فیقع بناء فقال الجحلاًسٌ“ : بل نقول ما شئناء ثم نأتيه فيصدقناء 
غا خد اذ ااا الها 

د وقال اب إسحاق: «كان َل بم الحارث” الذي قال التي يا 
فيه : «مر” اراد أن ينظْر إلى الشيْطّان» قَلينظر إلى نبل بن الحارث» 
حديث النبي يا إلى المنافقين»› فقيل له: لا تفعل» فقال : إنغا ا 
من حدثه شينًا صدقه» نقول ما شنا ثم نأتیه فتحلف له» فيصدقنا عليه . . 


فأنزل الله هذه الآية)“ . 


(1) هو الجلاس بن سويد بن الصامت الأنصاري الأوسي»› ثم من بني عمرو بن عوف»› كان 
من المنافقين ومن المتخلفين عن رسول الله بي في تبوك» ثم تاب وحسنت توبته. انظر 
«أسد الغابة) ٤١ /١(‏ ۳)؛ «اللإصابة» C1 /١(‏ 

(۲) انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص٤١٠۲)ء‏ «زاد المسير لابن الجوزي (۳/ ›)٤٦١‏ 
«الدر المنثور» /٤(‏ ۱۰/ ۲۲۷). «لباب النقول» للسیوطي (ص‌۹١١).‏ 

(۳) هو نبتل بن الحارث» أخو بني عمرو بن عوف» كان رجلا جسيما ثائر شعر الرس 
واللحية» آدم ‏ أسمر - أحمر العينين» أسفع الخدين مشوه الخلقة . ذكره «الطبري» 
XEST AD‏ و«القرطبي» (۸/ ۱۹۲) في تفسيرهما. 

(6) نَم الحديث» ينمه تًا فهو نمام» والاسم: النميمة» وهي نقل الحديث من قوم إلى قوم 
على جهة الإفساد والشر. انظر «النهاية في غريب الحديث» لابن الاأثير )٠١١ /٥(‏ 
e‏ 

)١(‏ انظر «تفسير الطبري» (١٠/۸٦۱)؛‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص٤٠۲)؛‏ و«زاد 
المسير» لابن الجرزي /۳١(‏ ١٦٤)ء‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» /۱١ /٤(‏ ۲۲۷)› 
وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم . 


وقولهم.: لهو أذن ) قالوه ليوا أن كلامم مقبول عنده» فأخبر 
الله آنه لا يصدق إلا المؤمنين» وإغا يسمع الب فإذا حلّفوا له فعفا عنهم» 
کان ذلك لانه أن خیر» لا لانه صدقهم. 


ر انس 


و أن خير یقیل منکم ما اظھرتم من اخیر وین 
هذه الكلمة و اا ا 


# الدليل الثاني : قوله سبحانه : لإ يحذر المنافقون أن تتزل عايوم 
سورة يهم بما في قلوبهم فل استهزءو إن الله مخرج ما تحذرون <5 
ولئن اتهم يقولن نما كتا تخوض وتلعب قل أباللّه وایاته ورسوله کنتم 
تهون 9 لا روا قد قرم عد إعانکم إن مف عن طانقة كم 
نعذب طائفة بأنّهم كانوا مجرمين ) [التربة: ٠١-٠4‏ ]. 

وهذا نص في آن الاستهزاء بالل وبایاته وبرسوله ره الیب 


المقصود بطريق الأولى . 
وقد دلّت هذه الاي على أن كل مر 1 ن وول الله ادا 
هازلاً فقد فر . 


٠‏ وقد روي عن رجالٍ من آهل العلم - منهم ابن عمر ومحمد بن کعب 
ET‏ بن أسلم ونتادة ۔ دحل حديث بعضبهم في بعض؛ آنه قال رجل من 
المنافقىن في غزوة تبوك: : «ما رآيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونًا ولا 


أكذب ألستاء e‏ بعني رسول الله لاز N‏ 


قاله ابن إسحاق» وقال ابن هشام :)٥۲٤ /٤(‏ وا ن 


7 س ٤‏ ۶ 
وا محمد|#.. إن شانئلك هو الابتر 


فذهب عوف إلى رسول الله كلا ليخبره» فوجد القرآن قد سبقه» فجاء 

ذلك الرجل إلى رسول الله يله وقد ارتحل وركب ناقتهء فقال: يا 

رسول اللّهء إغا كنا تلعب ونتحدث حديث الركب نقطّع به عناء الطريق . 

ك قال ابن عمر: «كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله اة 
ت ص ور يك و ۶ 

وإن الحجارة لتنكب رجليه وهو يقول: إغا نخوض ونلعب» فيقول له 

رسول الله علا ل بالل وایاته ورسوله كنتم تستهزءون 4 [التوبة: .]٥‏ ما 

یلتفت إلیه» وما يزیده عليه»"“ . 

= خياط فى «تاريخه» (ص٤٠١):‏ «اسمه مخاش الحميري»» وقال ابن حجر في «الإصابة» 
عفى عنه» فقال : يا رسول الله : غير اسمي واسم أبي» فسماه عبداللّه بن عبدالرحمن»› 
فدعا عبداللّه ره أن يقتل شهدا حيث لا يعَلَّم به فقتل يوم اليمامة» ولم يعلم له أثر . 

)١(‏ نسعة: ES‏ هک e‏ قال 
تد ده الرحال»› والقطعة مله E‏ وسمی ا لطوله»» وینظر 0 العرب» 
(۷/ ٤)(نسع).‏ 

(۲) هذا الاثر ذکره o‏ 
وقتادة . فأما أثر ابن عمر : فقد رواه ابن جرير الطبري ( C(۰‏ وقال عنه السندي : 
(اوسنده حسن لغيره ؛ لأن فيه عبدالله بن صالح كاتب ليث بن سعد» وهو صدوق کثیر 
عن قتادة وعكرمة مولى ابن عباس وعن مجاهد بن جبر المكي» . 
ورواه ابن آبي حاتم في «تفسیره» )٣۳ /٤(‏ وقال عنه الوادعي : «ورجال سنده رجال 
الصحيح إلا هشام بن سعد» فلم يحرج له مسلم إلا في الشواهد کما في ميزان 
الاعتدال» /٤(‏ ۲۹۹)» وقد نسب السيوطي في «الدر المنشور» /٤(‏ ۱۰/ ۲۲۰) إخراج = 


فهولاء لما تنقصوا النبي بيا حيث عابوه والعلماء من أصحابهء 
واستهانوا د یی ار الل ای کرو اا وإن قالوه استهزاء» فکيف 
با هو أغلظ من ذلك؟ وإنغا لم يقم الحد عليهم لكون جهاد المنافقين لم يكن 
قد مر به إذ ذاك» بل کان مأمورا بأن يدع أذاهم ااا و 


(¥ 


e‏ وآذاه 


الدليل الثالث : قوله سبحانه متهم من بلمزك في الصدقات ) 
[التوبة: ٥۸‏ ] 


واللمة: N,‏ واأملىء ° > قال مجاهد ٠‏ ايتهمك شالك يزراك» . 

وقال عطاء : «يغتابك» . ) 

# وقال تعالى : ل[ ومنهم الذين يؤذون النبي ‏ [التوبة: ]٠١‏ الآية . 

وذلك عل ان کل من لهه ه آو آذاه کان منهم : لان الین 4 
ول ومن ) اسمان موصولان» وهما من صيغ العموم» والابة وإن ۔گانت 


= هذه الرواية إلى أبي الشيخ وابن مردويه . وينظر : «تفسير القرطبي» (۸/١۱۹)ء‏ و«أسباب 
النزول» للواحدي (ص٥۲۰)›‏ و«لباب النقول» للسيوطي (ص‌۹١١).‏ 
وأما رواية محمد بن كعب وزيد د بن أسلم وقتادة . فهي معروفة لكن بغير هذا اللفظ وقد 
أخرجها ابن جرير الطبري »)۱۷۲/٠١(‏ وهي مرسلة . ينظر: «الصحيح المسند من 
أسباب النزول» للوادعي (ص۷۸-۷۷)» و«الذهب المسبوك» للسندي (ص٤٤٠).‏ 

(1) قال الله تعالى : قاعف عتهم واستغفر لهم وشاورهم في الأدر 4 [آل عمران: »]۱٥۹‏ 
وقال تعالى : لإ فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين 4 [المائدة: .]١١‏ 

(9) انظر «تفسير الطبري» /٠١(‏ ١١٠)ء‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي (۲/٦٥4)ء‏ 
واتفسیر ابن کثیر» (۲/ ٣۳‏ ۳)» و«الدر المنثور» /٤(‏ ۲۱۹/۱۰). 

E‏ عابه وعاتبه» والإزراء: التهاون بالشيء» انظر «اللسان» (۳/ )۱۸۳١‏ زرى. 


ر ست ٤‏ 
وا محمداء.. إن سانئك هو الابتر 


نزلت بسبب لّمز قوم وأذیٰ آخرین» فحکمُها عام کسائر الآیات اللواتي 
نزن علي أسباب» وليس بين الناس خلاف عله نها تعم الشخص الذي 
نزلت بسببه وم كان حالّه كحاله» ولكن إذا كان اللفظ أعم من ذلك 
السبب» فقد قيل : «إنه يقتصر على سببه». 

Cg TT 
. دليل يوجب القصر على السبب‎ 

وأيضًاء فان كوه منهم حکم معلق بلفظر مشتق من اللمز والأذىء 
وش ات که منهم ؛ فيكون ما منه الاشتقاق هو علَة لذلك الحكم» 


سے و 


فیجب اطراده . 

وأيضًاء فإن هذا القول مناسب للنفاق؛ فإن لمر النبي ية وأذاه لا 
و ق ق 
الحق» ولا يحكم إلا بالعدلء وأنٌ طاعته طاعة للَه» وأنه يجب على جميع 
الخلق تعزيرٌه وتوقيره» وإذا كان دليلاً على النفاق نفسه» فحيثما حصل 
حصل النفاق . 

× الدليل الرابع : قوله سبحانه وتعالى : فلا ورك لا يؤمنون حتیٰ 
يحكَمُّوك فيما شَجر بيهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مَمّا قضيت ويسلّموا 
تسليما ‏ [النساء: .]٦١‏ 

اسم سبحانه بنفسه نهم لا يؤمنون حت يحكٌموه ه في ا لخصومات التي 
ینهم» ثم لا يجدوا في انفسهم ضيقًا من حکمه» بل یسلّموا لحکمه ظاهر 
وباطنا. 

ي وقال قبل ذلك: ألم تر إلى ّذين يزعمون أَنّهُم آمنوا بما أتزل 
يك وما أنرل من بلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 


یکفروا به ویرید الشَيطَان أن يُصلَهم ضلالاً بعيدا 4 وإِذا قل لهم نعل 
ّى ما ازل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ) [الساء: 
1-۰[ 

فبين سبحانه أن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسولهء 
أا عر ر ان ا 

٭ وقال سبحانه ٠‏ ل ويقولون آمتا باللّه وبالرٌسول وأطعنا ثم يتو فريق 
متهم من بعد ذلك ي اوك المزمين ® وإذا دعرا إلى الله ورسوله 
یحم بیتهم إذ فریق متهم معرضون e‏ وإن يكن لهم احق انوا إليه 
مذعنين 4# أفي لوبهم مَرَض اَم ارتابوا ام يحَافون أن يحيف الله عليهم 
رسو بل وليك َم امون ج إل كان قول ومين إذا دوا إلى ل 
ورسوله لیحکم بینهم أن يقووا سمعتا سمعنا وأطعنا % [النور: [o-۷‏ 

فبین سبحانه A‏ 
من المنافقين» وليس بمؤمن» وأن المؤمن هو الذي يقول: «سمعنا وأطعنا»؛ 
فإذا كان التفاق يشت» ويزول الإيان مجرد الإعراض عن حكم الرسول 
وإرادة التحاكم إلى غيره» مع أن هذا ترك محض» وقد يكون سببه قوةً 
الشهوة» فكيف التنقص والسب ونحوه؟ . 

الدليل الخامس: ما استدل به العلماء على ذلك: قوله سبحانه: 
لإ اين يؤذون الله ورسولة متهم الل في الدنيا والآخرة وعد َم عاب 
مهينا ايه والُذين يدون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ‏ [الإحزاب: 


[oA-oY‏ الأية. 


ل س ء 
وا محمّداد. إن شانئك هو الأبتر 


كا ودلالتهامن وجوه: 


أحدها: نه رن ذاه بأذاه» کما قَرّن طاعته بطاعته» فمن آذاه فقد آذیٰ 
الله تعالى» وقد جاء ذلك منصوصاً عنه» ومن آذیٰ الله فهو افر بحلال 
الدم» يي ذلك أن الله تعالى جعل محبة الله ورسولهء وإرضاء الله 
ورسوله» وطاعة الله ورسوله شيئًا واحدا. 

فقال تعالی : فل إن کان آباؤكم وأبتاؤكم وإخوانكم وأزواجکم 
عيرم وأنوال اروها وتجرة قدو ادها كن تروت 
أحب يكم من الله ورسوله ‏ [الترة: .]٠١‏ 

وقال : ل وأطيعوا الله والرسول )4 [آل عمران: ۱۳۲] في مواضع 
متعددة» وقال تعالى : لإ واللّه ورسوله احق أن يرضوه ‏ [التربة: 1۲[ و 
الضميل وقال أيضًا : إن الّذين يبايعونك إِلّمَا يبايعون الله 4 [الفتح: ٠)٠١‏ 
قال ضا لإ يسألونك عن الأنقال فل الأنقال لله والرسول ‏ [الأنفال: ا[ 

وجعل شقاق الله ورسوله» رجا الله ورصرل وأ الل 
ورسوله» ومعصية الله ورسوله شيئًا واحدا. 

و ل ذلك باهم افوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسولّه ) 

.] ١۳ [الأنفال:‎ 

ل إن الّذين يحادون الله ورسولّه Ç‏ [الجادلة: .]۲١‏ 

وقال تعالی : ألم يعلمُوا أنه من يحادد الله ورسولّه Ç‏ [الترية: .]٠۳‏ 

چو وقال : ل ومن يعص الله ورسوله ) الأية. [النساء: ٠٤١‏ ]» و[الأحزاب: 
۳١‏ ]» و[الجن: ۲۳]. ۰ 


م کی کک 
وحفات فنهیه @ 


وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقّين» وأن جهة حرمة الله ورسوله جهة 
وأحدة؛ فمن آذى الرسول فقد آذئ الله ومن أطاعه فقد أطاع الله ؛ لان 
لأمةٌ لا يصلون ما بينهم وبين رهم إلا بواسطة الرسول > ليس لأحد منهم 
طریق غیره ولا سبب سواه» وقد آقامه الله مام نفسه في مره ولیه وإخباره 


کم م 


وبیانه» فلا يجوز أن يفرق بین الله و 

وثانيها: أنه فرق بين أذ الله e‏ > وبين أذى المؤمنين والمۇمنات› 
فجعل هذا قد احتمل بهتاتا وإثمًا مبينا“ » وجَعل على ذلك لعنته في الدنيا. 
والآخرة» وأعل له العذاب الهين“ . ومعلوم أن أذى المؤمنين قد يكون 
من كبائرٍ الإإثم وفيه الجلد» وليس فوق ذلك إلا الكفر والقتل . 

الثالث: : أنه ذكر أنه لعنهم في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابًا مهيتاء 
الل الإبعاد عن الرّحمةء ومن رده عن رحمته في الدنيا والآخرة لا 
یکوت إلا کافرا» قان المؤمن بقرت إليها بعض الأوقات» ولا يكون مباح 
الدم؛ ؛ لأن حقن الدم رحمة عظيمة من الله ؛ فلا يثبت في حقه . 

الدليل السادس: قوله سبحانه لا ترفعوا أصواتكم قوق صوت 
اني ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنترٌ ب 
تشعرون 4 [النجرات: E‏ حذرا ان تحط أعمالكم» أو خشية إن عبط 
أعمالكم» او كراهة ان تبط او منع أن تحبط» هذا ا البصريين› 
وتقدیر الكوفيین : «لَلاَ َل . 
(1) انظر الأحزاب: ٥۸‏ . 
(۲) انظر الأحزاب: ٥۷‏ . 
(۳) انظر «تفسیر االطبري» /۲٣(‏ ۱۱۹)» و«زاد المسير لابن الجوزي (۷/ »)٤0۷‏ واتفسير = 


ر ست ه ء 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


فوجَهٌ الدلالة أن الله سبحانه نهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوتهء 
وعن الجهر له كجهر بعضهم لبعض؛ لان هذا الرفع والجهر قد يفضي إلى 
بوط العمل وصاحبُه لا یشعر ؛ قله عل نهم عن اجه وترکهم له بطل 
سلامة العمل عن الحبوط» وبين أن فيه من الفسدة جواز حبوط العمل 
اا سل وما قد يفضي إلى حبوط العمل يجب تركه غاية 
الوجوب› والعمل يحبط بالكفر . 

# قال سبحانه : لإ ومن یردد منگم عن دینه فيَمُت وهو کافر فأولیك 
حبصت أعمالهم & [البقرة: .]۲٠۷‏ 

N PS 

E 

وقال: ل ذلك باتهم كرهوا ما أل الله فأحبط أعمالّهم ‏ 

[محمد: ۹]. 

وقال: هم اوا ما خط اله وكرهوا رضواته حط 

بي كما أن الكفر إذا قارنه عمل م یل و : انما يقل 
الله من المتقين ) [الائد: I‏ 

ر ا ورای سیر ل اناا 


.]١ [محمد:‎ 


.)٠٠١/۱١( القرطبي»‎ = 


وقوله: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا انهم كفروا بالل 
وبرسوله Ç‏ [التربة: ]٠٤‏ . 

هذا ظطاهر» ولا تحبط الاعمال بغير الكفر؛ اف اتا 
الإيان» فا ابد أن يدخل الحنة ویخرح من النار إن دخلهاء ولو حبط 
عملّه كله لم يدخل ال جنه قط» ولان الأعمال إغا ُرطها ما ينافيهاء 
قالغال تفت الا الك واا مروتو ال ام ال 


٭ نعم قد يبطْل بعض الأعمال بوجود ما يفسده» كما قال تعالى : 
لا تبطلوا صدقاتكم بالمَنْ والأذى [البقرة: »]٠٠١‏ ولهذا لم حط الله 
الأعمال في كتابه إلا بالكفر . 

فإذا ثبت أن رفع الصوت فوق صوت النبي وا هر له بالقول يخاف 


وسر ت سے سار 


منه آن يكفرَ صاحبه وهو لا يشعر ويَبَطً عمل بذلك» وأنه مظتَةٌ لذلك 
وسبب فیه؛ فمن بن المعلوم أن ذلك لما ينبغي له ية من التعزير والتوقير 
والتشريف والتعظيم والإكرام والإجلال. 

# الدليل السابع : قوله سبحانه: إلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم 
کدعاء بعضكم بعضا قد يعلّم الله الّذين يعسألون منكم لواذا فليحذر الَذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبَهم عذاب أليم Ç‏ [التور: .]٠٣‏ 


e‏ ر 


أمر من خالف أمره أن يحذر الفتنةء والفتنة : الردة والكف © 


(۱) لاومام أحمد كتاب بعنوان «طاعة الرسول يلاء ولعل هذه الرواية تكون منه. وقد ذكر 
هذا الكتاب في «المسودة» (ص٤٠)ء‏ «طبقات المفسرين» للداودي .)۷١/١(‏ وقد جاء 
في «مسائل الإمام أحمد برواية عبداللّه «باب طاعة الرسول یازا (۳/ :)٠١١١‏ «حدثنا 
أبو عبدالرحمن عبداللَّه , بن أحمد بن محمد بن حنبل قال : سمعت أبي يقول : ذكر الله = 


وا ما إن شانئك هو الأبتر 
پو قال سبحانه : لإ وقاتلوهم حت لا تكون فتنة ) [البقرة: .]٠۹۲‏ 
پږ وقال ل والفتنة أكبر م من القتل % [البقرة AY‏ 


و وآ دحت عليه من أقطارها م سوا الف لاوا ¢ 


[ الأ حزاب : E:‏ 


# وقال: نَم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ) [النحل: ٠٠١‏ 
9 قال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد: «انظرت في المصحف 
فوجدت طاعةَ الرسول بيا في ثلاثة وثلاڻين موضعا»» ثم جعل يتلو: 

ل فليحذر الذين يخالفون عن أَمره أن تصيبهم فتنة & [الرر: ]٠١‏ الآية . 

وجعل يكررها ويقول: «وما الفغة؟ الشرك» لعلّه إذارد بعض قوله 
ا a EE‏ 
وقال أ طالب اشکانی i‏ لن فما تدعون 
ويذهبون إلى ري سفيان وغیره فقال : أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا 
الإسناد IT‏ ا ويذهبون إلى ري ن وغیره! قال الله : 
ل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب یم 
[النور: »]٦۳‏ وتدري ما الفتنة؟ الكفر› ال الله اله ل والفتة كبر من 
= تبارك وتعالى طاعة رسول الله عليه السلام في القرآن في غير موضع ‏ فذكرها أبي كلها أو 
عامتها فلم أحفظ› فکتبتها بعد من کتابه) اه. يعني: من كتاب «طاعة الرسول بإ 
للإمام أحمد المذكور آنقًا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وقد مر بطاعة الرسول في 


نحو أربعين موضعًا» اه. ثم سرد بعضها. «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» ٠٤ /١(‏ 
(AT /14۹) «(1Y‏ . 


سر سر ر 


لقتل » فيدعون الحديث عن رسول الله اة وتغلبهم آهواؤهم إلى 
الري» . 

فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك» أو من العذاب 
الأليم» دل على أنه قد يكون مقَضيًا إلى الكفر أو إلى العذاب الأليمء 
ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو مجرد فعل المعصية» فإفضاؤه إلى الكفر 
اغا هو ِا قد قر به من استخفافی بحالآمر» کما قعل یس» فف 
با هو أغلظ من ذلك السب والانتقاص ونحوه؟. 


وهذا باب واسع» مع أنه بحمد الله ممع عليه» لكن إذا تعددت 
الدلالات تعاضدت على غاظ كفر الساب وعظَّم عقوبته» وظّهر أن ترك 
الاحترام للرسول وسوء الأدب معه ما يخاف معه الكفر حط كان ذلك 
أبلّغ فيما قصدنا له . 

وما ينبغي أن يفطن له أن لفظ «الأذئ» في اللَخة هو لما خف أمره 
وضعف أثره من الشرٌ وا لمکروه ۔ دکره الخطًابی وغیره ۔ وهو کما قال“ » 
ان ف ا مارد ل غعار لت 

فعلم أن قلیل ما یؤذیه یکقر به صاحبه ویحل دمه . 

الدليل الغامن: أن الله سبحانه قال: وما كان لكم أن توّذوا 
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زول الله ولا أن تنکحوا اُزواجه من بعده أُبدا إن ذلکم کان عند الله عظيما & 
[الأحراب: ٣ه].‏ 


aT a‏ ص ص ص ت ۶ هٴ صر ص 
فحرم على الأمة أن تنكح أزواجه من بعده؛ لآن ذلك يؤذيه» وجعله 


(۱) انظر «تاج العروس» »)٠١ /٠١(‏ وفيه نقل قول الخطًابي . 


ر ت ه ٤ء‏ 
وا محمد|اء.. إن شانئك هو الابتر 


ق و د ا ا اقل 
الناس: «لو قد تومي رسول الله اة تروجت عائشة». 

ثم إن مَنْ نکح أزواجه أو سراریه» فإن عقوبته القتل» جزاءٌ له با 
ا ا 

والدليل على ذلك ما روى مسلم في «صحيحه» عن زهير» عن 
عم واد عن ثابت› عن آنس آن رجلاً کان يتهم بأم ولد النبي 
اة فقال رسول الله ية لعلي : «اذهب قاضرب عنقّه»» فأتاه علي فاذا 
i‏ فقال له علئ: اخرح. . فناوله يده» فأخرجه» فإذا 
هو» مَجبوب ليس له ذَكر» فكف علي» ثم أتى النبي اة فقال : يا رسول 
الله ال وة ماله ذکر». 

فهذا الرجل مر النبي بيا بضرب عنقه لما قد استحل من حرمته» ولم 
يأمر بإقامة حد الزنى ن کا لس ف هتال انان 


SE 


ثا رجم» کا غ ف ا ولا يقام عليه الحد إلا بأربعة 

داد أو با لإأقرار المعتبر»› فلمًا آمر النبى ية بضرب عنقه من غير تفصيل 

ن آل کرت خو ا اوغ من علم أن قتلّه لما انتهکه من حرمته» 

ا قد شهد عنده شاهدان آأنهما راا از هذه المرأة» أو شهدا بنحو 

ذلك اتك فلات آنه كان مرا عل أن الفسدة مامرة مه 

)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (۲۲/ »)٤١‏ و«زاد المسير» »)٤۱١/7(‏ واتفسير ابن كثير 
,)٠ o /۳(‏ و«الدر المنثور» للسيوطي . 


)۲( اک جنس للركيةء وهو البئر» وجمعها ركايا. انظر «النهاية» لابن الأثير (ركا) 
(۲1/۲). 


اگ ا 
وفنات فتهي )ا( 


رصق رص 


ه ويدل عل ذلك آن الني ب تزوڄ قَيَلَة بت قيس بن معاي کرب 
أخت الأشعث» رمات فل آن يدخل اء وقبل أن تقدم عليه“ » وقيل : 
إنه خيرها بين أن يضرب عليها الحجاب وتحرم على المؤمنين» وبين أن 
يطلقها فتتکح مَنَ شاءت فاختارت النكاح» قالوا: فلما مات النبي كلا 
تزوجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت» فبلغ أبا بكر فقال: «لة 
ممت ان أحرق عليهما بيتهما»» قالع «ما هي من مهات المؤمنين› 
ولا دخل بهاء ولا ضرب عليها الحجاب». 

وقيل : إنها ارتدت. 

BR‏ النبي ياو بارتدادها“. 

فوجه الدلالة: أن الصديق ناه عزم على تحريقها وتحريق من 


(1) قال الحافظ في «الإصابة» (۸/ :)۱۷٤‏ أخرج أبو نعيم من طريق إسحاق بن إبراهيم بن 
حبيب الشهيدي» عن عبدالأعلی»› عن داود , SS‏ 
«أن النبي بي تزوج قيلة أخت الأشعث» ومات قبل أن یخیرها)» قال الحافظ : «وهذا 
موصول قوي اللإسناد». 

(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (۲۲/ )٤١‏ وعنه ابن کثیر في «تفسیره» (۳/ )٥۰٩‏ عند تفسير 
قوله تعالی: وما کان لکم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) 
[الأحزاب: .]٠٥١‏ قال ابن جرير الطبري: «حدثنا ا تو ال ل 
عبدالوهاب» قال : ثنا داودء عن عامر أن النبي ب مات وقد ملك قَيلةَ بنت الأشعث› 
فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بعد ذلك» فشق على أبي بكر مشقة شديدة» فقال له عمر : 
يا خليفة رسول اللّه» إنها ليست من نسائه» إنها لم يخيرها رسول الله ية ولم يحجبهاء 
وقد برها منه بالردة التي ارتدّت مع قومهاء فاطمان أبو بكر وسكن . ينظر: «طبقات ابن 
سعد» (۸/ .)۱٤١‏ «المستدرك» »)۳۸/٤(‏ «أسد الغابة» (۷/ .)۲٤١‏ «الإصابة) 
٤/۸)‏ ۱۷). 


ر س ۴ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


تزوجها > لما رائ آنها من ازواج النبي لاو حت ناظّره غر اا ت د 
أزواجه» فكف عنهما لذلك» فعلم أنهم كانوا يرون قتل من استحل حرمة 
رسول الله لاء . 

E EEL ENS 


سے ت راص ی ص 


ومن تزوج ذات محرم حد حد الزنى أو قتل»؛ لوجهين: 


أحدهما: أن حد الزنى الرجم. 

الثانى: أن ذلك الحد يفتقر إلى ثبوت الوطء ببينة أو إقرارء فلمًا أراد 
تحريق البيت مع جواز ألا يكون غشيّهاء علم أن ذلك عقوبة لما انتهكه من 
حرمة رسول الله يا . 
بي الأدلة من السنة: 

الحديث الأول : ما رواه ال غ غل (آن يهودية كانت تشتہ 
ابی لوتقم فيه فختقها رجل حتی ماتت» فانط رسو ال 16 
دمها) . 

ھکذا رواه ابو داود في سنه ٠)‏ 6 وابن بطَة في «سننه»» و 
جملة ما استدل به الإمام أحمد في رواية ابنه عبداللّه وقال : ثنا جرير عن 
مغيرة» عن الشعبي قال : كان رجل من المسلمين ۔ أعني : أعمى - يأوي إلى 
امرآة يهودية» فكانت تطعمه وتحسن إليه» فكانت لا تزال تشتم النبي بلا 
(۱) بطل : أي : آهدر «لسان العرب» (۱/ )۳٠۲‏ (بطل). 


(۲( إسناده جید: رواه بو داود کی (استنه) کات الحدود - باب فيمن ت النبي کا 
.)٤۳ ٦۲ح ٥۰ /٤(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۷/ )٦۰‏ و(۹/ .)۲٠١‏ 


که ا 
وففات فنهیے @ 


وتؤذيه» فلما كان ليلة من الليالي خنقها فماتت» فلما أصبح ذكر ذلك للنبي 
ا ۰ فشك الان في آمرها» فقام الأعمي› فذکر له أمرهاء فأبطل 
رول الل د : 
تل الرجل الذمي وقتل المسلم والمسلمة إذا سبًا بطريق الأولى؛ لأن هذه 
المرأة كانت موادعة مهادنة ؛ لأن النبي بيه لَمّا قدم المدينة وادع جميع اليهود 
الذين كانوا بها موادعة مطلقة» ولم يضرب عليهم جزية» وهذا مشهور عند 
أهل العلم ‏ بمنزلة المتواتر بينهم -» حتى قال الشافعي : «لم أعلَّم مخالفا من 
أهل العلم بالسير أن رسول الله اة لما رل المدينة وادع يهود كافة على غير 
جزية ٩)‏ 

الحديث الثاني : عن عكرمة» عن ابن عباس فغ اغا : «أن أعمى كانت 
له ام ولد ر تشتم النبي ييا وتقع فيه ي ویزچرها فلا 
تنزجر» فلما كان ذات ليلة جعلّت : تقع في النبي بايا وتشتمه؛ فأحذ 
الول فوضعه في بطنها واتكاً عليها فقتلهاء فلما أصبح ذكر ذلك للنبي 


(1) جيد: الحديث بتمامه رواه الخلال في «أحكام أهل الملل»: كتاب الحدود. باب فيمن شتم 
الى ية (ق/ ٤‏ ١٠/)؛‏ والبيهقي في «السنن الکبری» مختصرا (۷/ »)٦۰‏ و(۹/ )۲٠٠‏ 
عن الروذباري عن محمد بن بكر عن أبي داود عن عثمان بن أبي شيبة وعبداللّه بن 
الجراح عن جرير به. E E a‏ 
على أن الأعمى هو عبداللّه , بن آم مکتوم شه . وجودإسناده ابن تيمية » والشعبي قد رأى 
غ 

() انظر «الام» للشافعي ۔ «الحکم بين آهل الذمة» /٤(‏ ۲۲۲). 

(۳) المغول: شبيه المشمل؛ وهو السيف القصير ذو التصل الدقيق الماضي . 


ر ت ۰ ع 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


ایے ‏ اص 


او فجمع الاس فقال: «أئشد الله رجلا قعل ما فَعَل لي عليه حق إلا 
ام فقام الأعمى يتخطى الاس وهو يتدلدل"“ حت عد بين يدي النبي 
اة فقال : يا رسول اللّه» أنا صاحبهاء كانت تشتمك وتَقع فيك» فأنهاها 
فلا تنتهي › وأزجرها فلا تنزجر» ولي منها ابتان مثل اللۇلۇتىن› وکانت بي 
رفيقة» فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك» فأخذت المغول» 
فوضعته في بطنها واتکأت عليه حتی قتلتهاء فقال النبي ويار : «ألاً اشهدوا 
أن دمھا هدر“ . 

فهذه القصةٌ يكن أن تكون هي الأولىء وعليه يدل كلام الإمام 
أحمد؛ لآنه قيل له في رواية عبداللّه : «في قتل الذمي إذا سب أحاديث؟ 
قال: نعم» منها حديث الأعمى الذي فقتل المرأةء قال : سمعتها تشتم النبي 
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ثم روی عنه عبداللّه کلا الحدیثین» ویکون قد ختقها وبعج بطتها 


(۱) یتدلدل : آي : یضطرب فی مشیته . 

(۲) رواه بو داود في كتاب الحدود ‏ باب الحكم فيمن سب النبي /٤(‏ 0۸ ح 4۳۹۱( 
وفيه عبارة: «فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم»» وفي لفظ : «يتخطى الناس 
وهو يتزلزل»؛ والنسائي في كتاب تحر الدم - باب الحكم فيمن سب النبي ميا 
(۷/ 1۰¥( والدارقطني في کتاب الحدود والدیات وغیره (۳/ ۱۱۲ح »)۱١۳‏ والحاكم 
فى «المستدرك» .)٠٤ /٤(‏ والبیهقی فی «السنن الکبری» (۷/ »)٦۰‏ و(۰١/٣١١١)‏ 
وعنده بلفظ «المعول» بالعين المهملة في الموضعين وهو تصحيف . 
الحديث سکت عنه ابو داود» وقال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاها› 
ووافقه الذهبى› وقال إالحاذظ ابن حجر في «بلوغ المرام» (ص ۲٥٥‏ ح۱۲۲۰): (رواته 
ثقات»» وصححه الالباني في «صحیح سنن آبي داود» (۳/ ٤۸۲ح .)۳۹۹١‏ 


وقنات فتهي (٥)‏ 
بالمغول» أو يكون كيفية القتل غير محفوظة في إحدى الروايتين . 

ويؤيد ذلك أن وقوع قصتين مثل هذه لأعمييْن كل منهما كانت المرأء 
تحسن إليه وتکرر الشتم» وکلاهما لها وحده» وکلاهما نشد رسول الله 
يا فيها الناس» بعيد في العادة» وعلى هذا التقدير فالمقتولّة يهودية كما 
جاء مسرا في تلك الرواية» وهذا قول القاضي أب يعلى وغيره» استدلوا بهذا 
الحديث على قتل الذمي ونقضه العهد» وجعلوا الحديثين حكاية واقعة واحدة. 

ا ا 

الحديث الغالث: ما احتج به الشافعي على أن الذمي إذا سب فل 
وبرئت منه الذمة» وهو قصة كعب بن الأشرف اليهودي. 

ك قال الطًابي: قال الشافعي: «يقتل الذمي إذا سب التي ا 
راا واحتج في ذلك بخبر كعب بن الأشرف» رف ا 

E Na EY, 

أحدهما : أنه كان معاهدا مهادنّاء وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم 
ا وهو عندهم من العلم العام الذي يستغنى فيه عن نقل 
الخاصة . 

ثم إن النبي ياء جحل كعب بن الأشرف ناقضاً للعهد بهجائه وأذاه 
بلسانه خاصة » والدليل على أنه إغا تقض العهد بذلك أن النبي بيا قال «من 
اکن ارف اة فا ادى الل ورم 

وقوله ب :«لو قر کما قر غیره ممن هو على مل رأیه ما اغتیلء 
وکن ال متا الأذى وهجانا بالشَعُر» ولم يقعل هذا أحدّ منكم إلا کان 


ر س ٩‏ ۶ 
وا ٬حمدا«..‏ إن شانئك هو الابتر 


السيف)» هر ف ا ان غه ن ال شرا اوو حو وان من 
فعل هذا من المعاهدين فقد استحق السيف . 
الوجه الغانى : من الاستدلال به: أن اتف الخمسة الذين قتلوه من 


ص 


المسلمين : محمد بن ل وأا نائلة » وعباد بن بشر٬‏ والحارٿ بن 
أوس» وأبا عبس بن جبر» قد أذن لهم النبي اة أن يغتالوه ويخدعوه بكلام 


يظهرون به انهم قد آمنوه ووافقوه» ثم يقتلوه» ومن المعلوم أن من أظهر 
لكافر أمانا لم يجز قله بعد ذلك لأجل الكفر» بل لو اعتقد الكافر الحربي أن 
لمسلم آمته وكلّمه على ذلك صار مستأمنًا. 

۾ قال النبي يا فيما رواه عنه عمرو بن الحمق: «من آمن رجلا على 
دمه وماله ٤‏ لَه انا منه بريءَ وان کان تول كَافرً»“ 

#وعن أبي هريرة» عن النبي بكلا قال : «الإيمان قيد لفك" لا يفتك 


(1( صحيح: رواه الإمام أحمد: فى «المسند» (۲/ ۲۲۲۳ء )٤۳۷ ۲۲٤١‏ بلقظين: الأول : 
من أمن رجلا على نفسه فقتله أعطي لواءَ الغدر يوم القيامة» . والثاني : «أيما مؤمن أمن مؤمنً 
على دمه فقتله فأنا من القاتل بريء٠»‏ ورواه ابن ماجه: في کتاب الديات ۔ باب من امن 
رجلا على دمه فقتله (۲/ ٦٩۸ح‏ ۲۹۸۸)» والطبراني في «المعجم الصغير» (١/٦٤ح‏ 
۸( )1/ ح 0۸4(« والحاكم فى «المستدرك» .)٠٠١۲۳ /٤(‏ الحديث قال عنه 
الحاكم : «(صحيح الإ سناد ولم يخر جاأه) ووافقه الذهبى› وقال البوصيري ف «الزوائد» 
على ابن ماجه: «وإسناده صحيح ورجاله ثقات»» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد 
(۲۸۸/7): «رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات». وصحح إسناده أيضاً الالباني في 
«(صحيح سنن ابن ماجه» (۲/ ۷١٠ح‏ ۲۱۷۷)» وفي «الصحيحة» (۱/ ١۷۲ح .)٤٤١‏ 

(۲) الفتك أي : ياتى الرجل صاحبه وهو غار غافل» فيشد عليه فيقتله» والغيلة: أن يخدعه 
ثم يقتله في موضع خفي . ينظر: «النهاية» لابن الأثير )٠٠۹/۳(‏ (فتك). ومعنى 
«الإإيان قيد الفتك»» آي : أن الإبيان ينع من الفتك كما ينع القيد عن التصرف» فكأنه= 


س 
وفعات فتهي ۷ ( 


مۇمن»”“ . 

وقد زعم التطًابي”“ أنهم إغا قتكوا به؛ لأنّه كان قد خلَع الأمان» 
eS,‏ ورَعّم أن مثل هذا جائز في الكافر الذي لا عهد له 
كما جاز الات والإغارة عليهم في أوقات الغرة. 

لكن يقال : هذا الكلام الذي كلّموه به صار مستأمتًا» وأدنى أحواله أن 
يكون له شبهة أمان» ومثل ذلك لا يجوز تله بمجرد الكفر؛ فإن الأمان 
يعصم دم الحربي ويصير مستأمتا بأقل من هذا ۔ كما هو معروف في 
مواضعه ۔» وإنغا قتلوه لأاجل هجائه وآذاه لله ورسوله > ومن حل قَتلّه بهذا 
الوجه لم يعصم دمه بأمان ولا بعهدٍ كما لو آمَن المسلم من وجب قَتلّه لأجل 
قطع الطريق ومحاربة الله ورسوله والسعي في الأرض بالفساد الموجب 


= جعل الفتك مقيداء ومنه قولهم في صفة الفرس : آمر قدالار اند ريون أنه لحا 
بسرعة» فكأنها مقيدة به لا تعدوه. ينظر : «النهاية» )٠١١ /٤(‏ (قيد). 

(1) صحيح: رواه أبو داود: في كتاب الجهاد ‏ باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم 
(/ ۸۷ح )۲۷٦۹‏ عن أبي هريرة. ورواه أحمد: في «المسنده (١/٦٠٦٠۱٠ء› )١۱١۷‏ عن 
الزبير بن العوام. ورواه أحمد أيضاً في «المسنده /٤(‏ ۲٩)ء‏ والحاكم في «المستدرك» 
)١١ /6(‏ عن معاوية بن أبي سفيان. قال أبو داود عن حديث أبي هريرة: «في إسناده 
أسباط بن نصر الهمداني» وإسماعيل بن عبدالرحمن السدّى. وقد أخرج لهما مسلم 
وتكلم فيهما غير واحد من الأئمة» اه. وصحح إسناده الألباني في «(صحيح سنن آبي 
داود» (۲/ ۳۳٥ح .)۲٤۲۰۷‏ وحدیث الزبیر صحح إسناده أحمد محمد شاكر في شر حه 
علىى «المسند» )4۳ح .)٩٦‏ وحديث معاوية سكت عنه الحاكم» و-حسله 
السيوطي في «الجامع الصغير» .)١١٤١ /١(‏ 

. (AT ٠۸۲ /٤( في «معالم السنن»‎ )۲( 

(۳) انظر «الأحكام السلطانية؛ لأبي يعلى (ص۸٤).‏ 


ر ت . 
وا محمد|ء.. إن شانئك هو الابتر 


للقتل »› أو آمن من وجب قتله لأجل زناه أو آمن من وجب قتله لأجل 
الردة» أو لأجل ترك أركان اللإسلام ونحو ذلك» ولات انال 


عهدٍ» سواءٌ كان عقد أمان» أو عفد هدنة» أو عمد ذمة؛ لأن قتلّه حد من 
ادود ولمتن فل لجرد كونه كافرا حربيا كما سيأتي» وأمًا الإغارة 
والبيات فليس هناك قول أو فعل صاروا به آمنین» ولا اعتقدوا نهم قد 
أمنوا» بخلاف قصة كعب بن الأشرف. 

ثبت آن آذ الله ورسوله بالهجاء ونحوه لا يمن معه الدم بالامان 
فلآن لا يقن معه بالذمة المؤبدة والهدنة المؤقتة تة بطريق الاولى؛ فإن الأمان 


بجوز عقده لکل کافر» ویعقده کل مسلم» ولا : ول اا ی 
من الشروط› والذمة لا يعقدها إلا الإمامء اوا ولا تعقد إلا بشروط 


سے سے 4 


کر رط عا اھر ا من التزام الصعار ونحوه» وقد کان عر ضت 
ا ی ف کر ی و 
بذمة متقدمة» أو بظاهر أمان» وذلك نظير الشبهة التى عضت 
O RT‏ -» عن 
أيه › عن عباية قال : ذكر قتل ابن الأشرف عند معاويةء فقال اف ا 
کان تا غر قال محمد اة اهار ادر قدت رسرل الا 
ية ثم لا تنكر؟ واللّه لا يظلني وإياك سقف بيت أبدا» ولا يخلو لي دم هذا 
إلا قتلته»“ . 


(۱) «معالم الستن» للخطًابي /٤(‏ ۸۲ ۸۳). 


4 وقال الواقدي'“ : «حدثني ابراهیم ن جعفر. عن آبيه قال : قال 
مروان بن الحکم - وهو على المدينة وعنده ابن يامين التضيري - : كيف کان 
قتل ابن الأشرف؟ قال ابن يامىن : کان درا ا خد ی ماه ال 
شيخ کبير۔» فقال: يا مروان» أيعدّر رسول الله ا عندك؟ واللّه ما قتلناء 
إلا بأمر رسول الله يد واللّه لا يؤويني وإياك سقف بيت إلا المسجدء 
وآما آنت يا ابن يامين› فللَه علي إن آفلت» وقدرت عليك وقي يدي 


سيف› إلا ضربت به رسك. | ) 

فکان ابن یامین لا ینزل من بني قريظة حت يبعت له رسولاً ینظر 
محمد بن مسلمة» فإن کان في بعض ضیاعه نزل فقضی حاجته ثم صدر» 
وإلاً لم ينزل» فبينا محمد في جنازة وابن يامين بالبقيع» فرآى محمد نعشا 
عليه جرائد رطبة لامرأة» فجاء فحلَّه» فقام إليه الناس» فقالوا: يا آبا 
عبدالرحمن ما تصنع؟ نحن نكفيك» فقام إليه» فلم يرل يضربه بها جريدة 
جر يدة حت کسر ذلك ال جرید عل وجهه وراسه حت لم يترك به صح" 
ثم آرسله ولا طّباخ" به» ثم قال: واللّه لو قدرت على السيف لضريشك 


ه) . 


٭ الحديث الرابع 
4 عن أبي برزة قال : أغاظ رجل ابي بكر الصدیق ته » فقلت : 


() «الغازي» للواقدي (۱/ ۱۹۲ 4۳(. 

(۲) مَصَحًا: يروى بفتح الصاد وكسرهاء والفتح أعلى» وهي مفَعلة من الصحة: العافية 
انظر «النهاية» (۳/ ۱۲). و«لسان العرب» a ۲ /٤(‏ 

(۳) الطباخ : القوة. . انظر «القاموس المحیط» (۱/ .)۲٠٤‏ 


7 س ِء 
وا محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 


أقتلّه؟ فانتهرني وقال : «ليس هذا لأحد بعد رسول الله كلا“ 


E OG 


EN An e‏ فاشتد عليه» 
REE‏ 
أضرب عنقه» قال : أكنت فاعلاً لو أمرتك؟ قلت : نعم» قال: لاء واللّه ما 
کانت لبشر بعد رسول الله لا" . 
3 قال ابو دأاود کی (مسائله»“ : اسمعت با عبدالله ل عن 
e‏ «ما كانت لأحد بعد رسول الله لاا فقال : «لم يکن 


(1) ينظر : «سنن النسائي»: كتاب تحر الدم باب الحكم فيمن سب النبي ب (۷/ e . ٩‏ 
«مسند الإإمام أحمد» »)4/١(‏ «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه عبداللّه (/ ۹۲ ح 
»),)٥‏ «مستدرك الحاكم» .)٠١ /٤(‏ «الستن الكبرئ» للبيهقي (۷/ .)٠١‏ والحديث 
صحح إسناده الألباني في «صحيح سنن النسائي» (۳/ ٤٥۸ح‏ ۳۷۹۵). 

(۲) ینظر : : سنن بي داود» : : في كتاب الحدود باب الحكم فيمن سب النبي 2 ٠ /٤(‏ ۰ج 
۳ ) وفيه لفظ : «ما كانت لبشر بعد محمد َة . و«سنن النسائي» i‏ 
الدم باب ذكر الاختلاف على الأاعمش في هذا الحديث (۷/ (١١١‏ بتقس الطريق 
وبطرق أخرى أطول من هذا؛ و«المستدرك» للحاكم : في کتاب الحدود )۲٣۴٤ /٤(‏ عن 
a a‏ بن أبي الجحعد عن أبي برزة به. . . الحديث صحح 
إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذکر آنقا» وقد قال النسائي عقبه: «هذا الحديث أحسن 
الأحاديث وأجودها واللَّه تعالى أعلم»» وقال الحاكم: «صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي ت او ا E‏ 
النسائي» (۳/ ٤‏ ۸۲ح .)۳٣۹١‏ 

(۳) في (ص ۰۲۲۹ ۲۲۷) (باب حد الذمي والعبد). 


۱ 


وقنات فتهي )0( 
لأبي بكر أن يقتل رجلا إلاً بإحدى ثلاث وفي رواية : بإحدى الثلاث التي 
قالها رسول الله با : كفر بعد إبيانء وزنى بعد إحصان» وقتل نفس بغیر 
نفس» والنبي ي کان له أن يقتل» . 

وقد استدل به على جواز قتل ساب النبي ية جماعات من العلماء 
منهم آبو داود» وإسماعيل بن إسحاق القاضي» وآبو بكر عبدالعزيز؛ 
والقاضي أبو يعلى وغيرهم من العلماء» وذلك لأن أبا برزة لَمّا رأى الرجل 
قد شتم أبا بکر وأغاَّظ له حتی تغيظ أبو بکر» استأذنه في أن يقتلّه لذلك» 
رأة اة ل ارول فقال أبو بكر : «ليس هذا لأحد بعد النبي وة . 

فعلم ن النبي ٤ه‏ کان له آن يقتل من سبه ومن أغلَظَ له» وان له ن 
يأمر بقتل من لا يعلم الناس منه سببا يبيح دمه » وعلى الناس أن يطيعوه في 
ذلك؛ لأنّه لا يأمر إِلاً ما أَمر الله به» ولا يأمر بمعصية الله قط» بل من أطاعه 
فقد أطاع الله . 

فقد تضمن الحديث خصيصتين لرسول الله بيا : 

) إحداهما: أنه يطاع في كل من آمر بقتله. 

والثانية: أن له أن يقتل من شتمه وأغلظ له. 

وهذا المعنى الثاني الذي کان له باق في حقّه بعد موته؛ فكل من 
شتمه» أو لظ في حقّه» کان تله جائزا» بل ذلك بعد موته اوکد وأوکد؛ 
لان حرمته بعد موته آکمل» والتساهل في عرضه بعد موته غير مکن . 

وهذا الحديث يفيد آن سبه في الحملة يبح القتل» ويستدل بعمومه 


على قتل الكافر والمسلم. 


ر ت ٠‏ ء۶ 
وأ محمد|ل. إن شانشك هو الابتر 


بو الحديث الخامس : قصة العصماء بنت مروان. 


۾ ما روي عن ابن عباس ع قال : هجت امرأة من خطمة النبي 
ا فقال: «مَن لي بها؟». فقال رجل من قومها: آنا يا رسول الله 
فتهض فقتلهاء احبر الي کل فقال : eh‏ عتزان» 

وقد دکر بعض أصحاب المغازي وغيرهم قصتها مبسوطة . 

ك قال الواقدي” : «حدثني عبداللّه بن الحارث بن الفضيل» > عن أبيه 
ان اعصماء بت مروان فن بتي امية بن زپ كانت تحت پزيد بن يد بن حصن 


ا لخطمي» وکانت تدي النبي کا وتختت 8 وتحرض على النبي 


باو وقالت شعرا : 
إت بني مالك والنبيت وعوف» وباست بني الغزرج 
أطعتم آتاوي ! “من ی رکم لمن سراد ولا مح 
E‏ قتل الرؤوس کما یرتجی E‏ نج 


(۱) روئٰ هذه القصة ابن عدي في «الكامل» »)۲٠١٠١ /١(‏ والخطيب البغدادي في «تاريخح 
بغداد» (1۳/ )۹٩‏ مطولة » كلاهما عن محمد بن الحجاج اللخمي عن مجالد عن الشعبي 
عن ابن عباس به. وقال اين عدي في آخرها: «قال الشيخ : وهذا الإسناد مثل الإستاد 
الأول. . ولم يروه عن مجالد غير محمد بن الحجاج وجميعا ما يهم محمد بن الحجاج 
بوضعها» اه. ويتظر : «العلل المتناهية» لابن الجوزي .)٠١١ /١(‏ 
ومعنى لا ينطح فيها عنزان»؛ أي: لا يلتقي فيها اثنان ضعيفان؛ لان التطاح من شأن 
التيوس والکباش لا العّنوز» وهو إشارة إلى قضية مخصوصة لا يجري فيها خلّف 
وتزاع . ينظر : «التهاية» ٤ /٠(‏ ۷) (تطح). 

(۲) في كتابه «المخغازي» (۱/ »)۱۷٤-٠۷۲‏ «ذكر سرية قتل عصماء بنت مروان». 

(۳) الأتاوي: الخريب» وأرادت به النبي بي . انظر «غريب الحديث» للخطابي (۱/ ۲۹) 


انيل . 


قان © 
3 قال عمير بن عدي الخطمي حين بلغه قولها وتحريضها: الهم إن 
لعل ندرا لن رددت رسول أله س إل المدية لأفلها ‏ ورسزل الله 
َه يومئذ ببدر » فلما رجع النبي يه من بدر جاءها عمير بن عدي في 
جوف الليل حتى دخل عليها في بيتها وحولها نفر من ولدها نيام منهم من 
ترضعه في صدرهاء فاه فوجد الصبي ترضعه» فنحاه عنها» نم 
وضع سيفه على صدرها حتى أنفذه من ظهرهاء ثم خرج حتى صلى الصبح 
مع النبي ياء فلما انصرف النبي ييا نظر إلى عمير فقال: «أقتلت بنت 
مروان؟» قال : نعم بای نتف یا رسول الله» وخشى کن 
افتأت"“ على رسول الله ييه بقتلهاء فقال: هل علي في ذلك شيء يا 
رسول الله ؟ قال : «لا ينتطح فيها عنرآن»؛ فإن أول ما سمعت هذه الكلمة 
من النبي ياء قال عمير: فالتفت النبي ية إلى من حوله فقال: «إذا 
أحبیتم أن تنظروا إلى وجل صر الله وَرسوله بالفيّب» فانظروا إلى عمير بن 
عدي٤»‏ فال غحر ب الطات : انظروا إلى هذا الأعمى الذي تس 
فى طاعة اللّهء فقال : ٠‏ «لا تقل الأعمى» ولكنه البصير». 
فلما رجع عمير من عند رسول الله يو وجد بنيها في جماعة 
يدفنونهاء» فأقبلوا إليه حين رأوه مقبلاً من المدينة» فقالوا: يا عمير» أنت 
(۱) افتآت عليه أي : انفرد برأيه دونه» وهو افتعل من الفوات : السبق . يقال لكل من أحدث 
شیتًا في آمرك دونك : قد افتات عليك فيه. وفي «اللسان»: افتات آي : استبد برآيه 
وانفرد» وقد صح الهمز فيها؛ افتات علي ما لم أقل أي: اختلقه. ينظر: «التهاية» 
)٤۷۷ /۳(‏ (فوت)؛ «لسان العرب٤ )۳٣۳ ٣٣۳ /٦(‏ (قأت)۔ 
(۲) تسرًى: أي : جاءها في جوف الليل . والسرّى: سير الليل . 


وا محمّداء.. إن شانئك هو الأبُتر 
قتلتها؟ فقال : نعم» فکیدوني جمیعا ثم لا تنظرون» فو الذي نفسي بيده لو 
قلتم بأجمعكم ما قالت» لضربتكم بسيفي هذا حتى أموت أو أقتلكم» 
فيومئذ ظهر الإسلام في بني خحَطمة» وکان منهم رجال يستخفون بالإسلام 
ك قال : آنشدنا عبداللّه بن الحارث : 
م روس ور oT‏ 
بني وال وبني واقف وخطمة دون بني الخزر 
مت ۶ دعت اک اا بعول تھا والمنابا 5 کی 
هرت فی ما جد عر قه كريْم امداخل والخرج ‏ 
سے صصص ن ت صر او ص ۶2 
را ن ین ا قبيل الصباح ولم تخرج 
فأوردك الله برد :الجا ن جذلاآن فى نعمة الولح 
eo‏ ركان فاا لفن ال شن ف 
وإنغا سقنا القصة من رواية أهل المغازي ۔ مع ما في الواقدي من 
الضعف ‏ لشهرة هذه القصة عندهم»› مع آنه لا يختلف اثنان آن الواقدي من 
أعلم الناس بتفاصيل أمور المغازي» وأخبر الناس بأحوالهاء وقد كان 
الشافعي راخ وغيرهما يستفيدون علم ذلك من کتبه» نعم هذا الات 
يدخلّه خَأط الروايات بعضها ببعض› حتى يظهر أنه سمع مجموع القصة 


(۱) بعولتها: من العول والعولة والعويل: رفع الصوت بالبكاء انظر «النهاية» (۳/ ›)۳۲١‏ 
و«لسان العرب» )۳١٠۷ ٤ /٥(‏ (عول).. 
(۲) ضرجها: لطّخها. 


من شيو خه» وإنغاسمع من كل واحد بعضهاء ولم يمیزه› ويدخله أخذ ذلك 
من الحديث المرسل والمقطوع» وربا حدث الراوي ببعض الأمور لقرائن 
استفادها من عدّة جهات» ويكثر من ذلك إكثارا» فيسب لأجله إلى 
الجازفة في الرواية وعدم الضبط. فلم يكن الاحتجاج با ينفرد به فأما 
الاستشهاد بحديثه والاعتضاد به» فمما لا يكن المنازعة فيه» لا سيما في 
قصة تامة يخبر فيها باسم القاتل والمقتول وصورة الحال؛ فن الرجل وأمثالّه 
أفضل من أن يقعوا في مثل هذا في كذب ووضع»› على آنا لم نثبت فقتل 
ااب رایت رت ارو زارد ولایس ن 
هو دون الواقدي . 

+ ووجه الدلالة: أن هذه لرا لم تقتل إلا مجرد أذى الني لق 
وهجوه» وهذا بين في قول ابن عباس غ : هجت امرأة من خطمة النبي 
فقال : : امن لي بها؟»ء فعلم أنه إغا تدب إليها لأجل هجوها. 

وكذلك في الحديث الآخر : اال خن ا 
اللّهم إن لك علي تدرا لئن رددت رسول الله كلا إلى المدينة لأقتلنها» . 

وفي الحدیث لما قال له قومه: «أنت قتلتّها؟ فقال : نعم» فکيدوني 
ا ثم لا تنظرون» فوالذي نفسي بيده لو لتم جميعًا ما قالت لضربتکم 
بسيفي حت أموت أو أقتلكم»» فهذه مقدمة . 

ومقدة ارئ» وهو آن شعرها ليس قيه تريش عل قال الي اة 
حتی يقال : التحريض على القتال قتال» وإغا فيه تحريض على ترك دينه ودم 

له ون اتبعه» وأقصى غاية ذلك آن لا يدخل في الإسلام من لم يكن دخل» 
أو أن يخر عنه من دخل فيه » وهذا شان کل ساب. 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 

وكذلك ندب النبي بيه الناس إلى قتلّها . 

الحديث السادس : قصة أبي عك اليهودي . 

وقد دك ها 

۽ الحديث السابع : حديث أنس بن زتيم الديلي . 

وخر ههور عد آهل ال ان اناف زالرافى وها 

قال الواقدي“ : حدثني عبداللّه بن عمرو بن زهير» عن محجن 
ابن وهب قال: کان آخرٌ ما کان بين خزاعة وبين کنانة أن نس بن زنيم 
الديلي هجا رسول الله يي فسمعه غلام من خزاعة» فوقع به» فشجه» 


فخرج إلى قومه فأراهم شجته» فثار الشر مع ما كان بينهم وما تطلْب بنو 
ےم 2 و غ وس ر 
قال : وخر ج عمرو بن سالم الخزاعي في أربعين راكبا من خزاعة يستنصرول 
رسول الله َة ويخبرونه بالذي أصابهم! - وذكر قصة فيها إنشاد القصيدة 
الهم إني ناشد محمد E Dee‏ 
8 کک Lt‏ چ سے ت or‏ و 
قال : «فلما قرغ الركب قالوا: يا رسول الله › إن انس بن زنیم الديلي 
)١(‏ انظر «المخازي» للواقداي )٠١١ /١(‏ (سرية قتل آبي عفك)ء و«الطبقات الكبرئ» لابن 
سعد (۴۸/۲) (سرية سالم بن عمير). 


() «المغازي» للواقدېي (۲/ ۷۸۹-۷۸۴) «شأن غزوة القتح؟ . 
(۴) «المخازي» للواقدای (۲/ ۷۸۸). 


ا ا 
وفنات فتهي @ 


سے اہ 


قد هجاك› فتدر () و الله كلل دمه» فبلغ ذلك أن ي فقدم 
معتذرا إلى رسول الله ية ما بلّغْه عنهء فقال : 


مھ ت ى ت سے ص عه 
انت الذي تهدى معد بأمره 


فما حملت من ناه قوق ر لها 


سے ص و 


E RHR 
e 


روو 2 


او ن ص .° 


ورل فیا 


بل ال بدنهاء ونال َك اش هد 
کي a‏ 


بر وأوفًى ذمة من محمد 
ون وعدا منك الخد بالَد 


ےم را73 

على کل سکن" من تام ومتجد 

لا رقعّت س وطي إلي إذا يدي 
وو 


أصيبوا بتحس يوم لق“ و 


2 رص ج 


حرفت كر عالم احق وافصد 


ت قال الواقدىت E‏ ا رمال الله لا قصيدته 


سے ەس ار 


هذه واعتذاره» 6 وف ی فاا الديلى“ ¢ فقال : یا رسول الاد 
نت أولى الناس بالعفوء ومن متا لم يعادك ويؤذك؟ ونحن في جاهلية لا 


(۱) ندر» آي : هدر . 


(۲) السكن: آهل الدار» اسم الجمع ساكن. ينظر 


العرب» )۲٠٠۴۳ /٤(‏ (سكن). 


«الصحاح» .)۲۱۳١ /٥(‏ «لسان 


(۳) الطلق : اليوم المشرق» يقال: يوم طلق إذا لم يكن فيه حر ولا برد ولا شيء يؤذي. 


ینظر : «لسان العرب» )۲۹٣۹ ٤ /٥(‏ (طلق) . 


. )۷۸۰ /۲( «المغازي»‎ )٤( 
من مسلمة الفتح شه‎ )٥( 


ر س ء 
وا محمدا|ه.. إن شانئل هو الابتر 


ندري ما نأخذ وما تدع حتى هدانا الله بك» وأنقذنا بك من الهلّك» وقد 
كذب عليه الركب» وكثروا عندك. فقال: دع الركب عنك؛ فإنا لم نجد 
بتهامة أحدأ من ذي رحم ولا بعيد الرحم كان أبر من خزاعة» فأسكت نوفل 
ابن معاوية» فلما سكت قال رسول الله اة : «قد عقوت عنّه»» قال نوفل : 
فداك أٻي وأمي» . 

ك وقال ابن إسحاق : وقال آنس بن زيم يعتذر إلى رسول الله ا ما 
کان قد قال فیهم عمرو بن سالم حین قّدم على رسول الله ية يستنصره» 
ويذكر أنهم قد نالوا من رسول الله با » وأنشد تلك القصيدة» وفيها: 
وتطلم ال الرکب عاضو رمه 


فوجه الدلالة: أن النبي ياء كان قد صالّح قريشا وهادنهم عام 
الحديبية ا ودخلت خزاعة في عقده» وكان أكثرهم مسلمين 
وکانوا عیبة نصح لرسول الله ا مسلمهم وکافرهم» ودخلت بنو بکر 
في عهد قریش ؟ فصار هؤلاء كلهم معاهدين» وهذا ما تواتر به النقل ولم 
يختلف فيه آهل العلم . 

ثم إن هذا الرجل الماد هجا التي إل على ماقيل عن فج بعر" 


خحزاعة» ثم آخبروا النبي وة أنه هجاهء يقصدون بذلك إغراءه ببني بكر » 


(1) انظر «السيرة النبوية» لابن e‏ | 
(۲) العيبة: الخاصة وموضع الس والعرب تكني عن الصدور والقلوب بالعياب» لأنها 
مستودع السات كاان الت مستودع الثياب . انظر «الصحاح» (۳/ ۳۲۷) (عيب). ٠‏ 


فتدر رسول الله ی دمه ۔ آي : آهدره ۔» ولم یندر دم غیره» فلولا أنهم 
علموا أن هجاء النبي ية من المعاهد ما يوجب الانتقام منه» لم يفعلوا 
ذلك . 

ثم إن النبي يلي ندر دمه بذلك» مع أن هجاءه كان حال العهد» وهذا 
نص في أن المعاهد الهاجي يباح دمه. 

E‏ لذا عدرد ت أصحاب النبي وي“ 
وقوله: «تَعلَّم رسول اللّه»» «ونبي رسول اللّه» دلیل علي آنه أسلم قبل 
ذلك» أو هذا وحده إسلام منه» فإن الوت إذا أل امخمد رسول اللّه» 
حکم پإسلامه» ومع هذا فقد آنكر أن يكون هجا النبي ئلد رد اد 
اولنك بآنهم آعداء له لا بين القبيلتين من الدماء والحرب» فلو لم يكن ما 


ا ار کے 


ُعَلّه مبيحًا لدمه لما احتاج إلى شيء من ذلك . 

ثم إنه - بعد إسلامه ‏ واعتذاره» وتكذيب المخبرين»› ومدحه 
لرسول الله اة إغا لَب العفو من النبي كيه عن إهدار دمه والعفو إنا 
يكون مع جواز العقوبة على الذنب» فعلم أن النبي اة كان له أن يعاقبه بعد 
مجیئه مسلما معتذرا» وإغا عفاعنه حلْمًا وکرما. 

ثم إن في الحديث أن توْفَل بن معاوية هو الذي شقع له إلى النبي بلا 
وقد ذكر عامة أهل السيّر أن نوفلاً هذا هو رأس البكريين الذين عدوا على 
انی رابا یار ای خاات تب کت انی ا 
ریش وني یکره فم له اسا قبل اتح حت صار عع في الي م 
النبي يا فعلم أن لاء عاطم 2 نقض العهد بالقتال بحيث إذا تقض 
قوم العهد بالقتال» وآخرون هجوا ثم أسلموا» عصم دم الذي قاتل» وجاز 


رګ ٤ u‏ 
وا محمد|*«.. إن سانل هو الابتر 


الانتقام من الهاجي› ولهذا قَرنَ هذا N‏ العرض بسفك الدم» 


فعلم أن كليهما موجب للقتل» وأن خرق عرضه کان أعظم عندهم من 
ا 


وما يوضح هذا أن النبي لم يهدر دم أحد من بني بكر الناقضين للعهد 
بعينه» وإغا مكن منهم بني خزاعة يوم الفتح أكثر النهار» وأهدر دم هذا 
بعينه حت أسلم واعتذر؛ هذا مع أن العهد كان عهد هدنة وموادعةء لم 
ا ا ا 
الأقوال والأفعال المتعلقة بدینه ودنياه» ولا ينتقض بذلك عهده حتی 
يحارب؛ فعلم أن الهجاء من جنس الحراب ۔ وأغلظ منه . وأن الهاجي لا 


ص 


ذمةله. 


مو الحديث الغا من : قصة عبداللّه بن سعد بن أبي سرح : 

وهي مما اتفق عليها أهل لعلم؛ واستفاضت عندهم استفاضة 
OT‏ وفك أت واف غار و ادال اد الدل: 
اھا سا رر لے ود ال ا 

3ا عن مصعب بن سعدِ» عن سعد بن أبي وقاص قال : «لَمّا کان يوم 
فتح مكة» اختبا عبداللّه بن سعد بن أبي سرح عند عثمانَ بن عفان 
فجاء به حتى أوقفه على النبي بي فقال: يا رسول الله باع 
عبداللّه» فرفع رأسه» فنظر إليه ثلانًاء كل ذلك يأبى» فبايعه بعد ثلاث 
ئم أقبل على أصحابه. فقال: «أما کان فیکم رجلٴ رشید يقوم إلى هذا 
حي رآني كفت يدي عن بيعت ه فق له؟ !» فقالوا: ماندري يا رسول 
الله ما في نفسك» ألا أو مَأت إلينا بعينك» قال: «إنه لاي غي لبي 


2 2 
أن تكون له خائنه الأعين» . 
ورواه التسائي كذلك بأبسط من هذا عن سعد قال: «لا کان يوم 
فتح مكة امن رسول الله اة الناس إلا أربعة تفر وامرأتين» قال: «اقتلوهم 
وإن وجدتموهم متعلَقين بأستار الكعبة): عكرمة بن أبي جهل» وعبداللّه بن 
ك فأما عبداللّه بن خطل» فأدرك وهو متعلَق بأستار الكبة» فاستبق 
اله تان جرت وعغمار ير اسر فی با عار وان اکب 
الرجلين۔» فقتله. 
o‏ فأدركه الناس فى السوق› فقتلوه . 
وام عكرمة» فر گی البحرء فأصابتهم عأاصف ›» فقال آانت 
السفينة : أخلصواء فإن آلهتكم لا تغني عنكم شينًا هاهناء فقال عكرمة: 
واللّه ن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص» لا ينجيني في البر غيره» الهم 
إن لك علي عَهدا إن أنت عافيتتي ما أنا فيه » أن آتي محمدا اة حت أضع 
يدي فی يده› فلا جدته عفوا کر ياء فجاء وأسلم . 
و عبداللّه بن سعد بن بي سرح» فاته اختباً عند عثمان بن عفان» 
(۱) صحیح: رواه آبو داود في کتاب الحدود ۔ باب الحکم فیمن ارتد ٥۲۷ /٤(‏ ح۹٥۳٤)»‏ 
ورواه أيضا بأطول من هذا: قي كتاب الجهاد ‏ باب قتل الأسير ولا عرض عليه الإسلام 
(۳/ ۳ح ۳)». والحاكم في «المستدرك» (۳/ ١٠)؛‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
)٤١ /۷(‏ وابن كثير في «البداية والنهاية» /٤(‏ ۲۹۷). الحديث قال عنه الحاكم : (صحيح 


على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وصحح إسناده شيخ الإسلام» وصححه الألباني في 
۳ : أصححة) (IVT ح٣  » /٤(‏ . وفي (صحيح سن ابي دأود» )۸ح CTU‏ 


وا محمد ا.. إن شانئك هو الأبتر 
فلمًا دعا رسول الله ية الناس إلى البّيعة» جاء به حتى أوقفه على النبي 
َيه . .ا ثم ذكر الباقي كما رواه بو داود. 

ا وعن عبداللّه بن عباس بت قال: «كان عبداللّه بن سعد بن أبي 
سرج یکتب لرسول الله ا فأزله الشيطان» فلحق بالکفار» فأمر به 
رسول الله اة أن يقتل يوم الفتح» فاستجار له عثمان» فأجاره رسول الله 
۹ 

وروی محمد بن سعد في «الطبقات» عن علي بن زيد» عن سعيد 
بن سيب آن رسول الله اة أمر بقل ابن آبي سرح يوم الفتح» وفرتنى ٠”‏ 
وابن الزبعریٰ» وابن خطل» فتاه أبو برزة ةَ وهو متعلق بأستار الكعبة» فبقر 
بطنه» وان رجل من الأنصار قد تذر إن رأى ابن أبي سرح أن يقتلّه» فجاء 
عثمان ‏ وكان أخاه من الرضاعة » فشفَّع له إلى رسول الله بلا وقد أخذ 
الانصاري بقائم السيف ينظر إلى النبي بايا متى يومئ إلبه أن يقت ؛ ا 


0َ 


له عثمان حت تر که» تم قال ا الله کل للأنصارى : هلا وفيت 


(1) صحيح: «سنن النسائي» كتاب تحريم الدم ‏ الحكم في المرتد- (۷/ »)٠٠١‏ وصحح إسناده 
الألباني في (صحیح سنن النسائي» (۳/ ۸۲ج »)١‏ وفي «الصحيحة) ۳ح 
۳(. 

(۲) صحيح: «ستن أبي داود» كتاب الحدود ۔ باب الحكم فیمن ارتد /٤(‏ ۱۲۸ح »)٤۳۵۸‏ 
و«المستدرك» للحاكم (۳/ .)٤١‏ و«الستن الكبرئ» للبيهقي (۸/ ۱۹۷)» والحديث قال 
عنه الحاكم : اصحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي» وحسن إسناده الألباني في 
اصحیح سنن أبي داود» (۳/ ۸۲۳ح .)۳٣٣۳‏ 

( ق TT ET‏ 
م اسا نور کت وقتلت الأخرى. انظر «اللإصابة» .)۱١۹۹/۸(‏ 


کک 
فد تی © 


بنڈرك؟» فقال : اسول الل بت بني مان ان ال ار ن 
تومئ فأقتله» فقال النبي لا : «الإبماء خيانةء ليس لنبي أن يومئ 2 

۾ وقال محمد بن إسحاق في رواية ابن بكير عنه: eT‏ 
محمد بن عمّار بن ياسر وعبداللّه بن أبي بكر بن حرم : إن رسول الله 4لا 
حين دحل مكة» وفرق جيوشه ۔ أمرهم أن لا يقتلوا أحدا إلا من قاتلهم» 
إلا نفرا قد سماهم رسول الله ي وقال «افتلوهم وإن وجدتموهم تحت 
أستار الكعبة»» عبداللّه بن خطل» وعبداللّه بن سعد بن آبي سرح» وإغا آمر 
ا 2 لاله كان قد أسلم» فكان يكتب لرسول الله يا الوحي» 
فرجع مشركاء ولّحق بمكة» فكان يقول لهم : إني لأصرفه كيف شئت» إنه 
ليأمرني أن أكتب له الشيءَ فأقول له : أو كذا أو كذا؟ فيقول: نعم» وذلك 
ان رول ال یاه کان يقول: «اعليم حكيم»» فيقول: أو أكتب عزيز 
حکیم؟ فیقول له رسول الله لا : نعم كلاهماسواء»" . 

6 اى حدثني شرحبيل بن سعار آن فيه نزلت : ومن 
الم ممن افتری على الله ذبا ا أو قال أ ُوحي إلي ولم يوح إِليه شيءَ ومن قال 
سأتزل مثل ما رل ال [الانساء : [ar‏ 

فلما دحل رسول الله َة مكة فر إلى عثمان بن عفان وكان أخاه من 
الرضاعة ۔» فة غد خر اطمأن آهل مكة» د ھر الله ا 
فاستأمن له» فصَمَت رسول الله يا طويلاً وهو واقف عليه» ثم قال: 
(۱) «الطبقات الکبری؛ لابن سعد .)۱٤۱/۲(‏ 

(۲) «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ .)٤٠۹‏ 


و ر ۱ 
وا محمل|ا. إن سانئك هو الاتر 


Eb E A TT e 
يقوم لَه بمضكم ملام فال رل لافار ا زرل الله آل‎ 
أومأت إل فأقتلّه؟» فقال رسول الله كلا : «إن التبي لا يتل بالإشارة“‎ 

ك وقال ابن إسحاق في رواية إيراهيم بن سعد عنه: «(حدني بعض 
علمائنا أن ابن بي سرح رجع إلى قريش فقال: واللّه لو أشاء لقلت كما 
يقول محمد» وجئت بثل ما يأتي به» إنه ليقول الشيءَ وأصرفه إلى شيءء 
فيقول: أصبْت ففيه آنزل الله تعالى: ومن أَظلَم ممن افترّى على الله 
کذبا او قال اُوحي إلي و وح إليه شيء) [الانعام: ۹۳] الآية . فلذلك أمر 
رسول الله بقتله»"“ . 

# فوجه الدلالة أن عبداللّه بن سعد بن آبي سرح افترى على النبي كلا 
آنه کان يتمم له الوحي ویکتب له ما یرید« فیوافقه علیه» وأنه يصرفه حیث 
شاء» وبغير ما أمره به من الوحي» فيقره على ذلك» وزَعم آنه سينزل مثل 
ما أنزل اللَّه» إذ كان قد أوحي إليه ‏ في زعمه ‏ كما أوحي إلى رسول الله 
ياء وهذا الطعن على رسول الله ية وعلى كتابه» والافتراء عليه با 
يوجب الريب في نبوته قدر زائد على مجرد الكفر به والردة في الدين» وهو 
من آنواع السب. 

وكذلك لَمًّا افترى عليه كاتب آخر مثل هذه الفريةء قصمه الله وعاقبه 
عقوبة خارجة عن العادة لیتبین لکل أحد افتراؤه؛ إذ کان مثل هذا يوجب 
)١(‏ «السيرة النبوية» لابن هشام (۹/۲٠٤)ء‏ وامستدرك الحاكم» (۳/ .)٤٥‏ واتفسير 

القرطبي» (۷/ )٤١‏ و«الدرالمنثور». 

.(YVYT /٩( «تفسير الطبري»‎ )۲( 


في القلوب المريضة ريبا بأن يقول القائل : «كاتبه أعلم الناس بباطنه وبحقيقة 
أمره» وقد أخبر عنه ما أخبر» . 

فمن تصر الله لرسوله أن أظهر فيه آية يبين بها أنه مفتر . 

لا فروی البخاري في (صحيحه» عن عبدالعزيز بن صهیب» عن نس 
قال كان رجل تصرانياء فاسلى» قرا القرة وأل عمران»: وان يكت 
للنبي یی فعاد نصرانیاء فکان یقول: ما يدري محمد إلا ما كتيت له» 
اا ل فدفنوه» فأصبح وقد لفظتّه"“ الأرض› فقالوا: «هذا فعل 
محملر وأصحابه» نبشوا عن صاحبنا فألقوه». . فحفروا له وأعمقوا" في 
الأرض ما استطاعوا» فأصبح وقد لفظته الأرض» فعلموا أنه ليس من 
الناس» فألقوه»)" . 

ا ورواه مسلم من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت» عن انس 
ال ا ما رجل من ى الدجار قد ا ال وال رانء وان کت 
للنبي وء فانطلق هاربا حت لح بأهل الكتاب» قال: فعرفوه» 
قالوا: هذا قد كان يكتب لمحمد» فأعجبوا به » فما بث أن قَصم الله عنم 
فیهم» فحفروا له» فواروه» فأصحبت الأرض قد نَبذنّه عل وجھهاء ثم 
عادوا فحفروا له فواروه» فأصبحت الأرض قد ندنه على وجھهاء ثم 
عادوا فحفروا له» فواروه» فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء 


(۱) لفظته : بكسر الفاء وفتحهاء أي : طرحته ورمنّه. 

() في «صحيح البخاري» : تكررت عملية الحفر منهم ولفظ الأرض له ثلاث مرات. 

)۳( روأه البخاري في (صحيحه» ‏ كتاب المناقب ‏ باب علامه النبوة في الإسلام ۲ح 
11۷( 


ر س . 3 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


فتر کوه منبوذا) . 


۾ وعن نس أن رجلاً كان يكتب لرسول الله ياء وقد قرأ البقرة وآل 
ع و ا جل 21ول ع فاا ی ع فان 
النبي يا يمْلي عليه : «غفورا رحيمًا)» فیکتب : «علیمًا حکیما)» 
اللبي ي : «اکتب کذا وکذاء اکتب کیف شئت»› ويملي عليه: ١‏ 
| کا فكت اشنا بق اا فیقول: (اکتب کیف OE‏ فارتد 
ذلك الرجل عن الإسلام؛ فلحق بالمشركين» وقال : نا اعلمکم محما إن 
کنت لأكتب ما شت شئت» فمات ذلك الرجل» فقال E‏ الله عة : «إِن 
الأرْض لا تقَبلّه»» قال أنس : فحدكني أبو طَلحة أنه أتى الأرض التي مات 
فهااذلك الرجل > قرجده ممر دا قال آي طلحة ما شان هذا الرجل؟ 
قالوا: قد دناه مرارا فلم تَقَبلّه الأرض)" » فهذا إسناد صحيح . 

فهذا الملعون الذى افترى على النبي با آنه ما كان يدري إلا ما كتب 
له قصمه الله وقضحه بان آخرجه من القبر بعد ان دفن مراراء واا 
ا ف آحد على ان هذا ا لما قاله» وآنه کان 
کاذبًاء إذ کان عامة ل ف وان هذا الجرم أعظم من 


(۱) رواه مسلم في «(صحیحه» کتاب صفات اا ا c«(YVA|‏ 
وأحمد في «المسند» (۳/ ۲۲۲). 

(۲) صحیح: رواه امام أحمد في امسنده» (۳/ ۱۲۰ »)١۲١١‏ وابن حبان في (صحیحه) 
(اللإحسان) : كتاب الرقائق ۔ باب قراءة القرآن (۲/ ۲٠ح .)۷٤١‏ والهيثمي في «موارد 
الظمآن» ‏ كتاب الحدود- باب فيمن ارتد عن الإسلام (ص ٥٠٠۳ح .)٠١١١‏ والأصبهاني 
في «دلائل النبوة» ( ص۲٥‏ ح .)۳١‏ 


وقنات فتهي Cv)‏ 
مجرد الارتداد؛ إذ كان عامة المرتدين يوتون ولا يصيبهم مثل هذاء وأن الله 
منتقم لرسوله من طن عليه وسبه» ومظهر لدینه ولكذب الكاذب؛ إذ لم 
يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد. 
ونظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما 

جربوه مراتٍ متعددة في حَصر الجُصون والدائن التي بالسواحل الشاميةء 
لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زمانناء قالوا: كنا نحن نحصرٌ 
ا لحصن أو المدينة الشهر - أو أكثر من الشهر - وهو ممتنع علينا حتى نكاد نيأس 
منه» حت إذا تعرض أهلّه لسب رسول الله ية والوقيعة في عرضه» 
تعجلنا فتحه وتيسّر ولم يد يتحر إلا يومًا أو يومين أو نحو ذلك» ثم يفتح 
الكان عنوة» ويكون فيهم ملحمة عظيمة» قالوا: حتى إن كنا لنتباشر 
بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه مع امتلاء القلوب غيظًا عليهم با 
قالوه فيه . 

وهكذا حدثني بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل ا مغرب 
حالّهم مع النصارى كذلك» ومن سئَة الله أن يعدب أعداءه تارة بعذاب من 
عنده» وتارة بأیدې عباده ا مؤمنين . 


فكذلك لما مكن النبي ية من ابن بي سرح هدر دمه» لما طعن في 
النبوة وافترى عليه الكذب» مع أنه قد آمن جميع أهل مكة الذين قاتلوه 
وحاربوه أشد المحاربة» ومع أن السنة في المرتد أنه لا يقتل حتى يستتاب إن 
وجوباء أو استحبابا. 


.)؟١٠١۔۲۳‎ ٤ /۲( «الصارم المسلول»‎ )١( 


وا محمد اه.. إن شانئك هو الأبتر 
ومعروف أن جماعة ارتدوا على عهد النبي بيا ثم دعوا إلى التوبة 
وعرضت عليهم» تاوا و قلت توه 
قوفي ذلك دايل عن آنا جرم اللا عالن الرسنول ل السات ل 
ثم إن إباحة النبی ا دمه بعد مجيئه تابا مسلما وقوله: «هلا 


قتلتموه)› E‏ دليلٴ على ان النبي يه کان له أن يقتله 


وأن یعفو عنه ویعصم دمه » وهو دلیل على أن له اة أنه يقتل من سبه وان 
تاب وعاد إلى الإسلام. 


يوضح ذلك أشياء: 

منها: أنه قد روي عن عكرمة أن ابن أبي سرح رجع إلى الإسلام قبل 
فتح مكة» وكذلك كر آخرون أن ابن أبي سرح رجع إلى الإسلام قبل فتح 
مک إذ برل النبي يلا بهاء وقد تقدّم عنه أنه قال لعثمان قبل أن يدم به على 
النبي ية : «إِن جرمي أعظم الجرم» وقد جئت تاتبًا٠»‏ وتوبة المرتد 
إسلامه . 

ثم إل جاء إلى النبي بايا بعد الفتح وهدوء الناس وبعدما تاب» فأراد 
النبی کا من المسلمين أن يقتلوه حينئذ» وتربص زمانًا ينتظر فيه قتلَه » ويظن 
آن بعضهم سيقتله؛ وهذا اوضح دلیل علی جواز قله بعد إسلامه. 

وكذلك لما قال له عثمان : إنه يقر منك كلما رآك» قال : ألم أبايعه 
وأومة؟!» قال: بلى» ولكنه يتذكر عظيم جرمه في الإسلام» فقال: 
الاسام يجب م قَلَّه) 

فين النبي اة أن خوف القتل سقط بالبيعة والأمان» ون الإثم زال 


وقفات فتهي ۰( 
بالإسلام» فعلم آن السابً إذا عاد إلى الإسلام جب الإسلام إِثم السب 
وبقي قتلّه جائزا حتی يوج إسقاط القتل ممن ملک إِنْ كان مكتًا. 

إن غرضنا هنا أن نبيْنَ أن مجر الطعن على رسول الله بي والوقيعة 
نيه يوجب القتل في الحال التي لا يتل فيه فيه لمجرد الردة» وإذا كان ذلك 
موجتا للقتلء استوئ فيه المسلم والذمي؛ لان كل ما يوجب القتل ى 
الردة۔ -يستوي فيه المسلم والذمي . 

وفي كتمان الصحابة اش ۽ آبي سرح ولإحدی القیتتین دلیل على أن 
ابي ل لم وجب قعلّهم» واغا آباحه مع جواز عفوه عنهم» وفي ذلك 
لل عل اه كان م ان الل رال وهذا يؤيد أن القتل كان لحق 
النبي ڪيا . 

» الحديث التاسع : حديث القينتين اللتین كانتا تغتيان بهجاء لى 
ييه ومولاة بني هاشم» ge‏ ار 6 
بقتل فرتنی . 

E aS‏ عن الزهري : وأمرهم رسول الله 
ب أن يكمرا أيديهم فلا قاتلوا أحدا إلا من قاتلهم» وأمر بقتل أربعة تفر 
قال : : وآمر بقتل قینتین لابن خطل تغتیان بهجاء رسول الله ی ثم قال : 
وقتلت إحدى القينتين وكمنّت الأخرى حتى | ستۇمن لها. 

وكذلك ذكر محمد بن عائن القُرشي في «مخازيه». 

2 وقال ابن إسحاق في رواية ابن بکیر عنه: E‏ 
بن عمار بن اسر وعبداللّه بن آبي بکر بن حزم : ارول الله ا جن 
E E‏ 


ر ت ٠‏ ء 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


قد سماهم رسول الله اة وقال : «اقتلوهم وإن وجدتموهم تحت أستار 
الكعبة: عبدالله بن خَطّل»» ثم قال: «إِغا مر بقتل ابن خطل ؛ لأنه کان 
مسلمًا» فبعثه رسول الله اة مصدقاء وبعث معه رجلا من الأنصار» وكان 
مرل ل دمت راا ملا فل ما وار الل اب ا ا 
ویصنع له طعامًاء فنام واستیقظ ولم یصنع له شیئا» فعدا عليه فقتله» ثم 
ارت مشرکاء وکانت له فين وصاحبتها كانتا تغنيان بهجاء النبي ياء فأمر 
بقتلهما معه» قال : ومقيس بن صبابة تله الأنصاري الذي قتل أخاه» 
وسارة مولاة لبني عبدالمطلب» كانت ممن يؤذيه ببكة . 

1 قال ابن إسحاق : وحدثني آبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر 
آنهم كانوا ستة» فكتم اسم رجلين وآخبرني بأربعة» قال وة قینتا ابن 
N E‏ عاي ب کال وان کا ان 
بهجائه › وسارة مولاة أب لهب کانت تؤذیه بلسانها" 

ك وقال الواقدئ عن أشياخه : «ونهى رسول الله يو عن القتال» 
زمر بقتل ستة تفر واربع نوق : ٿم عددهم؛ قال : «وابن خطل› وسارة 
مولاة عمرو بن هاشم › وقینتین لابن خطل»› فرتنی وقريبة» ويقال : ا 
وأرنب»" . 

ثم قال : «وکان جرم ابن خطل آنه انلم وهاجر إلىى المدينة» وبعثه 
رسول الله ية ساعياء وبعث معه رجلاً من خراعة» وكان يصنع طعامه 


(۱) «المغازي» للواقدي (۲/ ›)۸٦۰ ۸٥٩‏ و«السيرة النبوية) لابن هشام (۲/ .)٤١٠١- ٤١۹‏ 
(۲) «سيرة ابن هشام» (۲/ °( 
(۳) المغازي (۲/ )۸۲٠١‏ . 


EE‏ فنزل في مجمع › فأمره أن يصنع له طعاماء ونام نصف النهار» 
فاستيقظ والخزاعي نائم ولم بصع له شيتا فاغتاظ عليه » فضرره فلم يقلع 


سرس ا ر 


عنه حتی قتله» فلما قتله قال : والله ليقتلتي محمد به إن جئته» فارتدً عن 


الإسلام» وساق ما أخذه من الصدقة وهرّب إلى مكة» فقال له أهلٌ مكة : 
ما ردك إلبنا؟ قال : لًم جد دیتا خير من دینکم» فاقام علی شرکه» فکانت 
له قینتان.. وكانتا فاسقتين» وكان يقول الشعر يهجو رسول الله 6ة 
ويأمرهما تغتیان به» وھا چن پا فیشربون الخمر» 
رتغي القيغان بذلك الجا 

وكانت سارة مولاة عمرو بن هاشم مغنية تَواحةً بمكةء يلقي عليها 
هجاء النبي يا فتغني به » وکانت قد قدمت على رسول الله اة تطلًّب أن 
يصلها» وشكت الحاجة» فقال رسول الله لا : ما كان لك في غتائك 


ا ا 


ونياحتك ما يكفيّك؟» فقالت: يا محمد إن قريشًا منذ فتل من فل منهم 
بد ترکوا استماع الخناء» فا ورل ا ود ا ا 
فرجعت إلى قريش» وهي على دينهاء فأمر بها رسول الله لا يوم ات أن 
تقل › فقتلت يومئذ . 

وأما القينتان» فأمر رسول الله ياه بقتلهماء فقتلت إحداهما: أرب 
أو وأما فرتنى» فاستؤمن لھا حتین آمنت› وعاشت حت کسر ضلع 
من أضلاعها زم عثمان نله فماتت» فقضى فيه عثمان خاته ثمانية آلاف 
درهم دیتهاء وألفين تغليظًا للجر م“ 


(۱) کتاب «المغازي» للواقدي (۲/ )۸٦۰ ۸٥٩‏ 


و | محمداا. إن شانشك هو الأبتر 


وخدنك القن غا اعا علماء الس واستفاض تقله استفاضة 
بستغنى بها عن رواية الواحده وحدیث مولاة بني هاشم ذكره عامة آهل 
الغازي ومن له مزيد خبرة واطلاع» وبعضهم لم يذكره. 

فوجه الدلالة: أن تعمد قتل المرآة لمجرد الكفر الأصلي لا يجوز 
بالإٍجماع› وقد استفاضت بذلك السنة عن رسول الله علا . 

إذا تقرر هذاء فنقول: هؤلاء النسوة كن معصومات بالأنوثة› ثم إن 
النبي يا مر تلن جرد کونهن کن پهجيته وهن في دار حرب» فعلم أن 
افوس جار فله گل ال 

بي الحديث العاشر : ما استدل به بعضهم من قصة ابن خطل ففي 
«الصحيحين» من حديث الزهري عن أنس أن النبي ا دخل مكة عام 
الفتح» وعلى رأسه ا مقر » فلما تَرّعه جاءه رجل فقال : ابن خطل متعلّق 
بأستار الكعبة» فقال : «اقتلوه» . 


(۱) المغفر: بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الفاء : زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس؛ 
وقيل : هو رفرف البيضة» وقيل: هو ما يجعل من فضل دروع الحديد على الرأس مثل 
القلنسوة. ينظر «النهاية» ٤ /٤(‏ ۳۷) (غفر) . 

(۲) رواه البخاري في کتاب جزاء الصيد - باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام ۷١-۷١ /٤(‏ 
ح »)۱۸٤١‏ وفي کتاب الجهاد۔ باب قتل الأسیر وقتل الصیر (7/ ۱۹۱ح ٤٤٠١)؛‏ وفي 
مواضع آخریٰ (ح ۰٤۲۸٩‏ ۸۰۸٥)؛‏ ورواه مسلم في کتاب الحج۔ باب جواز دخول مکة 
بغیر إحرام ۔ (۲/ ٩۸٩‏ ح ۱۳۵۷)؛ وأبو داود في كتاب الجهاد ‏ باب قتل الأسير - ولا 
یعرض عليه السلام (۳/ ٠١٤‏ ح ٥۵)؛‏ والترمذي في کتاب الجهاد ‏ باب ما جاء في 
المغفر ۔ ۱۷٤ /٤(‏ ح ۱1۹۳١)؛‏ والنسائي في كتاب الحج ۔ باب دخول مكة بغير إحرام - 
(۵/ ۲۰۰ ۔ ۱١۲۰)؛‏ وأحمد في «الuسند»‏ (۳/ 1°4۹ 11€« 1۸1<«< YY c<1‏ 
(Yé TY‏ 


وقنات فتهي (i)‏ 

وهذا ما استفاض تَقَلّه بين آهل العلم واتفقوا عليه : أن رسول الله طا 
أهدر دم ابن خطل يوم الفتح فيمن أهدره» وأنه قتل . 

وعن ابن المسيّب أن أبا برزة أتاه وهو متعلق بأستار الكعبة» فبقر 
بطته . . وكذلك روئ الواقدي عن أبي برزة قال : في نزلت هذه الآية لا اسم 
بهذا ابد 4 وأنت حل بها البلّد 4 [البدد: .]۲٠ ١‏ أخرجت عبداللّه بن 
خطّل وهو متعلّق بأستار الكعبة» فضربت عنقه بين الركن والمقام" . 

وذكر الواقدي أن ابن حطّل آقبل من أعلى مكة مدججًا في 
الحديد. . ثم حرج حتى انتهى إلى الخندمة"“ » فرأى خيل المسلمين ورأى 
As a a‏ 
الكعبة» فتزل عن فرسه» وطرح سلاحه» فأتى البيت» فدخل بين 
آ ف 

وقد تقدم عن أهل المغازي أن ا النبي ييا استعمله على 
الصدقة» وأصحبه رلا اه فغضب على رفيقه لکونه لم یصنع له 
طعاما أمره بصنعه» فقتله» فخاف نَم أن يقتل» فارتد واستاق إبل الصدقة» 
ونه کان يقول الشعر يهجو به رسول الله اء ویأمر جاریتیه أن تغتیا به» 


(۱) کتاب «المغازي» للواقدي (۲/ )۸٥٩۹‏ . 
)۲( الخندمة: اسم جبل مكة. ينظر «معجم ما استعجم» (۲/ 0۱۲( (امعجم البلدان» 


(۲/ ۳۹۲(. 
)۳( الرعدة: النافض يڪون من الفزع وغیره» وقد أرعد فارتعد. ينظر «لسان العرب» 
(۳/ ۱1۹) (رعد). 


.)۸۲۷ ۰۸۲٣ /۲( کتاب «المغازي» للواقدي‎ )٤( 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 
فهذا له ثلاث جرائم مبيحة للدم : قتل النفس» والردة» والهجاء. 

و الحديت الحادي عشر : 

أمر النبي اة بقتل جماعة لأجل سبه» وقتل جماعة لأجل ذلك» مع 
كمه وإمساکه عمُن هو بنزلتهم في کونه کافرًا حربیا» فمن ذلك ما قدمناه 
عن سعيد بن المسيب أن النبي بيا أمر يوم الفتح بقتل ابن الزبعرى. 

وسعيد بن المسيّب هو الغايةٌ في جودة المراسيل» ولا يضره آن لا يذكره 
بعض أهل المغازي» فإنّهم مختلفون في عدد من استثني من الأمان» وكل 
أخبر بجا علم» ومن أثبت الشيء وذكره حجة على من لم يشبته . 

وو ا اناف ET‏ قدم رسول الله ية إلى المدينة 


منصرفًا عن الطائف» كتب بجير بن زهير بن أبي سلّمى إلى آخيه كعب بن 
زهیر یخبره أن رسول الله یاو قد قتل رجالاً بجکة ممن كان يهجوه ويؤذيهء 
وأن من بقي من شعراء قريش عبداللّه بن الزبعرى وهبيرة بن أبي وهب قد 
هربوا في کل وجه؛ ففي هذا بيان آن النبي ڪيه امر بقتل من کان يهجوه 
ويؤذيه بمكة من الشعراء مثل ابن الزبعرى وغيره». 

ا وا ا د ا ےا ن ند اة 
لرسول الله علا بلسانه ؛ فاته كان من أشعر الناس› وکان يهاجي ا 
الإسلام مثل حسان وكعب بن مالك فأمًا ما سوى ذلك من الذنوب قد 
شرکه فيه ورب عليه عدد کثیر من قریش . 

ثم إن ابن الزبعرى قر إلى نجران» ثم قدم على النبي ئة مسلماء وله 
أشعار حسنة في التوبة والاعتذارء فأهدر دمه للسب» مع أمانه لجميع أهل 


وقفات فتهي (٥)‏ 
مكة إلا من كان له جرم مثل جرمه ونحو ذلك . 

ومن ذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب» قصته في هجائه 
للنبي ية وفي إعراض النبي ييا عنه لما جاءه مسلمًا مشهورة ومستفيضة . 

الا فوجه الدلالة : أنه ندر دم أبي سفيان بن الحارث دون غيره من 
صناديد المشركين الذين كانوا أشد تأثيرًاً في الجهاد باليد والمال» وهو قادم 
إلى مكة لا يريد أن يسفك دماء أهلهاء بل يستعطفهم على الإسلام» ولم 
يكن لذلك سبب يختص بأبي سيان إلا الهجاء» ثم جاء مسلما »وهو يعرض 
عنه هذا الإعراض» وكان من شأنه أن يتألّف الأباعد على الإسلام» فكيف 
بعشيرته الأقربين؟ كل ذلك بسبب هتکه عرضه كما هو مسر في الحديث . 

ه وقد عفّى عنه النبي اة لا قال : «واللّه يقبن مني» أو لآخذن بيد 
ابني هذا فلأذهبن في الأرض حتى أهلك عطشًا وجوعاًء وأنت أحلم الناس 
وأكرم الناس مع رحمي بك٤»‏ فرق له رسول الله لا . 
قصة الحویرٹ بن نقيد : 

ومن ذلك أنه أمر يوم الفتح بقتل الحويرث بن نقيد» وهو معروف عند 
أهل السير» قال موسى بن عقبة في «مغازيه» عن الزهري ۔ وهي من أصح 
امغازي؛ كان مالك يقول: «من أحب أن يكتب المغازي فعليه بمغازي الرجل 
الصالح موسى بن عقبة» ‏ قال : وأمرهم رسول الله ية أن يكفوا أيديهم» 
فلا يقاتلوا أحدا إلاً من قاتلهمء وأمرهم بقتل أربعة نفر» منهم : الحويرث 
ابن نقید“ . 


(۱) «مغازې الواقدي» (۲/ »)۸۲١‏ و«الطبقات الکبری» لابن سعد »)۱۳٣/۲(‏ و«تاريخح 
الطبري؛(۳/ 0۸) . 


و ر 
وا محمد|ه.. إن شانئك هو الابتر 


وقال e EY‏ الأموي في ((معازيه) : حدثني ابي قال : 
وقال ابن إسحاق: «وكان رسول الله اة عهد إلى المسلمين في قتل نفر 
ونسوة» وقال: «إن وجدتموهم تحت أستار الكعبة فاقتلوهم)» وسماهہ 
e‏ وهم : و ی وعبدالله ابن خطل › 
ال کک ومقيس بن صبابة ورجل من بني تيم بن غالب . 

قال ابن إسحاق دی او عاا ی دنن غار ین ار 
أنهم كانوا ستة» فكتم اسم رجلين ‏ وأخبرني بأربعة ‏ وزعم أن عكرمة بن 
ارخا ات 

ال ل ا ا 
واا ق اا کر ا ی ا ی 
وقال : «اقتلوهم وإن وجدتموهم تحت أستار الكعبة): ا 
وکان من يؤذي رسول الله لاو . 

ت قال الواقدي عن آشياخه : إن النبي اة تهى عن القتال» وأمر بقتل 
ستة نفر وأربع نسوة: : عكرمة ر بن ابي جهل› وهبار” بن الأسود» وابن 
)١(‏ «السيرة النبوية» لابن هشام .)٤١١٠٤١۹/۲(‏ 
ans ©‏ من فریش › شاعر من - الصحابة» 

ل 

ا غزنة) وکانت ا ا وکان ا 8 
هجا النبي ية قبل إسلامه» وله معه خبر طویل ذکره ابن حجر» وكان إسلامه بعد الفتح 
بالجعرانة. توفي بعد سنة خمس عشرة. ينظر: «أسد الغابة» »)۳۸١ /١(‏ «الإصابة» 
(7/ ۲۷۹( «الأعلام» (۸/ ۷۰) . 


وقنات فتهي )۷( 
أبي سرح» ومقيس بن صبابة والحویرث بن نقید» وابن خطل^ . 

قال: وما الحویرث بن نقید» فإِلّه کان يؤذي النبي اء فأهدر دمه 
بينا هو في منزله یوم الفتح قد أغلق بابه عليه» وآقبل علي اه ته يساله عنه» 
فقيل : هو في البادية» فأخبر الحويرث أنه يطلب وتنحى علي ا 
فخرج الحویرٹ یرید أن پهرب من بيت إلى بيت آخر» فتلقًاه علي فضرَب 
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ومثل هذا ما يشت يشتهر عند هؤلاء مثل الزهري وابن عقبة وابن إسحاق 
AEE RS‏ وار لافار من 
e"‏ ما شتهر یرل امل امغازى . e‏ أقویٰ ما د بالإاسناد 
٠‏ ولا a‏ نه لم يکر في الحديث المأثور عن سعد وعمرو بن 
شعیب » عن آبيه» عن جده؛ لان المت مقدم على النافيء ف احيرا 
مر بقتله» فمعه زيادة علم ولعل النبي بيا لم يأمر بقتله» ثم أمر بقتله 
وذلك أنه يكن أن النبي اة ته أصحابه الأ يقاتلوا إلا من قاتلهم إلا التفر 
الأريعةء ثم أمرحم أن يفتلوا هذا وغيرة. 

ومجرد نهيه عن القتال لا يوجب عصمة ا لمكفوف SS‏ 
ذلك آمنهم الأمان العاصم للدم» وهذا الرجل قد أمر النبي بيا بقتله جرد 
آذاه له» مع آنه قد امن اهل البلد الذين قاتلوه وأصحابه وفعلوا بهم 
الأفاعيل . 


(۱) ینظر : کتاب «المغازي» للواقدې (۲/ .)۸۲٣‏ 
(۲) «المغازي» (۲/ ۸0۷) . 


وا محمداد.. إن شانئك هو الأبتر 


ومن ذلك أنه چ ما فمل من بدر راجعا إلى المدينة فَتّل التضر بن 


الحارث وعقبة بن أبي معيط› ولم یقتل من آساری بدر غیرهماء وقصتهما 

معروفة . 

ك قال ابر“ إسحاق : «وكان فى الأسرى عقَبة بن أبي معيط والنضر بن 
الحارت» فلما كان رسول الله اة بالصقراء"“ تل النضر بن الحارث» تله 
ا ا » قله عاصم بن ا 

ET‏ الذي أوجب فتل هذين ا آذاهم 
لله ولرسوله بالقول والفعل ؛ فان الآيات التي نزلت في التضر معروفة . 

(1) الصَفراء: واد كثير النخل بينه وبين بدر مرحلة. 

(۲) عرق الظبية : : هو من الروحاء على ميلين ما يلي المدينة. 

(۳) «السيرة النبوية» لابن هشام ›)٦٤٤ /١(‏ و«المغازي» (۱/ .)۱٤۹ ۰۱۳۸ ۰۱۱٤‏ 

)٤((‏ فقد روئ ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۱۸۲/۱۸) عن ابن عباس و أئة قال 
a‏ قوله e‏ 
ني النضر بن الحارث» قول الله تعالن رسیم ی تع إل وجتقا تی راکاد 
هوه وفي آذانهم ورا وإن يروا كَل ية لا وسوا بها حن إا جاءوك يجادلونك يقول الّذين 
کفروا إن هذا إِلأ أساطير الأولين) [الأنعام: .]٥‏ ينظر : «أسباب النزول» للواحدي 
(ص١۱۷)‏ . ومنها قوله تعالی : ل وإذا تى عليهم آيانتا اوا قد سمعتا لو نغاء لقنا مثل هذا 
إن هذا لا أساطير الأولين 4 [الأنفال : .]١‏ . ينظر «الباب المنقول» للسيوطي (ص١٠۱)‏ 
و«تفسیر ابن جریر» (۲۳۱/۹). . ومنها : قوله تعالێ : : وإ قاوا الهم إن كان هذا هو 
لحو مر عندك قَأمُطر علا حجارة مَن السَمًاء أو اتنا بعذاب أليم [الأنفال: ۳۲]. قال 


ك قال الواقدئ: كان النضر بن الحارث أسره اداد بن الأسود» فلم 
حرج رسول الله اه من بدر فکان بالات © عرض عليه الأسرئ» فنظر 
إلى النضر بن الحارث فأبده البصر" ٠‏ فقال لرجل إلى جنبه : محمد والله 
قاتلي» لقد نظر إلي بعينين فيهما الموت» فقال الذي إلى جنه : «واللّه ما هذا 
منك إلا رعب»ء فقال الد لنضر صعب بن عمير : ایی ات ارب 
هاهنا بي رحماء كلم صاحبك ان يجني کرجل من آصحابيء هو واللّه 
قاتلي إن لم تفعل» قال مصعب : إِنّك كنت تقول في كتاب الله كذا وكذاء 
وتقول في نبیه کذا وکذاء قال : يا مصعب» ڀجع اني كأحد آصحابيء إن 
لوا فتلت» وإن من عليهم من عل > قال مصعب کت ات اشا 
وذكر الحديث۔» إلى أن قال : فقتله علي بن ٠‏ ی طالب صبرً باليف . 
وقد أهدر رسول الله ية دم كعب بن زهير بن أبي سلّمى لهجائه 
إياه» ثم قدم على رسول الله لا I‏ 


سعاد» وفيها : 

ااال الله أوعدني والعفقو عند رسو ل الله ٤‏ مامول 
مهلا داك الذي عطاك تافلة از سقرآن فيه ماعط وفص ل 
لأتاخذتي بأفوال الوس اة وتم آذنب ولو كثْرّت في الأقاويلٌ 


= (/۲۳۲). ومنها قوله تعالی : ل وقالوا اساطیر الأولين اكتبها فهي تملى عليه بكرة 
وأصيلا 4 [الفرقان : ] . ینظر : «تفسیر ابن جریر» (۱۸/ ۱۸۲). 

1 الاثيل : موضع قرب المدينة بين بدر والصفراء . انظر «معجم البلدان» (۱/ ۹۳). 

(9) بده البصر أي : أعطاه بدته من النظرء أي : حظه . «النهاية» )٠٠١ /١(‏ (يد). 
«المخازي» للواقدې (۱۰۹/۱. ۱۰۷). 


ر ست ء 
وا محمد|ه.. إن شانئل هو الابتر 


ومن ذلك: أن آصحابه انوا إذا سمعوا من يسبه ويؤذيه اة قتلوه» 
وإن كان قريباء فيقرهم على ذلك ويرضاه» ورا سمُى مَّن فعل ذلك 
اناضرالله ورسولة. 

نهذ الاحادیت كلها تدل عل أن من کان یسب النبي ب ويؤذيه من 
الكفار› فاه کان يقصد قله حفر عله لاجر ذلك كلك سخا 

بأمره يفعلون ذلك» مع کن عن غبره من هو عل مثل حاله في آنه کافر غير 
معاهد» بل مع أمانه لأولئك› أو إحسانه إليهم من عير عهار بينه وبيتهم ٠‏ ئم 
من هؤلاء من قتل» ومنهم من جاء مسلمًا تائبّا فعصم دمه . 
بو ستَة الله فيمن لا يقدر المسلمون على الانتقام منه : 

ومن سن الله ان من لم ْمك الؤمنون آن يعبوه من الذین يؤذون الله 
ور سول قان الله جات ف فة لرنرل ویکفیه إیاء» کما قدمنا بعض 
ذلك في قصة الكاتب لمفتري» وکما قال سبحانه: «[ فاصدع بما تۇمر 

والقصة في إهلاك الله واحدا واحدا من هؤلاء المستهزئين معروفة» قد 
ذكرها أهل السيّر والتفسير» وهم ۔ عل ما قیل ۔ نفر من رؤوس قریش : 
منهم الوليد بن الغيرةء والعاص بن وائل» والأسودان بن الطلب وابن عبد 
ت و 

وقد كتب النبي بيا إلى كسرى وقيصر› راغا لول 

قیصر اکم کتاب رسول الله با NER‏ 
ملك باق في ذريته إلى اليوم» وكسری مزق کتاب رسول الله ۳ 


ا ا کک 
فاخت @ 


واستهزآ برسول الله کی فقتله الله بعد قلیل» ومزق ملکه کل مزق ولم 
يبق للأكاسرة ملك وهذا- واللّه أعلم ‏ تحقيق قوله تعالى : إن شانئك هو 
الأبتر ‏ [الكوثر: ۴]. 

فكل من شتأه وأبحَضه وعاداه» فان الله تعالى يقطع دابره» ويمحق 
عينه وأثره» وقد قيل : إنها نزلت في العاص بن وائل› أو في عقبة بن أبي 
معيط » أو في كعب بن الأشرف» وقد رأيت صنيع الله به . 

ومن الكلام السائر : «لحوم العلماء مسمومة». . فكيف بلحوم الأنبياء 
عليهم السلام. ) 

م وفي «الصحيح» عن النبي َيه قال : «قول الله تعالّى: من عادى لي 
ويا ق ارتي بالمحارة* . 

فکیف بن عادی الانبياء؟ ومن حارّب الله حرب» وإذا استقریت 
قصص الأنبياء المذكورة في القرآن تجد أمهم إغا أهلكوا حين آذّوا الأنبياء 
وقابلوهم بقبیع القول أو العمل» وهكذا بثو إسرائيل إنغا ضربت عليهم 
الذلّة» وباؤوا بغضب من اللّه» ولم يكن لهم نصير لقتلهم الأنبياء بغير 
حق مضموما إلى كفرهم» كما كر الله ذلك في كتابه» ولعلّك لا تجد 
أحدا آذى نبيًا من الأنبياء» ثم لم يتب إِلاً ولابد أن يصيبه الله بقارعة» وقد 
ذكرنا ما جربه المسلمون من تعجيل الانتقام من الكفار إذا تعرضوا لسب 
(۱) انظر «تفسیر الطبري» (۳۰/ ۳۲۹)» و«تفسیر ابن کثیر» )٥٥۹ /٤(‏ . 
(۲) جزء من حدیث رواه البخاري في «صحیحه» کتاب الرُفاق ۔ باب التواضع (۱۱/ ۸٤۳ح‏ 

١‏ )عن أبي هريرة يوه » وفيه عبارة: «فقد آذنته بالحرب»» وقد انفرد البخاري 


بإخر اجه فى (صحیحه» . 


ر ت ه ٤‏ 
وا محمداه.. إن شانئل هو الابتر 


رسول الله کا وبلغنا مثل ذلك في وقائع متعددة» وهدا باب واسع لا 
اھ ولم نقصد قصده هناء وإغا قصدنا بيان الحكم الشرعي. 


وکان سبحانه یحمیه ویصرف عنه أذ الناس وشتمهم بکل طریق» 
حتى في اللفظ ؛ ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة قال : ال ا 
کی : الا ترون كيف صرف الله عي شم فريش ولمتهم؟ يمون مم 


ای ا را سے ی 


ویلعنون مذمماء ونا محم 


فنزه الله اسمه ونعته عن الأذى› وصرف ذلك إلى من هو مذمم» وإن 
كان المؤّذى إغا قصد عينه. 
پو الحدیث الثانى عشر : 
ا إا aT A‏ ا e‏ 
8 روئ النسائي عن آبي برزة قال : تي رسول الله َي مال فقسمه» 
فأعطی من عن يینه ومن عن شماله» ولم یعط من وراءه شیتاء فقام رجل 
2 سر صرق ص و 
من ورائه فقال : یا محمد» مأ غدل في القسمة - رجل أسود مطموم 
الشعر› عليه ثوبان أبیضان ۔» فغضب رسول الله اة غضبًا شديداء وقال : 
(1) رواه البخاري: في كتاب «المناقب»۔ باب ما جاء في أسماء رسول الله بي (7/ ١٤٦ح‏ 
۳ ۴) وفه لفظ : ۲لا تعحبون» › ورواه الإمام أحمد: فى (المسدد (۲/ CT ° ۲٤٤‏ 
۹ ) باللفظين » والنسائي : في کتاب الطلاق ‏ باب الإبانة والإفصاح بالكلمة للفو ظ 
بها (۲/ )٠٥١۹‏ بلفظ : «انظروا»» والبیهقی : فى «السنن الکبری» .)۲٠١۲/۸(‏ وهذا 
الحديث لم أجده في «(صحيح مسلم٤»‏ ويؤيد ذلك ما نص عليه الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» (1/ )۷١١‏ في خاتمة المناقب النبوية من كتاب المناقب» حيث ذكر بأن مسلما 
وافق البخاري على تخريج أحاديث المناقب النبوية سوئ ثمانية وعشرين حديثاء وذكر 
(۱۳/ ۰٥ح‏ ۷۳۲۷) فقال : «ولم یخرجه مسلم» . 


«واللّه لا تجدون بعدي رلا ادل باي يرج في آخر 


الزمان قوم کار هذا منهم يقرؤون ارآ لا يحاوز تراقیهې» يمرقون من 
الإسلام كما يرق لسم من اريه يمهم الحليق/ لا يزاون بخرجون 


حتی يخرج آخرهم بع السيح الدجال فإدا لقيتموهم قافتلوهې هم شر 
الخلق و ,الخليقة»“ 


ت فهذا دلي على أن النبي إل مر بقتل طائفة هذا الرجل العائب 


Se logo‏ 0 لق قتل 


عليه » وأخبر أن في قتلهم أجرا لمن قتلهم وقال : : الئن أدركتهم لافتلنهم قل 
عادا» وذكر أنهم شر الخلق والخليقة . 
O e E‏ قال : «هم شر قَتلّی ) 


سم 8ھ ی 


تحت أديم السماء حر لی من قنّلوه». 
# وذكر أنه سمع النبي بلا يقول ذلك مرات متعددة ا 


اړو ار لر م رم و‌ ۶2# ىه 


تعالى : [ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فما الّذين اسودت وجوههم أكفرتم 
بعد نکم [آل عمران: 1۱۰٦‏ . 
یحلقونها» كما في «الفتح» (۸/ ٦۸‏ ح .)٤۳٥۱‏ 


)۲( رواه النسائي : في کتاب تحرے الدم - من شهر سيقه» ثم وضعه في الناس (۷/ ۱۱۹ 
١ء‏ وأحمد: فى «المسند» .)٤١١ ٤١٤ ١٤١١ /٤(‏ 


(۳) صحيح: رواه الترمذي: في كتاب اتفسير القرآن» ۔ باب ومن سورة آل عمران 
(/ ۰٣۲ح  )) ٠‏ وابن ماجه: في المقدمة ‏ باب في ذكر الخوارج »)۱۷١ ح٦۲ /١(‏ 
وأحمد: في «المسند» ٠۲٠١ ٠۲٠۰ /٥(‏ ۲۹۹)ء وعبدالله بن أحمد بن حنبل : في كتاب 
«السنة» (/ 1۳ح «(\o€۲‏ والحاكم: ف «المستدرك» (۲/ .)۱٤۹‏ والبيهقي : ف 
«السنن الكبرئ؟ (۸/ ۱۸۸). الحديث: حسنه الترمذي» وقال الحاكم : «صحيح على = 


7 س ع 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


فان تبت بهذه الأحاديث الصحيحة أنه اة مر بقتل من كان من جنس 
ذلك الرجل الذي لَمَره أينما مء وأخبر أنهم شر اخليقة» ونبَت أنهم من 
امنافقين: كان ذلك دليلاً على صحة معنى حديث الشعبي في استحقاق 
# ولقد اختلف العلماء في حكم الخوارج : 

فممُن قال بتكفيرهم : الإمام البخاري والقاضي أبو بكر بن العربي 
وتقي الدين السبكي والطبري والقرطبي والقاضي عياض . . 

وممّن قال بتفسيقهم : ذهب أكثر آهل الأصول من أهل السنة إلى أن 
الخوارج فَسّاق» وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين 
ومواظبتهم على أركان الإسلام. 

قال الخطابي : أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم 
فرقة من فرق المسلمين وأنهم لا يكفّرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام. 

وقال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين 
عن جملة المسلمين» ومن توقف في تكفيرهم: وهم المتكلمون»ء وكادت أن 
تكون هذه المسألة أشدً إشكالاً عند المتكلمين من غيرهاء ومنهم: الإمام أبو 
امعالي وقبله القاضي الباقلاني » وكذا الغزالي . وللتفصيل في أقوال العلماء 
وأدلة كل فريق ينظر: «فتح الباري؛ المطبوع مع «صحيح البخاري؛ 
(۱۲/ ۳۱۳) في آخر شرح الحدیثین رقم »)1۹۳٤ ۰٦1۹۳۳(‏ من کتاب 


= شر ط الشيخين» › ووافقه الذهبي› و صححه الألباني في (صحيح سان الترمذي» 
(YA ZY /)‏ 


وقنات فتهية @ 
(استتابة المرتدين؟ باب من ترك قتال الخوارج . 
إجماع الصحابة على كفر ساب الرسول كلا : 

وأما إجماع الصحابة إقغ › فلأن ذلك نقل عنهم في قضايا متعددة 
ينتشر مثلّها ویستفيض › ولم ينكرها أحد منهم ؛ فصارت إجماعاء واعلم 
أنه لا ييكن ادعاء إجماع الصحابة على مسألة فرعية بابل من هذا الطريق . 

ا فمن ذلك ما ذكره سيف بن عمر التميمي"“ في كتاب «الردة 
والفتوح؟ عن شيوخه» قال : ورفع إلى المهاجر يعني : الاجر بن أبي أميةء 
وكان أميرأ على اليمامة ونواحيها۔ امرأتان مغنيتان عت إحداهما بشم البي 
ی س يدهاء ونزع تنيتهاء وغتّت الأخرى بهجاء المسلمين فقطع 
يدها ونزع نيتها فکتب آبو یکر : ابلخني الذي سرت به في المرآة التي 
ورت بشتم النبي اء فلولا ما قد سبقتني فيها لأمرتك بقتلها؛ 
ر ااا ل 2 درد فمن تعاط ذلك من مسلم فهو مرتد» 
آو معاهد فهو محارب غادر». 

وكتب إليه أبو بكر في التي تغتت بهجاء المسلمين: «أما بعد فإِنّه 
بلغني أنك قطعت يد امرأة في أن تعغْتثت بهجاء المسلمين ونزعت نها فن 
كانت من تدعي الإسلام فأدب وتقدمة دون الَنلة» وإن كانت ذمية فلعمري 
لما صقحت عنه من الشرك أعظم» ولو كنت تقدّمت إليك في مثل هذا 
لبلخغت مكروهك» فاقبل الدعةً وإياك والَثلة في الناس؛ فإِنَّها مأثم ومنفرة 
إلا في قصاص؛» . 


(1) ضعيف في الحديث» عمدة في التاريخ . 


ر ست ع 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


وقد ذكر هذه القصة غير سرف » وهذا یوافق ما تقدم عنه آن من 
شتم النبي ي كان له أن يقتله » وليس ذلك لأحلٍ بعده» وهو صريح في 
وجوب ّل من سب النبي ية من مسلم ومعاهد ۔ وإن کان امرأة - ونه 
يتل بدون استتابة » بخلاف من سب الناس» وآن قتله حد للأنبیاء كما آن 
جلد من سب يرهم حد له» وإغا لم يأمر أبو بكر بقتل تلك المراق؛ لان 
الهاج سَبتی منه فیها حد باجتهاده» فکره بو بکر أن یجمع علیها حدین» 
مع أنه لعلًها سلمت» أو تابت فقرل ا مهاجر توبتها قبل کتاب أبي بکر؛ وهو 
محل اجتهاو سی منه فیه حکم فلم عّره بو بکر؛ لان الاجتهاد لا ينقض 
بالاجتهاد› وکلامه یدل علی آنه غا متعه من قتلها ما سبق من المهاجر . 

3 وروی حرٴب في «مسائله» عن ليث بن ابي ا عن مجاهد 
قال : «أتي عمر برَجُل سب النبي بايا فقتله» ثم قال عمر: من سب الله 
أو سب أحدا من الأنبياء فاقتلوه» . 

ا قال ليث : وحدثني مجاهد عن ابن عباس قال : «أيما مسلم سب 
الت اخاا من الاناف د نت ورل الله ا وه ر 
يستتاب» فان رَجَع وإلاً قتل» وأا معاهد عاند فسّب اللَّه» أو سب أحدا 
من الأنبياء» أو جهر به» فقد تقض العهد فاقتلوه). ‏ 

كا وعن بي مَشجعة بن ربعي قال : «لَمًا قم عمر بن الخطاب الشام 
ام سعنطون بطريق الشام» وذكر معاهدة عمر له وشروطه عليهم؛ ال 
اتب بذلك تابا قال عمرٌ: نعم» فبينا هو يكتب الكتاب إذ ذكر عمر» 


(۱) «تاریخ الطبري» (۱/ ٤١‏ ۳)› و«تاريخ الخلفاء» (ص۹۷). 


ا 
وحفات فتهیه @ 


ر ر اص 


فقال : إني أستثني عليك معرة الجيش مرتين» قال : لك فياك“ وبح الل 
من أك" » فلما فرغ حمر من الکتاب قال له: با آم الؤمين» م في 
لتاس قأخيرهم الذي جلت لي وفرَضت علي ليتناحوا عن ظلْمي» قال 
عر اا ن الان د الا ع ف ا 
احمده وأستعینه» مَن هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» 
فقال التبطي : إن الله لا يضل أحداء فقال عمر: ما يقول؟ قالوا : لاشيءَ 
وعاد النبطي لمقالته» فقال : أخبرني ما يقول» قال : يزعم أن الله لا يضل 
أحدا» قال عمر : إنا لم نعطك الذي أعطيناك لتدخل علينا في دينناء والذي 
نفسي بيده اَن عدت لأضربن الذي فيه عيناك» وأعاد عم ولم يعد 
التبطي» فلم فرغ عمر أخذ النبطي الکتاب)» رواه حرب١‏ 

فهذا عمر ناه بمحضر من المهاجرين والأنصار يقول لمن عاهده: «إنا 
لم تعطلك العهد على آن تدخل علينا في ديتنا»» وحلف لئن عاد ليضرين 
عنقه؛ فعلم بذلك إجماع الصحابة على أن أهل العهد ليس لهم أن بظهروا 
الاعتراض علينا في دينناء وآن ذلك منهم ريح لدماتهم . 

وإ من أعظم الاعتراض سب نبينا كلا وهذا ظاهر لا اء به؛ لأن 
إظهار التكذيب بالقدرٍ من إظهار شتم النبي لا . 

وإغا لم يمتلّه عمرُ؛ أنه لم يكن قد تقرر عنده أن هذا الكلام طَْنٌ في 
O ES‏ 

«النهاية» (۱/ ٤‏ ۲۲) (8ا). 


(۲) أقالك» أي : فسخ عهدك ونقضه. ينظر : «النهاية» )١١ ٤ /٤(‏ (قيل). 
() وروا المعاف بن زكريا الجريري في كتابه «الجليس الصالح» .)۳٠٠/۳(‏ 


و ري 1 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


دیننا؛ لجواز أن يكون اعتقد أن عمرَ قال ذلك من عنده» فلما تقدم إليه عمر 
و له أن هذا ديننا قال له : «لئن عدت لأقتلنك). 

ومن ذلك ما استدل به الإمام أحمدء وروا عن هشیم : E‏ 
خر عن ابن عمر قال : فم راه فقيل له : ا الي 
فقال ابن عمر فو : لو سمعته لقتلتّه» إنا لم نعطهم الذمة على أن 
يسوا نا الا“ . 

ورواه ايضًا من حديث الثوري» عن حصين» ا 
فغ أًصكّت على راهب سب النبي ا بالسيف» وقال : إنالم تصالحهم 
على سب النبى لار" . 
ا 
شام ارول د : هذا مذهب عامة :اهل العلم. . قال ابن النذر: اع 


عوا م أهل العلي على أن َد من سب النبي بال القتل: ون قاله مالك 
الل غ ناف وفقو سهت الافي 


(۱) انظر «أحکام آهل الملل» لأبي بكر الخلال: كتاب الحدود ۔ باب فيمن شتم النبي ميد 
(ق/ ۱۰۳/ب). وعزاه ابن حجر في «المطالب العالية“ (۲/ ١۷ح ٠‏ 1 )/) إلى «مسند 
مسدد» وفي حاشیته : : قال البوصيري : و والحارث في 
مسنده بسند رواته تقات . 

(۲) أصلت السيف : إذا جرده من غمده. «النهاية» )٤١ /۳١(‏ (صلت). 

(۳) «أحکام أهل المال» (ق/ /٠٠۳‏ ب _ ق/١٠٠/)»‏ وفيه بلفظ : «معلت على راهب 
مهملة بدون نقط . وهو تحريف . 


ص 
لت 


قال : «وحكي عن النعمان“ ١‏ لا یقتل يعني : الذمي ۔› ماهو 
عليه من الشرك أعظّم» . 

وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي ‏ إجماع المسلمين 
على أن حد من يسب النبي بايا القتلٌ» كما أن حد من سب غيره ا جلد . 

وهذا الإجماع الذي حكاه محمول على إجماع الصدر الأول من 
الصحابة والتابعين» أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب النبي بلا يجب 
قله إذا كان مسلمًا» وكذلك قَيّدَه القاضي عياض فقال: «أجمعت الأمة 
على فل متنقصه من المسلمين وسابه»“ » وكذلك حکى عن غير واحد 
الإجماع على قتله وتكفيره . 

ك وقال الإمام إسحاق بن راهويّه ‏ أحد الأئمة الأعلام -: «أجمع 


. يعني : أبا حنيفة‎ )١( 

(۲) ينظر : كتاب «الأوسط في الستن والإجماع والاختلاف» لابن المنذر: في كتاب الحدود 
(1/ 1۸۲) رقم )۲۸٠(‏ (رسالة علميّة). كتاب «الإجماع؛ لابن المنذر أيضا: في كتاب 
«المرتد» (ص‌۳٥۱)‏ رقم (۷۲۲). 

(۳) هو أحمد بن الحسين بن سهل» أبو بكر الفارسي . إمام جليل» تفقّه على ابن سريج. 
وهو أول من درس مذهب الشافعي بّخ . قال النووي: «من أئمة أصحابنا وكبارهم 
ومتقدميهم وأعلامهم» اه. صنف كتاب «العيون على مسائل الربيع» وكتاب «الانتقاد 
على المزني»› وكتاب «الخلاف» معه» وكتاب «الإجماع». مات سنة خمسين وثلاث 
مئه . 

)٤(‏ ينظر : كتاب «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض : القسم الرابع 
تعريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه عليه الصلاة والسلام؟ .)۲١١/۲(‏ 

)١(‏ ينظر : «كتاب الشفا» الباب الأول : في بيان ما هو في حقه ية سب أو نقص من تعريض 
أو نص (۲/ )۲۱١‏ وما بعدها. 


وا ا إن شانئك هو الأبتر 
السلمون على آن من سب الله أو سب رسوله اة أو دقع شينًا ما آنزل 
اللاغر وجل اوقل ساف اسا الله عر وجل أنه كافر بذلك ۔ وإِن کان 
مقرا بک ما آنرل الله . 

ك وقال الخطابي: «لا أعلم أحدا من المسلمين اختَلّف في وجوب 
ل0 . 

ال ا و ن (أجمع العلماء على أن شاتم النبي يلا 
امتتقص له كافر» والوعيد جار عليه بعذاب الله له» وحكمه عند الأمة 
القتل» ومن شك في کفره وعذابه كمّر»“ . 

وري القول فيها: ان السب إن كان مسلماء فإنه يكف وق بغير 
خلاف» وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم» وقد تقدم من حكى الإجماع 
ف وم ال این افر ور 

وإن كان ذمياء فإنه يقتل أيضًا في مذهب مالك وأهل المدينة» وسيأتي 
حكاية ألفاظهم» وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث» وقد نص أحمد على 


ذلك في مواضع متعددة. 
قال حنبل : ا عل يقول : اکر قن الب لل أو 
تنقصه ۔ مسلمًا کان أو كافرً۔» فعليه القتل» وأری أن يقتلٌ ولا يستتاب». 


م 


قال : اا عبداللّه يقول : «كل من تقض العهدء رادت 
في الإسلام حدتًا مثل هذاء رأيت عليه القتل» ليس على هذا أعطّوا العهد 
الد 


(1) انظر : «معالم الستن» للخطابي -المطبوع مع مختصر سنن آبي داود .)۱۹۹٩ /٩(‏ 
(۲) صنف الإمام محمد بن سحنون رسالة بعنوان : «رسالة فيمن سب النبي بلا . 


ت @ 

وكذلك قال آبو الصقر" : سألت أبا عبدالله عن رجل من أهل 
الذمة شم النبي بلا ماذا عليه؟ قال : إذا قامت عليه البينة يقتل من شتم 
النبي يا سانا کان أو كافرا»» رواهما الال : 

ك وقال في رواية عبداللّه وأبي طالب“ وشل غ و ال 
ا _ قال : ايقتل › قیل له : فيه آحادیث؟ قال: نعم»› آحادیث منها : حديث 
الأعمى الذي قتل المرأةء قال : اسمعتها تشتم ابي با وحديث حصين 
آن ابن عمر قال امن شتم النبي با قتل »^ ٤‏ وعمر ابن عبدالعزيز يقول : 
ايقتل»“ » وذلك أنه من : شتم النبي اة فهو مرت عن الإسلام» ولا يشتم 
مسلم النبي لا . 

ك زاد عبداللّه: «سالت ابي عمن شتم النبي کا يستتاب؟ قال: قد 
وجب عليه القتل» ولا يستتاب؛ خالد , بن الوليد قل رجلا شتم النبي لاز 
ولم یستتبه)» رواهما ابو بک " و في «الشافي» . 

3 وفي رواية أبي طالب : انحل احدد ن شم النبي ي قال 
يتل » قد تقض العهد» . 

(۱) «ورًاق الإمام أحمد»: يحيى بن يزداد الوراق. 

(۲) رواهما الخلاّل في «أحكام آهل الملل» في كتاب الحدود باب فيمن شتم النبي ب . 

(۳) هو آبو طالب الشكاني أحمد بن حميد» من الطبقة الأولى من تلاميذ الإمام أحمد. 

)٤(‏ رواه الخلال في «أحكام أهل الملل» في كتاب الحدود ‏ باب فيمن شتم النبي ية عن 
حصين عمن حدثه عن ابن عمر ضغ . 

)٥(‏ روئ ابن سعد في «الطبقات الکبرئ» عن عمر بن عبدالعزيز قال : «لا يقتل أحد في سب 


وا محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 

وقال حرب: «سألت أحمد عن رجل من أهل الذمة شتم النبي 
ياد قال : يقتل إذا شم النبي اة . . رواهما الال . 

وقد نص على هذا في غير هذه الجوابات. 

فاقوالّه كلها نص في وجوب قتله» وفي أنه قد نقض العهد» وليس 
عنه في هذا اختلاف» وكذلك ذكر عامة أصحابه» متقدمهم ومتأخرهم» لم 
يختلفوا في ذلك . 

وأما الشافعي» فا منصوص عنه نفسه : أن عهده ينتقض بسب النبي 
اة وأنه يقتل . . هكذا حكاه ابن الُنذر والخطابي"“ وغيرهما. 


ك والمنصوص عنه في «الأم) أنه قال : «إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب 
صلح على الجزية كتّب . ٠.‏ وذكر الشروط » ل أن قال #وغا ر أن آجدا 
منکم إن ذکر محمدا اة أو کتاب الله أو دیته با لا ینبغی أن یذکره به» فقد 
برت منه ذمة الله ثم ذمة أمير المؤمنين وجميع المسلمينء ون ا اظن 
من الأمان» وحَل لأمير المؤمنين ماله ودمه كما حل أموال أهل الحرب 
ودماؤهم» وعلى أن أحدًا من رجالهم إن أصاب مسلمة بى أو اسم 
نكاح» أو قطع الطريق على مسلمء أو فتن مسلمًا عن دينه» أو أعان 
الحاربين على المسلمين بقتال أو دلالة على عورات المسلمين» أو إيواء 
لعيونهم» فقد نقض عهده» وأحل دمه ومالّه . . وإِن نال مسلمًا ا دون هذا 
في ماله أو عرضه . . لزمه فيه الحكم»” . 

(1) انظر : «أحكام أهل الملل» له. 


(۲) انظر : «معالم الستن» للخطًابي .)۲٠٠ /٦(‏ 
(۳) انظر : «الأم» للشافعي .)۲٠۹ /٤(‏ 


وقفات فتهي @ 

ت ثم قال: «فهذه الشروط اللازمة إن رضي بهاء فإن لم يرْضَهاء فلا 
عقد له ولا جزية»“ . 

تاثم قال : «وأيهم قال أو فَعَل شيتًا ما وصفته فضا للعهد وأسلم» لم 
ETI e‏ 
وإن قعل ما وصفنا وشرط أنه نقض' لعهد الذمة» فلم يسلم» ولكنه 
قال: «أتوب وأعطي الجزية كما كنت أعطيهاء أو على صلح أجدده»ء 
ن و ل ن ن م فا وج الصا اراد ا 
دون هذا من الفعل أو القول» کل قولو يماق لی ولا ل . 

وأما أبو حنيفة وأصحابه» فقالوا: «لا ر تقض العهد بالسبًء ولا 
یقتل الذمي بذلك» لکن يعزر على إظهار ذلك كما ر على إظهار 
النكرات التي ليس لهم فعلّها من إظهار أصواتهم بكتابهم ونحو ذلك». 

وحکاه الطحاوي عو رر : 

ومن أصولهم أن ما لا تل فيه عندهم مثل القتل بالتقل والجماع في 
غير اقب إذا تکرر.۔» فلاٍمام آن يقتا فاعلّه» وكذلك له آن ريد علي الحا 
لمعدر إذا رأى المصلحة في ذلك» ويحملون ما جاء عن الرسول كاز 
وأصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم على أنه رَأى امصلحة في ذلك 
ویسمونه «القتل ات اا وکان خاضا هان لان يعزر بالقتل في الجرائم 


(1) «الأم» (6/ ۲۱۰). 
(۲) انظر «الأم» /٤(‏ ۲۱۰۔-١٠١).‏ 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبُتر 


تي قاطت بالتکرار» شرع الق في جنها ولهنا ف آکارهم بقل من 
أكثر من سب النبي بت من أهل الذمة وإن أسلم بعد اخ وقالوا: «يقتل 
سياسة»» وهذا متوجه على أصولهہ» اه. من «الصارم المسلول»"' . 
# الأدلة على انتقاض عهد الذمّي السّاب: 

ه قال شيخ الإسلام اتن تة «والدلالةٌ على انتقاض عهد الذمي 
مس الله أو کتابه او دینه آو رسوله» ووجوب قتله e‏ إذا أت 
ذلك الات اوا وإجماع الصحابة والتابعين» والاعتبار. 


أما الكتاب : فيستنبط ذلك منه من مواضع : 


اغا ولا : لإقاتلوا الذين لا يؤمدوت بالله ولا باليوم الآخر) 
إلى قوله: #من الذين وتوا الكتاب حت يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون ‏ [التوبة: ۲۹]. 

فأمرنا بقتالهم إلى أن يَعْطّوا ا لجزية وهم صاغرون» فلا يجوز الإمساك 
عن قتالهم إلاً إذا كانوا صاغرين حال إعطائهم الجزية » ومعلوم آن إعطاء 
ا لجزية من حين بذلها والتزامها إلى حين تسليمها وإقباضها؛ فإنهم إدا 
رر فر را الإعطاء» ووجب الكف عنهم إلى أن يقبضوتاها فیتہ 
الإعطاء؛ ؛ فمتى لم يلتزموها أو التزموها أولاً وامتنعو من تسليمها انيا لم 
یکونوا معطين للجزية ؛ لآن حقيقة الإعطاء ءلم توجد» وإذا کان لار 
حالاً عليهم في جميع الدةء فمن المعلوم أن من أظهر سب نبينا في وجوهنا 
وش ريا عل رؤوس اللا ما وطَعَنَ في ديننا في مجامعنا فليس بصاغر ؛ 
(۱) انظر «الصارم المسلول عل شاتم الرسول» (۲/ ۴۲-۱۴۳)-دار ابن حزم . 


لان الصاغر : الذليل الحقيرء وهذا فعل متعزز مُرَاغم» بل هذا غايةٌ ما يكون 
من الإذلال لا والإهانة. 


ك قال أهل اللغة: الصَغار: الذل والضيّم . . يقال: صغر الرجل 
بالكسر-: يصغر.بالفتح-: صعَرا وصعَراء والصاغر: الراضي بالضَيّم. 

ولا يخفى على المتأمل أن إظهار السب والشتم لدين الأمة الذي به 
اكتسبت شرف الدنيا والآخرة» ليس فعل راض بالذل والهوان وهذا ظاهر 
ا 

وإذا كان الهم واجبا علينا إلا أن يكونوا صاغرين» وليسوا 
بصاغرین » کان القتال مأموراً به وكل من أمرًا بقتاله من الكفارء فإنه يقت 
إذا قدرنا عليه . 

وأیضاء فإِنًا إذا کنا مأمورين أن نقاتلهم إلى هذه الغايةء لم جز أن 
نعقد لهم عهد الذمة بدونهاء ولو عد لهم كان عقدا فاسداء فقون على 
ا 

2 الثاني: قوله تعالى : « كيف یکون للمشر كين عهد عند الله 
وعند رسوله إلا الذين عاهدم عند الممجد الْحَرم ) إلى قول : ل وإِن نکتوا 
يمانهم من بعد عهدهم وطعنوا : في دينكم قفاوا أنمة الكفر إلهم لا يمان هم 
لعلّهم ينتهون 4 [التربة .[Y-V:‏ 

تفی سبحانه آن یکون شرا عه من کان انی ا قد عادهې» إلا 
قوما ذكرهم » فإنه جعل لهم عَهدًا ما داموا مستقيمين لناء فعلم أن العهدَ لا 
يبق للمشرك إِلاً ما دام مستقيمًا» ومعلوم أن مجاهرتنا ا والوقيعة ٠‏ 


۶ر رے : 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


في رتا ونبینا ودیننا وکتابنا يدح في الاستقامة» كما تقدح مجاهر تنا 
با لمحاربة في العهد» > بل ذلك اشد علینا إن کنا مؤمنین غ 


بل دماءًنا وأموانا حتى تكونَ كلمةٌ الله هي العلياء ولا يجهر في ديارن 
بشيء من من أذى الله ورسوله» فإذا لم يكونوا مستقيمين لنا بالقدح في أهون 
اا ت ده ت ا 

« بوضح ذلك قوله تعالی : [ یف وإن یظهروا علیکم لا یروا فیکم 
إلا ولا ذمّة Ç‏ [التربة :۸ آي :کف یکوت له غهد» وار 
ربوا الحم التي بينكم ولا العهد الذي بینکم؟ فعلم ان من كانت حاله آنه 
إذا ظّهر لم يرقب ما بيننا وبينه من العهد» لم یکن له عهد ومن جاهرنا 
بالطعن في دينناء كان ذلك دليلاً على آنه لو ظهر لم يرقب العهد الذي بيت 
ویینه؛ فان إذا کان مع وجود الهد والذٍ یفعل هذاء فکیف یکوذ بع العرّة 
والقدرة؟ وهذا بخلاف مَن لم يظْهر لنا مثل هذا الكلام فإنه يجوز أن يفي 
لنا بالعهد لو ظهر . 

وهذه الآية ‏ وإن كانت في آهل الهدتة الذين يقيمون في دارهم › فإن 
معناها ثابت في أهلٍ الذّمة المقيمين في دارنا بطريق الأول 

الموضع الثالث: قولّه تعالى : وإِن نکشو! ماهم من بعد عهدهم 
وطعنوا ف في دینکم فقاتلوا أئمة الكفر 4 [التوبة: »]١١‏ وهذه الآية لف 
وجوه: 

أحدها: أن مجرد كث الأييان مقتض للمقاتلة» وإغا دكر الطعن في 
الدين وأفّرده بالذكر تخصيصًا له بالذكر وبياتا؛ لأنه من أقوى الأسباب 


دت @ 
الوجبة للقتالء ولهذا يعَاَظٌ على الطاعن في الدين من العقوبة ما لا يغاط 
عل رة من النافضن كما سند رة إن شام الله تغال م أو کون ذکره 
على سبيل التوضيح وبيان سبب القتال؛ فإن الطعن في الدين هو الذي 
يجب أن يكون داعيًا إلى قتالهم لتكون كلمة الله هي العليا. . وأما مجرد 
کف ان قدا اع وما ورا رند اف 
الدين لأنه أوجب القتال في هذه الآية بقوله تعالى  :‏ فقاتلوا أئمة الكفر 4 
وبقوله تعالی: ظ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا يإخراج الرسول وهم 
بدءوكم أول مرة 4 إلى قوله : « قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ‏ [التربة: ٠١‏ 
4 ] لاية. 

فيفيد ذلك أن من لم يصدر منه إلاً مجرد نكث اليمين» اا 
ونغاهة 6 من طعن في الدين فإنه يتعین قتاله» وهذه كانت سنة 
رسول الله عة ؛ انه کان ندر دماء ن ادى الله ورل وطعن فى 
الدين ‏ وإن أمسك عن غيره » وإذا كان نقض العهد وحده موجبًا لقتال 
وان ده ال ب علم أن الطعن في الدين إما سيب آخر» اا 
مستلزم لنقض العهد» فإنه لابد أن يكون له تأثيرٌ في وجوب المقاتلةء وإلا 
کان دک ەاا 

الوجه الثاني: أن الذمي إذا سب الرسول أو سب الله أو عاب الإسلام 
فلانة د نک عه وی د و ا ل ادف بن الم آنه 
يعاقّب على ذلك ويودّب عليه» فعلم أنه لم يعاهذ عليه لأنا لو عاهدناه 


(۱) يهدر. وندر آي : أسقط أو أهدر . انظر : «النهاية» .)١٠١ /٠٥(‏ 


er1)‏ وا محمدالا. إن شانئك هو الاأبتر 
عليه ثم فَعلّه» لَّم تج عقوبته علیه» وإذا کنا قد عاهدناه عل آن لا يطعن 
في دينناء ٿم طن في دينناء فقد نک في ينه مِن بعل عهاه وطعن في 
دينناء فيجب قَتلّه نص الآية » وهذه دلالة قوية حسنة . 

الوجه الثالث: آنه ا «أئمة الكفر» لطعنهم في الدين› وأوقع 
الظاهر موقع الَضْمّر؛ لأن قوله : ل أئمَةَ الكفر ) ما أن يعني به الذين تكثوا 
وطعنواء أو بعضهم» والثاني لا يجوز؛ لأن الفعل الموجب للقتال صدر من 
جميعهم» فلا يجوز تخصيص بعضهم بالجزاء؛ إذ العلَة يجب طردها إلا 
لانع ۔ ولا مانع ۔» ولأنه عَلّل ذلك ثانيا بأنهم لا يان لهم» وذلك يشمل 
جميع الاک اا وا ر م واس 
لوجوب القتال» وقد رتب عليه بحرف «الفاء» ترتيب الجزاء على شرطه» 
وذلك نص في أن ذلك الفعل هو الموجب للثاني؛ فتبّت أنه عنى الجميع» 
فيلزم أن الجميع أئمة كفرء وإمام الكفر هو الداعي إليه الْسَبَع فيه» وإنا صار 
إماما في الكفر لأجل الطعن» فإن مجرد النكث لا يوجب ذلك ۔ وهو 
ماسب » لأن الطاعن في الدين يعيبه ويذمه ويدعو إلى خلافه» وهذا شان 
الإمام» فت أن كل طاعن في الدين فهو إمام في الكفر» فإذا طَعن الذمي 
في الدين فهو إمام في الكفر» فيجب تَتالّه لقوله تعالى: فقاتلوا أئمة 
الكفر )» ولا مين له؛ لأنه عاهدنًا على ألاً يظهر عيب الدين هنا وخالف» 
والمن ها الاد بها الخهرد ل الق بال فعا ذكره الفسروة > 


)١(‏ انظر «تفسير مجاهد» .)۲۷٤(‏ واتفسير الطبري» »)۸۷/٠١(‏ وازاد المسير» 
»)٤۰ ٤ /۳(‏ و«تفسیر القرطبي» (۸/ ۰)۸۱ و«تفسیر ابن کثیر» (۲/ ۲۳۸). 


وهو كذلك . 


لوجه الرابع: آنه قال تعالی : ألا تقاتلون فَوْما كوا أيمانهم وهموا 
إإخراج الرسول وهم بدءوكم أل مرة) [التربة: ۰)٠۲‏ فجعل همهم اراج 
الرسول من الحضّضات على قنالهم» وما ذاك إلا لا فيه من الأذىء وب 
أعَلَظٌ من الهم بإخراجه» بدليل أنه ا عقا عام الفتح عن الذين 
بإاخراجه» ولم يعفا عمن سه فالذمي إذا أظهر سبّه فقد كث عهده» 
وقعل ماهو أعظم من الهم بإخراج الرسول» ودا بالأذىئ؛ فيجب قَتالّه . 

الوجه الخامس: قوله تعالى : : ل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم 
وص رکم عليهم ویشف صدور قوم مۇمنين GU‏ ويذهب غیظ قلوبهم 
ويتوب الله على من يشاء واله عليم حكيم ) [العربة: .]٠١١٠١‏ 

ارا بقتال ن الطاعنين في الدين› وضین لنا إن فعلنا 
ذلك أن ر یعذبهم بأیدینا ویخزیهم» وينصرنا عليهم› ويشفي صدور المؤمنين 
AP‏ ون يذهب غيظ قلوبهم؛ لأئة رتب ذلك 
عل قتالنا تر a E‏ إن تقاتلوهم يكن هذا كله ؛ 
فدل على أن الناكث الطاعر مستحق هذا کله وإلاً فالكفار يدالون علينا 
المرة وندال عليهم الأخرئ" » وإن كانت العاقبة للمتقين» وهذا تصديق ما 
جاء في الحديث : «ما نقض قوم العهد إل أديل عليّهم العدو“ العا 
(۱) يدالون علينا ندال عليهم : آي يغلبونا مرة ونغلبهم آخرئ. والإدالة معنى الغلبة. انظر 

«النهاية» (۲/ )٠٤١‏ (دول) . 


(۲) جزء من حدیث ابن عباس وابن عمر وبريدة شخ . 
فأما حديث ابن عباس فقد أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۱/ ٤٥‏ ح )٠٠۹۹۲‏ = 


کر س ك ٍ 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


بأيدينا هو القتلٴ؛ فيكون الناكث الطاعن مستحقا للقتل» والساب 
لرسول الله اة ناكث طاعن كما تقدم ؛ فيستحق القتل» وإنا ذكر سبحانه 
النصرَ عليهم وأنه يتوب من بعد ذلك على مَّن يشاء؛ أن الكلام في قتال 
الطائفة الممتنعةء فأما الواحد المستحق للقتل» فلا ينقسم حتى يقال فيه 
ااا ا ب د عا اا فا ارق وف 
يَشاءُ 4 يجوز أن يكون عائدا إلى من لم يطعن بنفسه وإغا أقر الطاعن؛ 
فسمبت الفغة طاعنة لذلك: وعند التمييز فبعضهم رد" وبعضهم مباشر» 
ولا يلزم من التوبة على الرذء التوبةٌ على المباشرء ألا ترىئ أن النبي ئلا أهدر 


سے ر ر ک۱ 


عام الفتح دم الذين باشروا الهجاءء ولم يهدر دم الذين سمعوه» وأهدر دم 


= بلفظ : «... إلا سط عليهم عدوهم». قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٦۸/۳(‏ (اوفيه 
إسحاق بن عبداللّه بن كيسان المروزي» لَه الحاكم» وبقية رجاله موثقون وفيهم كلام . 
وما حديث ابن عمر فقد أخرجه ابن ماجه في کتاب «الفتن» ۔ باب العقوبات 
)۲7ح .).۹٩4‏ وقال البوصيري في «الزوائد» ‏ على إسناد ابن ماجه ۔: «هذا 
حديث صالح للعمل بهء وقد اختلفوا في ابن أبي مالك وآبيه» اه. وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك» )٥٤١ /٤(‏ بلفظ : «ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسولهء إلا ساط عليه م 
عدوهم) . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإ سناد» ووافقه الذهبي . 
وأما حديث بريدة فقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» )۱١١۹/۲(‏ بلفظ : «ما نقض قوم 
العهد إلا كان القتلٌ بينهم»؛ والبيهقي في «السنن الکبری» .)۲۳٠/۹( »)۳٤٦/۳(‏ 
وقال عنه الحاكم : اصحيح على شرط مسلم»»› ووافقه الذهبي› وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (۷/ :)۲۷١‏ «روه البزار ورجاله رجال الصحيح غير رجاء بن محمد 
وهو ثقة»» وقال الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (۹/۱٦٠-١۷١ح :)٠١١۷‏ 
«وبالحملة فالحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح بلا ريب . 

)١(‏ الردء بكسر الراء: المعين والناصر. 


وقفات فتهية )<( 
تک ولم يهدر دم الذين آعاروهم السلاح؟!. 

السادس: أن قولّه تعالى : ( ویشف صدور فوم م ؤمنين و 4 ويذهب 
غيظ قلربهم) . 

دليل على أن شفاءَ الصدور من ألم النكث والطعنء وذهاب الغيظ 
الحاصل في صدور المؤمنين من ذلك آمر مقصود للشارع مطلوب الحصولء 
وان ذلك يحصل إذا ادن ایا ایت ار : اعلیکم بالجهاد 
فاته بات من أبواب الله يدقع الله به عن لموس الهم والغب . 

ااا ی ار ی ان کن و رک د 
يغيظ المؤمنين ويؤلمهم أكثر نما لو سفَك دماءَ بعضهم وأحَد أموالهم؛ فن 
هذا يثير الغضب لله والحمة له ولرسوله» وهذا القدر لا هيج في قلب 
الؤمن غيظًا أعظم منه» بل ا ممن المسدد لا يغضب هذا لضب إلا لل 
والشارع يطلب شفاء صدور المؤمنين وذهاب غيظ قلوبهم» وهذا إنغا 
يحصل بقتل الساب لأوجه: 

أحدها: آن تعزيره وتأديبه يذهب غيظ قلوبهم إذا شتم واحدا من 
اللسلمين أو فعل نحو ذلك» > فلو ذهب غيظ قلوبھم إذا شتم تم الرسول» لكان 
غيظّهم من شتمه مثل غيظهم من شم واحار منهم . . وهذا باطل . 

الثاني: أن شتمه أعظم عندهم من أن خد بعض دمائهم» ثم لو قتل 


(۱) صحیح: أخر جه أحمد فی «المسند» (°/ £ ۳۱ «(Y7 «۳1۹ C۳۱7‏ والطبرانی فی 
«المعجم الك والأوسط»» والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۷€ ¥0(« و صححه الحاكم» 
ووافقه الذهبي › وصححه الالباني في «الصحيحة» .)۱۹٤١ ح٥۸۱ /٤(‏ 


و ر [ 
وا محمداء.. إن شانئل هو الابتر 


واحدا مهم لم يشْف صدورهم إلا قتلّه» فان لا تشفى شی رر لل قل 
الخات ا اة وا 

الغالث: أن الله تعالى جعل قتالّهم هو السبب في حصول الشقاءء 
والأصْل عدم سبب آخر يحصلّه ؛ فيجب أن يكون القتل والقتال هو الشافي 
لصدور المؤّمنين من مثل هذا . 

الرابع: أن النبي بيا ما فحت مكة وأراد أن يشفي صدور خزاعة۔ وهم 
القوم المؤمنون ‏ من بني بكر الذين قاتلوهم» مكنهم منهم نصف النهار أو 
أکثر مع أمانه لسائر الناس”“ ؛ فلو كان شفاءٌ صدورهم وذهاب غيظ قلوبهم 
يحصل بدون القتل للذين نكثوا وطعنواء لما فعّل ذلك مع أمانه للناس . 

اموضع الرابع : قولّه سبحانه : ألم يعوا أن من يحادد الله ورسوله 
ن َه تار جهنم خالدا فيها ذلك الْخرّي الْعظيم ‏ [التربة : E a C[1‏ 


(۱) صحیح: أخرج ابن ابي شيبة في «اآصف» T/۷)‏ ۳14°( والإمام أحمد في 
«المسند» (۲/ ۰۱۷۹ ۲۰۷) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لا فتحت مكة 
علی رسول الله لار قال : كوا السلاح إلا خزاعة من بني بكر». فأذن لهم حتى صلى 
العصر ثم قال : «كفوا السلاح»؛ وذكره ابن كثير في «البداية» »)١ ٤ /٤(‏ والهيثمي في 
«مجمع الزوائد» )۱۸١ /٦(‏ وقال: «رواه الطبراني ورجاله ثقات»» والحديث صحح 
إسناده أحمد محمد شاكر في شرحه على «المسنده (١٠/۸٥1١ح .)11۸١‏ وقد كانت 
خزاعة حلفاء رسول الله َء وكانت بنو بكر رهطًا من بني كنانة حلفاء لاپي سفيانء 
وكانت بينهم موادعة آيام ا حديبية ‏ فأغارت بنو بكر على خزاعة في تلك المدة» وبیتوهم 
ليلا وهم غارون آمنون فقتلوا منهم عشرين رجلاًء فبعثوا إلى رسول الله 4 
يستمدوبه. . فكان فتح مكة. ينظر : «طبقات ابن سعد »)١١ ١ /١(‏ «السيرة النبوية 
لابن هشام (۲/ ۰۳۸۹ .)۳۹٤‏ 


کے س ر ي 


أن أذی رسول الله له مادء لله لله ولرسوله؛ انه قال هذه الايا عقب قول 


مه ۶ ر ر 


تعالى : لإ ومهم لين يؤذون التبي ويقولون هو أَذن فل ادن 4 الآية. > ٹم 
قال : ٠‏ ( یحلفون بالله کم لیرضوکم وال ورسولة أحق أن يروه إن کان 
مۇمنين 4# ألم يعمو أنه من يحادد الله ورسولة ي . 

فلو لم يكونوا بهذا الأذىٰ محادين لم يحسن أن يوعدوا بان للمحاد 
نار هدم ؛ دنه یکن حینئٍ آن يقال : : قد علموا آن للمحاد نار جهنم 
ل ادرا وانما آذوا» فلا يكون في الآية وعيد لهم ؛ فعلم أن هذا 
الفعل لابد أن يندرج في عموم الحادة؛ ؛ ليكون وعيد المحاد وعيدا له ويلتئم 
الكلام. 

ویدل على ذلك أیضًا ما روئ الحاکم فی في ضحبحه؟ باسنا صحيح 
عن اين عباس ان رسول الله ا کان في ظل حجر ومن حجره» وعنده نفر 
من المسلمين» فَقَال: انه سیایکم إنسان ينظ الیم بعین شبْطًان قإذا آتاکہ 
لا كلمو فجاء رجل رفغ ا الله علا > فقال: «علام 
تشتمني نت وفلا“ وفلار» فانطلی ااا تدعاهم» فحلفوا بالل 
واعتذروا إليه»“ فا فأنزل الله تعالیم : يوم بعلم الل جميعا فيحلفون له كما 


يحلفون كم ويحسبون انهم على شي لد هم الكاذبون ‏ [الجادلة SEIN‏ 


)1( صحیح: رواه الإمام أحمد فيي «المسند» .»)٣١ ٧۷ ء٠۲٤١ /١(‏ والطبري في 
«تفسیرہ» (۲۸/ u)۲۳‏ والطبراني في «المعجم الكبير“ (1 ۷ح °۷ YT AN CX‏ 
۳°۹4( والحاكم في «المستدرك» (۲/ »)٤1۸۲‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 
«(YAY /°)‏ والواحدي في «أسباب النزول» ( ص۸٤‏ ۳)» وذكره السيوطي في «الدر 
المنشور؟ (۲۸/۸/ )۸١‏ وفي «لباب النقول؟ له ص(١١٠).‏ والحديث قال عنه الحاكى : = 


وا محسّداد.. إن شانئك هو الأبتر 

ثم قال بعد ذلك : إن الّذين يحاون الله ورسوله Ç‏ [الجادلة: .]٠١‏ 

فعلم أن هذا داخل في المحادة. 

وفي رواية خر صحيحة أنه نزل قوله : ل يحلفون كم لترضوا 
عنهم 4 [التربة: .]۹٩‏ 

وقد قال : ل يحلفون باللّه أكم ليرضوكم ) [التربة: .]٠۲‏ 

ب ثم قال عقبه : ل ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسولّه Ç‏ [التربة: .]١۳‏ 

فثبت أن هؤلاء الشاتمين محادون. 

بد وإذا كان الأذى محادة لله ورسوله فعد قال الله تعالى : إن الین 
يحادُون الله ورَسولّة ارك في الأَذَلين + كب الله لأغلبن أن ورسلي إن 
اله قوي عزيز ) [اخادة. OEE‏ 

والأذل: ابلغ من «الذليل»؛ ولا يکون أذل حت یخاف على نفسه 
وماله إن أظهرَ الحادة؛ لأنه إِنْ كان دمه وماله معصومًا لا پستباح فليس 
EE‏ ل[ ضربت عليهم الذلة أين ما قفر ثقفوا إلا بحبل من 
الله وحبل من الاس [ آل عمران: .]٠١١‏ 

فن سبحانه انهم اينما قفرا فعليهم اذه لَه إلا مع العهد» فعلم أن من 
ەا و . وإن كانت عليه المسكنة ان الک فد تکرل 
مع عدم الذلةء وقد جَعل المحادين في الأذلينء فلا یکون لهم عهد» إذ 


= «صحيح على شرط مسلم؟» وصححه شيخ اللإسلام ابن تيمية كما تقدم في المتن › وقال 
عنه الهيثمي في «مجمع الزوائد ‏ سورة اللجادلة - (۷/ :)٠٠١‏ «رواه أحمد واليزار 


ورجال الجميع رجال الصحيح» . 


العهد ينافي الذلّةَ كما دلت عليه الآية» وهذا ظاهرٌء فن الأذَل هو الذي 
ب و 
علیهم به تصره ومنعه» فليس باَذل فشبت أن المحاد لله ولرسوله لا یکون له 
عهد يعصمه» والمؤذي للنبي ية محادء فالمؤذي للنبي ليس له عهد يعصم 
دهد رفت اض د 

وأيضًا» فإنه قد قال تعالى : إن الُذين يحادون الله ورسوله كبتوا 
كما كبت الّذين من قَبلهم ‏ [اجادلة: ه] والكَبْت : الإذلال والخزي والصرع. 

لا قال الخليل : «الكبت هو الصرع على الوجه». 

ك وقال النضر بن شميل وابن قتيبة : «هو العيظً والحزن» وهو في 
«الاشتقاق الأكر )“ کا كان الغيظ والحزن أصاب کیده» كما يقال : 
أحرق الحزن والعداوة كبده»“ . 

وقال آهل التفسير : «کبتوا: هلکوا وأخزوا وحزنوا»» فقبت أن 


(1) الاشتقاق في اللغة: هو أخذ شق الشيء. وفي الاصطلاح: أن تجد بين اللفظين تناسبًا 
في المعنى والتركيب فترد أحدهما إلى الآخر» والاشتقاق عند الشريف الجرجاني : تزع 
لفظٍ من آخر بشرط مناسبتهما معتی وترکیباء ومغايرتهما في الصيغة. وهو على أنواع : 
فالصغير : أن يكون بين اللفظين تناسب في الحروف والترتيب نحو : ضرب من الضّرب. 
والكبير : آن يكون بين اللفظين تناسب في اللفظ والمعنى دون الترتيب» نحو: جب من 
ال والأكبر: آن يكون بين اللفظين تناسب في المخرج» نحو: عق من التق . 
ينظر : كتاب «الاشتقاق» لأبي سعيد عبدالملك الأصمعي » وكتاب «التعريفات» للشريف 
الجرجاني (ص۲۷٠‏ ۲۸)» وكتاب «العلم الخفاق من علم الاشتقاق» لأبي الطيب محمد 
صدیق -حسن خان . 

(۲) ينظر «النهاية» لابن الأثير (٤/۱۳۸)ء‏ «لسان العرب» »)۳۸٠٠١ /١(‏ «تاج العروس» = 


وا محمدالا. إن شانئك هو الأبتر 
الحادً مكبوت مخزي متليءَ غيظًا وحزتًا هالك» وهذا إغا يتم إذا حاف إن 
أظهر امحادة أن يقتل» وإلاً فمن أمكنه إظهار المحادة وهو آمن على دمه 
وماله افليس مکبوت» بل مسرو جذلان؛ ولانه قال: ظ كبوا کما کبت 
الّذين من قبلهم ) [الجادلة: ]٠‏ والذين من قبلهم ممن حاد الرسل وحاد 
رول اللّه» نما کته اللّه بان هلكه بعذاب من عنده او بآيدي المؤمنين› 
والكَبْت وإن کان یحصل منه نصیب لکل من لم ينل غرضه کما قال 
سبحانه : ل ليقطع طَرفا من الّذین کفروا او یکبتهم ) [آل عمران: ۱۲۷]» لکن 
فول تعالی : ل كما بت الُذين من قَبْلهم » يعني محادّي الرسل دليل على 
اللاك أو كنم الأذى» يبي ذلك أن النافقين هم من المحادين» فهم 
مكبوتون بوتهم بعّيظهم لوفهم نهم إن أظهروا ما في قلوبهم قتلوا 
e‏ 

بقب قرله: إن لّذين يحادون الله رك في اذل ) انه 
۰ دلیل على أن الغادة ا ومعادة» حت يکون ا المتحادين غالا 
RET‏ وهذا إغا يكون بين آهل الحرب لا آهل السّم؛ فعلم ن 
لخاد لسن عا والغلبة للرسل بالحجة والقهرء» فمن مر منهم بالحرب 
صر على عدوه» ومَنْ لم ومر بالحرب أهلك عدوه» وهذا أحسن من قول 


)٥۷٥/۱( =‏ (کبت). وفیه: کبت: يکبته كبتا: صرعه. وقال الأزهري وغيره: أصل 
الكبت الكبدء فقلبت الدال تاءَ أخذ من الكبد وهو معدن العَيظ والأحقاد» فكأن الغيظ 
َا َغ بهم مله أصاب أكبادهم فأحرقهاء ولهذا قيل للأعداء: هم سود الأكباد. 


وقنات فتهية (csv)‏ 
من قال: إن العَلَبة للمحارب بالنصرء ولغير المحارب بالحجة» فعلم آن 
لا الاد ما وااو 

وأيضاًا فإن «المحادة) من «المشاقّة» ؛ لأن «المحادة» من الح والفصل 
e lees aS‏ 
امقاطعة والمفاصلة» ولهذا يقال: إنّما سميّت بذلك لأن كل واحد من 
التحادين والمتشاقين في حدٌ وشق من الآخر» وذلك يقتضي انقطاع الحبل 
الذي بين أهل العهد إذا حاد بعضهم بعضاء فلا حبل لمحا لله ورسوله. 

وأيضاء فإنها إذا كانت بعنى المشاقَّة» فإن الله سبحانه قال: 
ل[ فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بتان +40 ذلك بأنهم شاقوا الله 

فأمر بقتلهم لأ جل مشاتهم ومحادتهم » فكل من حا وشاق يجب أن 
يفعل به ذلك لوجود العلَة. 

# وأيضاء فإنه تعالى قال : ل وولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم 
في الدتيا لهم في الآخرة عذاب الثار + ذلك بأنهم شافوا اله ورسوله ‏ 

.] ٤-۳ [الحشر:‎ | 

والتعذيب هنا واللّه أعلم : القتل؛ لأنهم قد عذبوا بما دون ذلك من 
الإجلاء وأخذ الأموال» فيجب تعذيب من شاق الله ورسولّه» ومن أظهر 
النحادة > :فقك شاق الله ورسرلة: بخلاف من کتمهاء فإنه لیس بمحادٌ ولا 
مشاق . ) . 


و 


ل وهذه الطريقة أقوى في الدلالةء يقال : هو «(محاد)» وإن لم يکن 


ر : ٤‏ 
وأ محمد|لا. ا( شانئك هو الابتر 


ى 
ّ 


انا ولهدا عل زاء الخاد مطا آل کون مکر ا کنا کت من 
َبله» وأن يكون في الأذلّين» وجعل جزاء المشاق القتل والتعذيب في 
ل ولن یکونَ مکبوتًا كما كَبت مَنْ قَبلّه في الأذلّين إلاً إذا لم يمكنه 
إظهار محادته» فعلى هذا تكون المحادة أعم. 
ولهذا در هل التفسیر في قوله تعالی : طلا تجد قوما يؤمنون باللّه 
واليوم الأاخر يوادون هناد الله ررسوله & [الجادلة: : r‏ الاي : اا 
فيمن سل من المسلمين أقاربه في الجهاد» وفيمن أراد أن يقتل لمن تعرض 
لرسول الله اة بالأذیٰ من كافر ومنافق قريب له .. فلم أن الحا يعم 
اماق وغرة. 
ا و ألم تر إلى الّذين تولو وما 
عضب الله علَيهم ما هم منكم ولا متهم [اجادلة eb‏ 
للا تج قرم يۇمنون باللّه واليوم الأاخر يوادون م حاد الله ورسوله 4 
[امجادلة: ۲۲ ]. 
وإنغا نزلت في النافقين الذين تولّوا اليهود المغضوب عليهم» وكان 
اولئك اليهود أهل عهدٍ من النبي بالا ثم إن الله سبحانه بين أن المؤمنين لا 
ا » فلابد أن يدخل في ذلك عدم المودة ليهود 
وإن كانوا أهل ذم ؛ ست اول وذلك يقتضي آن أهل الكتاب 


)١(‏ انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص٠٠۳)»‏ «أحكام القرآن» لابن العربي 
»)۱۷٦۳ /٤(‏ وازاد المسير» لابن الجوزي (۱۹۸/۸)» واتفسير القرطبي» 
(۱۷/ ۰)۰۷ و«تفسیر ابن کثیر» /٤(‏ ۳۲۹). 


وقنات فتهي 0( 
محادون لله ورسوله۔ وإن کانوا معاهدین .. 

ويدل على ذلك آن الله قطع الوَالاةَ بين المسلم والكافر . وإن كان له 
عهد وذمة .» وعلى هذا التقدير فيقال : عوهدوا على آن لا يظهروا المحادة 
ولا یعلنوا بها بالإجماع كما تقدم وكما سيأتي ۔» فإذا أظهروا صاروا 
محادين لا عهد لهم» مظَهرين للمحادة» وهؤلاء مشاقون» فيستحقّون 
خزي الدنيا من القتل ونحوه وعذاب الآخرة. 

فإن قيل: إذا كان كل يهودي محادًا لله ورسوله» فمن المعلوم 
أن العهد يثبت لهم مع التهود» وذلك ينْقض ما قدمتم من أن المحادً لا عهد 

قيل: من سلك هذه الطريقةً قال: المحاد لا عهدَ له على إظهار 
الحادة» فأما إذا لم يظهرٌ لنا المحادةء فقد أعطيناه العهد» وقوه تعالى : 
ل ضربت عليهم الذلة اين ما إ قفوا إلا بحبل من اله وحبل مّن الاس ) [آر 
عمران: ۱۱۲ ] يقتضي آن الذلة تلزمه» فلا تزول إلاً بحبل من الله وحبلٍ من 
الناس»› وجل الملسلمين معه على أن لا يظهر الحادة بالاتفاق ؛ فليس معه 
حبل مطلّق» بل حبل مقید» فهذا ابل لا یمنعه أن یکو ن اذل إذا قعل ما لم 


أو يقول صاحب هذا المسلّك: الذلَةٌ لازمة لهم بكل حال» كما 
أطلقت في سورة «البقرة» . 


وقوله : [ ضربت عليهم الذلَة ين ما ڈ ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من 
اناس چ [ال عمران: ]٠۱۲‏ يجوز آن یکون تفسیر لذا > آي ضربت علیهم 
آنهم أينما ثقفوا أخذوا وفتّلوا إلاً بحبل من الله وحبل من الناس» فا لحيل لا 


ر ست ۰ ٍ 
وا محمد|ه.. إن شانئك هو الابتر 


يرفع الذلةء وإغا رفع بعض موجباتها وهو القتل» فإن مَنْ كان لا بعصم 
دمه إلا بعهد فهو ذليل ۔ وإن عصم دمه بالعهد .> لكن على هذا التقدير 
ت ا اارل ع العادة 

والطريقة الأولى أجود- كما تقدم -» وفي زيادة تقريرها طول. 

اموضع الخامس: قوله سبحانه : إن الّذين يؤذون الله ورسوله لعنهم 
الله في الدنيا والآخرة ‏ [الأحزاب: .]٠١‏ 

رھ چ قر م اال وروا کا سا ان فاا 
تقريرّه -» والعهد لا يعْصم من ذلك؛ لأنا لم تعاهذهم على أن يؤذوا الله 
ورسوله. 

۾ ويوضح ذلك قول النبي 4لا : «مَنْ لكَعّب بن الأشرّف» فإنه قد آذی 
اللاو 0 وااو ا ا و لأجل أنه آذی الله 
فر فدل ذلك علی أنه لا يوصف کل ذمي بأنه يؤذي الله ورسولّه 
وإلاً لم يكن فرق بينه وبين غيره» ولا يصح أن يقال: اليهود ملعونون في 
الدنيا والآخرة مع إقرارهم على ما يوجب ذلك؛ لأنا لم نقرهم على إظهار 
أذی الله ورسوله» وإنا أفرراهم على أن يفعلوا بينهم ماهو من دينهم» . 


(۱) جزء من حدیث طویل من حدیث جابر بن عبداللّه . رواه البخاري /٥(‏ ۱۹۹ح »)۲٠٥۱۰‏ 
/1۸€ح 1( (TTY)‏ (۷/ ۳4۰ح ۷ ))» ورواه مسلم (۳/ ١٤٤۱ح‏ 
«c(\1A*°|‏ وأبو داود (۲۱1/۳ ج «(YVIA‏ والحميدي في ((مسلده) (۲/ o۲‏ 
ح۹١۱۲).‏ 

(۲) انظر «الصارم المسلول» (۲/ .)٠٥۷٠۳۲‏ 


وقنات فتهية )۱( 
پو مسألة : يتعین قتل الساب› ولا ت استرقاقه» ولا ان عليه ولا 
فداه : 

ك قال الإمام ابن تيمية في «الصارم المسلول»: «أمًا إِنْ كان مسل 
فبالإجماع؛ لاه نوع من رتد أو من الزنديق». والرتد يتعين قله 
N Le EE eS,‏ 
على قتل السابة المسلمة من الستة وأقاويل الصحابة» فان في بعضها تصريح 
RE ER‏ وفي بعضها تصريح بقتل السابة الذميةء وإذا قتلت 


EE E 


والصحيح الذي عليه العامة قتل الُرتدة» فالسابة أولّى» وهو الصحيح 
لما تقدم. 


ار 


وإن کان الساب معاهداء فإنه تعن نله سواءٌَ کان رجلا أو امرأةً 
عند عامة الفقهاء من السلف ومن تبعهم. 

وقد ذكرنا قول ابن المنذر فيما يجب على من سب النبي يلاء قال: 
أجمع عوام أهل العلم على أن من سب التبي بالا يقتل؛ ومن قاله مالك» 
والليث» وأحمد» وإسحاق› وهو مذهب الشافعي . 

ال وحكى عن العماةء لا قل من اهن اهل الذمة. 

وهذا اللفظ دليل على وجوب قتله عند العامة» وهذا مذهب مالك 
وأصحابه » وسائر فقهاء المدينة» وكلام أصحابه يقتضي أن لقتله مأخدين : 

أحدهما: انتقاض عهده. 


والثانی: أنه حد من الحدود» ET‏ الحدیث . 


وا محمدا. إن شانئك هو الأبتر 

ك قال إسحاق بن راهوية: إن أظهروا سب رسول الله کا فسمع 
منهم ذلك أو حمق عليهم ۔» فتلواء وأخطاً هؤلاء الذين قالوا: «ما هم فيه 
من الشرك أعظم من سب رسول الله بلا . 

ك قال إسحاق : «يقتلون؛ لأن ذلك تقض للعهد»ء وكذلك قعل عمر 
بن عبدالعزيز» ولا شبهة في ذلك ؛ لأنه يصير بذلك ناقضتًا للصلح» وهو 
كما قتل ابن عمر الراهب الذي سب النبي ياء وقال: «ما على هذا 
صالحناهم». 


وكذلك نص الإمام أحمد على وجوب تتله وانتقاض عهده» وقد 
تقدّم بعض نصوصه في ذلك» وكذلك تَص عامة أصحابه على وجوب قتلِ 
هذا السات دذگروه خصو ضه فی مواضم هکذا. وذکروه ضا في جملة 
ناقضي العهد من أهل الذمة. 

ثم المتقدمون منهم وطوائف من المتأخرين قالوا: إن هذا وغيره من 
ناقضي العهد يتعين قتلّهم ۔ كما دل عليه كلام أحمد.. 

وذّكر طوائف منهم أن الإمام مخير فيمن تقض العهد من أهل الذمة» 
كما يخير في الأسير بين الاسترقاق والقتل والن والغداءء ويجب عليه فعل 
الأصلح للأمة من هذه الأربعة بعد أن ذكروه في الناقضين للعهد» فدخل 
هذا الساب في عموم هذا الكلام وإطلاقه» وأوجَّب أن يقال فيه بالتخيير إذا 
تيل به في غيره من ناقضي العهد» لكن يد محققو أصحاب هذه الطريقة 
ورؤوسهم ‏ مثلٌ القاضي أبي يعلى في كتبه المتأخرة"“ وغيره ۔ هذا الكلام» 


)١(‏ من كتبه المتأحرة : كتاب «الخلاف» وهو آخر ما صتفه ‏ رحمه اللّه.. 


وفالرا ترف رات ابل واا ف لف 
کان غیره کالأسیر› وعلی هذا فاما آن لا یحکی في تعین قتله خلاف؛ لکون 
لذين طلقوا التخيير في موضع قد قالوا في موضع آخر بآن الساب يتعينُ 
له وصرح رأس أصحاب هذه الطريقة بأنه مستشى من ذلك الإطلاق» آو 
یحکی فيه وجه ضعیف ؛ لأن الذين قالوا به في موضع نصوا على خلافه في 
موضع آخر . 

واختلف أصحاب الشافعي أيضً فيه؛ فمنهم من قال: يجب قت 


الساب حتماء وإن خير في غيره. 

ومنهم من قال : هو کغیره من الناقضین للعهد» وفیه قولان: 

أضعفهما: أنه يلحق بأمنه. 

والصحيح منهما: جواز قتله. 

قالوا: ويكون كالأسير يجب على الإمام أن يفعل فيه الأصلح للأمة 
من القتل والاسترقاق وان والفداء. 

وكلام الشافعي في موضع يقتضي أن حكم الناقض للعهد حكم 
الحربي ؛ فلهذا قيل : إنه كالأسيرء» وفي موضع آخر أمر بقتله عيتا من غير 
تخ 
# الأدلّة على أنه يتعين قتل الذمّي» ولا يجوز استرقاة: 

قال EE‏ الله -: «والدليل على أنه عيرم قله ولا 
يجوز استرقاقه» ولا لن عليه » ولا المفاداة به» من طريق : 
(1) «الصارم المسلول» (۲/ .)٤۷١ ٤٦۷‏ 


ر ت ه ء 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


أخفا اا م لاد عا ی ا ادا د 
م من الأدلة على وجوب قتل ناقض العهد ! 


الثاني: ما يخصه . . وهو من وجوه: 

الدليل الأول: ما تقدّم من الآيات الدالة عل وجوب قتل الطاعن في 
الدين. 

الدليل الثاني: حديث الرجل الذي تل المرآة اليهودية على عهد 
رسول الله اة وأهدر النبي اة دَمَهاء وفي ذلك حديث علي بن بي طالب 
وابن عباس» فلو كان سب النبي اة يرفع العهد فقط» ولا يوجب القتلء 
لكانت هذه المرأة منزلة كافرة أسيرة» وبنزلة كافرة دخلت إلى دار الإسلام 
ولا عَهّدَ لهاء ومعلوم أنه لا يجوز قتلهاء وأنها تصير رقيقة للمسلمين 
ال ااا ره وال ا کات ك اه کا 
حريية لم يَجْ له ولا لغيره لها لمجرد كونها حربية» ولا تعلم بين المسلمين 
لاا أن امرأة لا يجو قتلّها جرد الكفر إذا لم تكن معاهدة» كما لا تعلم 
ايضتًا لاتا في أن الراة إذا ثبت في حقّها حكم نقض العهد لا يجوز قنلها 

الدليل الثالث: أن ee‏ لو ا بمنزلة الحربي E.‏ 
معصوما بيعت له آو مأو نة ومعلوم ان شه الاما کحقيقته في 
حفن الدم» والنفر الذين أرسلّهم النبي بالا إلى كعب بن الأشرف, جاؤو 
إليه إليه على أن یستسلفوا منه» فاده TT‏ وقد آمهم عل دمه 
وماله» وکان بینه وبينهم قبل ذلك عهد وهو يعتقد بقاءه» ثم إنهم استأذنوه 
ا َون لهم مرةٌ بعد أخرى؛ واا 

شت الامان» فلو لم یکن في السَبإلاً مرد کون افر حربيا لم جز كنل 


بعد أمانه إليهم» وبعد أن اظهروا له آنه مومنون له واستئذانهم إياه في 
إمساك يديه فعلم بذلك أن إيذاء ا ا 
مان ولا عهد. ولا جزاء له إلا القتل . 


الدليل الرابع: أن النبي ية دعا الناس إلى قتل ابن الأشرف؛ لأنه كان 
يؤذي الل ورسوله» وكذلك کان يمر بقتل من يسه ویهجوهء إلا من عفا 
عنه بعد القدرةء وأمره بيا للإيجاب» فعلم وجوب قتل لساب - وإن لم 
يجب قتل غيره من المحاربين e E e‏ 
أحاٍ من السابين بعد القدرة عليه إلا من تاب أو كان من المنافقينء وهذا 
يصلح أن يكون امتثالاً للأمر بالجهاد وإقامة الحدود فیكون على الإيجاب» 
يؤيد ذلك أن في ترك قتله ركا لنصر الله ورسوله» وذلك غير جائز . 

الدليل الخامس: أقاويل الصحابةء فإنها نصو ص في تعيين قتله: 

مثل قول عم فاه : ا اا ا 
فاقتلوه» . . فأمر بقتله عينًا. 

۵ ومثل قول ابن عباس شغ : ا 
أحدا من الأنبياء عليهم السلام» أو جهر به» فقد نقض العهد» فاقتلوه) . 
فأمر بقتل المعاهد إذا سب عينّا. 

ومثل قول آبي بکر بوه فيما كتب به إلى «المهاجر» في المرأة التي 

سبت النبي لاء : (لولا ما قد سبقتني فيها لأمرتك بقتلها؛ لان حد الأنبياء 
ا فمن تعاط ذلك من مسلم فهو مرتد» أو معاهد فهو 
محارب غادر». 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


فين أن الواجب كان قتلّها عا لولا فوات ذلك» ولم يجعل فيه خيرة 
إلى الإمام» لا سيّما والسابةٌ امرأةء وذلك وحده دليل. 


3ا ومثل قول ابن عمر «وقد مر به راهب» فقيل له : ١‏ هذا بسب النبي 

ا فقال ابن عمر : لو سمعته لقتلته» إِنّا لم نعطهم الذمة ا 
ا . 

ولو كان كالأسير الذي يخير فيه الإمامء لم جر لابن عمر اختيار 
تتله» وهذا الدلیل واضح 

الدليل السادس: أن ناقض العهد بسب النبي اة ونحوه حاله أغاظ 

من حال الحربي الأصليء کا أن حال ال أغاظ من حال الكافر 
الأصلي؛ لاه اجتمع فيه الحراب الاصلي» ور وجه غمااغاهدنا عله 
بالطعن في الدين وأذى الله ورسوله» ومثل هذا يجب أن يعاقّب عقوبة 
تزجر آمثالّه عن مثل حالهء والدلیل عليه قوله سبحانه وتعالی : إن شر 
لواب عند الله الذين كقروا هم لا يوون 9ج ادبن عاهدت مهم ثم 
قضون عهدهم في کل مر وَهُم لا ينون ا فما تنقفنهم في في الحرب 
ُشرد بهم من خلقهم لَعلّهُم يذكُرون ) [الانفال: .]٠۷- ۰١‏ 

فأمر الله رسولّه إذا صادف الناكثين بالعهد في الحرب أن يشرد بهم 
غيرّهم من الكفار » بأن يفعل بهم ما ينفرق به أولئك . 


)1( رواته ثقات: عزاه ابن حجر في «المطالب العالية» (۲/ ۱۷١‏ ح )۱۹۸١‏ إلى (امسند 


و وفي حاشيته : قال البوصيري اوا دد زار ل ب والحارث في 
د و قات . انظر «أحكام آهل الملل للخلال کتاب الحدود تات : : فيمن 
شتم الي وة . 


وقنات فتهي )۷( 

# وقال تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج 
الرسول وهم بدءوكم أل رة [التربة: .]٠١‏ 

فحض على قتال من تَكَث اليمين وهم إخرج الرسول وبدا بنقض 
العهد» ومعلوم أن من سب الرسول با فقد نقض العهد وقَعَل ما هو أعظم 
من الهم بإخراج الرسول وبدئنا أول مرة. 

» ثم قال تعالى : [ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ويتصركم 

.]٠١-١٤١ [التوبة:‎ 

فعلم ن تعذيب هؤلاء» وإخزاءهم» وتَصر المؤمنين عليهم» وشفاء 
صدورهم بالانتقام منهم» وذهاب غيظ قلوبهم ما آذوهم به: أمر مقصود 
للشارع» مطلوب في الدين» ومعلوم أن هذا المقصود لا يحصل ممن سب 
النبي ية وآذى الله ورسولّه وعباده المؤمنين إلا بقغله» لا يحصل مجر 
استرقاقه» ولا بان عليه » والمغاداة به . 

وكذلك تنكيل غيره من الكمًار- الذين قد يريدون إظهار الس - لإ 
يبحصل على سبيل امام إلا بذلك. 

الدليل السابع: أن المي إذا سب النبي بيا فقد صدر منه فعل تضمن 
أمرین : 

أحدهما: انتقاض العهد الذي بيننا وبينه. 

والثاني: جنایته على عرض رسول الله يا وانتهاك حرمته وإيذاء الله 
تعالی ورسوله والمؤمنین وطعته في الدین» وهذا معنی زائد على مجرد کونه 


ادا إن شانئك هو الابتر 


كاقرا قد نقض العهد. 

ونظيرٌ ذلك أن يمضه بالزتّى بجسلمة أو بقطع الطريق على المسلمين 
وقتلهم وأخذ أموالهم أو بقتل مسلم» فان فعلّه ۔ مع کونه نقضًا للعهد ۔ قد 
قضمن جناية أخرئ» فإن الزى وقطع الطريق والقتل - من حيث هو هو 
جناي ونقض العهد جناية كذلك هنا سب رسول الله َة من حيث هو ۔ 
هو جنايةً منفصلة عن نقض العهد» له عقوبة تخصه في الدنيا والآخرة زائدة 
على مجرد عقوبة التكذيب بنبوته» والدليل عليه قوله سبحانه : إن الّذين 


2 
2 م م ي 2 o‏ سے ر 2 


يوذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا ‏ 
[الأحزاب: .]١۷‏ 
ا ا ا ا ی 
ورسرله» فل آنه مرجب لذلك: 
و وكذلك قوله تعالی : ل وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا 
يوضح ذلك أن النبي ية لما دحل مكة آمن الناس الذين كانوا 
قال فل ذلك ولذ شرا اله اللىي كان به وي وخاوة إا 
فر“ منهم القينتان اللتان كانتا تغنيان بهجائه سار ت عات 
التي كانت تُوّذيه بمكة» فإذا كان قد مر بقل التي كانت تهجوه من النساء 
مع أن قتل المرأة لا يجوز ألاً إذا قاتلت ‏ وهو هة قد آمن جميع أهل مكة 
م کان قد از فن الحد م آل جال و الا عا ف أن الجا 
جناية زائدة على مجرد القتال والحراب؛ لأن التفريق بين التماثلين لا يقع 


من النبي ئا . 


ك إن سب الرسول ب جنايةٌ لها موقع يزيد على عامة الجنايات. 
بحيث يستحق صاحبها مع العقوبة ما لا يستحقه غير وان کان گا حا 
مالعا في مجارة السلمن ي وإة وجوت الاتصار هن كان حذة حال ا 
مؤکد في الدين› والسعي في إهدار دمه من أفضل الأعمال وأوجبها وأحمَها 
بالمسارعة إليه وابتغاء رضوان الله تعالى فيه وأبلغ الجهاد الذي كتبه الله 
على عباده وقرضه عليهم» ومن تأمّل الذين أهدر النبي اة دماءهم يوم 
«الفتح؟٠‏ واشتد عضب عليهم حتى فل بعضهم في نفس ارم وأعرَض عن 

بعضهم» وانتظر فتل بعد بعضرهم» وجد لهم جرائم زائدة على الكفر والحراب 
من دوقت ونو ذلك ورم اکئرهم إغا کان بن سب رسوا الله اة 
وآذاه بألسنتهم » قاي دلیل أوضح من هذا؟!. ) 

وا غ ا ع 
وإن كان متضمتا لذلك أن النبي َي قد كان يعفو عمُن يؤذيه من المنافقين› 
وقد کان له أن يقتلهم› اوا ور ر ا 
قعله» فعلم آنه قد علب في السب حق ابي إا بحيث يجو له العف عه . 

وما يدل على آن السب جناية مُفردة ان الذي لو مسب واحد من 
المسلمين او الاما و ت اليد لان م ذلك الرجل جناية عليه 

يستحق بها من العقوبة ما لا يستحقه جرد نقض العهد» او 
سول ال ار واا لر 

9 وما يدل على ذلك أن ساب النبي ڪا وشاقه يذيه شمه وهجاؤ. 


ر ت ه ع 
وا محمداءه.. إن شانئك هو الابتر 


ااا ي لا 


ي قال الله تعالى لما ذكر الخيبة : ط أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه 
میتا فک ر هتموه چ [الحجرات : ۱۲]. 

فجعل الغببةً التي هي كلام صحيح ‏ بنزلة اكل لحم الختاب ميتا؛ 
فکیف ببهتانه؟ وسّب النبي اء لا یکون قط إلا بهتاتا. 

۾ وقي االصحيحين» عن النبي بلا أنه قال : لعن المؤمن كقتله»“ . 

ك وأيضًاء فإن ذلك يؤذي جميع المؤمنين» ويؤذي الله سبحانه 
N iS SR O‏ 
ب 

وما ال تار اعات ضهم أجل من دماء المؤمنين وأعراضهم»› فإذا كان 
ENES e,‏ فان 
لا تندرج عقوبةً دمائهم وأعراضهم في عقوبة نقض العهد بطريقٍ الأولى . 

د وما يوضتح ذلك أن سب ابي ب على به عة حقوق: 


سرن کر رص 


| ۔ حو الله سسحانه » من حیث کفر برسوله وعادیٰ أفضل أوليائه › 


)١(‏ من حديث ثابت بن الضحًاك. رواه البخاري: في كتاب الأدب ‏ باب ما ينه عن 
السباب واللٌعان )٠١ ٤۷ح ٤۷۹ /٠١(‏ بلفظ : «ومن لعن مؤمتا فهو كقاتله»ء وفی کتاب 
الأبيان والنذور ‏ باب من حلف بملّة سوئ ملَّة الإسلام °٤٦/١١(‏ ح ۲ ))» ورواه 
مسلم : في کتاب الإيهان ‏ باب غلظ تحر قتل الإنسان نفسه ٠٠٤/١(‏ ح 11°( 
والترمذي : فی كتاب الإيان ۔ باب ما جاء فيمن رم أخاه بکفر /١(‏ ۲۲ ح )۲٣۳۹‏ 
بلفظ : لعن المؤمن كقاتله»» وأحمد فى «المسند» /٤(‏ ۳۳). والدارمي في كتاب 
الدیّات باب التشدید على من قتل نفسه (۲/ ۲۵۲ ح .)۲۳١۱‏ 


وبارزه بالمحاربة» ومن حيث طعن في کتابه ودينه» فان صحتهما موقوفة 
على صحة الرسالة» ومن حيث طعَن في ألوهيته ؛ فإن الطعنَ في الرسول 
عن في الرسل» وتكذيبه تكذيب لله تبارك وتعالی وإنكارٌ لكلامه وأمره 
وخبره وکثیر من صفاته . 

۲ - وتعلّق به حق جميع المؤمنين من هذه الأمَة ومن غيرها من الام ؛ 
فان جمیع المؤمنین مؤمنون به ۔ خصوصاً أمته ۔» فان قیام أمر دنياهم ودینهم 
وأخرتهم به» پل عامة الخير الذي يصیبهم في الدنيا والآخرة بزساطته 
i‏ أعظم عندهم من سب أنفسهم وأولادهم وآبائهم 
وأبنائهم وسب جميعهم > کما أنه احب إليهم من أنفسهم وأولادهم وآبائهم 
والناس أجمعين . 

۳ - وتعلّق به حق رسول الله ب من حيث خصوص نفسه» فان 
الإنسان تؤذيه الوقيعةٌ في عرضه أكثر ما يؤذيه أخذٌ ماله» وأكثر ما يؤذيه 
a‏ 
عليه أن يظهر للناس کمال عرْضه وعلو قّدره ليتتفعوا بذلك في الدنيا 
والآخرة» فن هتك عرضه قد یکون أعظم عنده من َنله» فن قله لا يقدح 
عند الناس في نبوته ورسالته وعلوٌ قدره» كما آن موه لا يقدح في ذلك» 
بخلاف, الوقيعة في عرْضه» فإنها قد تَؤثرُ في نفوس بعض الناس من الثفرة 
عنه وسوء الظّن به ما ا عليهم إياتهم» ويوجب لهم خسارة الدنيا 
والآخرة. 

فعلم بذلك أن السب فيه من الأذى لله ولرسوله ولعباده المؤمنين ما 
ليس في الكفر والمحاربة. 


کر س ء 
وا محمداه.. إن شانئل هو الابتر 


إذا ثبت ذلك نقول: هذه الجناية - جناية السب موجبها القتل؛ لما 
تقدّم من قوله ئا : «من لكعب بن لأشرف» فانه قد آذی الله ورسولًه؟»٠٠‏ 

قَعلم أن من آذی الله ورسوله کان حقه أن يقتل . 

ولم تقدّم من إهدار النبي الا دم امرأة لساب مع أنها لا تقتل لمجرد 
نقض العهد» ولما تقدم من أَمره ب بقتل من کان يسبه مع إمساكه عمُن هو 
O‏ 
ولما تقدم من الحديث المرفوع» ومن آقوال الصحابة ب غ o‏ 
قتل» ومن سب غير نبي جلد . 

الدليل الثامن: أن سب رسول الله كلا مع کونه من جنس الكفر 
ولات أعظم من مجرد الردة عن الإسلام» فإنه من المسلم ردة وزيادةء 
فإذا كان كفر المرتد قد تغاظ لكونه قد حرج عن الدين - بعد أن دخل فيه 
فأوجب القتل عيناء فكفر السَاب الذي آذى الله ورسولّه وجميع المؤمنين 
من عباده أولى أن يتغاّظٌ فيوجب القتل عيتًا؛ لأن مفسدة السب في أنواع 
الكفر أعظم من مفسدة مجرد الردة 

الدليل التاسع: أن تطهير الأرض من إظهار سب رسول الله يا 
واجب حَسب الإمكان؛ لأنه من تمام ظهور الدين وعلو كلمة الله وكون 
الدين كله للّه» فحيثما ظهر سبه ولم يتتقم من قعل ذلك» لم يكن الدين 
ظاهرا ولا كلمة الله عالية» وهذا كما يجب تطهيرها من الزناة والسراق 
وفطًاع الطريق بحسب الإمكان» بخلاف تطهيرها من أصل الكفر» فإنه 


(۱) حدیث صحیح: سبق تخریجه . 


7 
وففات فتهیه @ 


وكل جناية وجب تطهِيرٌ الأرض منها بحسب القدرة» تتعين عقوبة 
اعلا لقو اني شرع إذا م یکن لھا مسح سء فوجب ان 

يتعيّن قتل هذا؛ لأنه ليس لهذ الجناية مستحق معيّن؛ لأنه تعلق بها حق الله 
ا وجميع المؤمنين» وبهذا يظهر الفرق بين السا ب وبين الكافر» لجواز 
إقرار ذلك على كفره مستخفيًا به ملتزما حکم الله ورسوله› بخلاف الظهر 

الدليل العاشر: أن قتل ساب النبي ية وإن كان نل كافر -» فهو حد 
من الحدود» ليس قتلاً على مجرد الكفر والحراب» لما تقدّم من الأحاديث 
الدالَة على أنه جناية زائدة على مجرد الكفر والمحاربة» ومن أن النبي لا 
وأصحابه أمروا فيه بالقتل عيتاء وليس هذا مو جب الكفر والمعاينة ٠‏ ولما 
تقدم من قول الصديتق ثلثه في التي سبت النبي بيا : «إن حا الأنبياء ليس 
يشبه الحدودا» ومعلوم أن قتل الأسير الحربي ونحوه من الكفار والمحاربين 
لا یسمی «حدا»» ولان ظهور سبه في ديار المسلمين فساد عظيم أعظم من 
جراتم کر فلاب آن شرع له حد بجر عنه من بتعاطاه» و 
يهمل مثل هذه المفاسد» Nay,‏ رقا ا 
E O O‏ 
ولرسوله بيه وهو میت ۔ ولکل مؤمن»› ول ایکون بهذه المثابة» فإنه 
تعر اقامته بال ای: 

الدليل الحادي عشر: أن نصررسول الله یا وتعزیره وتوقیره واجب» 
وقتل سابه مشروع» فلو جاز ترك قتله لّم يكن ذلك تصراً له ولا تعزيرًاً ولا 


وا محمدا«.. إن شانئك هو الأبتر 
وولا ا الات ی او کک ا 
لم تقتله ۔ مع أن تله جائز ۔» لكان ذلك غاية في الخذلان وترك التعزير له 
والتوقير . . وهذا ظاه»“ . 

رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية» وجزاه عن الإسلام والمسلمين 
خیرا“ جزاء دفاعه عن نبيه العظيم لاز ٠‏ ونسأله سبحانه آن حشر نا معه 
یوم لا ینفع مال ولا بنون» إلا من تی الله بقلب سليم . . آمين. 


٭ ل ې 


(1) انظر : «الصارم المسلول» (ص۲٠١١۔١١٤٥).‏ 


ا ن 
وات فرعا جرب 
الإساءة إلى مقام النبي كي 
في مقاله الطيب بمجلة «الان»“ قال الشيخ محمد بن صالح 
لمنجد: «ساء كل مسلم غيور على دينه ما قام به السفهاء المجرمون من 
االاستهزاء بنبينا محمد ميه وهو أفضل من وطئت قدماه الثرئ» وهو سيد 
لأولين والأخرين صلوت ربي وسلامه عليه۔. 
وهذه الوقاحة ليست غريبةً عنهم؛ فهم أحق بها وأهلها؛ فقد كفروا 
يالله تعالى ‏ وسبوه وتسبوا إليه الصاحبة والولّد. 
فماذا ينقم هؤلاء من سيد البشر محمد ل ؟!: 
هل ينقمون منه أنه دعا إلى توحید الله ۔ تعالی - وهم لا يؤمنون لله 
بال و حدانية؟ . 
آم ينقمون منه أنه عظّم ره تبارك وتعالی ۔ ونرهه عما یقوله هؤلاء 
امفترون > وهم ينسبون إليه النقص والصاحبة والولد؟ . 
أم ينقمون منه آنه دعا إلى معالي الأخلاق» وترك سفسافهاء ودعا إلى 
الفضيلة» وسد كل باب يؤدي إلى الرذيلةء وهم يريدونها فوضى أخلاقية 
Es‏ 
يريدون أن يغرقوا في مستنقع الشهوات والرذيلة» وقد كان لهم ما 


آرادوا! 


(۱) مجلة «البیان» العدد (۲۲۲) (ص۳۷-۳۰). 


7 ت ٠‏ ع 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


أم ينقمون منه أنه رسول اللّه؛ واللّه ‏ تعالى ‏ هو الذي اصطفاه على 
الناس برسالته ووحيه؟ . 

ودلائل نبوته ية أكثر من أن تحصر : شق الله له القمر ليري الكفار 
آيةء وبع الماء من بين أصابعه اة مرات» وتكلّمت الشاة المسمومة فأخبرته 
أن بذراعها سء وأعطاه حمسا لم يعطهن أحدا من الأنبياء قبلّه» منها 
تصره بالرعب مسيرة شهر» وبَعقّه للناس كاَة : 8 وما أرسلتاك إلا كا لتاس 

أم لم يسمعوا عن آيته الكبرئ» هذا القرآن الكري» كلام رب لعالمين» 
الذي حفظه الله . تعالى ‏ فلم تتد إليه يد العابثين المحرفين» أما كتبهم المنزلة 
عل آنبيائهم › فتلاعبوا بها يما تلاعب : « فويل لين یکتبون الكتاب 
أيديهم وويل لهم مَمّا يكسبون ‏ [البقرة: .]۷٩‏ 

بل من أعظم الأدلة على صدق نبا محمد بيا بقاء دينه هذه القرون 
الطويلة ظاهرا منصورًا» وقد كان أمره ية في حياته دائمًا إلى ظهور وعلو 
SEALE NC E E aE‏ 
العلو في الأرض هذه المدة الطريلة» بل فى كتبهم التي كتمها علماؤهم 
وحرفوها أن الكذاب (مدعي النبوة) لا يكن أن يبقى إلا مدة يسيرة ثم 
ینکشف أمره ویيضمحل . 

كما ذڏكر عن أحد ملوكهم أنه أتي برجل من هل دينه (نصراني) کان 
يس ب النبي لا ویرمیه بالکذب» فجمع امّلك علماء مته وسالهم: كم 
ا ن م او ا 0 


٠ ۲‏ 1 ا ٢ a ˆ . ٠ ٣ a e‏ 1 
وهذا دين محمد له أكثر من خمسمئة سنة أو ستمئة سنة (يعني : في ایام هدا 


اللك)» وهو ظاهر مقبول متبوع ؛ فکیف یکون هذا کذابًا» ثم ضرب عنق 
ذلك الرجل“ !!. 

ألم يعلموا أن كثيرا من عقلائهم وملوكهم وعلمائهم ا 
إليهم دعوة الإسلام بيضاء نقية لم يملكوا إلا الإقرار بصحة هذا الدينء 
وعظّموا النبي ياء ومنهم من أعلن الدخول في الإسلام؟!. 

) فقد أقر ملك ا لحبشة «النجاشي) ذلك ودخل في الإسلام. 

I.‏ النبي يا كتا إلى «هرقل» ملك الروم يدعوه فيه إلى 
الوسلام» أقر هرقل بصحة نبوته وهم أن يعلن إسلامه وتمتى أن يذهب إلى 
الرسول به ویکون خادمًا عنده» إِلاً أنه حاف على نفسه من آهل ملَته ثم 
ضن بلكه وأخذته شهوة الرئاسة» فبقي على الكفر ومات عليه . 

ولم يرل الكثير من مفكريهم وكتابهم ومورّخيهم المنصفين يعلنون 
الثناء علىى محمد كلا . 

| - «برنارد شو النکلیزي› له موف أسماه «محمد» يقول: (إن 
العالَّم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد وإِنٌ رجال الدين في 
القرون الوسطى» ونتيجة للجهل أو التعصب» قد رسموا لدين محمد 
صورة قاتمة» لقد كانوا يعتبرونه عدوا للنصرانية» لكتني اطّلعت على أمر 
هذا الرجل» فوجدته أعجوبة خارقة وتوصلت إلى آنه لم يكن عدو 
ارا ا ی دالوا وی رای لر ار 


)١(‏ «شرح العقيدة الأصفهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


وا محمداد. إن شانئك هو الابتر 
العالّم اليوم» لوفّق في حل مشكلاتنا ما يمن السلام والسعادة التي يرنو 
البشر إليها. 

۲ - ویقول «آن بيزيت» : «من المستحيل لآي شخص یدرس ڪا 
وشخصية نبي العرب العظيم ويّعرف كيف عاش هذا النبي وكيف علَّم 
الناس» إلا أن يشعر بتبجيل هذا النبيٴ ا لجليل» أحد رسل الله العظماء» 

٣‏ - وقال «شبرك» النمساوي: إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل 
كمحمد إليها؛ إذ اه رغم اميه استطاع قبل بضعة عشر قرنا أن يأتي 
بتشريع» سنكون۔ نحن الأوروبيين أسعد ما نكون إذا توصلا إلى قمته». 

٤‏ - ويقول «جوته» المفكر الآلماني: «إننا اهل أوروبا - بجميع 
مفاهيمناء لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد وسوف لا يتقدم عليه 
أحد» ولقد بحثت في التاريخ عن مسل أعلى لهذا الإنسان» فوجدته في 
الى جیه وکا ر جت ان ھر اشر رار کیا ج محم الى 
أخضع العالَّم كله بكلمة التوحيد»"“ . 

وقد ميز الله سبحانه وتعالی . نبینا محمدا ل وکرمه بعددٍ من 
العجزات الباهرات» خصه بأشياء دون غیره من الأنبیاء» فة شاد 
الخصائص تزيدنا في معرفة النبي بايا وتجعأنا حبه» ویزداد اننا به 
فنزداد له تبجیلاًء ونزداد له شوقًا . 

والخصائص النبوية : «هي الفضائل والأمور التي انفرد بها النبي 4يا 


(1) للتوسع في النقول: انظر «الرسول بي في الدراسات الاستشراقية النصفة» لمحمد 
شريف الشيباني . 


وامتاز بها إما عن إخوانه الأنبياء» وإمًا عن سائر البشر». . 

فاق البدور وفاق الأبياءفكّم ‏ بالخلق واللق من حن ومن عظَم 
وخصائصه ‏ عليه الصلاة والسلام التي اختص بها دون بقية الأنبياء 

عليهم السلام ‏ كثيرة» دنيوية وأخروية" . 


فمن الخصائص الدنيوية : 

اختصاصه با بأن آیته العظمی في کتابه وبان کتابه مشتمل على ما 
اشتملت عليه الكتب السابقةء وفضل بالمفصل وبخواتيم سورة البقرة وببقاء 
معجزته إلى يوم الدين . . 
جاء النبيون بالآايات فاصرمت وجشتنا بحكيم غير منصرم 

وا اختصاص النبي اة بكونه خاتم النبيين وبإرساله إلى لين . 

ومنها : اختصاص النبي اة بأن السماء حرست ببعثه» وباختصاصه 
بالإسراء والمعراج» وأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - امهم جميعا فكانوا وراءء 
هو الإمام وهم المأمومون» واختصاصه بأخذ الميثاق له من جميع الأنبياء 
بال يان به ونصرته ونه سید ولد آدم» وبأنه اوتي مفاتیح خزائن الأرض . 
# وأما خصائصه الأخروية فمنها: 

اختصاصه ا بأنه اال ار يوم القيامة» وبإعطائه 
لواء الحمد» وبأن الله تعالى يبعثه يوم القيامة مقاما محموداء وأنه أول من 
يدخل الجنة يوم القيامة» وبأنه أول شفيع في الجنة» وأول من يقرع بابها» 
وبانه أكثر الأتبياء تابا يوم القيامة» ويدخل من أمته الحنة سبعون الفا بغير 


(۱) انظر جَمْعي وکتابي «الکو کب الدري في خصائص النبي». 


وا e‏ إن شانئك هو الأبتر 
حساب» وبأنه أول من يجوز الصراط من الرسل بامته» وبإعطائه الكوثر: 
ل وكان فضل الله عليك عظيما Ç‏ [النساء: .]١١١‏ 
ل e‏ چ من رباکا ورعاك في كتف الهدى وحماكا 
سبحانه أعطاك تيض فضائل لم ينها في العالمين سوا 

ولَمّا كان ذلك كذلك› ر ل ا د غر 
ذلك أن يجعل عظمة محمد ية في الق جميعًا فوق كل عظمة » وفضله 
فوق کل فضل» وتقديره أكبرَ من كل تقدير» ويجب على العالَّم أجمع أن 
يمن برسالة محمد بايا وأنه حاتم أنبياء الله الكرام | 

و ا و إلى الإسلام» فان ما اقتر فته 
ايديهم الآئمة لا يحوء إلا الإ سلام» اوا رو اغ ا ا 
عليه فلْيّبشروا بعذاب النار خالدين فيها أبدا. 

به قال الله تعالى : ظ وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ري 
وركم إِله من يشرك بالله فقد حرم اله عليه الْجنة ومأوآه انار وما للظالمين من 
أنصار 4 [المائدة: ۷۲ ] . 


وقال تعالى : ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الأخرة 


من الخاسرين 4 [ آل عمران: ۸٥‏ ]. 


۾ وقال النبي وي : «والّذي تفس محمد بيده لا يمع ي أحد من هذ 


وے ر و و 2 ۴ 


الام يودي ولا تصراني- تم موت ولم ومن الذي ار ست په إلا کان 
من حاب لار“ ۴ 


)1 روا م )10۳( 


ي د 
وفنات فتهره ۷( 


ولنا مع هذا الحديث وففات : 
أولاً: مصالح وبشارات: 


قال الله تعالى : لفعسیٰ أن تکرهوا شیتا ویجعل الله فيه خير 
كيرا 4 [النساء N‏ س 

وقال الرسول ڳلاة. «عجبًا لامر المؤمن! الاه وي 
ذلك لأحد إلا للمؤمن»٠‏ 

وقديًا قيل : 
قد ینعم اله بالبلوی وإن عَظَمَّت ويبتلي الله بعض الق بالتم 

وقيل : وريا صحت الأبدان بالعلل» . 

فما وقع من الاستهزاء أثار حمية المسلمين لله تعالى ولرسوله لا 

وأيقظهم من سباتهہ» وبصرهم بأعدائهم ؛ فهي طعنة آلّمتنا ولكنها أيقظتناء 
وقد قال تعالی في حاد ثة الإفك التي هي صورة من صور أذيته َة : لإ 
تحسبوه شرا کم بل هو حير كم ) [النور: .]٠١‏ 

فمثل هذا الهجمات صارت سببًا في حصول خير كثير للمسلمين» 
وحصول الخزي والصغار لأعدائهم . . فمن ذلك: 
# اختلاف الأعداء وانقسامهم : 

إذ حصل خلاف بين الشركات الكبرى التي تألّرت من المقاطعة من 
جهة» والحهات التي تشرت ما شرت من جهة أخرئ» كما انقسم الشعب 
الداقاركي على تفه إزاء ما حصل : ٠‏ هل هو فعلاً من حرية الرأي؟ أم أنه 


افتداء وعدوان؟ . 


(۱) رواه مسلم (۲۹۹۹). 


2 ت ٠‏ ۶ 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


علو الصوت الإسلامي : 

فهذه الأزمة أعادت الاعتبارَ للمسلمين» وجعلت لهم وزتاء وأصبح 
O I‏ 

وتلق الكثير من النافقين للمد الإسلامي» واشتر ك بعضهم في 
المقاطعة قائلاً: «لقد تعدّت القضية الحط الأحمر»» بل حن إن عض 
القنوات الهارطة أصحت E‏ تخار الغفضب الإسلامی وير تيده » 
وفَرّضت مُجريات الأحداث على وسائل الإعلام العالية أن تقوم بتغطيتها 
تغطية كاملة » وتكلّم الساسة الكبار وزعماء الدول وأدلّوا بتصريحاتٍ حول 


اموضوع . 
ي 


أثىشت هذه الحادثة الدنيعة أن أمتنا أمة عظيمة› وان إذا مرضت فإنها 
لا تموت› وفيها رجال يذودون بکل اا دون ا الكرے ياو » وأن 
فا کا ولا ف د من ادر واو ها 
استيقظت فستتحرك كالبركان» وهذا ما رأيناه من التسابق في المساهمة 
والبذل» وما نسمعه من استنفار الأمة كلّهاء والتحرك في جميع المجالات؛ 
حيث شارك في هذه الحملة الحامون والتجار والصتاع والأكادييون 
والطلاب والصغار والكبار والرجال والنساء. 
توحيد صفوف المسلمين: 

فرأينا - وللّه الحمد ‏ تكاتف المسلمين وتبنيهم لنفس المواقف» وإن 
اّلفت البلدان واللغات. 


ا 
ندنت © 


ويكننا القول: إن الأمة الإسلامية في العصر الحديث قلّما قابكَت 
حدتًا کان له مثل هذا التأثیر 
E‏ 
مهج خافقي وجناني 
وفداه كل صغيرنا وکبيرنا 
وفداه مانظقشرت له العينشان 
# إحياء جذوة الإيمان في قلوب المسلمين: 
فقد رأينا من رَد فعل ال مسلمين ما يدل على محبهم للنبي بايا » حت 
من عنده شيء من التفريط في بعض واجبات الدين» ثار دفاعا عن الرسول 
الكرم َي > ولا عجب في ذلك؛ فإن للرسول ية في قلوب المسلمين 
المكانة العظمى والمحبة الكبرى. 
# ظهر في الأزمة أن أهل التوحيد الخالص هم أهلٌ النصرة والحبة 
الحقيقية : . ۰ ۰ 


بخلاف بعض آهل البدع والخرافات الذين ضعفت أصواتهم ‏ إلا ما 
قل في الود عن عرض النبي الا في أول الأمر» فدعوئ محبة البي إلا 
وآل بيته وحدها لا تکفي» بل لا بد من التصرة بالقول والعمل والمبادرة إلى 
ذلك . 
٭ تبين من الأزمة حرص عدد من الغيورين على الدعوة إلى الإسلام» 
وبیان الصورة الُشرقة الحقيقية لهذا الدين: 

من خلال ما رأينا من تساب الكثيرين إلى طباعة الكتب بلُغة أولئك 


وا محمد الا إن شانئك هو الابتر 
وبذل المال في سبيل هذاء وھا ھر واو ام إل ر اوو عي: 
ڳا مسايرة الإعلام وبعض کبار المسؤولين لواقف الشعوب الإسلامية 
وحركتها المباركة. 

ك إرسال رسالة واضحة للغرب أنناء نحن المسلمين ۔ لا نوضى بدا أن 
ب داو ل و أو يد علد رسوا ا اي هووا 


6 
6 6 o» ا‎ 7 


سے 


فإن أبي ووالده وععرضي 
إا كفيناك المستهزئين ‏ : 

ا قال ابن سعدې ‏ رحمه الله -: «وقد فعل ‏ تعالی ۔» فما تظاهر أحد 
بالاستهزاء بر سول الله ا وبا جاء به إلاً أهلّکه الله وقتله شر قتله». 

ا فهذه الجرية النكراء - مع أنها تمرف قلوبناء وتملؤها غيظًا وغضباء 
ونود نفدي رسول الله لا بأنفُسنا إلا أنها مع ذلك ما تستبشر به بهلاك 
هؤلاء ورب زوال دولتهم؛ إذ الله - تعالى - يكفي نبيه َة المستهزئين 
الملجرمين . 

وقد كان المسلمون إذا حاصروا أهل حصن واستعصی عليهم» ثم 
سمعوهم يعون في النبي اة ويسبوتّه» يستبشرون بقرب الفتح» ثم ما هو 
إلا وقت يسير» ويأتي الله تعالىبالفتح من عنده؛ انتقامًا لرسوله ئ ٠.‏ 


وشواهد التاريخ كثيرة على هلاك وفضيحة المستهزئين بالتبی محمد 


# ظهور اتحاد الغرب على الإسلام: 

فما أن استنجدت تلك الدولة باتحادهم حتى وقفوا جميعا بجانبهاء 
وتواصى بعض المجرمين على تشر هذه الصور في صحافتهم تعاوتًا على 
الإثم والعدوان» وتفتيتا للمقاطعة» وتأكيدا حرية النشر ‏ بزعمهم ۔» وكان 
بعض ساستهم يأسف لإهانة مشاعر المسلمين» ثم يتصل بكبير الداغارك 
ليؤيده ويقول : [ إا معكم ما نحن مستهز ئون ) [ابقرة: »]٠١‏ حتى يعلموا 
السلمين آنهم جميعا في خندقٍ واحد» وأننا لا نستطيع مواجهتهم جميعًا. 
# ظهور الحقد الصايبي الدفين: 

حيث عبر بعض مسؤوليهم عن أنه لا بد من إيقاف المقاطعة ولو أدّى 
ذلك إلى شن حرب صليبية جديدة» وهذا ٠‏ وان لم صرح به کثیر مهم 
إلا أنها زلة تمل رأي طائفة منهم : ل قد بدت البغضاء من أفوآههم وما تخفي 
صدورهم َر قد اَم لیات إن کم تقون ال عررد. COA‏ 
اتضاح غطرسة الغرب وعناده: 

فو اعا هة وا و ان د 
استحقار . . بل يصرح بعض مسؤوليهم أنهم لا يريدون الاعتذار ولا 
يرعبول فيه . 
اتضاح موقف المنافقين: 

وهم الواققون مواقف الريبة من هذه الجرية» إمًا بالسكوت تارة 
اوباارير تارة» أو بالتهوين تاره أو بالاستهزاء من استنكار المسلمين لهذه 
الجريية تارات وتارات . 


وا مدا إن شانئك هو الأبتر 
» ازدياد أهمية التقليل من الحجم الهائل لمستوردات الدول الإسلامية 
من العالم الغربي : 

والسعي للتعويض عن ذلك بنتجات دول إسلامية أخرى من خلال 
اشتراك الموارد مع امال مع الخبرات . 
ظهور جدوى تلك المقاطعة التي قام بها المسلمون لمنتجات المعتدين 
على مقام الرسول الكرم و : 

فلم تتحرك دولتهم طالب رسمية أو سياسيةء TE‏ 
نم ينض علبها إل أيام قليلة حن هبت الصحينة الآثمة ورئيس ريرم 
لتدارك الأمر» وتغير اازت رئيس وزرائهم المكابرء قلانَ شيعا ما مع 
السلمين ا وبهذا يظهرٌ سلاح جديد للمسلمین أفرادا 
وجماعات نگ أن يستخدموه للتأثير على أعدائهم» وإلحاق الضرر 
بهم 
پو المقاطعة الاقتصادية" : 

لا شك أن للاقتصاد في هذا الزمن تأثيرا كبيرا وفعَالاً على مواقف 
الدول واتجاهاتها؛ وقد أصبحت الدعوة إلى مقاطعة البضائع والمنتجات 
التي تصدّرها الدول التي تحار ب المسلمين» من وسائل الضغط عليها لتوقف 


2 ت 


أو مف من موقفها الْعادي للمسلمين . 


(1) راجع «الصارم المسلول» (ص١١١-١١١).‏ 
(۲) کتاب «القاطعة الاقتصادية حقيقتها وحكمها» -خالد الشمراني» ومقال «مقاطعة بضائع 
الكمّار» نظرة شرعية لهاني الجبير «مجلة البیان» عدد ٠١۹‏ . 


وسلاح المقاطعة سلاح مؤثرٌ بلا شك في المواجهة مع الأعداء. 


وقد استخدم هذا السلاح قديًا وحدينًا. 


فقديا : استخدمته 'قريش ضد النبي ية فيما يسم ب «شعب أبي 
طالب»» واستمر ثلاث سنوات» وكان تأثيره على المسلمين بالعًا. 

وهدد به ثمامة بن أثال قريشًا عندما متعم الحنطة من بلاد نجد» حتى 
جاءت قريش وناشدت النبي ية أن يأذن لشمامة أن يبيعهم الحنطة» والقصة 
في «صحيح البخاري» برقم .)٤۳۷۲(‏ 

واا جدفا فك اد حدمت :اقا في الحرب العالمية بين 
المتحاربين» واستخدمت مؤخرا ضد عدد من البلاد الإسلامية كالعراق 
وليبيا وأفغانستان والسودان. 

واستخدمتها الدول الإسلامية قبل معاهدات السلام ضد الشركات 
المتعاونة مع إسرائيل . 

وفي الحقيقة إن اأتابع لمجريات الأحداث يلمس ما لهذه المقاطعة من 
آثار كبيرة تدفع بعض الشركات إلى التبرؤ من العدوان والضغط على 
و 

هذا من الناحية الواقعية. 
أما من ناحية الحكم الشرعي للمقاطعة الاقتصادية : 

انالا جرا معاملة الكفار بالبيع والشراء سواء كانوا أهل ذمة أو 
عه أو محاربين» فلا تمنع المقاطعةء ولا تشرع» ولكن هذا الحكم قد يتغير 
بالنظر إلى ما يترتب على المقاطعة الاقتصادية من مصالح أو مفاسد: ١‏ 

فإذا غلب على الظن إفضاء المقاطعة الاقتصادية إلى الإضرار بالكفار 


وا محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 
الحربيين» من غير آن يترتب على ذلك مفسدة تعود على المسلمين» فهنا 
يتأكد الأمرٌ» وقد يصل إلى الوجوب؛ فكل ما يلحق الضرر يمن أعلن لنا 
العداء مطلرت وماتور به ولا شك إن التغامل التجارى والافضادي 
الحاصل في هذا الزمن يباين التعاملات التجارية في الأزمان السابقة؛ فهو 
الآن أوسع وأشملٌ» ولا شك في ارتباط الاقتصاد الآنٌ بالسياسة وتأثيره» 
وقد دعا التبي ية على قريش أن تَضيّق عليهم معيشتهم؛ فعن ابن مسعود 
اه قال : إن رسول الله ل لما دعا قریشا کذبوه واستعصوا عليه فقال : 
الهم أعني عليهم سبع کسیع يوسف»)» فأصابتهم سنة حصت کل شيء 
(آي : أذهته)(“ > حتیل کانوا یاکلون الىتة» وکان يقوم أحدهم» فان یری 
بينه وبين السماء مثل الدخان من الجهد والجوعء فأتاه ابو سفيان فقال : ا 
محمد» إن قومك هَلکوا؛ فادع الله أن يكشف عنهر" 

ففي هذا إشارة إلى استخدام السلاح الاقتصادي ضد الأعداء 
المحاربين ) 

a E E N ES se 
. تعود على المسلمين أنفسهم بالضرر» فهنا يتوجه القول بالتحري"‎ 

0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «الفعل إذا كان يفضي 
إلى مفسدة» الوا ا نهل عنه)) 
)١(‏ «النهاية في غريب الحديث والأثر»(١/ .)۹۸١‏ 
ا 


- وأما إذا كانت المقاطعة الاقتصادية ستوقع الضرر بالكفار» لكنها في 
المقابل ستوقع ضررا بالمسلمين أيضًا؛ فهنا تعارضت مصلحة الإضرار 
بالكفار مع مفسدة قوع الضرر على المسلمين» فينظر : فإن كنت المفسدة على 
اللفن غالة مخت لمقاطعة» وإن كان المصلحة بقاطعتهم غالبةء كانت 
مأمورا بهاء وإن تساوت المصلحة والمفسدةء فدرء المغاسد مقدم على جلب 
المصالح . 

وأما إذا كانت المقاطعة الاقتصادية لا مصلحة فيها من حيث الإضرار 
بالكفار» ولا مفسدة فيها على المسلمين؛ فلا حرج من القول باستحبابها؛ 
لأنها تكون من وسائل التعبير عن السخط ضدً عارسات الكفار العدوانية 
فلو لم ينتج عن هذه المقاطعة إلاً التعبير عن عقيدة الولاء بين أهل الإيان 
والبراءة من أهل الشرك والكفران - والتعبير كذلك عن إرادة الشعوب 
الإسلامية ‏ لكفى» فهي على الأقل «تسجيل موقف للشعوب الإسلامية» . 
+ دعوات وشعارات تساقطت : 

لقد أظهرت هذه الأزمة حقائق كانت خافية على جم غفير من الناس ؛ 
فهؤلاء القوم الذين ما فتثوا يدعون أن بلادهم رمز للحرية والديقراطيةء 
ويتشدقون باحترامهم لجميع الأديان» أظهرت هذه الأزمة ما تنطوي عليه 
قلوب هؤلاء المجرمين من الحقد والكُره للمسلمين» وإ تظاهروا في كثير 
من الأحيان أنهم مسالمون: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي 
صدورهم اکر 4 [آل عمران: ۱۱۸]. 


ومنها: انكشاف تزوير الخرب في معاييره؛ فنا يحتجون بحرية الرآي 


وا محمّداء.. إن شانئك هو الأبتر 
والتعبير وكل عاقل يَعلم أن حرية الرأي المزعومة تق تقف عند المساس بحرمة 
الآخرين والاعتداء عليهم› وهم کاذبون في دعواهم ا الرآي؛ نكا 
يذكر ما حدث منذ سنوات قريبة عندما أقدمت حكومة إسلامية على تكسير 
أوثان وأصنام عندهاء أقاموا الدنيا وما أقعدوها!! فأين كانت حرية الرأى 
لمأزعومة؟! ولاذا لم يعتبروا هذا أيضا من حرية الرأي؟! . 

وإذا كان الشرع والعقل ‏ بل والقانون ‏ يمنع الإنسان أن يتصرف في 
بیته بجا يؤذي جا کالاصوات المزعجة أو الروائح الكريهة ؛ فکیف تقدم 
الصحيفة على هذه الجرية التي فيها استهانة بمشاعر مليار و٠٠٠‏ مليون 
مسلم» ثم تحت بحرية الراي؟ . 

ومنها: بيان بطلان ما يدعو إليه بعض التغربين من أبناء جلدتنا مثل 
قولهم «لا تقولوا علو غير المسلمين «كفارا»» بل قولوا «الآخر» حتى لا 
تشعلوا نار الفتنة بيننا وبينهم» 

فتبين من الجرية من الذي یکره الآخر» ولا يراعي حرمته» ویعلن 
الحرب عليه . 

ومنها: کذت دعاویهم التي ملؤوا بها الدنيا «(حوار E‏ 
القائم على احترام الآخرء وعدم الاعتداء عليه! ! فأي ا وأي 
احترام يزعمون , 

إنهم يريدون منا أن نحترمهم ونوفرهم ونعظّمهم» بل ونركع لهم 
ونسجد» أما هم فلا يزدادون إلا استهزاء بنا وسخرية وظلما! . 

ك ومن المعاني التي تساقطت أيضًا في هذه الأزمة : انهزامية الأمة تجاه 


الغرب» فقد كان الغرييون ينظرون إلى الأمة الإسلامية كانها الرجل الريض 


الذي أصيب بالشلل» > فمهما ضربته فلن يتأوه» ولن یکون له رد فع« ئم 
إذا بالموازين تنقلب بعد نشر تلك الرسومات» وبدأ رئيس الوزراء الداغاركي 
الذي كان يرفض مجرد لقاء سفراء البلاد الإسلامية في بلده۔ يستأجر بعض 
القنرات العربية للظهور في مقابلات» محاولاً تيرب موقفه وموقض بلادهء 
وكذلك رأينا رئيس الرلايات المتحدة ا بتحدث منتقدا هذه 
الرسومات» وكذا ال الفرنسي» لأف العام ا وغیرهم 
من الساسة؛ إذ أذهلتهم ردود أفعال المسلمين > فكان لا ب لهم من التحدث 
بالاستنکار ولو تصنعا ومجاراةً. 

فظهر أن مرض الأمة موت وها من أخذرت بأسباب السلامة 
والعافية ومن أعظمها: اتحادها۔ فسوف تفعل الكثير والكشر . 
» المخلون كثر: ٠‏ 

في ظل توحد السلمين واجتماع كلمتهم عل موق واحار في 
التصدي لهذه الهجمة» يسر المرء ۶ لما ير ويشاهد من العيرة الإسلامية 
العظيمة المتولّدة من الغضب لانتهاك حرمته كلا . 

إا ا اانه رل ر الا والوقوف في 
صف أعدائهم . 

فقد أغاظت هذه المقاطعة كثيرًا من المنافقين» فحاولوا التبرير تار 
الور ار وزعم اللإصلاح وإرادة الخير تارة أخرئ!. 

فمن زاعمٍ أن المقاطعة ستقطع الحوار معهم! . 


7 س 1 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


ي تەرينهم بالإساام E O OE‏ 
لهم وإناطة جرمها بالمسلمين! وقد جَهل هذا أن النبي اة قد أدى الرسالة 
وبلغ الامانةً اعظم التبليغ» ومع ذلك لم يسام من سخرية كفار قريش . 

ومن مستهزئ با لمقاطعة فيقول اا ا و و 
والجبنة!!. 

وهذا شبية بموقف المنافقين الذي كانوا يسخرون من المؤمنين لكونهم 
يتصدقون بالقليل من المال» مع أنه غاية ما يستطيعونه ٠‏ اين لمزون 
المُطَوّعين من الْمُومينَ في الصُدقّات والّذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون 
منهم سخر اله منهم وهم عذاب اليم [التربة: ۷۹]. 

ومن زاعم: أن السات «(عمّموا خطاً جريدة على دولة كاملة لا 
غلك بحكم القانون- أي سيطرة على هذه الجريدة!! . 


والجواب عن هذا: 
أولا: أن حکومتهم وت ات الوا ور ت اا 
حرية الرأي. 


وثانيا: أن شعبهم نضسّه قد وافق غالبيته الحريدة والحكومة على 
موقفهما؛ ففي استطلاع للرأي رأى ۷۹ ممن شملهم الاستطلاع أن رئيس 
الرززاء جت آلا بعتذر اة عن الداغاركة بيا قال 7۸ 5 إن عله 


الاعتذار. 


- وقال 1١‏ منهم : إنه لا يتعين على الصحيفة تقد اعتذار» بينما قال 
1 : إن عليها أن تعتذر. . [موقع إسلام أون لاين]. 
وير بعضهم أن هذه المقاطعة لن تفيد شيتًا؛ فهل تغاضوا عن 
استغاثات الدانغارك المتكررة بالاتحاد الأوروبي لإنهاء المقاطعة الإسلامية؟ 
وهل تجاهلوا الخسائر الداغاركية التي ستصاب بها حين تقاطعها الأمة 
الإسلامية؟ حيث بلغت خسارة شركة واحدة من شركاتهم للألبان في دولة 
إسلامية واحدة ما يتراوح بين تمانمئة ألفٍ ومليون وستمئة ألف دولار 
يومياء كما صرح بذلك مدير هذه الشركة » فضلاً عن فرص الوظائف التي 
سيفقدها أصحابها [موقع الجزيرة]. 

بل قد صرح بعضهم أن ما بتوه في عشرات السنوات - أي من السمعة 
الحسنة لبضائعهم التجارية- قد تهدم في أيام قليلات. 
ويرى آخرون أن المتضررين من المقاطعة إغا هم الوكلاء التجاريون 
الذين يحملون امتياز بيعها في البلدان الإسلامة!! . 

وهذا عجيب! أن يتولّى هؤلاء الدفاع عن أولئك التجار؛ مع أن 
التجار أنفسهم لهم مواقف مشرفة؛ فقد رأيناهم تداعوا بشجاعة لطلب 
المقاطعة ؛ فهل هو أحرص منهم على أموالهم» أم نها عقليات التطبيع؟! . 

ومن هؤلاء من بدا يدعونا للتسامح معهم والسكوت عن أذاهم» وما 
علموا أن التسامح لا يكون مشروعا إلا إذا وقع موقعه الصحيح» وأولئك 
المستهزؤون بقامه بيا ليسوا موضعا صالًا للتسامح» بل التسامح مع أمثال 
هؤلاء المجرمين جرية شرعية» ولئن كان لرسول الله باز احق في التجاوز 


ر س 
وإ محمد|ال. إن شانئك هو الابتر 


عمن أساء إليه» فإن هذا ليس إلى الأمة» بل الأخذ بحقّه والغضب له 
واجب شرعيٴ لا يجوز آن یمس آو يبرع أحد بالتتازل عنه. 

ومن زاعم: أن المقاطعة مجرد رد فعل عاطفي» ولا ينبغي أن تكون 
تصرفاتنا مبنية على ردود الأفعال. . وهذا الزعم لا بد له من وقفة تبين 
أهمية ردود الأفعال والتأصيل الشرعي لها من خلال ما يلي : 
× أمر الشارع بإنكار المنكر مغال واقعي لاعتبار ردود الأفعال في 
الشريعة: 

۾ قال رسول الله مالا : «من رای منکم منکر منکرا فلیغیره بيده فإ ن لم 
یستطع فبلسانه قان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الان . 


ص سر ص 


فإنكار ا منكر وتغييره باليد هو رد فعل على ظهور المنکر ورؤيته» وهو 
رد فعلٍ أَمر به لبي کي : «فلیغیره بیده»» وهو واجب بإجماع المسلمين 
كمانقله النووي -. 
» الغضب على انتهاك حرمات الله صورة من صور ردود الأفعال 
المأمور بها: 

إذ من الغضب ما يكونْ محمودا ‏ بل ما يكون واجبًا۔» وهو الغضب 
لله عز وجل ۔» وقد كان رسول الله ل لا يغضب لنفسهء ولكن إذا 
انتتهکت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء . 

ك فعن عائشة ناشع قلت : «واللّه ما انتقم رسول باز لنفسه في شيءِ 


(۱) رواه مسلم (۷۰). 


وقنات فتهية )۸( 
يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لل . 
بل إن التعامل برد الفعل مر جبلّي: 

ولقد أحسن الإمام الشافعي - رحمه الله حين قال : «من استَغضب 
ولم یغخضب فهو حمار»!!“ . 

فالإنسان مجموعة من الأحاسيس والمشاعر» فلابد أن يتأثر با يدور 
حوله ویک ون له رد فعل عليه . 

كا والميت هو الذي لا يوجد لديه ردود أفعالء كما قال الشاع : 
# ومن أمثلة ردود الأفعال من السنة : 

قنوته ية شهرا على رعل وذكوان وبعض أحياء العرب لَمّا دروا 
بالقرآء في «بئر معونة» 1 ودعوته اة للبيعة على القتال لَمَّا بلغته شائعة 
قتلٍ عثمان في الحديبية » ثم ّما تبين كذب الشائعة كان الصلح^ . 

وكغضبه ية حينما اختصم أصحابه في القدرء حت كأنا يفقَاً في 
وجهه حب الرمان۔ کما عبر الراوی<.. 

وغير ذلك كثير من صور غضبه ا تفاعلاً مع ما يَطّلع عليه أو ينقل 
إليه من أقوال أو أفعال . 


(۱) رواه البخاري (1۲۸۸). 

(۲) «سير أعلام النبلاء» .)٤۳ /٠١(‏ 

(۳) انظر «البخاري» )٣۰٠٣٤(‏ ومسلم (1۷۷). 

(6) انظر «المصنف؟ لابن بي شيبة مرويات غزوة الحديبية ( ص٤ .)١١‏ 
)٥(‏ انظر «ستن ابن ماجه» (۸۲). 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


ومن ردود أفعال الصحابة وخ بحضرته ئ : 

ك مقولات عمر بن الخطاب المتعددة: «دعني أضرب ae‏ 
شابهها» كما کان مع عبداللّه بن أي رأس المنافقين لما قال : «لئن رجعنا إلى 
المدينة يخرجن الأعز منها الأذل٤٠“‏ 

وكما حصّل مع ذي الخويصرة اليماني الذي قال: «اعدل يا 
رسول الله“ . 

ولذلك فإن ردود أفعال الل جا هلاال ار ر 
ئ ا لانه نوع من إنكار المنكر أولاً وهو أمر وجب» 
بل هذا من أعظم المنكرات التي يجب إنكارهاء وقد مر التي لا ا 
المنكر باليد» فإن لم يستطع فباللسان» فإن لم يستطع فبالقلب» قال: 


«ودلك E‏ الإيان»» وفي حدیت ولیس وراء دلك من الإيان 


حبة خر دل) 
وثانيا: من أجل تقزم هؤلاء المعتدين والمفترين» كي لا يستمرؤوا هذا 
الس والاعتداء 


اَم ال يكوت هناك يرة على اللّه» OY‏ 


و فيسب دين الأ ویسب lL‏ دون اَن ا ذلك فیتا اکا 
فهذه واللّه هى الكارثة. 


(۲) البخاري )۳۳٤۱(‏ ومسلم .)۱١۷٥(‏ 
)۳( رواه مسلم (۷). 


# الواجب عليتا : 
ر و ی ا ر ا ا 
على کل مؤمن يحب الله ورسوله کیا ویغار عل دینه آن ينتصر 
لرسوله ڪا وأن يدم كل ما في وسعه لردٌ هذه الهجمة لشرسة» ومهما 
{f‏ * 0 اا 
بذلتا فهو قليل في حق النبي ڪيا . 


وأما تفصيل دورنا في هذا فمنه : 


١‏ -إعلان النكير على كل الأصعدة وبشدة: 

فعلى الدول الإسلامية :ن َب على جميع مستوياتها رة ةيها 
یاد وتستنكر ذلك في المؤتمرات والمحافل العامة» وتتخذ موققا حازما 
يتناسب مع شناعة المرية. 

O 
كوزارات الأوقاف» ودور الفتيا والجامعات» وإعلان الاستنكار من‎ 
الشخصيات العامة كالعلماء» والمفكرين» ورجال الإعلام.‎ 

وكذلك الإنكار على المستوى الفردي» کل جس ماع 
بإرسال رسالة» أو كتابة مقالة» أو اتصال هاتفي' بحكومتهم وخارجيتهم 
وصحافتهم ومراسلة المنظّمات والجامعات والأفراد المؤتّرين في الغرب» 
ولو تفر المسلمون بإرسال آلاف الرسائل الرصينة القوية إلى النطظمات 
والأفراد» فإن هذا سيكون له أثره اللافت قطعًا . 

۲ - مطالبة هؤلاء الجناة بالاعتذار الجاد الواضح»ء لا الخداع وتبرير 
ا لجريية الذي يسمونه «اعتذارا»» فلا نريد اعتذارا لإهانة المسلمين» وإغا نريد 
ا ا ا ا ا ا 


وا محمّداد. إن شانئك هو الأبتر 
جرمهم» وأن نكف حكوماتهم عن العّداء للإسلام والمسلمين. 

۳-ذكر فتاوى علماء الأمة التي تبين حكم من تعض لرسول الله ا 
بشيء من الانتقاص» ووجوب بغض من فعل ذلك والبراءة منه . 

٤‏ - بيان حسن الإسلام وموافقته للعقول الصريحة» والرد على 
شبهاتٍ الجرمين من خلال قياء السات الإعلامية والصحف والجلات 
والمواقع الإسلامية - بكتابة ردود على هذه الافتراءات» وأن تسر على 
صفحاتها شمائل النبي بيا وتَبينَ الدور العظيم الذي قام به كه لإنقاذ 
البشرية» وأنه أرسل رحمة للعالمين» وهداية للناس أجمعين. 

ه - استفجار ساعات لبرامج في اللمحطات الإذاعية والتلفزيونية 
لا سيما في البلدان الغربية لتدافع عن النبي اة وتذب عن جنابهء 
ويستضاف فيها ذوو القدرة والرسوخ والدراية بمخاطبة العقلية الغربية 


بإقناع › وهم بحمد الله كثر. 

- إعداد المقالات القوية الرصينة لتنشر في المجلات والصحف 
ومواقع «الإنترنت» باللغات المتنوعة. 

۷ مطالبةٌ الكًاب والصحفيين والإعلاميين ۔ بل كل ور بالقيام 
بور ار لي اه السا والسلام ‏ من خلال محاولة إثارة الرآي 
الغربي ضا هذا الانتهاك والتدنيس العلني لمعتقداتنا الدينية . 

۸ - إنشاء مراکز متخصصة لبحوث ودراسات في السيرة النبوية 
والإسلام وفضائله» وترجمة ذلك إلى اللغات العالمية . 

i E E 


الغضب والسخط والغيظ› إلا أننا أيضً نظ إليهم بعين الشفقة عليهم» فهم 
عما قريب سيموتون» ويكونون من آهل النار إن ماتوا على ذلك» فدعوتهم 
إلى الإسلام والنجاة رحمة بهم» وشفقة عليهم؛ ولا سيّما عوامهم الذين 
غيت عنهم صورة الإسلام الُشرقةء حتى نقيم الحجة نوصل نور الهداية 
والحق إليهم؛ > فيتعرفوا على ديننا وعظمة نبينا كلا : ل ليهلك من هلك عن 
ب نة ويحییٰ من حي عن بين ) [اانفال: 4[ 

١‏ - ترجمة الكتب التي تدعو إلى الإسلام» والكتب التي تعرف 
بالإسلام ونبي الإسلام» وتبين سيرته السنة العطرة وفضائله بلغة هؤلاء 
القوم. 

١-إنشاء‏ مواقع إسلامية وبرامج متخصصة في الإذاعات والقنوات 
والشبكة المعلوماتية للتعريف بالنبي ية وشمائله وأخلاقه الكرية باللغات 
الختلفة» وتشر ذلك في المطبوعات من الصحف والمجلات ونحوها. 

۱۲ - عقد الؤقرات, العلمية التي يتكلم فيها عن نبي الإسلام لاء 
ورسالته» مع التركيزٍ على تلك الدول لتي تحتاج إلى تصحيح تصورهم عن 


الإسلام. 
١ا‏ شر مادك و افر ن من غر اهن اه ف ذه ادف 
لقبول أقوامهم له. 


وان حضاف و وا ا و ا 
ال وأنه الأصل في دعوته . 
١‏ - المشاركة في حوارات علمية رصينة مع اذ غير المسلمين من 


وا محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 
التخصصين أصحاب القدرات العلمية واللغوية» ودعوة أولئك الباحثين 
بالحكمة لدراسة شخصية الرسول ياء والدين الذي جاء به . 

١‏ - الإعلان في محركات البحث المشهورة عن بعض الكتب أو 
اللحاضرات التي تتحدث عن الرسول كلا . 

۷١‏ - اعمس بالسة والتزام مدي الي ا في کل شي الفيرز 
على ذلك؛ إذ بهذا يكفينا الله کیدهم: ظ وإِن تصبروا وتوا لا یضر کم 
کیدهم شیا . . 4 [آل عمران: ۱۲۰]. 

۸ _ مقاطعةٌ منتجاتهم ما دام لها تأثير عليهم - وهذا هو الواقع ۔» 
والبحث عن شركات بديلة يتلكها مسلمون ترسيخا لبدإ الولاء للمسلمين 
والبراء من الكافرين . 

۹-الوعي لكيفية لكيفيّة إدارة أعداء الإسلام صراعهم مع المسلمين» وعدم 
استبعاد التعمد والتخطيط البق منهم لهذه الجرية» مع الدراسة التأنية 
للمواقف امتوقعة منهم والتدابير التي ينبغي اتخاذها مع كل موقفر» حتى لا 
a‏ اط وإضعاف قوة وحدة ا موقف. 

٠١‏ تبادل الأفكار في هذه القضيةء وإضافة الجديد منها والتواصي 
بھاء وبحت کل واحار عما یناسب میوله وتخصصه متها وبهذا سیجد کل 
محب لرسوله اة مجالاً لإظهار حبه وغيرته وتعظيمه؛ فهذا يأتي بفكرةء 
e‏ وهذا يترجم» وذاك يرسل» وآخر يمول» في نفير عام 

لنصرة أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام-. 


وقنات فتهي )۹( 
رسول ال حب في ذكراك قربي 
وتحت لواك راق النجاة 
عليك صلاة ربك ما تج لى 
ضياء. واعتلى صوت الهداة 
يحار اللفظ في حسناك عجرا ۰ 
i‏ وفي القلب اتقاد المور. تات 
ولو فكت دماناما قضيا' ۰ 
۰ وفاءك والحقوق الوجبات ` 
ليس من النصرة : 
إن ما نراه من ردود فعلٍ غاضبة من المسلمين» وعمل جاد لمواجهة 
تلك الهجمة التي يتعرض لها الإسلام» ا البهجة والسرور والأمل في 
نفس كل مسلم » غير أن بعض المسلمين ‏ وهم بحمد الله قله قد مال بهم 
حا عن الصراب و الارن من الاين أن ل الد ولاف 
حت مع أعدائهم : يا يها الُذين آمنوا كونوا قوّامين لله شهداء بالقسط ولا 
یجرمتکم شتآن فوم عل ألا تعد وا اعدأوا هو أرب قى وتوا الله الله 
خبير بما تعملون 4 [الائدة: ۸]. 
فليس من النصرة : 
-الاعتداء على معصومي الدم والمال كالمستأمنین» من أي دين کان . 
۲ - اختراق وتدمیر مواقعم صحف ومجلات لم تصدر منھا بنا لا 
سخرية؛ فمثل هذا العمل يحرضها هي الأخرى على سب الرسول كلا 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


و پې د 


والتيل منهء وينقلُها من حيادها إلى مصافة المعتدي في موقفه» ويحرض 
سفاء‌هم على تدمير مواقعنا. 

۳ - ليس من النصرة في شيءِ آن جود باموالنا لکل م و 
مشروع دعَوي في تعريفٍ الكفار بالإسلام وبني الكربم» وفي شف ما يشار 
حوله من شبهاتِ من غير أن نتوق من صاحب المشروع والجهة الشرفة 
عليه » ومن غير أن تتبن الأضمون الماد نشره» ومن يزكي ذلك من أهل العلم . 

؟ ما صاحب بعض الظاهرات التي قام بها المسلمون في آماكن شت 
من إتلاف للأنقس والممتلكات . 

9 عدم تحري البعض في نشر الأخبار قبل التبتر من صرحتهاء كا حبر 
E is‏ دانمارکیاء ياء أو خبر قت الصحفي . 

EE‏ البدع والتعلى بالمنامات» كالدعوة إلى توحيد الدعاء 
في ساعة معينة وصيغة معينق أو اقل رسائل بها مخالفات ش رة 
أو التعسفُ في محاولة الربط بين رقم بعض الآيات القرآنية التي لها شيء 
من التعأّى بالموضوع وبين الرقم التسلسلي الدولي لمنتجات الدولة المعتديةء 
زاعمين أن ذلك من الإعجاز العددي القرآني!. ‏ 

نسالء الله تعالی ان یجعلًنا من آنصار دینه ونبيه َيه بوعي وصدق› 
وأن يعلي ديته» وينصر أولياءء» ويذل أعداءءء لط والله غالب على مره 
ولكن أكثر الناس لا يعلّمون ‏ [يوسف: ۱ 

وصلى الله وسلم على أشرف خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحيه 


اجمعين» آهھ. 


OS 

ذبا الشعراء 0 
ا 
سيد الأنبياء علا 0 
(« رسول الله) 


0 
وور ET‏ سرن د ٍ 
هم يسلکون إلى رضاك دروبهم وأنا آطیر وما سلکت دروا 


O0 
0 والله يعلم لو قَسمّت مشاعري بين القلوب لا بقين‎ 
O0 


ك زاھر الصسن 5 


سے 
ذب الشعراء عن سيد الأنبياء 


٠‏ و 

هات الحديث مزاجه الأشُواق 
e 2‏ ت هھ ھ3 
و س و و ۾ ت 

فغدا يحدث عن جلال | لمصطفى 


طوبی لمن عن تهج لم يقاو 
طوبى لمن في دربه قد أوْعَلُوا 
اا الا اا 
طالت وطالت غربتي يا إخوتي 
طال الطريق فكيف أبدأً رحلتي 
لاتطرقي يا نفس هيا فاذهيي 


ا ۳ ۾ س ص د 
يا نفس جدي إن يشا رب الورى 


للتذكتور عبدالمعطي الدالاتي 


م و 


و ا فاا 


ا الأحبّة.. الى اف 


سے ار ا 2 


وات بدموعها الاخداق 
أَحْلَّى اللُعَى ما قالت الأشواق 
خر کل افد ات ااخان 
في القلب تسري والهوى حقاق 
في الهوى ما ذاقوا 
ناموا على أحلامهم وأفاقوا 
ا و 
وحبيب قلبي دوته الآفاق 
وأنا الضعيف وما لدي براق؟! 
وميل ضع الارن 
لا عالت الأحباب أن يتلاقوا 


يومًا» وداقوا ذ 


 % %۴ *۴ 


کے 2 س 2 : ٍ 
و| محمد|5. إن شانشك هو الاتر 


ا دك عند الرجوع 
قا ا 
تناجي دموعك عن أحمد 
وکیف آنارت دروب الحياة 
فؤادي به -ياآخي ما ت 
فحدث أخي عن أا 
یف الدموع أنار السبيل 
وکان ا اتباع الرسول 


للجكتورا عبدالعطي الدالاتي 
فيصغي فؤادي ولي خشوع 
ومن ذا يمل حديث الدموع؟! 
وكيف ابتدارحلة المسجد 
أخاد هه د e‏ 
من الشوق يزجى محرابه 
وعن قلبه.. عن مدى حبه 
س ت خطاي بدربی الور 1 
ول الهدى باتباع الرسول 


رسالات لحب 


تحار القلب في ذكراك 


ےه ووو 


ن اوور 
ر 
ر 4 ا 


E E 
رسول الله في قلبي‎ 


للتکگنور! عبدالعطی الدالاتي 
ف ف ال مت آلقا؟ 
ا اللحن والشتع 
ET‏ 
ألاياحامسل الذكر 
روف جوا 


بوب و زا 


ص 


ہے 
ذب الشعراء عن سيد الأنبياء 


SR E 


من أخبر الروح أن المصطفى فيه 


هد هدي إليك تشيدا رحت أخفيه 
امد ي الك فواتا رلح بسكن 
دا ا الروح سائلة 


2 ا 2 
لو كنت آدري حدیث الر كب إِدٌ رحلوا 


2 E 
دوا فرحا وني ارواعټم طرب‎ 


9 و‎ e 


ساروا إليك وكان الشوق ق يحملهم 
ساروا إليك وراح القلب يسالهم 
و بعلم لَب أن الروح تسبقهم 
روحي تطیر وتهوي عند مسجده 


کډ کل کل 


للدكتورا عبدا!عطي الدالاتو 


بن الدمو» حلاوات الهوی فيه 
فط الب فما اکى مغانيه! 
عنه الحروف» وکم جلت معانيه! 
نحو الحجاز هوی.. لو كنت أدريه! 
بحدو الجحمال» فيطوي الدرأب حاديه 
کن شوقي آنا حارت أمانيه 
لو يلم القلب آن ادرب يغيه! 
و الحجبيب» قهز ll‏ تلاقيه! 

E‏ آن الْصطمّی فیه؟! 


نجوى إلى ضيف حرا 
e‏ الدالاتي 


و د 


کل حرف من حروفي 
اى وى لاء 
N 2ٍ‏ 
أي شکوی آي نجوی 
أي عطر نبوي 


کل ڳل ل 


ر لوان ةت 
rier‏ 
ey‏ ا 


في الدتى لونًا فوا 


اى وى را 


ر 7 ري ر7 ۰ م 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


a 
ذب الشعراء عن سيد الأنبياء‎ 


2 


ت 


ہر کور ےھ 2 م 
يموج القلب في كون رحيب 


2 وك 


ف ري ل ا 
يسيرالركب في درب طويل 
ومن يدري بحالي في وصولي 
لاء الله تاق غايك 
E o MY‏ 
رول الا ري ااام 


فبعض البو تجوی وسلام 


کډ کک چا 


للدكتور عبدامعطي الدالاتي 


ويشندو الب في لحن E‏ 
وبعض اللحن قولي: يا حبييي 
بجوز الات لا يدري مداه 
وکیف ی حار من يبغي حبيبي؟ ! 
نهایته محراب الأول 
ا اسکت! أم أناجیه: حبيبي؟! 
رسول الله .. كم هفو إليك! 
وما آدري» أيسعفني الکلام؟! 
وبعض الوح صمت يا حبيبي 


ر و ر و : 
وا محمد|.. إن شانئك هو الاتر 


ek 


يا رسول الرسلام؛ إن رجائي 
آن يقود الإهان ك فزؤاد 
آن ييب الظ لام من كل درب 
أت فخري وأنت نعمى حیاتی 
أنت خير ورحمة مهمداة 
ئي ر عم دنیانا و 
يا رسشول الشوخيك إن دعائي 


للدكتور عبدا!عطي الدالاتي 


أن يسود الإسلام في الأرْجَاء 
أن نير القرآن کل فضاء 
نت عمري يا ا الأنبياء 
جئت تمحو مدامع الصخراء 
وسلام سر من جاوی حراء! 
أن يظل التوحيد ملء دمائي 
أن تقول الأجيال: ين لوائي؟ 


گے 2 
ذب الشعراء عن سيد الأنبياء 


إنا ليؤلنا تطاول کافر 


شعر: عبدالرحمن كالح العشماوي 


ت 2 ر وھ ي سا ی ی 


الذنب» وتسهد به القلب» اللَّهم بها 


ا یك تسةه ٤‏ 


رب العباد حاك أعظم نعمة 
حفط بك الاخلاق بعد ضياعها 
وبعفت للشقلين بَعثة سيد 
أصغت إلبك ا e‏ 
يا خير من وط الشرى وتشّرفت 
يا من تتوق إلى وچ 
بابي وأمي نت حين تشرفت 
ااك ا ا اف 
a‏ نديها وحديشثها 
ا مرشدا وا 
ر ف ابرو رالد 
قوم إذا دعت المطامع أغلقوا 
إن فاخا ل ا ره بعدلهم 


دفاعا عن سيد الأبرار». 


وإلى ضيائك تن تنتمي الأفمار 
دتا ee‏ الال 
وتسامقت في روضها الأشجار 
صدقتا به وبدينه الأخبار 
تتلوه» وعم قلوبّها استبشار 
یره الک ان والأخحار 
شس وشح ن ر هار 
بك هحرة وتشر ف الأتصار 
من علمها ويقينها الآبر ار 
ولنهح الدين الحتيف منار 
E E E‏ 
باحق طافوا في البلاد وداروا 
قمهاء وان دعت الكارم طاروا 
وإذا رأوا ليل الضلال أناروا 


قد کتت قرآتا سير انامه 


او اطا الکن ا لا 
قا راا لت 
لم لا تکون؟ وأنت أفضل مرس 
ما أت الا الشمس نملا تزرها 
ما آنت إلا آخبد امود قى 
ا الا وا فلت 


2 سے ا gg‏ 


یا خير من صلی وصام وخیر من 
سقطت ا شاتم» وجزاژه» 


۴ وو 
لكانني بخطاه تأكل بعضها 


اال م ما او اق 


حلفت فى الأفق البعيد فلا يد 


2 0 ۰ ےہ 2 
و سکنت في الفردوس سکنی من به 


3 م ر ت 
أعلال ربك همة ومكانة 


إنا ليولا تطاول كافر 
و لاان َة 
وقفت على باب الخضوع» مامه 
یا ليها صانت محارم دارها 


وا محمداة. إن شانئك هو الأبتر 
E EEO‏ 
إل وأفشدة العساد Ee‏ 
لسرت إليك ب ذحه الأشعار 
أصوات من سمعوا: موالاضار 


وأغز م من رسوا الطريق وساروا 


EE E ETE 


کل الانور بذاك يشهد غار 
شهد اقام وزکتها والدار 
ا لحجيج MEET‏ 
إن 0 م ٠ا‏ جناه التشار 
وهنا وف لت ست الأوزار 
بل منه نالت ا ا 
وات الك ولأ ۴ امار 
وبدین+ تكقل اتمتار 

ك ال وااح وو رار 
E E‏ 
یشکو اندحار غثائها جار 
وهن القلوب» وحَلفَها الك ار 


2 
مه 


اعفار 


ص 4 
ذب الشعراء عن سيد الأسياء 


يا خير من وطئ الثرى» في عصرنا 


في عصرنا احتدم المحيط ولم يرل 


جمحت عقول الناس» طاشر بها الهوى 
لكنهم بهسوى النفوس تشربوا 
صبغوا الحضارة بالرذيلة. فالتقى 
ما «دانمرك) القوم» ما (ترویجهم)؟ 
عجبا لهذا الحقد يجري مما 
يا عصر إلحاد العقول»ء لقد جرى 
ہ وہ م 2 ت 0 
ني أقول» وللدموع خان 
ّ 9 ب 

لكنه الم اللحب ي زرده 
ر زس ~r‏ 2 

يشقي غفاة القوم موت قلوبهم 


و ت ب و 

جيش الرذيلة والهوى جرار 

ت ت و 

4 8 و 

ومن الههوى تتسرب الاأخطار 

نعم البشارة منك والإنذار 
2 رم ور و ب 

فاصابهم عبش الظنرن وحاروا 

رر و 4 

و 9 ر و 

چ الرعاة ونعهم الابقار 

1 د َ و 

حستی تمادی الشر والاشرار؟! 

يجري (صديد فى القلوب» وار 

2 و2 

بك في طريق الوبقات قطار 

: ت َ ع . ر۶ 

عن مثلها تتحدث الأمطار: 


ء ¢ 2 و 


ت ی و 
ویدوی طعم الراحة الاخيار“ 


)١(‏ مجلة حورية-العدد الرابع الحرم ۱٤۲۷‏ ه-(ص٠۲-٠١)-وقد‏ وردت في مواقع 
آخری بعنوان «هو المختار بتاریخ (۲۸/ ۹/۱۲٩٤٠ه).‏ 


کے ر س ر ۹ 2 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


٤ 


أت شرفت من فلب الدجى بدا 


وسرت ّح كل بارقة قا 


أرجت حل احق فانْطلّقت بلا 


اسر کے صر ای ا۱ے 


وتلوت اي الذكر حًا خالدا 
ولويت أعتاق الهوى E‏ 
وتفتقت ۰ رویت غراسها 


کے ار ال ۵ 


وسرت قوافل من ضياء ا 
وسم مالم کن طا وما 
لالات رَغْم الدجّی ککوآکب 
يا سيد الثقليّن مهجة أحرفي 
وافقك حَجلّى كيف لا وأمامها 
ركضّت تذود وللصفاقة الس“ 


E‏ ا و ا ر ے 


.(AIVEYTIT/IT/TY(ND) 


لعیسی جراا“ 


ص کے سے س اص 


وهطلت فاتَتعش الاب وغردا 
E‏ 


بتر بالبشنری ورسم موند 
كلل تدك من الضلال مشيدا 
E‏ 
ا ا ا ہہ 
بيديك جاورت النجوم تفردا 
ا TTT‏ ر ا 
هر الطرىق الما وتوقدا 
يھ وص 2 2 لے سے بے کے کے 
ES‏ 


ع ر ى سے اا سے 


أشفاة دعصف I.‏ متمردا! 


سے سے ا 


SE 
ہے لھ رص‎ 
a 


رال رخ ووددا؟ 


û 7‏ خر لر ص 


e‏ الكقر حقدا اشوا 
ذل َم EP‏ يهذي E‏ 


ودماؤتا آلا تکون له فدی؟! 


ا 
ذب الشعراء عن سيد الأنبياء 


SE 


o‏ ۶ ي 


خَاضوا كما بالإفك حَاضت عصبة 


و 2 و 


فإذا بنور الوحي شف سو 
ا انقصواك فأنست آثت ج ا 
Kd‏ يفيك أن الحق من يتيك فا 


م ۶ ر 


ء سر اص [- 


وانساب فاهتز الوجود وأزهرت 
أيلام ا 
با سيد الققلين حسبی ا 

ات ار ۰ 


امار ما الک ا ا 


ل $ 


E EO E E o 
EEE 
۾ 4 ص‎ 


غنا تطيب جتّى وتعذب موردا 


کر ي ص 


a ra‏ امدآ 
ر و۶ رت 


سن اس ! ! وکم e‏ 
زیا کأعمی بات رجو مقعدا 
ا وا ادت فرام 
الأناك لديا ويصدق موعدا 


ق الله مزل واكمل سود 


„77. 


فض سا لھم بي و انج 
ےر و و ر 


ا و۶ سے 


قل إلى ثا فار 
و و ي ا 2 
ءبنوره إلا ذكرت محمدا 


ن على القَبّاب وباليقين ردا 
د وتم إلاحبْن كنت لْبْمَدا 


نها 5 ال دلانور 


قسمًا يا ذا الوجه الأنور 


ر ى 
تآتيه الناس طواعية 


و ی د 
والباطل ا والله 
ا ف لا ةفر 
من قبل «الدغرك» تولّی 


من (كعب الأشرف) حين قضى 


e 
کے‎ 


للشاعر مبارك الحيميد 


بعلا من أعطاك الكوثر 
ولشانغك الام الأب 
تهوى من أبيض أو أصفر 
للشّافع في يوم المحشر 
الاك متاوالا ةر 
بذلا ص وما بار 
E E EE‏ 
ِد E e E‏ 
إن منهم والأسمر 
و«بلال) فی الأآمر ك «اجعفرا 


و £ o‏ ء 0 
لهداه.. ك «أصحمهة الأيحر) 


م ا ر ت و د ا 
إن هو إلا سحر يؤئثر 
بالجحسرة كل من استهتر 


ل «أبي رافع» تاجر ر 


س 7 ۰ E‏ 
وا محمدا. إن شانئك هو الأبُتر 


9 
ذب الشعراء عن سيد الأسياء 


دابو ٠‏ اا 


ET نب.‎ e و«ابو‎ 


صر ~~ 
¢ 


واعمين جاء.. وقد أحفى 
فاقكب 8 ائ 


~ ت 


EEE 


و 
. ر لعصمه 


کر 


خ ر 9 
فنداء النصرة قد زمحر 


ومحال أن ينهش منه 

اوو و 

شدذاد الثالوث.. ومن همم 
و۶ رص ر م 


جاء الحق.. وزهق الباطل 


أقبل (احمزة) کا 
و ولإسلام أظهر 
حین استکبر 
من تحت رداءيه الخنحر 


و 
مله بداه.. 


کک کو ا 


أمر (الهادي) الأ يوسر 
أكرم مثوى سيد معشر 
والباغى دومًابتعث 
وليوث فى الساحة رار 
رناب الر ولاف ا 
ک 2 ۶ ٥‏ 

ا 17 
وصليب فيهايتسعر 


E E 


Ty 
وا محمداه.. إن شانئلك هو الابتر‎ 


حاشا لوجهك أن أت به القلم 


غ ر ص ص و ى ص م ۶2 
أقول فيك ودمع العين ينسجم 
+ ا ا الأرضِ طالعة 


و 


سر و ر ص 


رر و وو 


کاو ملم من قد رل بوت 


با ل منه معتَذرا ۰ 


۶ے ر 


زه الجسم عن وصف ون صور 
لو كان يعرفك الکتاب لارتكسوا 
صو الوا انت سا 
قد صتفوك عظيم الأرض واحدَّها 
يا ويل ما كَسبت أقلامهم هزوا 
کیف استساغوا بأن بحووه في رق 
کل الشمائل قأمت تحت ضورنه 
ما أظلم الغرب في إفك يخوض به 
يا ويحكم أبخير الحلق لمركم 
خبط الغرب من مَس ال نون به 
يا سيد الناس قد غالت غوائلهم 


للدڪنور: جهاد بني كود 

ص ص ص 9 

حاشى لوجهك أن يأتي به القلم 
ا ك ۶ 

2 ت رو 

ا e‏ التهم 


و وو 


ماني جل ينوي رقم 


وازن یعصره ET‏ والتدم 
تتره لان والأردان والقدم 
وقام معتَذر عنهم يراعهم 
أو هموك أقاموا الدين عندهم 
کتهم جهلوا من بعد ما علمو 
ا ويل ما اكت ايها العم 
يا قبح ما فعلوا يا ويل ما رسموا 
العَرَم والفىخر والإقدام و الهم 
ا البغاة ةهم.. أي الحناة :هم 
ما وجدتم سوی اض 


وأوهن E‏ اا 


ك 
ذب الشعراء عن سيد الأنبياء 


لكن مشلَّك ما ضروا بإظفره 


e‏ البدر سار في مهاه 
فالثور انت وأنت الثور مصدرة 
وا با ا اور ا 
ولاك لم تعرف الذنيا مكارسها 
لولاك یامن به الولى تداركا 
فدينك اليوم سار في حواضرنا 


وکل رض بها و 


ولاه ظلت بسلاد العرب عَابرة 


إذا ادلّهّت على الأعلام معضلة 


ما الناس لولا رسول الله بيتهم 
ك الارض والأخلاق ثاثر 0 
و 


تفده أفشدة ‏ 


ور وو 


هڏي اسيرات في الدنيا تذکرهم 
يا ابن الخيار خيار العرب من مضر 
نيت وأند غتى الرييع رضى 
صاحت وحوش الفلا وانتشّت فرحا 


مهما رمتك الغربان والبوم 
أن تعتَرضه بإيضاءاته اليم 
زال الظلام به والظلم والظلَّم 
ما تأمن الذئب في مسراحها الغنم 
E‏ البلا الإحسان ما الكرم 
لكان يعبد تج اليل و ت 
تعاقبا نشره ٠‏ الإصباح الم 
وحيٴ به ا الأعراض والحرم 


ووو 


) عصر العييد بها والأعصر الحم 


سے راو 


فان ريك فيها القصل والحكم 
ما الأرض لولاه ما الإنسان ما الأمّم 
العَرف والنبل والأعراق والقَيّم 
لاتشتفي أبداحتی يراق دم 
كالشرفية اد ا ا 
كما تحن إلى أماتهاالفطّم 
م 


ډو 2 ت ك۶ 


A 
و ےو و و ترو‎ 
النسر والصقر والعقبان والرخم‎ 


لوحي مَل وها الحير e‏ 
عت قریش بهذا الأمر وافتخرت 


الو ا 
إن الحضارة بالعدنان E‏ 
ا و 
ES a‏ 
في مثل طه وهل من مثله أحد 
وکل تَظم به تعدبا حَسَنْ 
اناد ا ا 
وج من معصرات الحوى ودقًا 
ST‏ 
كانها لجح من فوقها لجج 
نماذكرتكياطة بقافية 


و ت 


فمايفرق غير الدمع بيتهما 
والنفس بيتهمامقهورةٌ كمد 
يا سيد الاس قسرا عن أنوفهم 
EDE ES‏ 

قسّمت بالله لا انك مُمتَدحا 
GE E‏ ا قفتي 


واا إن شانئك هو الأتر 
النورٌ والهدي والتعماء والنعَّم 
فخر الوك فلا كندا ولالخم 
ت را ار 
فهو الُوسّس لا عادولا لم 
خي کل اسر فلا قيس ولاهم 
ربا على الشترك فيها الشعر يقم 

ما كان فيك يفيه القول والكلم 
ااا ا ی والتغم 
الح فيه كما الباقوت بطم 
شيب منها نواصي الشعر واللَمَم 
كال ةبد اراتم 
إن التفائس في أصدافها التوم 
ولَهَّافمَممن نوقهاقَمّم 
إا وقلبي والعينين تختصم 
يجري سينا على الخدين يزد م 
ما بين معترك الأعضاء بتلقطم 
إن أخرجت أشراً ساداتها لام 
اشر فبك منيع انب عترم 
لايشقع الفعل إن لم ب شفع القسّم 
والحب ينجي وبعض الحب ما يصم 


رة 
ذب الشعراء عن سيد الأنبياء 


جاهدت کتماتها في مهجتو زمتا 
ويَسأم القلب من أمر يُسر به 
كل الحبال وإن كانت مُغلظة 


ر کے 


له صنوفا بأسبار اوی عد 
اقل تقدمَتي شعرّنَقمت به 
لابَارَكَ الله في شعر تلو به 
القول بالهدي أو لاقت 
کل الرجالات من عرب ومن عجم 
ا أمة لغرب صرح الشترك مهتري؟ 
أماقرأتم من التوراة هَيكَّته 
اماعلمتم بان الله تاصرهة 
لم تسمَعوه وقد شق الهلال لَه 
إن تفاش حضارات العدا عرض 


ر 


ارا بلك أن قات حاجَ 
الم ترات رسول اله سى 
کل الّبادئ والأعراف سائية 
E E E‏ 
أو قال اجمع بالإحكام منطقه 
به بيان حلال السحرفتنته 


ت ا ص سر سے ب اور 
حتی تابت فليس اليوم تت تنكتم 
بے م 2 


ر 2 


ار ومنها الان ولمم 
والشعر يسعف إن لم تسعف التقم 
ولم کن بصراط المحق .يزم 
فكل ما قيل في غير الهّدى لَمَم 


وہ ۸ . س 


بباب اخ ا له 


وكل صرح عير الین مَنهدم 
الم يشرب ایل مم 
سے ر ر ى 3 
E E CS SE E‏ 
والداء يظهر من أعراضه الورم 
Sy a, RF o‏ 
E E E‏ 


ا 


شر اليب من جوم 
ایر 


دو لو ور 


و ر ٤‏ 
و| محمداه.. إن شانك هو الابتر 


َر الا من يهام اص 
أهل السّماء ء وأهل الأرض تذکره 


س لو ار 


ماقام اص فيما يوئ 


سے کے سے 4 ار ر 


وما تحدث تحو الناس متدرا 


يديك للحق من غير الدعاء لَه 
ا 
عم الرضيع بني سعد بطاته 
قد أثخنوه جراح الخرب في أحد 
يشفي السقيم إذا ما جاء مشتكيا 
کا واا لاوت 
لما رأته قريشٌ صَاح صائحها 
هذا الامين امي القوم قبل 
بني به الحجَر السود مَوضعَه 
فلا تخد روس العلم سيره 
وكل ما ذكر التاريخ مختصر 
ما بال صد قد زادت ا 


سے ا 


ليفهم الغرب أ احق معتصم 
للام إلى ا ولع 


و ص 


كانةت هر اوهاطل عر 
والجذع حن له ولحل والحرم 
الاوتسبقة في سؤله تم 
إلا ويظهرٌ نور لو ۴ 
يسمة الوجه حول الثغر َر 

SOOT 
سعد بن بكر ودر الشاء والتعم‎ 
وأقحَطت مض واققرت جم‎ 
وهي التي برسول الل تلم‎ 
بريقه فيّزول ك والسقم‎ 
لاه خسن بسيما اير يترم‎ 
وتوشك الحرب أن تضرا وتضعارم‎ 
هذا الصدوق وهذا الركن سام‎ 
نی به قبلة من يهم زرحم‎ 
ولابُحیط به شرح ولاکلم‎ 
ماخَطّهقلم أوقالعنەفم‎ 
يا ذلك الليث أهل ضاقت بك الأجم‎ 
ويفهم اموت إن لم يَقّهم الفهم‎ 
کک قرم‎ E 


س س لر 


فيه ٤‏ الکنائس رالأديان تحترم 


ذب الشعراء عن سيد الأياء 


دكت خیول ‏ بني ر ترم 
الغافقي 
لنا معاد بلاد الغرب فارتقبي 
ما قصرّت عنه خيل الُسلمين مضت 


سارت قوافلّهًا بالدین تنشره 
إنارضعنا قتام الحرب أغلمَة 


0 


قاضو على جمر عقيدتهم 
لا ینصر الق إن لم یترب زمتا 
ازکی صلاة رسول الله يَبعَنها 
مو ا انا َد 
مولاي صل وبارك ما أرذت على 
ig E GE E‏ 


۶ د 


کا 


ستنهضستهم إلى عليائها الهم 
رو لي وه ر 
لم شتا نكم بعد ولاقدم 
تدعو إليه هناك الأينق الرسم 
ما أعجَر السيف لم جز لالام 
والبعض يله في ساحها اطم 
والوت يفطا عنها فتقطم 
کووب رن ن ای 
الحرب تفعل ما لا يقعل السام 


٤ و‎ 


ی ا 


ر ا و 
ا ن ا 
ما بين معترك الأعضاء تلتطم 


ك لله درك يا دكتور جهاد» لا فض فوك» وبارك الله لك في قلمك» 


وجمعك بنبيك بيا في الفردوس الأعلى . 


(1) هو عبدالرحمن الغافقي الذي وصل بجيوشه إلى جنوب باريس . 


0 يعني به طارق بن زياد فاج الأندلس . 


ر 7 س ر7 ٤‏ ع 
وإ محملال. إن شانئك هو الابتر 


جل من رباك 


رباك ربك جل من رباکا 
سبحانه أعطاك فَيْض فقضائل 
سواك في خلق ف وارتقی 
سبحانه أعطاك خير ر رسالة 
وحباك في يوم الحساب ا 
الله اراک إلينا E‏ 
کنا حیاری في الظلام فاشرقت 
ولاك کت ساجدين ا 
لولاللم تَنْبّدإلمّاواح 
نت الذي حن الاد لعطفه 
والجاح بسمع ا ينه 
مادا ا EE‏ ونناؤنا 
ماذا يفيد الذب ll‏ 
«بدر عن الكف التي 


و«القار» خبرنا عن العيْنٍ التي 


(1) ۲۹/ ۲7/۱۲ ھ-۲۰°1/۱/۲۹. 


محمد بن عبدالرحمن الفقرق'؛ 
ورعاك في كتف الهدى وحَمًَاكا 
ّم يعطها في العَالّمين سواكا 
فل لمال نل د فو 
الخال ها اه 
ا 
E‏ 

شمس الهداية يوم م لاح ستَاکا 
فی تاا برا 
أو کوکب. . لا تعرف الإشراكا 
حخی دان الله بوم ناک 
شالك المحیوان یوم رآکا 
وبكاؤه شوقًا إلى لقَيّاكا 
واللَّه في القرآن قد زکاكا؟! 
سبحاته بعیونه يرعاکا؟! 


PE 


رمت ال طغاة ا کًاکً؟! 


e‏ ت 


4 
ذب الشعراء عن سيد الأنبياء 


E E E E 


٤ 9,‏ 4 
لكنهانارعلى آعدائكم 

م و ° کي اس 
اني لارخص دون عرضصك مهجتي 


3 وھ و ان ص کر ~r‏ ى 
شلت ر يمين صورتك وجمدت 


ويل فويل ثم ويل للذي 


يا إخوة الأبقار رمز سباقكم 


النار يا أهل السساق یرک 


O o naa 


ری د 


ك با رسو الله غر قصاندي 


والله لن يصلوا إليك ولا إلى 
و‌ r.‏ س ا و ر۶ 
م اناق ای ای راکم 


و 2و 


روحي وأبنائي وأهلي كلهم 


ڳو کډ چا 


E‏ ا 


عادي إله العرش من عاداکا 
ريح تروع ولا مَس حمَّاکا 
i‏ العروق دماء من آذاکا 
قد خاض في العرض الشريف ولاكا 
امن في القطيع سيصبح الأَفاكا؟ !» 
وهنّاك جائزة السّباق هتَاكا!! 
تجدوا هنال عن الجحيم فکاکا 
ونکون وسط حلوقهم شواكا 
لو کان قل للقصيد قداکا 
حتی تطول ار الآفلاكا!! 
ذرات رمل من تر اب خطَاکا 
مثل السما.. فمن يطول سَمَاكا؟ !! 


وجميع ماحوت الحياة فداك 


ر ري و 11 ۴ 
وا محمد|ه.. إن شانئك هو الابتر 


في نصرة الرسول عه 


أنظ تابا تنا اللة اا 
6 يا جبال الأرض صخرا 
كيف بَهنينا الطعام وقد صرعنًا 
اي ضَيّم اق ضيم الاس ر 
الف مليون بلا ورن ترانا 


O ER 2‏ 
يدفع الباغين عن عرض نبي 


٠‏ ا وہ 
جاء للدنيافأشّرق فى رباها 
ص ن ت ے3 - ۶ 
أدب الشرك وأرداه Sa‏ 


E 


٣‏ الناس السعادة كيف تهدى 


شرق روحنا يروي WE‏ 


لر ر بے 


سوم مكة في روّى التاريخ ب يوم 
حین قال لمن بغی یوما قريبًا 
يا بلاد الله هَل شاهدت يومًا 
من بآری فيه اهل اب جَنْم 


حن تسى الروح أن ا طحب يروي 


مر ر 


والليالي في محبنه ضياء 
اا كل امف 


إأحمك محم سعد 


ږن اکر 


واحرقي الإخسًاس متا قد تلد 
وارجمي متا لسائًا قَذ تَجَمد 


ر وم 


واستبيح القدس والصرح المرد 


r eS 
م ى‎ 


ره يهدي إلى ال ال 
فاستقت منه الهدى دوما لتسعد 


دون ماوى في البراري يتشرد 


لفقير من لى القَقرٍ مهدد 
من غلم الكقر a a‏ 
رحمة الهادي الحبيب به تجدد 


ر 


0 الطلَقَاء) في . 7 


م 4 ۶ و 
و أمحاد وسؤدد 
ب ي َه 


قي من حه حا يمد 


2 لله کے نت و 


والضياء بحب وسرمد 


م 


إن a‏ على الإساءة یا فخا 


بث 
ذب الشعراء عن سيد الأنبياء 


ما الذي يبْقّى لنا بعد رسولي 
با رجال احق بالإيمان قُومُوا 
ذاكَ عرض المصطفى جھرا 
إن صمت التاس خزیا وانکساراً 


ع سی ےہ 3ے کہ ع ص ن 
Ch SEE E‏ 


واقطعوا ا بان پلا تردد 


ذاك عرض الحتى الهادي 
منه ل الكون والأحياء ‏ تفل 


دفاع عن رسول الله عه 


ع #8 hS‏ و ہے و 
ايطیب ممسی أو یروق صباح 


كب الصيام عن الُزاح فما لنا 


ت ص و 4 
إناإذاسيم الرسول أذية 


وإلى النية ا 
هڏي E‏ خالد قد أقبلت 
تفدي الرسول طراشا وتلادنا 
ودماۇنا دون ار e‏ رخيصة 
قل للذي شتم 


وتداس با دون ن سواد 


ا 


م وت ى و ت 
وطراد يوم كريهة ب یخزی به 


: و ۶ وو وو 
a SS E‏ 


ونساۋە از الخبائث ث طيتة 


للذكتور نامر القحطاني 
وات اخفا للطغام مشاح؟ 
تعد الساب تقَكةومُزح 


PN EEE‏ س 
نلفى وللجرد العتاق صبَاح 
تا اکا ص 
وخر ادون الرسول مباح 
فاا ا ت الأرولح 
ستنال منك ا مَل 
وتز زال منك قو ا و جين 
ر السام و الإصلاح؟ 
سَبْفايُسل وفَارةٌ بلع 
حزب الصليب َمل وجرلح 
ورجاله الأفرام والأشباح 
أععمارهن قَذارةٌوسفاح 


أتطاول الأرغاد فيك على الذي 


وأنار ضّوء کتابه وصراطه 
من جاءَ بالدين انيف اا 
هذا الكتاب به وه ل 

خير البرية كلها e‏ 
والرحمة الُمُداة والعَلَّم الذي 
يا بوره للخڙي ساءَ قرارها 
تق شتم م الهاشمي دیانة؟ ! 
لا ا EE‏ ولا EE‏ 


والداتَمَرك ل EEE‏ 


که لا ا 6 


وخلانق ا ت حقارة ل 


سرن تفرد 
وص بالاشلاء منكم بشة 


۾ ك 


ودل الأائراح بكم ماتما 


ا جمعکم ویذیقکم 
آرظ بت توم اويل لسلم 
e‏ 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبُتر 
مَلاالوجود عَبيره القواح؟ 
كل البرَى فيه الظلام ٣‏ 
َلََابقَقو سَّبيله إنجاح 
ا تحتذى وصحَاح 
وسرآاجها وماج اليا 
بمقامه يوم الششور ثراح 
للكَون منهاأانة وصيّاح 
لاسقريَرضاه ولا إصحاح 


سے ص س ص ى م ر2 ر 


فيها لجتمع الكلاب ثُباح 
e E‏ 


لخنت وتساء E‏ وروح 
شاه من ليل الُصاب جاح 
a‏ َل على الّدى نا 
عيش وعرض الهاشمي مباح؟! 
فنلهن فيه امس اومرح 
صاح لنذير وصَرح الإصباح 


ذب الشعراء عن سيد الأنبياء 


وما كَفاكم أنهم قد دنَسوا 
واليوم صالوا صولة ممجية 
تالله لن يصلوا إليه 4 بكيدهم 


ےم ر 


باخ سن وی اقصتی وجل سن 


E 
رة العينين بايرد اشا‎ 
إنا كذللك لانزال على الذي‎ 
تحن الفداء وق ذلك علدنا‎ 
ستحطًم الطاغوت خيلك عاجلاً‎ 


جنا إليك 


ا ر ب و۶ 
جئنا إليك رسول الله نعتعذر 


٥ م و ر‎ e 
داىت موعن الرحمن إذ ختمت‎ 
جاهدت فى الله إِذ بلغت دعوته‎ 
ت و ت ب‎ 

E SEE 


م و و 


تی ج د یشرف ق الق 
(۱) الخبر . 


و م 


ا 
ءامن هوللهدى مفتاح 
مالكلاب سوى النباح سلاح 
ES ed‏ و 
E E‏ 
e‏ لياع وتعْجز ر الأمداح 
امو ر یجو ار 
رو ف ال ادوا 
الال والهجات والأرواح 
برا ع 


لماجد بن عبوالله الغامدو“ 


ما تحجر ذاك الفاجر الأ 
بك الرسالات واستهدت بك اليش 
فالكفر مندحرٌ والشرك منكسر 
کما ا ضوء الاجم القَمَر 
وسنة فسرت في ضوئها السور 
وفي حديثك ذاك الهذي ينهمر 


وفي سجاياك يا خير الورى مثل 
قد كنت قَلبًا لنشر الدين يا 


۹ سے ص ص ص 3 سے ص 
إذا وهبت فلامن ولاقت 


وک كنت قرءاننا ء مشي ر هدی 
يا ناصر الدین.. يا وحیى الاإله به 
يا أشرف الخلق لن نرضى مما اقترفوا 


وجدانتا في جحيم الغيط مشتعل 


ص ص ت وی ر ۶ 


E UG 
ا‎ 2 

ENT 
ا ام الرسل لم نزع لما كنبو‎ 
عْلّت أياديه م إذ صدقُوا حرف‎ 
يقيننا أننا نفدي بماملكت‎ 
بل تفتديك وأيْم الله أفشدة‎ 
أرواحنا ودمانا فيك تبذلها‎ 
لا نرتضی قولهم.. كلا وما ّت‎ 
ا‎ 
لكن إيماتناوماضعقَت‎ 


وا محمد اة. إن شانئك هو الأبتر 
وفي حياتك اك الُقَتدَى الأثر 
تار الخیر تدر 
وإن دعت فلا مطل ولا ضجر 
E O‏ 
یرفرف القلب وا لأرواح والفكر 
هذي القلوب تكاد اليوم تنقَطر 
للمقتدين فتلك الأنجم الزر 
راء فيها قلوب الشرك تبر 
تلك الفلول بعون الله تاشر 
وخر تيصر اذم ت اشر 
فا جهل يغوي وهذا شأن من كفروا 


ا ى ر 
أيمائنا إن توالت حَولّك الزْمَّر 
لنصرة احق والقرآن تعتصر 
ا عنك بقول لله تمر 


ر رو 


راضم احق لا جن ولا عور 
وکم تغیرت الأفلاك وال 


منا العزائم إن ضجوا ون سخروا 


ا 
ذب الشعراء عن سيد الأنبياء 


م ےہ 9ے 


فالنور إياننا. . والتار نقمَتتا 
جشانليّ ك لالن تشي ابد 


وم وو 


إيماننا أن وعد pe‏ 
وأنك المصطفى البشرى النذير وقد 
آدیت فينا ات وقد شهدت 
عزاؤنا عقبى الدار موء دنا 
صلًّى عليك إِله الكون - نسأله 


2 ر 0 ص ۶2 


e 


سے ر و 


وأ موعد ذاك الفقري ر 
ذكرت إذ أنزل الإنجيل والزبر 
a‏ ّ لسع والبصر 


طوبی لمن آمنوا.. بشرّی لمن صبروا 


و وى ر و 


لك الوسيلة والشيطان ر 


أترى ستنفع في القلوب عظات؟ 


2 سے وAار‏ ى 
آترى ستنقع فى القلوب عظَات؟ 
ام E‏ من الذل الذي 


E r 


يا ألف مليون وخمس مئينها 


و ت 


ياألف مليون E‏ 
موتی عك الحدو يديهم 
وتراهم عند الحطَام ضصّياغمًا 
الل فيهم ارب الطاب 
والوهن شاه الوهن بس ضجيعهم 


لسليماق ين أحمد بن عبدالعزيز الذويش 


آم هل ستحسم أمرنا العبرأت؟ 
عشنابه التنديد و الآمهات؟ 
ا ا ابات 


ه ت 2 
وكأنها في فتكها الحيات 
و و و و 3 


وله بهم يا وبحخه صولاآت 
من بطشه يتَعذرالإائلات 


د ٤‏ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


وېي و ا 
عم الف مایون ولکن لبت لي 


بالف سلبون تسم قر 


حتام ترون الدناءة الد 


لا خير في عيش بغير كرامة 
شمخت فرَاًخ البغي فوق رۇوسىنا 
سخروا : من القرآن آي سهان 
بل E‏ الُختار چ صورة 
علو رَمْرا للتَحَلّف ارت 


سے سے ہے 


وعلى بني الرسلام ۰ 
واللسلمون عن المكائد غيبوا 
وحمَاهُم كَلاأمَبَّاح للع 
جال العدو به وصال ولم يجد 
بالأمس أفغان الكرامة درت 
یا آم الإسلام مل من عو 


gg ^‏ و 


مُبوافدين الله خَيْرتجارة 


% % %* 


من کل آلف وات إن توا 
الأوْخَاد والأندل والعامات 
0 هذا الل و a‏ 


2 


ص صر مر 


OE ذاك‎ a 


مرو الاد وف درا تالا 
الدين جعم دمم شتات 
وکا ج اا اللَعَتات 
إلا الهوى والتيه والقَتوات 
واليوم بغدادّلّتاوفرآت 
NT‏ 
ناا لحطام تَمَاعَليه وات 


ت 
ذب الشعراء عن سيد الأنبياء 


بابي وامي 


هذا المداد بمسلك احرف ةا 


ص 


a 


guA 


٤‏ شر سر اا ر حيتها 


أفديك يا حير الحلائق ق كلها 
بأبي وأمي كيف لا ديك إد 


ایی ا کے ا کے 


وناوت بالكلاب وألّث 
قدا خد الح حغی لم مَمّد 


رر ا 7 


وتمرد الأزلام حه حتى انوا 


كذبواولو صدقوالقالوا: إن 


٤‏ رار رفم اس أتونهم 
فالقول دونك في الدیح ون علا 
فلیخسئو» a‏ 
لرانعون مع الياء كائ 
al e‏ 
شر البَربة با َر خَليقة 
أحضارة الدجل السّخيف أ همکد 


و 
وازدان فيه مع التسيم مثال 
ليطيب في مَذّْح الحبيب مقال 
کت الى ا ااال 
فأکون سعد من حولّه رمال 
إن شط قوم أو بَعَى الدجال 
بدأالقتال ودقت الأطال 
من كلسم ناقع ريال 
يجدي مع الفعل الشنيع ذال 
نّا وكيدا والحروب سجال 

سر انو جود فلن ماب کمن 
خاش لمك أن بسيءَ مقال 
نعلك سقط الاأفُوآل 
صَفرالوو. الخسة الآنڌال 
شاهت وجوه ارب ي س 
واللوْم فيهم شيمة وخصال 


الكارم؟! , لأنعالُ 


4 5 ا 
احزی الذي سمك السماء بناء کم 


هھ ر a‏ 


أحلام هرطقة وخسة ة قاصر 
ا في س الخسيیس بلاغة 
فهو الكريم إذا الكرآم تفاظلةت 
وهو القصيح لذ الفصاحة أبعت 
بكر كَانالمُدو رياضا 
وبمدحه مهج القلوب E‏ 


و ر پو ګه ي 


یا انها ا حسىك رتمة 
الكل لفك واجِمُون انهم 
خيرت بين لمر واللبَن الذي 
فاخْتَرٴت فطرة َة تی تول 
وتيت اا شامخا 
ات به بغداد نجمة ة عصرها 


و السحات لڪي يقار ق أرُضها 


وتتابع العلّماء حتی ربدت 
ذاك ابن سينا والفر ۳ الذي 
ر سے یر 


ولدخية الكلبي إ د سطت له 
ل E‏ ابد س ا 


(۱) راجع «قالتنا في ابن 


و محمدالا. إن شانئك هو الأبتر 


اااال اء لاال 
رسم القسر و به الُحتال 
إن البلاغغة في الحجيب تقال 
عند 0 وعزت الال 
ا ات انول 


ص ای ص 
فا 


ومع ا تَمَارَجت آ ال 
وتراقصت طَربًا لَه الأو ال 
EAE‏ اال 
فطرَت عليه من الورى الأجيال 
حَيرّالقرون فَتيةّتختال 
طال السماء کف اك رال 
E TEE‏ 
راي ظلّه الأجي 
سوح البطاح حملن قال 
لو زین زانت عشره الأثقال“ 
شم القياصر كبْرها الأمغال 
قيا الأمين وفي اللقاء جَمَال 


سينا والفارابي وغيرهما من الفلاسفة . 


کے 2 
ذب الشعراء عن سيد الأنبياء 


ّ ہے ے2‎ e 


أفرئ بيك يادحية إه 


سیزول ليل الظالم حتى تنضوي 
E‏ د 


وعم کل الكون عدل محمد 
E‏ الليار هَل من عة 
تجحتث شأفةَ حاقد مر أصله 


ر 84 م و 
فالصافنات من الحیاد على الذرى 
2 و 


والعاديات e‏ ف الدج 


ا 


من فة الإسراء تَغْزلٌ عڙمها 
وتریق من دمها الزكي جداولاً 


۶ 


دكت به جند اماس حصوتهم 


رم وي و يك 


والسّمْهري بها يغد خطوطه 
وتقهقر تر لطر اطول الَا 
وتناقص الشيطّان 2 إلى 


سے e‏ رر وډ 


و 


قاروا ناقوش ت آنتا 


وي2 و 
ويا في سوق السَحَاسة بكم 
و ور رو 


يا أيه الغرب الكسيح رويدكم 


انال نان وم لاسرال 


كل الكائدتَخْتَفي الأذغال 
ويذوب بغي هي الاموا 
تذکي الشقوس كأنها الال 
حتى يثوب مع الردى الأجال 
قد أرجت وتقدم الال 
والوریات ا 
خر SR‏ للوغى الأبطّا 

فار بعلو فوقهن هلال 
آتذود بالعزم القَتي نصال 
E‏ فداك حين تسال 
ف تَمَشى النعي يقوده الإعوآل 


a as 


2 عروش حطَّمَت أغلال 


م س ےن و ص 


والبش صرح أن هلم تَعَالُوا 


إن العامع ا تفل 


ر 7 ي 3 ٤ء‏ 
وا محمداه.. إن شانئلك هو الابتر 


سے سس واو 


E E NE 


ت ون ت 


NE 


ر و رو 
سنهز عرش الكفر تکسراً انفه 
هذي الجموع تداقعت نوالر دی 


eT‏ و 
ر 


سَنغَيّر التاريخ نصلح امسره 


ودی روما ثم نزوي بع دما 


TPE CE 
SN E 


مهما ا يا کاو سه الَا 

ETN 
نحن الألى باعوا النقوس لربها‎ 
فالموت إِمَا أ يُجيءَ قَمَرْحبًا‎ 
EE الطْر‎ 


٭ کک ل 


تلك الّكار م ا الول 
ا شررا بنا الأو ال 
حمي الو بیس اکم الرّلرَآل 
هذي الجموع يقودها الربّال 
قدي الحبيب نفوسها والمال 
حتی تعود لهديها الأجْيّال 
کل 9 لن يدوم ضادل 
الو غود مع ا تنال 
EE‏ الأشاوس نسوةٌ ورجال 
فالحرب كرتَارةوسجَال 
نن الالى ور راا اال 


و ا ا 
ياموت حى ففى المنون منال 
ه ى 2 0 ص 2 و 


ا ب 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


الاعتذارية 


و 5 و ص 
ضاء أ لشمّس آم نور التهار؟ 
بو ا 


ر ر ھ۵ 


نقلي وسار 
ونی ا اق ا 
وككثي شعَلت القلب عنكم 


بحب صَّادق لاريْف فيه 
اس ايو مني 
قحبّي للرسول قدته تفسي 
وأض جات الرسّول لهم سَلامٌ 
نکانوا بعد أصحاب حير 
ضا بها مارا ج 
إليك رسولنا دا سلام 
اسا الك ا اي 


eT °‘ (۱( 


ا وہ د ت 
آم انزاح السّتار عن النوار؟ 
رى النوار من غير الخمار؟ 
ا 7 ر ار ب 
ودمع العين يانوار جار 


سر و و و س ص 


لكان مشثيلكم در اللحار 


و الغواني والجواري 
وح به وقد نفد اصطباري 

ويشفي القلب من جهد ونار 
و آل ال حبهم عاي 
فقد 2 وه ٠#‏ أيام الذار 
وآل البيت فيهم Ee‏ 
س ماطلات ن 
ومني كل شوقي واعتذاري 
بقول من صحيح القول عار 


اا بخزي وك ار 


ا ص ى ور ر ت 


وقبّح وجه رسام حقير 
e‏ 


ى ر 


ا ەلا کان فيه 
بت اشم حرام 


فأرجو أن يكون جزاء شعري 
تكن يوم القيامة لى شفيعًا 


أكقكفها من مقلتي أذْمعًا حرّى 
r‏ 


و 


با تباي 
ES‏ القصيد منَافحًا 
E ES‏ 

E EE a 
RET 


هھ که 


وإن قلت ليا في الشجاعة إِنَما 


.pYTNAYE-ANETT/Y 7£ (1) 


ا : 

وا محمد|ه.. إن شانئك هو الابتر 
ll 8‏ القرار 
ا الأافاعى والقرارف 
إليك لفرط وجدي وانتظاري 


ور 4 کے 
إذا خيرت أو كان اختياري 


وو و ٠‏ 
وادکر خالىقى عند احتضاري 


لحسن بن زريق القرشو“ 


2 n sS 


وصيرتها في الذود عن قدوتي مهرَ 
خي المد سرا وترعهم جهر 


س اص 80 


ولا سطرت یمتی ولا کتبت يس 
ا ری 


تکون بحار الأرض في بحرکم قطرا 
مدحت لیو ٿث الغاب إذأحرزت ذك 


ا 
الشعراء ذب عن سيد الانبياء 


q7 o 


أأذكر عَقلاً ام سأذكر حنكة 
مى بك فَخرا أن مدخت بآية 
َكيف بدانيك السحاب رنھ 


بى الله E‏ 


0 سے ا م 


أحالة الأبقار کیف تحرأت 
جهلت فكان القول منك عداوة 
وما ضر لو س سخرتها في رعاية 


وبح الصخ ر الصلاب قر 


م سے سے 


لا تاتل الله الحياة إذا غدت 


تَمادت وزادت في الضلال غواية 


سے سے ا کے ار ت 


ومن بتعرض للسهام: بنحره 
غك ضمت القول فازددت ا 
َكيف آبان البکم یا زمن الردى 
e‏ صونها 


ب سے ه۵ کٍِ سے ص 


TET 

E 0 0‏ ر 

أقومي» إن السيل قد بلغ الزبا 
۶ 


آل فا اوها n‏ 
فما الصمت في بعض المواطن حكمة 


چ م 


أن ترت في العار يا سيدي افر 


رن 


وكيّف توازيك الَجَرة والشَعْرى 
PEATE PEC‏ 
فواك تالت من كرامنا قَذر 
رفع نت بھا رجلا وقَّت بالأخرى 
ف فالجهد في رعيها أحری 


a a 


4 و 


٣‏ س ت 


ا حفر 
CED ET‏ 
ارال یا بر 
وکت غدا لار ي آمتي صفرا 


سوی الكف تحميه وإِن بترت بترا 


E EE 


فال ضار القوم والعلية الكنْرى 
وخْبث النوايا جاوز الخد واستشرى 
نززل أقدامًا وتستجلب الصا 
E‏ د مھ“ 
ولكن مكر القوم يستلزم المكرا 


1 O0 2 


أتسخر من شخص النبي 


ر ر ر ر7 ء 
و| محمل|ل. إن سانشل هو الابتر 


ك. عبوالرحمن ين عبدالرحمن شميلة الإهدل 


ا أ e e‏ 
س و و 


2 وي ر ر ھک ~~ 


حال ورا ومک 
a a‏ 


کے ا 


کریم کک ما EF‏ عن الو 
iE ٍ‏ 
رکبت على م ي من الخزي فارتقب 


حياتك في ذل کک 
من رام تفص المصطقى قذفت به 
وتا به التي كل بخ 


و سو ي 


الف ا میت 
تا کم رول الله الور والهدى 


س سے اص يی ی ت و۶ ہے بے 
ص ر ي س ت 


SS‏ هداية 


ويا قمة التضليّل والبَث والغذر 


ي 


رسول اتی باحق والخير واليسر 
را بالنصر في ساعة ة العسر 


2 کہ ~~ ولق ص‎ e 


رؤوف رم KE‏ الفضنل والصبر 
بعدل وإحسان وال في الأمر 


٤و‏ چ ص 


لدی ای من دون من ولا كبر 

ولا ضاق ذرعا مر عناء ولافقر 

وأخراك رب العش يا خبرّب العصر 

دوهي ا 5 لقنر 
و 0 


وفكراة لم يلم من الداء والضر 


خطوب الرزايا في سجوان ن الدعر 
وصار على درب من الذل والقهر 
3 خَسفت فائت الشين وان لو تذري 
وال لم انع ترتاح للوزر 
وأنذر من يعصيه بالويل في الحشر 
لما جام في ازيل سرا لی سطر 
وملعم وأسرعم عتاذا إلى لطر 


ا 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


وآمن منکم بالتيي آولو النهى 
وکم شهدت منکم ا 
رجشم فارخ في نع نعت أحمد 
مضيئًا ر ٣‏ هَاديًا ك ٣‏ 
وأنقذتا من قلا :م والهوی 
ألم تقرإ القرآن معْجرة الورى 
ألم تتَأمَل في تََايًَا سطوره 
ففيه ٣‏ شامل کک 
وفيه علوم الأولين وينطوي 
ا الله في کل مَجَمَع 
َتَاحَادَعَن آي لكان لاح 
ET‏ قوم ل لصدق حدیثه 


سر اص 


3 ا ا أحمد 


أا اهل الكقر والظلم والقذى 


2 ا أ احتقار تيتا 


@ ^ تر 


وي < حَيّاة والشريعة ترتَمَى 
نسو e‏ الأعداء باب سفاهة 


r 2 


أولو العدل والإنصاف والفهم والفكر 
وأخلاقه العَليّاء عاطرة النشر 


فا ول الله كالشمْس والبدر 
هدانا بفضل الله للخیر والأجر 
ا الصذق والطهر 
ألم تمع وما لي من الذکر 
وما حملته الآي من سالف الدهر 
يفي باحتياج الق يكفي ا الععر 
على کل آت في فلاة وفي بحر 
وکان هو الأمّي في معشر الكقر 
ولکنه حي أتى الناس بالبشر 
قوم فا الخسر 
قفوا وقفة الآساد فالكقر مستشري 
بسيدنا IER‏ الدکر 
مالي لرن ني ار اهر 
سهم من التَشكيّك والهء والسخر 
وبشرآكم يا قوم بالفواز والنصر 
وآل وأصحاب شفى بأسهم صدري 


ر 7 7 ۴ ِء 
وا محمداد. إن شانئك هو الأبتر 


ك. عبدالرحمن بن عبدالرحمن شميلة الإفدل 
ي“ ا ۶ ,ەه ۾ ت ر ت ق َ o E‏ 
2 ى 


وا ق EET O‏ ر و وى و 2 
ت 2 2 ¢ و 0 or”‏ 
أماآن للظلم أن ينتهي أماآنللشرأنيخترم 


رامذ بالملطقى ‏ لابين طوة ام 
الى لوتر ونو فون رتفي 
أترونج الت مَوقوتة بيت من المهل أعتى لقم 
ونت نالفي مزل لل من السخر زب الم 
والدأتمَّركي شين الورى تعدى ادود برّْمالقَلم 
E EE N EY E ENE‏ 
وَسَدَذَسَهْمًاإلىأمة َحَلّت بثور الهدى والقيم 
وموج العتاة Eve‏ ب العهود وتکث اامقسّم 


EE E SE‏ ل ت ااك 


ET 


کا 


ست 


و ت ےھ ت ت لھ ےن ~~ 7 0 


ور .4 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


م ۶ م و 


ار ا زمرة 
والتم على مَوْج بحر الهوى 
اننيبو مرل 


E E E 
ار وة الكنر قدآالف‎ 
RET نشل‎ E 
وتحن على جرف الهاويات‎ 
أاآنْلليل ان ينجلى‎ 
أفيقواقإن العدو ادى‎ 
رسول المدى والښي الكريم‎ 
افيقواقإن العدواعتدى‎ 
فأعَطوه من درس کم حصة‎ 
وحطواء عن النقس آوزارها‎ 


% % % 


¥ %۴ 


فان e‏ ت 
ونصر وفخر” وفضا وكم 


ديَاجِيْرَظُلمو 2 ْم 
بحرب على دينتا الم 2 ترم 
على حاقة الدين دين القيم 
ا ~ı‏ را وم سر ر وص 0 
وارلا ا را 
EE E‏ 0 
I EA EH EE‏ 
و ت ي 2 ت هه مي 


لتهوي 2 في ٤‏ و : الندم 


مالو ن ر انا 


ر ور و 
و| محمد|ل.. إن شانئل هو الاتر 


أيها المسلمون في كل قطر 


دا عبدالرحمن بن عبدالرحمن شميلة الإفدل 


اطق اللسل واخفت اضراء 


و ٥ر‏ ره 
ودموع همت کكامطار مزن 


وبحار بمائها وغل 


ر 


و ى ا 


ن 
وانظر الورد والزهور بروض 


و 


PAS 
دینها يع دى عليه جهارا‎ 
كيف ترضي مَذلَةً وهوائًا‎ 
ي تمل ونحن في بغرٍ لهو‎ 
أي نصر ومنت دانا الأخازي‎ 
يها السلمون في كل فُطر‎ 
سددوا ال ا تمادى‎ 
أرشقوا بال ال كل عتل‎ 


سر س د 


وخُذوا صَفَكم بجد وعزم 


وتوالى على الوس الببلاء 
واقشَعَرت بسيطة وسماء 
E E‏ 
را ا 
هي عَطثسّى وما هنالك اء 
ا ا ا اء 
وزروع من الونى اء 
وانحنی ادر والتوت و 
اا كا ال حا 
وا ا 

كيف نرضى الخضوع أين الإباء 
أي عر وقد غزاننا الريّاء 
ي تصروتوتا الكبريهاء 
أيها الأتقياء والأولياء 
لاتذلوافانتم العليّاء 
حربه الصالحون والأنبياء 


وانصروا الله أيها الأونياء 


ا 
الشعراء ذب عن سيد س 


o‏ له 


ا رس مت و 
داقر ات وور 
N Ns‏ 
صل ربي على الرسول وآله 


لاتلروااها الكر ناء 
SS E‏ فا 
كل عرض لعرض طه فداء 
ا ال سے رضم وعدا 


غ 


وصحاب ماغردت ورقاء 


طه إماه المرسلين 


ك. عبدالرحمن بن عبدالرحمن شميلة الإأمدل 


با امرك النازيّة 


ا م 


کک دیاجیر الهوى 


a 


والآل a‏ الكرام 


ان نشرد ا 
فلم وني مانب 
من ذي الجلال إلهيه 
E ۶‏ ا لخاويه 
فبدت E‏ صافيه 
ال ا 


EE 


رذحي فداه وَمَالبَه 


ا الوا افيه 


2٥‏ ويو 


النجوم المَالبَ 


ق ۱ 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


دا فهد بن عبدالرحمن اليحيق 
عدمنا الشعر والتر 
الم تمل جنر 
على من سب خير الخلق 
أو آذاه أو أَزرْرّی 
عدمنا الشعر والنثرا 
ذالم تعفضن تمر 
لسيدنا وأسوتنا.. وقائدنا وقدوتتا 
لذي الوحي الذي يتلى وذي اعراج والإِسرً 
فلو سبوا لتا رما 
فھل ترضی لهم عذرآ؟ ! 
وهل نصغي لهم قولا؟! 
وهل نقضي لهم آمرا؟ ! 
فعرض المصطفى أولّى 
وحق الصطفى أحرى 
إذا «سامة) لت 
رأيت لقومها زرا 
وکم قطعت علاقات 


الشعراء ذبا عن سيد الأنبياء 
وکم ا ت سفارات' 
إذا خدشت كرامات 
فعرض المصطفى أعلّى 
وفضل الملصطفى أحرّى 
وبعض حجارة هدمت 
فإذ بوفودهم هرعت 
وإذ بحروفهم نطقت 
فعرض المصطفى أولى من الحجر 
وأغلى من كنوز الأرض وال ماس والدرر 
و ر هوامش الكلمات 
سيق لأجلها القوات والآلات 
واكتظت بها الساحات 
فألقت بعدها الجرحى 
وجندل تحتها القتلى ‏ 
و E‏ عندها الأسرى 
أليس المصطفى أولى؟! 
ونصر المصطفى أحرى؟! 
وذو عهد إذا سب الرسول فعهده يعرى 
کذا فی كل كتب الفقه والتوحید لو تقرا 


ر ا کے و ٤‏ 
وا محمد|ء.. إن شانئل هو الابتر 


فداه آبي ووالدتي 
فداه دمي وصاغيتي 
فضائله كمل النهر مثل البحر إذ زخرا 
له في الفضل غایته 
وفي الإيان ذروته 
ولو قرؤوا شمائله 
لظلوا دهرهم حیری 
ولو نظروا لطلعته 


لظنوا الشمس والقمرا 


ولو نعموا بمجلسه 
أو اجتازوا his‏ 
فأسمعهم حديتًا من صنوف العلم و ذكرا 
وحارت من عحائبه مدارکهم 
وسافرت القلوب له 
کمالو عولحت سحرا 


E 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء‎ 


ولو نظروا لمرکبه 
وکل الاس تتبعه.. 
.. رئيس الدولة الأعلى.. 
سیبهر هم تواضعه 
فيوم الفتح يوم النصر يوما العز للإسلام.. 
كان الملصطفى ذلا خالقه قد انكس 
وطأطاً رأسه للّه.. 
وہیں یدیه من والاه.. 
فنادی کل من عاداه.. 
قوموا نتم الطلقاء 
فلم نهب لهم «نفطا» ولا مالا ولا جملا 
ولم هدم لهم دارا ولم بقتل لهم طفلاً 
E‏ 
فاضت فی العدی صلا 
فيا لله قد ضحت حروب المصطفی بشْرى! 
یدیر شؤون دولته 
وينظر في رعیته 


f 
بی جح أمته‎ 


RD 
وآ محمداء.. إن شانئك هو الأبتر‎ 


وفي كل الذي عاناه أو اداه 
تعب من بساطته 
فسبحان الذي أعطاه 
يقضي الام باليسرى 
حرص في هدایتنا 
شفیق من مشقتنا 
ويوم الحشر يوم النشر يوم الساعة الكبرى 
تری کل الور فزعوا 
ومن کرباته هرعوا 
لعل الأنبيا شقعوا.. 
ولكن حص الرحمن 
يشفع في الورى طرً 
وخ ص المؤمنین به 
بحوض يستقي الظمآن منه فيتقي ا لحرا 
فضائله کآبات 


وك فضائل العلماء والعبّاد والزهاد والقوأد.. فهي بفضله تجْرى 
فمن آیاته الصديق 


الشعراء ذب عن سيد الانبياء 
ولو جمعوا له الأحبار والرهبان.. 
منذ غوابر الأزمان 
لا رجحو ابه الميزان 
وما سبقوه في الإمان 
ومن آیاته الفاروق 
من ك له کسری 
ول هرقل الشام 
لا يعصي له أمرا 
وإذ با مسجد الأقصى 
اف ا ا 
تعال خليفة الإسلام 
ارفع راية الإسلام 
بكل عدالة الإسلام 
فجاء القائد الأعلى 
لأقوى دولة عظمى 
فی رکب ناقةً ينا 
ويمشي جنبها حیتا 
تو اظن والأقوام قد عجبوا له آمرا 
ليكتب في طريق الفتح 


و محمد ال إن شانئك هو الأبتر 


لن ببهرج الكلمات والأنغام 
ولا بمظاهر التعماء والإنعام 
سل الأحبار ما الأخبار 
حين تربع الإسلام 
عرش المقدس المسرى 
فمن قد علّم الفاروق.. 
من قد خرج الفاروق.. 
غر مان [د نمرت آناره آثرا 
کذا عشمان ذو التورین کان لأحمد صهرا 
وکان حیاؤه منه 
وکان شبیهه طهر 
كذا الليث الشجاع الفذ 
يفري ا تحرا 
علي صهره الثاني 
وزوج عظيمة الشان 
ری من شجاعته 


وي , 
وجرانه وجدته 


د کے د 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


وذاك a‏ 
ویبقی کنرها ذخ 
لقد رسمت صحابته 
كأنقى لوحة فخرا 
وقامت دولة الإسلام 
أعدل أمة دهرا 
sS‏ 
أما شهدوا بحکمته؟ 
آما نطقوا بحنکته؟ 
أما وقفوا بكل مظهر الإعزاز؟ 
حين رأوا معاني الصدق والإعجاز؟ 
فآمن بعضهم سرا 
وآمن بعضهم جهرا 
وأذعن آحَرون له 
کمثل هرقل صدقه 
وکان بنعته اذدری 
کډ ڳو 
سألتك يا إله الحق يا من أنزل الذكرا 
وأرسل رحمة للناس أحمد يحمل النورا 


ر 7 ي 7 ِء 
وا محمدا#. إن شانئك هو الأبتر 


أذق قوما به سخروا 
عذابا فيه مزدجر 
لیبقی ذکره ذکُری من اعتبرا 
ې کل کې 
معاني ا لحب قد سکبت 
خير الخلق قد سبکت 
قلائد من وفاء 
لذي أهدى لنا الخيرا 
وب رتوا ن جب 
خالقنا ورازقنا 
وحب الله انا 
وخب اللت قدا 
بحب الله يحيا القلب 
في الدنيا وفي الأخرى 
فألحقنا إلهي أنت ذو الإكرام و امن 
جوا الصطفى في روضة الجنات والفنن 
توسلنا إليك بحب فارفع لنا قدرا 
صلاة الله نبعثها 
سلام الله يتبعها 


7 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


على خير الوری.. 
والنفس.. من ذکراه 
لم تبلغ لها وطرا..“ . 


إمام المرسلين فداك روحى .. 


ردا عن عرض رسول الله او وقياما ببعض حقه . . 


إمام ارف فال روحي 
رسول العالمين فداكً عرضي 
ويا علم الهدى يفديك عمري 
ا التقى تفديك نفسي 
فداك الكون نيا عَطر السّجَايا 
فأانت قداسة ا استحلّت 
ولو جحد البرية منك ول 
وعرضك عرضنا ورؤاك فينا 


که ر و ^ o‏ 
رفعت منازلا.. وشرحت صدرا 
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جالح بن علي العمري - الظهراق 


وأرواح الأئمة وال 
وأعراض الأحبة والتَقاة 
ومالي.. يا نبي الَكَرمَّات!! 
ونفس أولي الرئاسة والولاة 
فما للناس دونك من زكاة.. 
فذاك المىوت من قبل الممات!! 
لكبوافي الجحيم مع العصاة 
بمنزلة الشهادة والصلاة 
ويك ظاهر رغم العداة 


۶ ص ص ت 
وذكرل فا رول الل زاد 


وغرسك مشمرّفي كل صقع 
مَالجنان عدن من طريق 
وأعلى الله انك فن اليا 
وفي الإسراء والمعراج معنى 
ولم طق عن الآهواء يومًا 
مقت ال اللاب ا وع 
رفصت عن البرية كل إصر 
نى الدهر تلك طيف ر 
بتيم أنقذ الدنيا. Ece‏ 
طريد س الدنيا.. فشادت 
ا ن 
كريم كالسحاب إذا هلت 


حکیم.. جاء ا شن 


ى 2 
فمنك شريعتي.. وسکون نعسي 


ولى فيك اهتداء واقتفاء 


وفيك هدایتی.. وشفاء صدري 
و 
ومنك دعاأء إمسائی وصحوی 


ا ۴ 
وا محمد |.. إن سشانقك هو الابتر 
ر E.‏ 
SS KO‏ الحاة 


ت 


وفانكڭ مشرق في کل ذات 
بغير هداك يا ٠‏ الهداة 
ولك اله م أجلى ال ات 
لقدرك في عناق المكرمات 
برع الق د ای ا 
ا یا ت الرحمات 
ونت لدائها آسي الأساة 
فکان ضا أغلى E‏ 
أفاض على البرية بالهِبّات 
فل بنيانه يدي البتاة 
رفيق E‏ وبا لمحتا 
جاع هد اران الا 
ولم يقرأبلوح أو دوا 
فو می ان ا 


1 4ں‎ 1 3 1 oS 1 Oo? \ 


ومنك هويني.. وسمو ذاتي 
لأخلاق العلا والَكُرسّات 
بعلمك أو بحلمك والأنا 
IE‏ 


1\1 D4 1 S1 \ 


وإقبالي وغمضي والتفاتي 


ر 4 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


رسول الله قد أسبلت دمعي 


فهذڏي أ الإسلام COE‏ 


هوان السيف من هون المباري 
وقد تشفى الجسوم على الرزايا 
وفي هز اللواء رؤى اتحاد 


ر ر ت ى 
ا 0 و ت 
آلا ر SS a‏ د ف يل 


ت 


م2 


2 ر a‏ ن لی اساتا 
وان مَس العدو مَسیس قرح 
وإِن عبست لکم «الير ا)0 2 
إن ما هاجت الشبهات خضتم 
را ا ا و 
صرت لاحن الى در 
رميتم بالغلو دعاق ديني 
أكرارّعلى قومي كماءٌ 
ومن يرجو بني علمان عونًا 
رسول الحب في گرا ترب 
(۱) لیزا: کوندلیزا رایز . 


س ت 


ونر اناجم البعَاة 
وقد تجبى الى بالنائبات!! 
ولين الرمسح من لين القسناة 
ويعلو الدين من كيد الوشاة!! 
ولم الشمل من بعد الشتات !! 
ولفح التار OE‏ سبّات!! 
قرع في وحول السيغات 
وقد علا العميل من الجتاة! ! 
و و ا د 
رفعتم بيننا صوت التعاة!! 
خنوع الوفضين إلى مَاة!! 
بألسنة شحاح فاجرات!! 
وا السنة الجفاة!! 
عن الهادي سهام الإفتئات 
فهل من حجة نحو الغلاة؟!! 
وفي عون المصيبة كالبتات؟!! 
كراجي الروح في اجس الرفات!! 
وتحت لواك أطواق التحاة 


و و 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبُتر 


عليك صلاة ربك ما لى ضياء. واعتلى صوت الهداة 

يحار اللفظ فى تجواك جلا وفى القلب اتقادد الموريات 

ولو سفكت مانا ما قَضَينا وفاءك والحقوق الواجبات 
يا رسول الله عذرا 

محمد محموت أجمب 


تا ومول اللةە عدا قالت الدافغارك كقرا 


قد أساؤوا حين زادوا في رصيد الكفر نجرا 
حاكها الأوباش لَيْلاً واستحلوا القدح جهرا 
حاولوا اليل ولّكن قد جتواذلأوخسرا 
كيف للنملةترجو أن تطول النجم قدرا 
Ey, UG‏ 
ەلو عرفوك حقَا لاستهاموا فيك دَهْرا 
) ا ا ور کیف لو یدرون سطرا 
لو دروا من أنت يومًا لاستزادوا منك غمرً 
قطرةٌّمنك فيوض تستحق العمر شكرا 
ازول اللە نر وو ات ا 
أنت في الأضلاع حي لث ت والناس رى 


o 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء‎ 


ا ا ا 
قدوة للعالمينا 
تا رفول ا ەاا 
نددالغوارمنهه 
أي شيءَ قد دهاهم 


يؤلم الاخرار 
ويزيد المحرح أا 
فى قلف تار 
يا جموع الكفر مهلاً 
E E‏ 


باق ةة 
بارا ةا 
تا ادوا 
إن نقضنا اليوم عهدك 


أنت فوق الناس ذكراً 


وة اتف وشری 


لو خبت لم تجن خير 
قومنا للصمت أسرى 
وسّواد الناس سكرى 
مالهم ينون ضرا 
قد رأيت الصمت وزرا 
ترتجي الآساد ثارا 
کان جوف الأرض حيرا 
E EE‏ 
نكسب الآلام شعراً 
تدر الأوغاد َا 
إن بعد العسر يسرآ 


فلك الفضل وأكث' 


گے فك ١|‏ لعلياء 1 تفخر 
فلك الفضل وأكك' 
فبك العلياء تفخ 


E‏ 1 ا 
فلناالحزي وأحقر 


إن عهدال قى 
e‏ 
e‏ 


و 
فحباك الله ذكرا 


صرت في العليا سراجا 


كيف ياتي اليوم عبد 


إن جندالنه ار 
ايرا ور 
EE TEY‏ 
زت اللات بزآر 
رحمه * بالهدي تو تؤثر 
خر الاو ر 
رورحائامُعَطُر 
إن وعاها لحر ر 
الخير مسي 
سو تحکی وأقر 
ديه بالكفر تجهر 
في إبتغاء الظلم تمر 
في التماس الخير تسهر 
يهوي لها الصخر يقهر 
داعا بالشرٌ ينصّر 
في الورى أندى وأعطر 
اناتور ا 2اا 
جال لالس يذكر 
أن e.‏ الله ا 


سے ر 2 f‏ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الاأبتر 


الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 
إن ا الوزن ب 
کیف يزعم أن نور الهدي وه 


کک ل 


ر 2 ٍ 
و 2 3 و 
م ان عهد الله أصغر 
E E‏ 


ر 7 7 ٍ 
و| محملاا. إن شانئك هو الابتر 


لا يضر القَمرَ باح الكلأب ! 
قصيدة ناسبة سخرية (الدغرك) الصليبية بنبيا الكري (محمد) ي 

وما حصل بعد ذلك من مقاطعة المسلمين لبضائعها. 
لعبدالكريم بن طالح الحميبد 


ت 


نعَال َبِيْنا -واللّه-أعَلّى 
وما ضر لمر نباح كلب 


ص سے وک ۵ 


أيّا عمَي البصائر لو عرفتم 


(۱) طرا: كلهم . 
(۲) المنير : القمر. 


من الكقار طا أجمعينا 
ولو كل الكلاب بنابحونا 
نبي الله مَعرفةبقيتا 
ل (بليس) اللّمين موكليتا 
من الجبار زت “الحَالمينا 


لآَئبْحَالگم يا جروت 


وهل الموج الساخرونا 
عليه بحسنه لو EGR‏ 


۾ س ص 


بضَاهي سیدنا الم“ 


)۳( وقد وصفه البراء بن عازب نه كما في «صحيح البخاري» (رقم ٣۹‏ ۳۳)۔بانه (مثل 


ق 


الشمس واقس دنه ای رڈ ت 


شه تولا لاي عد بن محمد بن عار 


طالعة!» . . رواه الدارمی فی اسننه» برقم »)٦٠(‏ والطبراني في «الكبير» (1471)› => 


ر 
الشعراء ذب عن سيد الأبياء 


أبّى الرحمن أن يعطي كقورا 
عواقب مركم أيقظتمونا 
ومادنياكموإلاغرون 
وما عجبي من الكفار من هم 
ولكثي عجبت لهل قومي 
ارا اف 3 طغام 
E‏ 


0ھ ت 


مله وتنا رضي 
ناهد کافرا م من أجل دين 


E‏ الأنعمام بل بالنص“ٌ دون 
یف را بال اقاب 
ا و ۾ وم و 2 
فصاروا محتهم في الأرذلينا 


على آاره صدا بيا 


gg‏ ص 


ولَيْس سواه عند الله ديا 
r‏ 


= و«الأوسط“ .)٤٤٥۸(‏ والبيهقي في «شعب الإبيان؛ برقم )٠٤١١(‏ وغيرهم» وهذا بعض 
ما وصفته به آم معبد الخزاعية ًا مر ية بخيمتها في هجرته إلى المدينة بأنه: «ظاهر 
الوضاءة» مليح الوجهء حسن الحلقء وسيم» قسيم» أكحل» حلو المنطق» إذا صمّت 
ST REI‏ 
قريب . . أخرجه الطبراني في في «المعجم الكبير؟ (برقم »)٠٠٠١‏ وابن ¿ آبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» برقم (١۸٤۴)ء‏ واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة برقم )۱٤۳۷(‏ 
والحاکم في «مستدرکه» برقم .)٤۲۷٤(‏ . وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد لم 


ا 


(1) كما في قوله تبارك وتعالی : إن هم إلا كالأنعام بل هم أَضَلٌ سبيلاً [الفرقان: .]٤٤‏ 


E TE 
قَقَّنا العز والشرف الم‎ 


3 ص 


تا بتَابالمَذلةحكم عد 


ETE 
أبكفي أن نقاطع اكل قوم‎ 
o 

لسان العلح فخر ای فخر 
WFT‏ 
وما علم الصحابة غير وي 


e SS 


وما واب جا ومدحا 
باد اللّه!. N‏ 


TE 


كاب الله ب ٤‏ يحكم كل انر 
EE‏ وال ابهى 


َو 9 سے َ۶ ے۶ 


(1) لسان العلج» أي : لته . 


1 E SEE 
وآ محمداء.. إن شانئك هو الأبتر‎ 


و ے2 . 
إذا كناغواة متنبينا 


ا عاكقونا! 
به كان الأشاوس م EEE‏ 
SY‏ کد 

وخر الام بعد التمرسليتا 
نو ف اا اعا 
لداصارواهداةمهتدينا 
را ا لاتحمدوتا 
و تاحاو درت ال اتا 


E 


و 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


o‏ و س ب 


N E 
على دين فرق ان آتاننا‎ . 


ر کے ^ 


ر 7 


كا الله بلق في المَجّاري 


ومهْمًا بقل الأعداء فيه 
آلا تًا لمن E‏ ودا 


يوالي من يع ادي دين ري 
ا ت م يرم وو 
عباد الله!. فد او 
وري و ٣‏ رو o¢‏ کي 27^ بص 
نعظّم ديته ألا وتهَيًا 
2 تو ډور و رو 


E EO E 


رر و رو 


مقَاطَعة اكمور ر بشرع ريي 


کے کے رار ۶ 


عداوتهم ۾ لى الأزمان 


كن لَيْس تكفي المؤمنيتا 
لنخمی دیتنا من شانشیتا؟! 


و ر د 


ER E 

و ك م 
CE ESEN E‏ 
من | e‏ ا نقينا.. 


ووو 


مع الأقذار فطل ا 


سے ام ر ھت کے ت 


فسوف يظل محترما E‏ 
لأعداء الله المُلحديا 


N EE انظر ما قرره شيخ اللإسلام ابن تيمية‎ )١( 
السلول على شاتم الرسول 4ه وما ذكره من الأدلة وإجماع العلماء بأن من سب‎ 


الرسول با فإنه يقتل من غير استتابة . 


و صوص ي ص سے 


رر ي وو كيو 


U‏ ايت يات 


ر ت ls‏ 


تذكر غزوتي (أحد) و(بدر)* 
CEE‏ (قارُوق) و 
فواغوتًا. نام بعد َّذا؟! 
ارا اما ااي 
E OEE‏ 


سے 


وا محمد ا3. إن شانئك هو الأبتر 
كاك ليل رب الَالميا“ 
إلى رخسو منم اجْمَميتا 
و نحي ق 

بدن ذووه (يليس) | اللَعيتا 
عاب لل تال المؤم منيتا 


ت و رر 


تخوفه ونحن الأمشوناإ 
وتَحْنْ عن الهداة مباعدونا 
ولآمنللَة في العَالَميتا 
لدينك a e‏ 


سے ص ا 


(1) الخليل في الشطر الأول هو النبي الكر «إبراهيم»» وفي الشطر الثاني هو النبي الكرم 
«(محمد» يله والذي بينه وبين بيه إبراهيم ميو وبين الكفار ‏ ولا يرضون سواه هو حقیق 
قوله تعالی: إا برآء نكم وممًا عدون من دون الله كفرنا يكم وبدا يننا وبينكم الْعَداوة 
والبغضاء أبدا حى تمنوا باللّه وحده & [الممتحنة : .[٤‏ 

(۲) وذلك في إدالة المشركين على المسلمين لمخالفة الرماة. 


(۳) كما في قوله تعالی : : ولا كتاب من الله مق لَمَسكّم فيم أحذتَم عداب عظيم & [الأنفال : 
1۸« وذلك فى شأن الأسرى يوم بدر» والحديث أخرجه بتمامه الإمام أحمد في 


ل(مسنده)» (۸ ۰ ۲(« وإسناده صحيح . 


)٤(‏ عن حذيفة بن اليمان نة قال : «دعي (أمير ا لمؤمنين) الفاروق عمر بن الخطاب فته 
حنازة» فخرج فيها أو يريدهاء فتعلقت به فقلت : «اجلس يا أمير المؤمنين ؛ فإنه من 
أولئك يعني المنافقين»»› فقال : : «نشدتك باللّه. . نا منهم؟!»» قال : لا ولاآبرئ = 


ور 4 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


حبي لأحمد لو حبيبك في حطر 
عرضي ووالدتي وتفسي لتا 
يا خير من وطئت برجليه الثرى 
حتت لك الأحجار والغيث انه" 
درب مشی فیها خبیب راضيًا 
انسر أنك قد تجوت من الأذى 
كلا ولا أرضى يشاك بشوكة 
رای آنه ادروت 
قامت ET E‏ 
lS lC,‏ 
نطقت مربيّة المواشي وال 
شت يد الرسام شانىك الأشرّ 
ويل لا قرفت داه وودله 


لسالم مبارجك الفلق 
پو لنصرته فسارع لالخطر 
نغديك بالأرواح ياخير البشر 
يا صاحب النهر المكوثر والسير 
سارت لك الأشجار وانشق القمر' 
ET‏ ومعاد والحامي عمر 
ومحمد في ذا الملكان على الأثر 
وأنا أصقد في القيود وفي الضرر 
من شاء كان الشبل من ذاك الذكر 
لكنها جاءت على غير الوطَر 
نور الإله جم في بحر وبر 
قد رها الصمت الذليل إذا انتشر 
نطقت رويبضة التصارى والبشر 
ورئیس تحرير الصحيفة في سقر 
فاليوم تَلعَته الليالي والشجر 


= أحدابعدك». : قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٤١/۳(‏ «ارواه البزار ورجاله 
ثقات»» وآخرج ابن بي شيبة نحو في «مصنفه» برقم (۳۷۳۹۰). 


ومسلسل التشویه لا یخفی له 
و أعداء الرسول ولاتنا 


ك مکرمین ولم روا 
نعم الذي سحب السفير لداره 
ا الكراسى ي نها 
اخ ا e‏ 
ناحت منابرًنا وبح دعاتها 
ثارت بقايا چ ةقذفت به 
وتصب لعتتها على الزمن الذي 
وسمعت نات القلوب حبيبها 
أو يهزؤون به ليعتذروالنا 
عرضوا الكفالة لا كفالة تقبل 


و 
e fe ۰ ۰ ّ‏ 
من ذايردالظلم عنك أزفرة 


E TE 
ويللقلب لم يغير مارأى‎ 


% % 


و یا إن شانئك هو الاأبتر 
أبعاد في رحم الحضارة تستقر 
ورضا اليهود جرية لا تغتقَر 
أن الأمين مار فی کل الور 


زار لرن وقد تكلم و ظهر 
والليل يعبس والتهار قد انق طر 
في وجه E‏ ر واعتذر 
رَجَع الأباة جباة ليس لهم ننظر 
ودعوت يا أحرار يا من لا يفر 
زت اعتذار كان لا أ وطر 
عرص الرسول فلا بدانيه قدر 
آم دمعة آم ا 
حتی رت و قلت شعرا کالدرر 


من منکر ویکاد یشمل من صبر 


ا 0 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


عائدون يا رسول الله 


آي رمح رموه جور نهارا؟ 
طعنوا المسلمين في صلب دين 
COTE‏ 
كيف نغدو الحياة بعد انبطاح 
تفر الدين فزق كل هرا 
رار ا الر اا 
E EE‏ 
أعرضت عن كتاب ربي فنالت 
كيف تقوى على القصاص بردع 
کیف ترضی رسولها في هوان 
حول جاه وعالمية صيت 
حسبنا الش- بالکلام سبابًا 
حسبنا الشحْب والتظاهر سلما 
إفايقظة الشعوب بحب 
باقتداء واهتداء وسعسي 


عندها يلتقى الُحيط فروحًا 


لمر طرافي البوسحادي 
يحمل الإفك في السنان شعارا؟ 
عبشا بالرسول واستهتارا 
فقخالان إلا كارا 


مرَع الأنف في التراب شَنارا؟ ! 
في رئات المليار يسري مرارا 
تخر الصد عظمها فتواری 

ی ا دف 
من جزاء الفعال خرْيًا وعارا 
r ra a‏ 
في رسوم a‏ 7 تتبارى 
وفلوس تضفي لها استكبارا؟ ! 
في ا E SE‏ اعارا 
والصراخ لري اا 
عارم للرسول يجلي السسارا 
نحو خطو الدليل ليلا نهارا 
بالخليج السعيد رتقا جوارا 


ويرى (الداغر ك کم کان آغبی 
ويعود «النرويج» يبکي على ما 
تتوالى هزائم الغرب تترى 
لم تعد أمة الحبيب كما كانت 


آض خت باتباع آ و 
ت رات الال حب 
كلناللفداء غضى أسودا 


کھ ى 
إننا عائدون لله د بشری 


مَكروا بالرسول والّكر سم 
لكر ف الكتاب دلیل 


ES EE ECE 


(۱)( ۰ فبرایر ٠۲۰۰م‏ الجزائر . 


وآ محمداء. إن شانئك هو الأبتر 
ا شى ا صار ققارا! 
فات.. هل نقبل الإعتذارا؟ 
ويحَهالم تطق علينا اقعدارا 
بذ فقد نفضنا الغبارا 
من صياصي الهدى بنت أسوارا 
و ي الإنتصارا 
لك ياأكرم الأنام -هصّارى 
لفلسطين والعراق بشارا 
مو نال بوه صرنامنارا 
يقتل الماكرين هودا نصارى 
تصدق القول فافتحوا الأبصارا 
NETE OM CTETE‏ 
نلتقي في الجنان صحبًا جوار“ 


ا 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


عاد محمد عدا 


¢ هه ا 2 ى 

ر ور د۶ ر 

ايشتم مشكاة النبوة والهدى 
۶ ۶ے ّ 


ترسم آيد حاقدات رسولّنا 
تطاول عشاق الدنية فامتطّوا 


أباحوا حمى الإسلام بالإفك جهرة 


وما يرعوي الأوغاد إن صحت باك 
وما تنتهي الأحقاد داکم دفینهم 
ويشستعل البركان من حر عضب 


ا ني الجر ريشا 


أم الغفلة الصماء طاب وسادها 
لعمري هو الإسلام نعرف نهجه 
وما الرفض رفضر للعقيدة إنغا 


فمن ذا الذي يأبى السعادة غاية 


ولكن جنان الله الي 


عمر طرافي البوسعادي 
وبضحك ني سف صليبا ورد 
وقي عرقنا بض تللا و قد 
لها في ذيوع الشر والكفر مقصد 
صحيفة خبث في السخافة تفند! ! 
على المصطفى عبنًا أساؤوا وأفسدوا 
على الفعلة النكرا تنزه أحمد 
لی على مرأی لموالم شه 
دعي سفيه للحصافة يققد 
رارت راب كمد 
وينهار الطوفان يرغي ویزبد 
قصاص يرد العز يحي وينجد 
فضعجز كالموتور ذ في الردع رهد 
على أعذب الأحلام نفو ونرقد 
ولا ا اتات بض 
كسالى إلى الأهواء نسعى وتحفد 
وکل الى قيهاتهي وتسد 
عت سلعة تشرى كذا قال أحمد 


هي الصحوةالعصماء نوربومجها 
إذالم تكن منا ففي نسلنا الذي 
ECT E‏ 
ويصبح مولود العيايل راضعا 


r هھ‎ 


وینمو هزبرا بين کتفيه لبد 


LS 
وترجع أسرات الطيور بنغمها‎ 
فق الاعمام ور مط‎ 
فيا أيهاالغرب الغرير تمردا‎ 
كفاك الغرور قد دنوت بسفرة‎ 
إذالم تتب هذا ف‎ 
ويا أمتي هذا خلاصك فالزمي‎ 
بشائرك الكبرى تلوح من السما‎ 


. الجزائر‎ م۲۰۰٦‎ /۲ /۲١ )۱( 


ا 
وا محمداه.. إن سانل هو الابتر 


تر لی ت الحبيب رترفد 
سنشبعه من حب «طه) تطاول 
مارة إسلام علينا شيد 
معين الهدى قد صار بالدين يعضد 
ات ا ا 
صفاءً وودأ لايكيد وبحقد 
مغردةً أحلى التراتيل تنشد 
يضوع أريجا في المساجد نفد 
على أمة الإسلام قمضي تهدد 
إلى الموت قد أغواك هذا التعند 
تراب يواري سوءة الغرب ملحد 
سفينة نوح قادها الحب ات 


على الشفق الوردی: «(عاد محم“ 


ا 
الشعراء ذب عن سيد الانبياء 


عذرا رسول الهدى 


كفر تفس عنه العَرْب لا كانا 
و و ا 
بے وجه e la‏ 


کے کے ۱ 


E 


و 


وقتسحت م فاهت صحافتها 
بني العقيدة لا كانت مواقفکم 
ولا استَقَر لنا عير ولا اکتحلت 
آبزدری برسول الله بينكم 
و تم الله في وضح التهار فلا 

ورغم ذلك نستبقي مودتهم 
هيا انهضوا أمة التوحيد وانتصروا 
اعا «دنمركا» في وقاحتها 
حتی تدين كلاب الغرب فعلتها 
را نغار على عرض الرسول فهل 
E EOE‏ 
ماذانۇمٌل ع عداوتهم 


.ه٠٤١١١/۱۲/۲۷-بإ۔نمیلا‎ )۱( 


لعبدالله بن غالب الحميري 


تكاد لهد منه الأرض أركاتا 


زيف السار فبان اليوم عريانا 
a‏ 
بالتيل من شخصه المعصوم عدوانا 
e‏ 
بالنوم عين إذا ما جانب لانا 
ار الق إعلاتا 
ا ل 
ET‏ سلع الكفار اانا 
لله واتحدوا في الدين إخوانا 
ما يردم الكافر الموتور ازماتا 
وي عن الصاغر الأفون إِذْعَاتا 
نرجوا الشفاعة يوم الحشر مجان 
فإنه مدع زور وبهتانا 
E‏ سرا وإعلانا 


کے ر ي ص ص 


ص ك سے می 


العلاةلائتى مجر 
عذرًا رسول الهدى المختار إن وهنت 
لر نے 2 2 سے 
ولوا أطعناك ما هنا وما اجترؤوا 
م و 
عذرا: فداك رسول الله أنفسنا 
عذراً: فداك خليل الله كل أب 
و و ۴ 
2 لك و قاطبة 
نل کل بیود امه 
اا افا بار الوری .را 
ا ر 
وأنت أكرم من مشي على قدم 
و E‏ ر ‌ 
وأطهر الخلق من عيب ومن دنس 


ې ې 


ر ر ري و : 
و محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


الا فا ا اء ان رانا 


من الثواإبت في شيء وإن هانا 
أو اقتضى الأمر رمات e‏ 
منا العزائم شَبائًا وشيبانا 
ماقا ورا 
على مقامك أو كان الذي كانا 
نقلح بشيء ولا حلت قَضَایانا 
وما ا أرواحًا وأبدانا 
وکل آم اديت عرفانا 
وسائر الناس عَجَمًائًا وعربانا 
تاه وقد ار سات ان 

مة اهت في الأرض صلبانا 
عند الأذى أمة - الدغرك - قَربّانا 
غار موك بەظلماوغدوانا 
وأزجح الرسْل عند الله ميزانا 
وإ شانّك المبتور لا كانا 


ا 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


حفظّت بك الأخلاق بعد ضياعها 


e‏ ۶ ت 
ء 8 0 ت 0 
ا 


يا خير من وطئ الثرى ونشر 
انی صوق ا شاو زي 


ت ار 1 


ء م ٌ . 

بابي وامي انت حين تشرفضت 
سے م شو ي ھ ر 
e‏ 
ES‏ 


ys 


قوم إذا دعت المطامع أغلقوا 
إن واجهوا ظلما رموه بعدلهم 
قد کنت قرآنً يسير أمامَهم 
عمروا القلوب كما عمرت» فما مضا 
لو أطلق الكون الفسيح لساته 
لو قيل: من خير العبادء لرددت 
لم لا تکون؟ وأنت أفضل مرسل 
ما أنت إلا الشمسر يلا نوها 


ت و س 
إلا وافئدة العساد عمار 


٤ ٣ N 
وتسامقت في روضها الأشجار‎ 
و‎ 


صدقت به وبدينه الأخبسار 


تتلو» وعم قلوبها استبشار 


روا يان الاج 
شمس' يفرح | سح أن يراه تهھار 
بك هحرة وتشرف الأنصار 
من علمها ويقينها الأرار 
ولمنهج الدين الحنیف E‏ 
شرقت به ف الآاشار 
باحق طافوا في البلاد ودارُوا 
فمهاء وإن دعت المكارم اروا 
إذا رأوا ليل الضلال أناروا 
وبك اقتدوا فقأضاءت الأفنكا 


و 


و 


لسرت إليك بمدذحه الأشعار 
یھ 2 و 
أصوات من سمعوا: هو الختار 
ةة ا م د 
واعز من رسموا الطريق وساروا 
آفاقناء مهما ير ا 


فا إلا أ الت يدن 
اة الغرء هد لا 


يا خبر من صلى وصام وحیر من 
سقطت مكانة شاتم» وراو 
لکأننی بخطاه تأكل بَعضها 


اتال متك ماف أو كافر 


حلقت فی الأفق البعيد» فلا ثْڪ 


ره 7 ب ھر ہے 
وسکنت في الفردوس سکنی من به 


م ت él‏ 


إتاليؤلمُناتطاول كافر 
ود SEA‏ 
وقفت على باب الخضوع» آمامها 
یا لیتها صانت محارم دينها 
يا خير من وطئ الشرى» في عصرنا 
في عصرنا احتدم الحيط ولم یزل 
جمحت عقول الناس» طاش بها الهوى 
آنت البشير لهم ونت یره 
لكنهم بون اشوین ربوا 
صبْغوا الحضارة بالرذيلة فالتقى 


ر وري و 11 1 
وا محمدال.. إن سشانئك هو الابتر 


كل الأمورء بذاك يشهد غار 
شهد امقام E‏ والدار 
قاد الحجيحج ر ا 
إن لم عا ا ا ار 
وهتا E CEE‏ الأوزار 
بل مه نالت ذل وصَةَ ار 
وصلت اليك ولا فم مهمذار 
وبدین بنکفل الق ار 

ا وللحسود ار 
ملأت مشارب فس الأقذار 
يشكو اندحار غثائها المايار 
وهن القلوب» وخلفها الكقَّار 
من قبل أن يتحرك E‏ 
جیش الرذيلة الوق رار 
متخبطا في ا 
ومن الهوى تتسرب الأخطار 
نىم البشارة منك والإنذار 
فأصابهم غبشس الظنون و 
بالذئب فيها الشَعّلب الكار 


ر 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


في نصرة خير البرية لاز 


ما على البدر حي عم ضياه 
وال العظيم ماذا عليه 
ايها الشانؤون خير رول 
هل جهاتم مقامه إذ شك 
جاء باحق مه جا وصراطا 
جاء والخلق في الضلالة شی 


E‏ ا ر 
i E 1 E U‏ 


سيد القوم من يطوف بلات 
يدفن o‏ 
e‏ 


ر و م 


ا ووا عا 
آي على رة ا 
ي عدل كعدله وصفات 
وجيت عن او مشوق 
E E‏ 
وري الكارم تزهو 


ليعقوب بن مطر العتيبي 
أن يضل الود عنه و 
من سفيه إدا ال و 
كا ابه ا لاء فته 


فاسالوا ارايم د 


ك۶ 


ضل من هدي بغیر هدا 
في سحیق من الغواية تاوا 
وأهيتَت لاجل صخر جاه 
و(ممناة) EE‏ و 
نحو ساق من ادام سققا 
وعلى الفرس قد تغطرس شاه 
قد غشاهم من الضلال دجاه 
س في الکون نوره وستاه 
آي جيل من الهداة تاه 


۶ 


ای دين کدینه وتقاه 


2 ر 


کک الكون» ا رواه 
أعظم القع وتا 


فاسل الغيث عن عَظيم داه 


خلداد الاه کس e.‏ 
ا 


وتَتوق القلوب نحو حبيب 
E E EE‏ 
َب غاو على الرسول تجنى 
SE ES‏ 
باعي الصليب أين عقول 


اليح ار کی ا 
CC‏ 
أمَة العَرب أين دعوى احترام 
هل سقطنا من (الخريطة) حتى 
إن فينا- وإن تخاذل قوم - 
بوش ك القجر أن يمن بوعل 
واسوداد الأسى E‏ 


لن تنالوا 


من الرسول وربي 


ر رر و 

وا محمدا|.. إن شانئل هو الابتر 
ص ى و ي 

حفقة ذو الال ثم ماه 


لوأعيدت إلى زمان واه 


د 


ص 
سے ار 
4 


لإ رالو جى برا 
خا قي لق الات داه 
ورجائي بأن تفل ا 
پهك الست عن قبي واه 
ات وا تال اله 
ا اح ا ك 
و وه 
طق الزور الس وشقاه 
ية الليث إذيباح حماه 
El‏ الظلام مداه 
إْ يکن ضاق بالفؤاد شجاه 


و سے ص 


کا واللّه ES‏ وكا 


ا 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


ص م ر 2 0 


نصر المختار ودحر الفجار! 


أين ا وإن ا امل 
او نيل تجو سانل بهي الوری 


FE 


بالعدل و e‏ ۰ 


ر وو ر 


OE 


E E E 


فلسأل الفقلين عر أخلاقه 


من صاح بالأصحاب ردا فرخه 
بل سائل احمل البَهيم إذ اشتكى 
فوعى الخطاب وقام يعلن غاضبا 


2# م م م ت سی وو 
وعفا عن الخصم اللدود وسيفه 


لا رآيتم مدل مشو محمد 


.ه١٤١۷/١/۷ الدوحة‎ )١( 


یوسھہ مسعود قطب جبیبہ 
لتعيب من أرْسى البادئ ۴ 2 
من َيل بذر قد سما فوق القمّم 
سَعدتا به وبنوره كل الام 
تح القلوب به وأحيا من عدم 
وشقى العليل من الوساوس والسقم 
والفحش والبغي البغيض قد انهدم 
ا اسَضاء بنور احم ولسم 
كالغيّث عند عمومه لا بل أعم 
من ذا يباري في السماحة والكرم؟ 
E FE‏ 


 - 


ENOL 
لايرحم الرحمن إلامن رحم‎ 
يمينه والخصم قد ألقى السَلَم‎ 
عن أهل مكة عبر تاريخ الأمَم؟‎ 


ر وار و ٠‏ 1 
وأ محمد|ک. إن سانل هو الابتر 


يا جاحدا تلخ هل ا 
هلا أقْت لما افَريت دليله 


I 


مَل يقل الخار عيبا فاا 
هَل مثّل الختار أن قل السا 


ہے لص 


هو الطَبيب بحربه وبسلمه 
فيزيل أنظمة جن 
ارف التوأحيد في أرجائها 
هذاجهادتبيتاومراده 
ولتسنال (البوسنا) تجبْك نساؤها 
بل سائل (الشيشان) من أوری 
ال الات بجزحه 
جج الحربین فتکا بالورى 

سال سال (هیروشیما) أو أسأل أحتها 


9 لحقوق جرية 


ا جاحنا للح رفم وضو 
هلا تقارن بين هي محمد 


ماو س ص 


علاَصُرتم هدل الى 


َا لآيات الكتاب فققلتم 


لم ببق ذكرٌ للعدالة أو علم؟ 
مر املك اشارا راصف 
يث أسباب الشكاية والسقم 
كأس الذلة : والعبادة للصتم 
ولیشکر و ۰ 
ED‏ 
بھا نار أحاطت بالسهول وبالقمہ؟ 
بين الجماجم سائلاً أين القيم؟ 
و وه ەم و 7 0° 
امحمد آم هم آساطين العجم! 
لم يتج من إس ولا صخر آم 
والظلم والعُدوان حق يحترم؟! 


ا ا م 
SES SL E‏ 
ونصوص الضلالة n‏ 


ا صراظ لر وز 


الشعراء ذب عن سيد الأبياء 


قذفاق كل اللعجزات بهدیه 


e 


فإدا عجرت وإن TE‏ واقع 
واحذر قوارع الطلغفاة تتإبعت 


واسال آبا لهب بل اسال زوجه 
واڈک" ابا جهل أو اذکر و 


لما وى قومي لحبٴلَعَاعَة 
ّمع الئاب بعرضنا فاستاسدوا 
قي پال ن ادا 
ليثوب جَمّع المارقين لرشدهم 
وتقبّل الأيدي كما قد قبت 


M2 م‎ 2 


یا مني م انهضي فعدونا 
سيري على هدي الرسول وصحبه 
وخڌي على يدي ا وأعلنى 


تان إل الال له م 


ينع الصف الشتیت على الى 
واجعل صلاتك والسلام على البى 


وبشظمه وحقائق ق تهدي الأمَہ 


دجنع هودق ما تدا تع الحم 


یدج ر تراش 


وق قلیب بدر قد طوى تلك الرمم 


وتظازل القزم الحقير على القمم 
لي بسند ا وبس اشم 
NL,‏ السسفاهة ا 
قدم الجدود مان عرمنْصَرم 
E e‏ لالم تنم 
من لازم الهدي القويم فقد غنم 
N‏ طُغاة فقد قصم 


E 


رجلا بدينك قائمًا يلي الهمَم 
ا للكرامة قد هام 


٥ کے‎ 


ما لاح صبح أو تشابَكت الطّلم 


او و ٤‏ 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


وكذا على الآل الكرام وصحبه ناطار رى أوعلم 


ص 


سے اص 


YS‏ مَقامه الَحمود من كل الام 
هذا رسول اللّه. . کیف يسب؟! 


جسن علي النجار 


و ت٤‏ و د و و 

هذا رسول الله.. كيف يسب؟! کا کا 
٠‏ ا » . کہ وہ ٥”‏ ت 
ٍ ڳڍ ڳڍ کل 

ثوري براکينا.. اسود محمد ثوري جحيما غاضبا لا يخبو 


ثورى.. فليس هناك صبر دقيقة ‏ تنفد انتظار الشائرين.. فهبوا 


¥ # 
رسموا رسول الله أقبح صورة تبت أيادى الحاقدين وتبوا 
و و یہ د ا 
«حرية»: قالوا.. أيلعب باللظى؟ ! عل اللظى بديارهم تنشب 
کډ ل 
ا کور سے ت ر 
دنمرك.. لا عذراً.. ولا تتأاسفی قد فات Oe‏ 
6 ت © وو و ا ب 
3% % 
م E‏ ې ا ووو 
ها نحن مة أحمد.. لا ننحنى ورؤسّنا لاتغتليها سخب 


(۱) الإمارات العربية المتحدة۔ ٤,۳١‏ صباحا۔ ۲/۱۲/٠٠٠۲م.‏ 


ا 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


o 2‏ 6 ¢2 مھ 
عنواننا: استعلاء اعظم منهج 


ا 


و ےو وو س س كن 
ت ت e‏ 
4 اکر اص مس ت ر ص و 


o. لے ے‎ o, 
ورسولنا الأعلى.. وشمس حیاتنا وبدكر أحمدكم نرم صب‎ 
کډ کا‎ 


o2 0 of 2 o‏ وت o2‏ 2 م ى و 
n O e‏ 7 و 0 د 
دنمرك.. صمتا رغم أنفك.. واعَلّمى هذا رسول الله.. كيف يسب؟! 
R0‏ 03 


هو الرحمة المهداة 


الاكتورا جمال بن جالح الجار الله 


ا ص م لھ 4 سے چە ۶ عم 4ے ۾ ٤ک‏ dږ‏ 1 4 ر 
ر وم ِو کے سے 4 3 ا ك صصص َ ٤ەء‏ 3 
ووجهك نور والسحايا حممدة وقولك في كل الميادين أوقع 


ص 


$ € 


و E‏ ك۶ ى کے ل 2 go glo‏ 33 
شمائلك المعروف والحلم والتقی واخلاقك القران أصل وأفرع 
سر سے یر س ری ر o2‏ ص وي ص ت سے ت 1 صر 2 ى 

محجتك البيضاء هدي ورخمة وما زاغ إلهَالك.. َلَعّلم 
e :‏ 3 کے سے o2‏ و 3 ر ما و م ا 
لواؤك معقود على العزم والمضا وحوضك مورود فطوبی لمن دعوا 


ق ےو ®6 o”‏ ص T7‏ 


و و ی ت 2 و 
ويابؤس من ذيدواعن ا لحوض يومها وقيل لهم بعدا فلا ثم موضع 
کډ چ 
صو 2 2 ۴ ۶ ى کې م ر سے ر يى ر ك۶ 
اتيت وهڏي الأرض بغي وظلمة فأشرق نور إدا طَّلعت يشعشع 


ر 


و ر ے۶ 


ومَاقَمَرإلا شع ضياۋه وما زال في ليل اللمات يسطم 
ل as‏ س چ و و 
في كل النواحي فأشرقت به کل آرض بالھدی ت 


(۱) ۱۲ محرم ۲۷٤۱ھ.‏ 


ونادی ماد السمَاء 


ت ۳ رو 


م ال من أي ان أتسته 


رفع عن كل الدتايا ولم بزل 


ہے را سے 


Sh 


وكافيك ب رب الت من کل مشر 


وشانيك بالضران باء صنيعه 


و ورګ تي 
َي رة الهادی سمو وصزة 


سم اکم سے ج ~~ س م م ت ۶ م 


SR 


2 ے0 


م 


e 7‏ انا العالي أن اذل 


ا 
وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


و ر و م لر ص ت ER‏ 
ا 

ا 
رو و 7م و ےو 3r‏ 


ذلحته الَعروف» والفضل آوسع 


ر لر ى ر و تو 


وأصحابه عن كل غي ترقعوا 
الست َي يوم القبامة بشلفع؟ 


ا و E‏ 
وتبا لمأفون أتانا يجعجع 


E E 


ا ت تھے ات ^ ر 


ول اجه رع 


ات وق و 
وأرواحهم دون اتتقاصك تزع 


و ے 3¢ 


ولوا أجلب ب الباغون راتاس ج 


ووووو 


ت 


و ہے تور ۶ 
محمدنا الهادي شفيع مشفع 
و 


إا أوذي الأخار تغلي وتقزع 


سے ت سک 


ا ر ی ن 
وهل يعتلي بين الخلائق ضقدع؟ 


و ا 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


أيا حاتم الرسْل الكرام تة 


ملك مالل با خر مرس 


لر گر رس لے سس ا 


تهون عليتا ااي ونمائس 


سے سے سے 0 ر ر ر ر رر ر ر 


ولقد سمعنا ما يسوء قلوبتا 


عرضي ف فدا عرض الحبيب محمد 
وفداه ی صغيرنا وکتیرنًا 
وفداه ملك السابقين ومر مضا 
وفداء كل الحاضرين وملكمُم 
و ر ومن أتوا 

E HT 
آزکی رسول بالهدى قد جاءَنا‎ 
ا في عليائه‎ 
زاتاة اعلا شاه ت أنه‎ 


نرددها عَبْر الزمَان و تصدع 
ويا يام صقو الخلق مع 
O E‏ 


~a سر‎ O 


دولة الأبقار رالأجبان 


ماجد بن محمد الجهني الظهران 
وقداه مهْجَة خافقي وجتاني 
n‏ 
e‏ ت به الأذنان 


وقداه روح نر الولمَّان 


٠ EE E‏ آوان 


E E‏ الألحَان 
وليل ري الواحد الرحمَنِ 
إذزاته بالصدق والإيمَان 
8 ب ص ااا 


سے سے ات بے ى 


آف۶ هم آ ت ا 
سر ر ا ت ى 
فَتَقَحموافى الثار كالقطعان 


5 ا 


الله ا وموبق > 


مب الیب محمد انروجا 


e‏ بمشله 


کے کے 7 


م م 
e‏ 0 ص ثّ 


E‏ و اماما 
E Sr‏ 


o ^‏ س 


من سوا حرماتنا د اروا 
1 حى الَساجد مًا لها قدسية 


ر ۶ و r‏ 


وقد سمعنا ما يسوء قلوبنا 


من دول امّلك اء ET‏ 
ولدولة النرويج في ناقوسهم 
واللّه قد َرَت E‏ 


YY 


دول کمثل الذرّفي مقدارها 


الذي سم الما بتاءهم 


لر م سے ر ر وار ى 


الشانؤون لَه تعاظم مکرهم 


TEED 
وا محمدا*.. إن شانئل هو الابتر‎ 


ّت يمين الُجَرْم القَتان 
واللّه ذو بطش وذر سَلطَان 
واللّه منتقم أعظيم الشان 
بشندو به اقبي مع الحفقان 


ص م 2 ن ت ر 


اک اس م رياني 


هو البشير بصّادق» ال هان 


oz 


و 


قَلَقَذْقَدادهبلاالمان 


سے م 2 
عن و ق ر TT‏ قلا 


ے 0 4 


واه يا أسَفي ويا أخزاني 
في عرف اهل الظلم والمدوان 
من دولّة الأبقار والأجَبّان 
E‏ جاءت مع الر بان 
س من التهريج والهذيان 
َا غَدوتا مطمع الفئران 
دول مَدَهْدَهة على الجعْلان 
بالملسشك والأزهار والريحَان 
2 مدی 


4 کے 2 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


ا اة الإبنلم ارف 
اا منائر سنة وكا 
آئوالکہ 5 أولادکم 
تال اكد ت ا 


A EEE 


َ ا و و Li‏ 
هدا فصيدى والقصيد مقصر 

ت e‏ ص 5 ۶ و 
والله قد شرف القَصيد وإنه 


ا م ۶ م م 3ے م 
رف نان نحرى له آقثلامنا 
س ت هھ 2 2 0 
تمت واننوابالصلاة ومثلها 


٭ کې $ 


ات ا ا بسبّدأمة لرا ن 
EY ٠‏ في ن ثان 
مدر بالزور والبهتان 
وأَقّضْ مجم بکل مکان 
أُعَلر مَنائر سنة العدتان 
بالهدي والكنزيل والفر قان 
ات اع ف ال ا لحاني 
قَلمَغْضَبُواللّه بَا إخواني 
أا اقفٌ م الشجَعَان 
قَذْقلت ما في الجهد والإمكان 
ر ا تصيدة وبيان 
CE‏ الكل لا ولان 
ما لاح فيم أوبد القَمَرآن 


ر ر ري f‏ ٤ء‏ 
وا محمداه.. إن سشانئك هو الاتر 


واستمطروا غضبا 


ب و 2 و ر 
يا عن جودي بد منك منسکب 


و و و 
وامتقرضي الدع لاقي قد عتمت 


وا تبي الهدى واستهزؤوا عل 
ر و ا ا 


م ت کے 3 ر م ےت 2 


رسای جرم قد ات 


ن الحوارات م أن رارت م 


2 


آنا دة بين الجهود ومن 


ء2 


الاس دة نحقبقاً لماك 
وليو تاوا ما تخفي صدورمم 


سے سے سے 


الحقد قد بان والبَغضاء قد ظَهرّت 


که و 


سر و ت وو 


EET ر‎ 


ناتا ل نول 
Cl cs‏ یدرکه لا لا 
ا وکافینا ا 


اليوم تبكي بدمع ساجم وغدا 


لعبدالله البصري 
وابکي على الفضل والأخحلاق والأدب 
بالهاشمي ادى ا 
فلي رقبوا عن ت ورة rr‏ 
للحقد حد وزور قول والكذب 


1 ر ص 


في مجلس الان من سلم ومن رحب 


ى 
5 


أن الوعود التي صيعت من الذهب 


ا يدان به لک م N‏ : 


E E 
من إختة ال عَنهًا مظلم الريب‎ 
والكرة َد شب في الطَاغين كارب‎ 
بأخری رحال القصد عن كثب‎ 9 


aS 


موا الط في حرج وني صب 
يوم E‏ بدین أو بعرض نبي 
عند الرخَاء وفي الشدات والنوّب 


أْضٌتقيه ولا قصل إلى هرب 
في كَل طب قلا شتی من التب 


8 صر ت 


تد بضحك الدهر من نس ومن طَرّب 


ر 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


ےم 0 


با حبيبي هاك نري 


عبدالناصر منذر رسلاق 


فجاةشاع الخبر ای ا ر 
بای ی ع a E Cr‏ 
ا ا نے ا فنجوى الخ 


u i‏ ت 
حسره ر نت لعيني بعدهاالدمع انهمر 
و و وہ ۶ ا 

ا ا اا ا 
م سے اص وھ ہہ 

ياحبيبي هاك نحري O E E E E O E‏ 
ياحبيبي ياشفيعي انت د : وال تظر 


i E BET EEE LR E EE 


اام ا تاشرا ذاك ق 
مزقوه كي يكون عبرةآنيمنعبر 


تاطعواكلنتاج E SET E‏ 
م 9 ت 2 ى ۴ ت َو ت ث ~ 
هة 3 ت ى ۶2 و ٥‏ 4ھ 0 

واحرقواحتى الهواء وادفنوهم في الحفر 


م سے ص 


EE ES 


ا 
EEE‏ 
e e‏ 


ا : 
وآ محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


الدفاع عن داعية السام كل 


محمد عبدالله ولد محمد سالم ولت محمد نباد 


وات الو وا 
وألَقّت القَلُوب بكل حب 
زرعت السلم في الثقلين طًُ 
وحاربت الغلو وكنت سحا 
متك قط في الأفْعَّال فظا 
بحسبك ما رسمْت من العالي 


مس 7د 


ّى برسومه شت يدا 
حَبيبي يارَسّول الله إا 
قَلَنْ تَرْضَّى الَدَلَّة في حَيَاة 


و 2 و سر ت يھ e‏ ت ه 
فكل موحد صحت وتمت 
IEE‏ 
جزاك ا 2 ll‏ 
¢ 0 0 2 کے 2ے که EE‏ 
وأحييت الآنام» وكنت حقا 


وأسبْعْت السّلام على الأنام 
وما صرت في صنع الكرام 
قَعَاشّافي أمّان واخترآم 
ري اا الوا 
و لامتَمَلَّظا وفٌت الكلام 
ققرت وخَاب رسام الظّلام 
وشل العَرْب عَامًا بعد عام 
فداك ودون عرضك كالسهام 
ولّن نرضى الدنية في مقام 
عقيدته فداك على الدوأم 
على الأعداء والحسّاد سّامي 


N‏ السلام 


ا 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


الذوادة 
ذودا عن حياض الصطفى بابي هو وأمي التي ولََت فيها كلاب 


سے © او کے 


الا ك 


ت و و ر 
السيف أشهر والليبوث ضوأري 
ياقائد الأحرار دوتك َة 
واضرب بنا َج الك غاضبً 


ار 
ت کے ا۱ ۱ 


وتقَحمَّن بتا الحتوف راا 
SS‏ 


ر 7و 


EE 


مرل تست زباخم اد 
أو 0 علمت باه قاد : الورى 
على ,ٍ تاع حضارة IE‏ 
سهد القلاسقة العظا 0 


ر رص ص ى 


وإذا اتی لاز اط م تزینت 


کے ا۱ے کے ق ~2 


ر ص ر و 0 
3ro 3‏ 


وإذاعرا فالرفق يغزو 


ت 2 


۰ عن ا 2 


ا 


I‏ سطوة اليا 
قَهي الحياة بشرعة تة رار 
منا كيف ب (إخُوة الأبقار)؟ 
والآن صرت بقبضة 8 
َلَيَخطبنك قَاصف الأعمَار 


r‏ ص 


و 0 ب کان حبسیس ف هار 
رب النهى ومۇذلج لافار 
ES‏ مه باطّايب الأزه هار 
مَاء الحياة زبرجدا ودراري 
رال ب ولَيْس بالسحار 


اه 2ے o‏ 


والرفق أعَتى جَحْمَّل جرار 


الفاتح الدنْيًا بأبْطًال الوغى 
الاي الدنياثياب تحر ر 


الو اهب tT‏ هداية 


تقدي جتانك الف آلف دول 
تفدي حال الت ف E‏ 


ار کو 
ن 


E تقدي‎ 


کل ل 


ر و ري و 1 
وا محمدال. إن شانئك هو الابتر 


~ ه 6 و لور e ~r‏ اض 
زي پم فب الکفاح عَواري 


ال الطلهاء بالأنوار 
نبّوبة ة لألاءة لآأنكار 
E‏ الفجار 
e‏ وا من الآخطار 
ll LT‏ 


ى م ت رت ى 


ور م 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


ر 


الرد المبكي للمجرم الدتمّاركي 


الشيخا محمد بن على آدم ‏ جحفظه الله - 


الرس بدار الحجيث الخيرية بمكة أمكرمة 


ویر ر ورور 
قد ساءني جرم أناني خبره 


سے g7‏ سر مص توور 


لقد ساءني وساء من کان قلبه 
صَنیع اتی به شَبَاطين دولة 
تات ف مب هعرد 


م وت م ت ا 
E‏ 
ع 


E ET 
وإن تسكترا بالعلم فالويل قادم‎ 


ولأشك أنهامَضى قبل مله 


ا ت 


تعَدى أبو جَهّل وحَمَالة طعت 


من الدولة البَضاء قد حاقها الظلم 
E AE‏ 
يش على اقساد وآلگثروالاضم ا 
واذانهم ا وأعماهم ام 
قَمَن مثله في التاس َد حاطّه الكرم 


لزل ع عَلَيهم عذابً قداصطَلَم 


ll‏ ا الكل قد ظَلَم 
على کل من يبغي و ويؤذي أولي القيم 
ل الذي لک لاا أو القَلَم 
على الراسيات الفح او انهدم 
ك وو د کی کے و 
فإنكم موتى وإن الهدى انصرم 
وقد ضلّت الآمال والشر قد تج 
E PT CEE‏ 
و اليدان مله قد اضطر م“ 


0 و ور ص ص o‏ سر ت ن 
فذي سنة الإله في الخلق قد جرت 
نت سے کر د لر ۳ کف ۳ 


ليرفع قدرهم ويعلي ذکر 


راتا ارتي ود 
ولس احتجاب العمي للشمس ضارا 


مدر رَسول الله في الق ظَاهرُ 


ت و 2 


UC 
ا‎ 


و ب قد الطيف م کک 


وم ~~ 


E‏ نير من السمًا 
وحن اله م ولا احنضانه 


ویو ے ر 


شکی العیر ضره ا 
رسول الهدى أحیى القلوب ب بذکره 
EE‏ اُهداة للخلق ا 


رورت 


فمن تبع الرسول كان معززا 


ر 7 س 3 ۰ ء 
وا محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 


يمحن الأَخبَار بالفرقَة د 
RE CR e‏ 
و 
قرفعة قَذَرهَا لذي البصر ارتَسَم 
E‏ 
E‏ 


فقربه زلفى و حلاه بالنعم 
Ob E‏ 


لما ارق الا إلى سَاصة الم 


قيا ويل فوا ۾ أضل من النعم 
قوب دوي لألاب والنور والشيم 


وس ر د ص لر سے و وس م 


کمااږ ال الكريم يتم 


بذي الدار والأخرى معافى من النقَم 


)الأو م كثرة العذل» وهو هنا على حذف مضاف »› ای ذوي اللوم» أو وصفوا 


به مبالغة . 


( نة تسکن هاؤه ایض : أولاد الضأن والمعز والبقر» فاده و في «القاموس 
(۳) هضم من باب قتل : ذا كسر» ويقال : : هصمهة : إذأ دفعه» ET‏ 
والمراد هنا انتهك حرمة النبي» ودنس عرضه» وانتهكه. 


)٤(‏ جمع صقاةء وهر الجر الشاك 


و 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


ومن لَم ير الهدی لَدیه قد جنى 
فيا رب أحيتا على حب إلى 
ويا رب أهلتا لإحْيّاء شَرأعه 
ودقع عن حَريه كل مقر 
صلاة امن الرْحْمَن م لاه 
وآل لَه أل المروءة والهدى 


تر ۶ 3ے ت و سی صر ن س ر 
يقول محمد آيا ربى ارحما 


ڳڍ ا 


رک ا صر ی ص ص 


ار وتن لى شت 
وتشر ذ في العرب أيضا وقي العجم 
مرید E‏ ند وبالفحش قد جرم 
مکی سی الق ال في لاتم 
وأصْحابه أولي الَعارف والكرم 


إا الأجل انقضى وحبلي قد الصرم 


و ر ر 


الق الشرعبة في صرة خير البرية 


روص 


لا التلاَوم يكفي ولاً في التحيب تجاء 


و 


لیس جلد ذات ت مني e‏ 


E المح‎ 


a‏ وی کک یي 


ني لاد قد نمش الك در 
لفیا برف د ر 


€ ورك 


E 


RE ا رفعة‎ E 


O Er‏ ام كيف 


حه ئتاء ريي عليه 


% % % 


ا 1 
8 ا إن شانئل هو الابتر 


حامپت خلھ العمري 
يس الحزن صر ولا في العويل عزاء 
لا تقل إن مليار مها ا 


سے بے gg‏ کر ےس 


ا 


ر و 93 ص 


تنەحتقاجيتا 


nM 


ES UE 


ت ر ر و رر د 


E 


ب 


اننا 


کے ےد 


EEE 


و 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


ص 
سرس سر ي ص سم کے a ~n‏ ت ر س 


ولقد خفف المصاب علينا تە يضر استهراء 


س ۶ ےت ت ت ست سر ر و 
حيث ان النبي ربي كفاه وعلى القوم ق EE E‏ 
E‏ ا LA‏ 


وسعود للدين بان ا ا اي اليا آي ا ا 
س في الدب والقعود لدين ) ESET‏ ۾ العلاء 


٭ کل کچ 
ى ت ت بے م ي 7 a‏ ه۵ رم و 
ومن النصرللنبي اتباع لطريق قداسنه وافتقاء 
ثم تقر دة قي الراا واعتناء بهديه واختقَاء 


وين المر اناطع قوت وني هو لحد 
َهْجُرالزبدة هة حى يدرك القوم E‏ الوا 
ومن ار آ تجاهد فکرا E‏ الدحَلاءً 
اموا لنَالقَومٍفْمًاتولوا ‏ كرما أخطووا وااو 
إلَمَاتَحْنْمَنَأسَاءَللًا فكرتافيه سَطحبَةومَبَاء 


ت ء۶ 
يجهل الأخر البريء ويقصيه E E TK EF‏ 


کک کل 


Cg 


۾ E‏ 
باغفتيال لاي أو تعد وبزععم ًه العدي e‏ 


۴ و م ر ت م ت س و 
لا ولا من نصره تجمع حشد EERE EEE‏ 


ع 


يقسدون ويحدون اضطرابًا 


ا ہے ى 2 ر 2 


ا 


KE ندرم‎ ll 


ا الله رام للدين تصرا 


ر 7ري ر 1 
و| محمد|ء.. إن شانئل هو الابتر 


س ى ص م 2 ر د ص 2 
وخرابا وقد تراق دماء 


و 


e E‏ الدواء 


گی E.‏ 2 
رشلت يمينك ) ؟ ! 


ےم ر ا و 
قًالوا جرحت فما تراه دهاني 
ےم ےم ن ۶ 
مالي أرى دمعي تکاثر سيره 
ر ےم r‏ بے 


مالي ای اسي يساق مرارة 


تلك الفجيعة قد أحاطّت متي 


ر ۳ و ت سے ص TD‏ 


و د > ملاّی بالحدیث بشاأنه 


ولا بن بواضر شرم 


2ے ى 


تاك شلب بق آنا تری 


ےم 


تلك الصية قد تكاتف أهْلها 


g2‏ رر 


لاَتَْجبَّن لحَالهم يا صاحبي 


تلك الجراح يَقولُهًَا أفرآني 


و ن س 
والقّلب يشکي وطاًة الأحزان 
ص وم سے ول ص 


ُو یا تری من کان منه سقاني؟ ! 
مضيّت مع تلك الجموع أعاني 


a‏ ھم نين العاني 
والحبْر صا من الكتابة ة قَاني! 
فاقت بقوتهًا قوی الحيان 
في E‏ يروي بذاك الشّان 


و و 
e‏ أمره ويعاني 


۵ و 


E‏ 8 لاني 


ر 
ذب عن سید Et‏ 


داك ُي : تشر القضبياة شامخا ) 


ا 


وارك ظلم الاس بات ا 
ذاك الإمَام احق قى الاما 


ور ا ۶ -_ وو 
a‏ 
م يھ لص ت 


س ای سمه ا ن 
أو نرتضو ا الاب بصمتتا 
e‏ ت بے ر 


RA EEE 


e‏ وم ي 


نحن الذين E‏ أعراضتا 
وتكون للأعدَاء سَهْمَّا صاعلا 


ےھ س با 


مكباب ابه 


وتر کتها: ترعی وربي ماهمل 


le 


وما تَر أن الصيبة أرمقت 


£ Gg 


الله سال في ياهب لَيْلَة 


ص 2ے س 


ن جسمي حن واجه آمره 


‌ کے کے 


و وراء الخالق ااا 


4 سر ري ت 


وتار دَرْب الضائع الحَيّرآن 


يهدي طريق الخير لاإنسان 
لر ومس £ “o‏ ص وص 


و و وی ت م 
ويجول غدراقاصدالمكاني 


#۶ ره 


بكْمًا نمَّاثل عة الحيّوان؟! 


EEE 

سمعالقول الواحد ال 
NEE‏ 
a‏ 
اط اةتي من بلدة‌الألبان 

e‏ ل: الله جل يرآني 
لالام كنت أن اباي 
جر الْصيبّة في الذي أعياني 


4 وي ر 


ترد كيدا الما أبلاني 


للذود عن عرض ارول الحاني 


2 ت ا کو 
OE‏ 
r E rE‏ ور 
مر 


ر ور و 1 1 
وا محمداه.. إن سانل هو الابتر 


دمانا فداك 


لعبدالرحمن العدي 
Nl, EEE E E‏ 
E E‏ ارو ا ر الوم من ll‏ 
هتر الدلهة ‏ ارضاا El‏ 
تَمَامنقص قله جاح وط او مان 
E Ms‏ 


سے ب 
eh‏ 


يدي صي وَنكالإلَٴيَكُف الع 
کې کډ چ 

و که ا E‏ ق د سے 2 

وشاهت وجوه الذين اعتدوا وبالسوء والشر مدوااليدا 

N, ا‎ LEN 


% % % 
و ويڪ م د و ر ف ا ر و 
هم أظهرواللدناحبنا لمن كان فينًا الستا الُقردا 
EE Î‏ 
ٍ د و ۰ چ 
هي الروح داإببت باشواقها وف ال د ا 
ږ و کک کک ا ا ا a‏ ےم ب 


٭ کک چ 


ر ت 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


باري القوس 


ك مادا دهاك يا فَلّمي؟!. . في السراء تعدو. وفي الضراء تخفو!! 


tT قم وأرنا بقية الامل.‎ E 


عجيب.. يها القَلَّم الْقَمَّي اراد ازم غاص ل الى 


قلاتنهض إا مااستنهضوك ٠‏ ولا EOS‏ الي 
تَعَدى الكَافر الَلعُون دا وجاور بالشتيمَة كل عَالي 


فلاننراسمعتامنك قول لازم القوافي سقسَهَّالي 
رونا لأتلمُني يا صديقي هتا المخطب أكَبر من مَقالي 


ا 


K1 


إن كاتتالي السَراء سن فهذاالضرقَذ أودى بحالي 
ا و 
لأنزل كل قول في مَقَام شريف.. لاق . الود عالي 
با ااي Ey,‏ شرت ولا أبالي 
داك (مَحَمد يقديه قَومي و جيل الي ام مال 
A EEE‏ ولآَغرولآننرّمسال 


% %* 


ر ور ري و 
و| محمدالا. إن سشانئك هو الابتر 


عند الرحيل 


Ga FE Ev 2 7‏ 
هبي عدابا يا رياح وهدمي 
eT ۶ € i‏ 
اترک ارا لای رد 
هدما وقلا بالصواعق فانزلى 
ر E E‏ 
ودعي البحار تشد في هيجانها 


ت 


م ن ص ٣‏ ٍ ۶ م ي 
شی صار خا ومناديا 
ےه 3 ٥‏ 2 


fH © 


شهر: بنت البحر 


ا وت 
بالثار دار الفسق والفحار 


ر کے س ت 


وتفنني تفنو اک الا ضار 
ولاز قابا مكار 
دك كل شواطيء الأشرار 
لول رتك كاف انرا 


وھ r‏ ص 


ې 2 
۰ ٭ م 
ض للشتم 
سے 


E EM 


9 > 


من كفار 


^ وت وھ‎ E ad 
وتكاتفوافي ثورة الأحرار‎ 
سے یا‎ 


ى ر۶2 4ھ ي 


^” 


ا 
الشعراء ذب عن سيد الأبياء 


Re 


oe 78 


َد بَذَرْت الحب في أَعَمَاقتا 


ر ر ق کے2 ٣7‏ 


جئت لشي et‏ راتات 


ETT 


واضتدتامنة بلادورى 


سے ا 7 of‏ 


وسعتنتحول أفواجهم 
ارول الله يا نَع اهدي 


ھم ^ 7ق o27‏ 


ثم يرل بعك عَلبّا صَافي 
و وت سے و وو 


َم يرل يقي الذي يرتاده 


ى ى 1 سے ت اھ 2 
وإبل ظل بهايعشوشب 


باعدت بيسن EC‏ الحفب 


o E 
کار الا ےا‎ 
ر و و‎ 
تفي الرخْمَّة آم وب‎ 


و ا ا ہے ت سر ر ا 


ثم لماجئت عزالعرب 


تاطواأمطرة وضرب 

تستقي منك الهدى أو تشرب 

شب دجبا مئه اقضرب 
: رم يو و 


g2 


RS 


a.‏ اتا 
من يهابونلقانازمنا 


ا ن ل 


ولَدبّتامن بني جلدتنا 
دلت EE MET‏ 


2 ت 


E‏ الله عدر إنتا 


ت ر ر ه۵ 


خسئ الكفار سخر 
E‏ ا ايلي 
ئت كالس عَلرًا وسسَا 
VEE E E ERE‏ 
إن يكيدوالّك كيدا رد في 
ا 


% % % 


وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


E E E ALS 


ھ و و 


دروة ةلش e,‏ 


ا و 


حاتي لأقى نقرو 


© e 


eT بِلَقَاف‎ EEE 


1 


o تى‎ E 


ر ه رر 


و 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


ناصر احق 


ص س ےر س ت ص س ص 
ار تلوح لها في الُوبقًات سنا 
س ر اراق س ص 

N 


o‏ سے نے 


و نے سے ر چ ك۶ E:‏ کے 


2 سب پډ ل ےر 


CE‏ ليرا 
ہب گے ےہ 
مطمفون بماقالواومافَعلوا 


ر ر م سے 


EN EA 


EY E ص‎ 


توارئُوه 0 عداوتهم 


ربوا م حتی ظن هازئهم 
وجندوا كل جيش من جحافلهم 
ون الوا وحق الله طلهم 
ادلي 
اوا الرول ا 
هذا محمد الهادي قضائله 


لصالح بن إبراهيم العوص 


ر سے نے 


وقودها ماشراه الجاهلون جى 
E a‏ 


سر صر 


شی شبن راو 


س وص ا ہے 


وناصر الى في ن ما وهنا 


ھ707 


کالم رور لا صف الثمَنا 


لبنمثوا ا في الأعقَابِ لرا 


کے ا۱ے نے 


ويَنْصبون لَتّا في درْبتا شَطتا 


aE TT 


ق و و 
بلا عدو فراموا امال والوطنا 


ا بدن ب 


اا نک 


ااال انان ا ا 


ر #9 س 37 ع 
وا محمد|ه.. إن شانئك هو الابتر 


E‏ تاسخ درع الغ لشعر سا 
م و و ي ص 
E ES SE‏ 
ےو و 


يذود عنه ٤‏ سهّام الخدر متديا 


و 


E ES 


2 E 
. 


ا ِا على د 


ون 


FE‏ مما 


لھ و ہے 


قد 2 یھ ودح القدس مز 2 
بعرضه َ ا ليمت 


ای الوا إن كان الكرّى كم 
a ENE DS a‏ 


محمد خير من حل ومن ظعنا 
وان فت فان الحو مَادفتا 


کن © حرص 
. 


غلت أیادیهہ“ 


ماج بن عبدالله الغامتي - الظهرانق - 


اا ا E‏ سے وس ے ی ے . 
LSS SA‏ 
سے راي ص سرن ر 791 


ترت فيا كتاب الله تنهجه 
ففي جبينك «نورا يشرق القَمر) 
وفي سجاياك يا وپ 
ر كنت قلا لتر ایر مهد 

EE 
Re E 


يا تاصر الدين. يا وي الله به 


تر ص 


() المجلة «العربية»۔ عدد ۲٣٤٩۹‏ (ص١أ١١).‏ 


م 2 ي 7 4 0 ص ورو 
وسنة فسرت في ضوئها 


ا 


حديثك ڏاك نر 


کے ۱ے نے 


LER 
! اذا تقول وماد فيك تختصر؟‎ 

e‏ مس ا9 م 
يرّفرف القلب والفكر 


e 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء‎ 


ا شرف الخلق لن ترضی بم قرفو 


کی ی ر ی کے کے 


صر ا 
۾ o‏ م ر 


ا خانم الرس آم جرع لما کت 
لت أياديهم إذصدقوا حرفا 


کے ا۱ ص 


قيا نتا دي بمًا ملكت 
بل تفتديك وآيْم الله أفعدةٌ 


ےوە~ 7 و ہے و9 
ارواحنا ودمانا فيك نب نبدلها 


شي قر . كلا وما فتئت 


نكم لقينا ولم E‏ عزائمتا 
ا و 


كن إِيَانَتا باق ومَاضمقت 


رې و ر يې 


إيانتا أن وعد ل 


2 و 


وأنك الأصنطفى البشنرى الَذبر وگ 


ادت فينا أماتات وقد شهدت 
راوتا أن عى الدار وعد 
صلی علَيَك إل الكون.. 6k‏ 


ور ر ر ا ن ص نص 


هڏي الوب تکاد الوم تعر 
انين تلك لانم 3 


سعراء فيها لوب الشرك تلبهر 
تلك الول ونال تشر 


ن سر ى ر 


اجهل ب يغوي و شأن من كفروا 
سر ر 


شت يداه وتبا لذي تشروا 
إمانتا إن توالت حولك الم 


ص ھم ^ 


لنصرة إل والقرآن تعتصر 


re 
و‎ e 


eS 
ا ي 7و‎ 
منا العزائم إن ضجوا وإن سخروا‎ 
وأن موعد داك اة لمقترى ا‎ 
هوې ي و وو‎ 
دكرت إذ آنزل الإنجيل والزبر‎ 
ك القلوب وذاك | لسمع والبصر‎ 


ت م ر 0 ر ار 


طوبی لمن آمنوا. بشری لمن صبروا 
ير واي ر و 


ك الوسيلة والشيطًان مندحر 


ات و 
وإ محمد|ة. إن شانشلك هو الابتر 


سر اس م 


أبا القاسم ألا فاشهد 


لال محموت علي اليماني 


ooo 72 


وقد ازهر 


ا 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


دکرك ني اَن ار 


ران ص ¢ ر ص 


e 


س ت o ^ of‏ 
متا جهالات 


حماثات 


ا 


و 0 د 
سے و ا ت 
إذا ما الشمس لامعة 
وساطعة 

og‏ ےو سے ص ى 
الا تبقی.. 

كلك الس 
LL‏ 
og‏ 


وتبقی کوکبًا يري 
NS‏ 


ر 7 ت 3 ٤ء‏ 
وا محمدا. إن شانئك هو الأبُتر 


ربيعا باسم الثغر 
وتبقی النور هادیتا 


ر سوق سنہ ق 


ا 


3 


س ت وھ r‏ ص م ۶ سر راص 
شع الهدى» والبشر في بسماته 
e‏ ابيع الا 


«افرأ ورك في حراء تحررّت 


: د ا و 
جبريل حاملها وأحمد روحها 
س TT‏ 

مهج الملائك بالتلاوة تنتشي 
EM E NS‏ 


E‏ الا كم 


جالح بن علي العمري 


وال والإيان في E‏ 


سے ا۱ 


۳-1 ی سے اص۱ 


واستبقظ التأريخ a‏ 


ر ت 8 


والدَهْرٴ عاف في عَميق سباته 


ا 


و 


فتقبل الكلمات فوٴق شفاته 


صر ت 4 


اة بالمرآن ذاته 


م ”رټ 


ماتا عل لر في رخا 


ر 
الشعراء ذب عن سيد الأبياء 


واناز بالآيات ال بصيرة 


الاد لجات انف و 


فسل العدالة و الق ضا و الندى 
وسل اللكار م والحار م والحيا 


من حَطّم الأصسَا نام في تکبیره 


ت مر اطق الإنسان اغلا 


م ر سے ر ص 


ن عم اران مرب تجاه 


من هد بيان الجهالة والعمى 


إا اغلاق الحَقيدة تنتلي 
د 
ورآی جتان الد حَقًا قازدری 
أرایت إقدام الشهيد وقد سعی 


سر رو 


موا لی لون في جن الف 
حَيالةالجدالُوتّل والعّلا 


ر ي م ت o2‏ 
ا ا ل > وإن 


سے 


في الهجرة ة الغراء ذكرى مهد 


رت ےق ے r‏ 


كان ثور الشْس من سما 


اإياك ا مات کا 


تے ت 


ص 8 


EE 


من عض عن درب انا تَظراته؟ ! 
من عانق التوأحيد في سجداته 


ص م 


من حرج ؤود من درکاته؟! 


clog o 


من ورد العطشان عب فراته؟ ! 


بی ى الأمان ي 2 ! 


قو يت 


ا ا ا دنه 
للحتف معتذرا إلى تَمراته!! 


سے ک۱ س ص 


تحر الوجدآن من شهوانه 
اا ولدوا E‏ صهواته 


َو ۶ ى ۶ے ر 


تادی الجهاد فهم عتاة کمانه 


تلهم الأمَجَاد من خطراته 


و وت سے سرس ی لر ص 


تاريخ آمتنا. E‏ 


فيه الحضارة والبشارة والتقى 


فاق اتر ق انه 


سے ص e‏ 


ر و 1 
و| محمدا|5.. إن سشانك هو الاشتر 
ود ت 


و دروبنا هو بإشراقاته 
ومقيل هذا الكون مر عثراته 
واسَّشُرفى الغايات من غاياته 


سقط القناع 


E r a 
ويحيل صح العالّمين سحائب‎ 
ومضی «کهولاکو؛ يدمر حاقدا‎ 
ويدوسر أفُداس الطَّهارة هاهنا‎ 
لم يكفهم مالَونوا الدنيً به‎ 
فأتوا إلى 4 دفقة‎ 

اش 


رد عليه حاقدين A,‏ | 


ار و س ت وو رل 


ك حف الصيين م جور 


للشيخ محمد الفقي 


of o‏ 2 ون و ^ ټ ر 
من أفق (آوربا) علينايهجم 
ي وك 


که ي سے ر 2 ا 

سودا» وكان من النضارة يسم 
و ي ورو ETT‏ مه د 
كل الجسورء ويستمزء وينفم 


وهتاك اف ا 
مُبَجُحين انهم لم انمو 
لانور جَاءَ بها كاب محكم 


ر ر ص 8 


e e بخطاه ن‎ 


فدنا ايم ي 0 


صر سے لر 


و و ی ق و 2 


وتتاتة ويکل دعوی تؤلم 


ور ي 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


ر و ا 


ثل الکلاب التابحات» وكلما 


0 g7 o^ 


تالم لضف لم تاب 
فاا وازن الحياة وتالا 
ل EE a‏ 


ورس 0 و س 2 


وتال من حرماتهم ويمزقوا 
e‏ شر ي خندق 


ا 


رکب و ا طاولا 
في کنا و وجول 


ر e‏ ور 


a‏ ۶2 ل ر ص ھ۵ 


عرو وني تسيا طلم 


والآن ي ل الت ديار َا 


تادا اردتا صحوةوكرامَة 


فرت بظل في الدياجي يقدم 
إن کا َوْعَريبً یکرم 
2 رای الأعمى» وقاه الأبكم 
مادا أَنَاه ا ا 


a 


SE‏ ص سر وص و 


E 
وعَلَيْه من آنار ذبْحنتادم‎ 


سے ك 


وام مثا e‏ اقلم 


0 د ا ا ا و 
ES‏ 


ا 0 ۽ هھ ~~ 


س 2ےه سے ر 2 ك ۶2 


۶ IE. 
کا‎ 
9 ي س ت ص‎ ۶ 


و ق 


وزمَات هذا ذا الدجى 


وت م صق ق 


ٍ رر ي رن د ۳ ت 
فالعلم ثم الو عي ل للفتن التي 
ولبذعَة الخطر - الصراع - لدعی 


وا قتاقمرنټارق 
روک ا ارتل اا 


0 چ2 ,ي م ا ع ب نو2 ي 
ا 


% ¥ ¥ 


کے ر س ر ِء 
وا محمد|ء.. إن شانئك هو الابتر 


ور ى رد 


تا آندوا تحاك وتبرم 


بو قارات ني قتا 
م و رر 
وصدی زخو ري العرين تهوم 
ر ےو د 


PEN 


a NE 


د ج 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


ےر 2 


ےر ت 0ص 


مقامك أعلى 


إلى سيدي رسول الله لا انتصار لَه 


اا ا م رن ر وي وو 
مقا فاك رغم كل خسو 


ر اورت الاس اُعلَّی شأته 
ا و 
و 


7و م ل 


لزز انی ) 


ص م ة2 


جهلوا مکارمه الحسان وفضله 


مر ر ر 


جهلوا عطَابَاه الكبّار وإنهُم 


ن ت سے اے نے ی سم ر ر ے 
هيهات ما هات رساك التي 
ڳو ص صصق 


ONE‏ للأجيال دعوة 
و لاإنسان ن دور هداية 


وكرامة و تغلي شا 


شعر ۔ عبد الغنى إأجحمد الحداب 


۶£ ھە ېه : e‏ و و 
ور و و رو 
هيیهات يؤذيه جحود حقرد 


أل اللكارم کک ا 
وطونهم الأيام في ر فت 


قن ر و ۰° 


e ogo 0‏ 
1 ن ار وین و 
سے ص ویم ےر وېي ر 


ني شر لوار ور فيو 
ضَلوا ومن عاداهعَيْر رشيد 


2 ےو ورم ږو 


والعدل والاخسان عَلْوان لها 


م سے ت و ت 
سيري على در الرسول وجددي 


وامضي بور الحقى لا ترددي 
ودعي دعَاة ر في e‏ 


ص سر ب » ص و وت 
یا سيدي هدي طلائى 2 


قرست بها مال عة 


و ووي ور 


ستعود أمتتا a‏ 
ارت على الطُوتَان جاء 2 
تلك البشائر قد ترآءعى ومَضها 


رار ث 


لدان تاني لاع قَجْرنا 
ويل ذكرك فى الَعَّالى حَالدا 


و محمدالا. إن شانعك هو الاأبتر 


ر م اص و م ~0 ور و 
a‏ 
ن س مھت ر و دګ 


لم تعترف ب بحواجز وجدود 


سے س ۳-١‏ 


O 


ر ی ۹ا ا 0 


تجح البَاطل اآنكود 


ا 0 ار وق 


ويَظّل هديك مشرعا لوروو 


.)۳٣"ص(ھه۱ صقر‎ -)٤۸٦( مجلة «الوعى الإ سلامي» العدد‎ )١( 


2 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


ہے ر 7ر و 


بأبي ا نت يا رسول الله ٠!‏ 


مر و و ي ص 


علموهم من من يكون الرسول 
آبترّکل‌شانی وجهول 


و مہ 


تاطعوهم فالّال ل رب لبهم 


ږو و۶ #4 يى 


ا - من دون عثف با 
وبان ارون لیس جلا 


هول ا ای ص ر ر 
باس ETE‏ 


ر ا 


لت حي مَدى الرَمَان بهي 
مو ويد 
وهم أعَينبعَيْرعَيون 


چ کے سے 


يدد اظيا 


أو تقث لقادح قول 


دهم لان كيل لييض 


.)١١۹‌ص(۔)۳٤۹( «المجلة العربية)۔ العدد‎ )١( 


لشهاب غانم ‏ الإمارات 
کم ونه قَلُوبتاوالعقول 
كأبي اَهَل والصير ميل 
قاضريوهم في جيم کي يحولو 
تحت هذا الرمَاد ج يُسیل 
للسقاهات فهو طَودٌ طویل 
رائع.. رأئع» جليل: .جيل 
رحمن وللمۇمنين ل ليل 
نحن تقديك إن تعدى جهول 
N‏ 
SS‏ 
في انتشار» مهما الحصار يهول 
بصفًات الإرْمَاب؟ أن العقول؟! 
وهَذا التذليس والتَذجيإ؟ 
هوه وللبَقبة كيل 


ت ت ~~ اکر ك 
a‏ 
ت ص ٥‏ ر ~~ ص 
ك دين انام دين سلام 
0 ص سر 4 او 


هو دين جل مُوسّی وعیسّی 


5 ننا قتابل الذرّ ا 
E‏ ا تلك اأخازي 


LL 2 م‎ 


ميد ف م 
ی اي 

کہ تحملت من دهاة ت الأعَادي 
أغْرقوا لكو في صراع الحضارات 
م ریدو شرب فرق قرب 
بها EE EY‏ 


م 0 سے سے ص 


ت gg‏ سر ص 


E إنما‎ 


َ 1 E 
وآ محمداء.. إن شانئك هو الأبُتر‎ 


سے ا 72نم 


ومن الق كيف اع ا 
كي إلى مثله زف العيل؟! 
وحوار علا اليل 

سم أم مم السيح ذ فيه هالبَتول 
ا بان من کان عنما السنوول؟ 
ولولت 1 هیروشیما) الطَلُول 
وسجل اة حَقَايَطُول 


$1 


واا وضمنا ا 


بيد الذي دى القليل 


وفساد.. وفرقة.. و خمول 


۹° 


ص [- ر م 4 ر 


E EE‏ إا بسب الرسول 
وحوارا ف فيه ا سيل 
0 إذا تدق EEE,‏ 


2 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


ر O2‏ و ر اش 


فدیت أكره ها د“ 


o ^‏ ٌه سے ت ّ 


سے 6 م ان 


وبري E,‏ انتما 


دون ن عرض اني عرضي ووجهي 


E E A‏ ا 
رالوت د 
رر کر ي ہے 0 ھت 
صورة المطقى أجل وأسْمًى 
أن اهل الفردوس من اَهَل کقر 


ص سے ا7 


إنه e‏ المت تسای 


سے ا۱ے نے 


د ر ے ےہ 


خسر ٠‏ الكافر اانه دنیا 


م کت سے 2 gg‏ سے 


A OE RE 


(1) «المجلة العربية٤۔‏ العدد (۹٤۳)-(ص١١١).‏ 


با اا العشماوي ‏ الريارش 
وبروحي فدت س هادي 
لمقام ا ةيوم التتادي 


سے ا سے 


وحياتي وطارفي وتلادي 
ويقين وحكمة وسداد 
جلى لحاضر وكبَّادي 
من يد لو بشر مداد 
وض لال و وٌعتاد؟! 


AS 


وهو حي عن سور الأحقاد 
في الرفيق الأعَلَّى > رفع العماد 


م س ر 


a‏ ٿڪ a‏ ساد 


سے سے نے 


وتهاوی» فَوجهه في الرماد 


تل آخری» وذاق طم الكساد 
من صديد جزاء هذا الّمادى 


ص لے 2# بے 

رب هذا جهدالمقل وقلبي 
ہے ر ر I‏ سے تق ى ھت 
ا ت ا 
وآتاقلتها: عدمتاقلويًا 


سے ص م ت az‏ سے م 


%۴ % + 


ر رار و 
وا محمد إن شانئك هو الأبتر 


E 2 cog” o 
انت آدری به فحقق مرادي‎ 
و و ي ب هه م‎ 
خيلناإن تأخرت عن جلاد‎ 

و وہ ص 
E‏ 


سے و ص و 2 سے م 
عن ميادين دعوة واتحاد 
م ت ک 


مک ص و ^ ¢ 


e 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء‎ 


ر ار O0‏ 


تحية ودفاع عن عرضه كلا“ 


E 

م و و 
ايسخرون من الهادي الذي شرفت 
کک ر ي ص ر ن 
خرن من الأوار قد قت 
یہ ہد ر ر ي 


إيسخرون من الد الذي خضعت 


ر 


و تو وھ ‌ 


محمد خير من سارت به قدم 


أوقی الخليقة إيماتا واک 


وټ 2 


ANE‏ ومرحمة؟ 
خاغت رسالته للىناس خاتمة 


)۱( محلة «البیان»۔ العدد (۲۲۲)-(ص۸٥).‏ 


محمد بن عاض القرني 
ق و ن 2 
ی 
ر وارتج وادیها! 


طب الم ولم من أعادبا؟ 


به البرية قاصيَّهًا ودانيهًا؟! 


مجاهل الظلم براحت عواشيما 
له الجبابر حتى ذل طَافيهًا 
رالا تجني» وجانيها 
من الضلالة ا 'کسو افيهًا 
وأكّرم الس ماضيها وباقيها 
دیتا وأرْجحهًا في وزن باريها 
بشابهه طف ن 
وجَاءَ بالثْعّمَّة الْسداة يهديها 


تهچ اليل ولم خط مراميها 


ال الحسان من الأخلاق يبنيها 
و ر و ا ا 
هو النذير لمغرور يعاديها 


في الهند والصين والقوقاز طا 
۶١ ۶‏ وو و 


وقي ورب الوم فوم 


الصامدون بوج ر 
حتی 


ص وړو 2 ئې 


إ6 ر الأنتال. E‏ 


٥‏ 3 وو و 


تؤزهم زمر ضاقت نفوسهم 


ت سے 


رو رو 2 
بنو اليّهود ومر“ اعت ر 
٩‏ و سے 7ق نت و و 


را تمم وا 


م بالعذل مَجندا ازول لَه 


کن ا وت مم 

بن بطر نزم شام وتطلتتها 
سے ست سے ر 4 لے 
RE‏ لنسيم على 
N ES‏ 


% ¥ 


ر وري و 1 1 
وا محمداہ.. إن سانئل هو الابتر 


و و و ےو ےو ەع ى 


ر و د eT‏ 2 
تمدللعدل والإحسان أيديها 


E‏ البؤس تادیها 
تذود عن عرض خير الناس تنزيها 
بدين E ORE‏ أمانيها 
بجابهون ن ااا في تدا 
وبالتقُوس إا تادى مُسَاديهًا! 


ہے ر 7 م لوت 0 
وبارزوا الله من عدوانهم تيها 


ر2 6 ر 


و ا 
نأبدل الصدق تزويرا وتمويها 


8 سے ت 


من تمر طيبَة قَد ابت ي 
من دونه ترخص الديا وما فيها! 
وكُل تقس وما تحویه أيُديها 
معلّم الأتم الحيرى وهادیها 
ويسوم هجرتها القراء ديما 


کر ہے چ ت 


ا 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


نداء استغادة 
لجلإاح الجين الغزال 
e 0‏ ر a ~r‏ ص 


اترا أ هاتت 


م ا ب ٠‏ 


g7 


يرون ما للسلك لا 


A 


ای ای ل الاي 


رال الكقر عن فیس ا 
وها شاهدت الأخياد: نزفي 


OY‏ سر سر ے 


0 لے ہے 
ندال بي وروحي دون من 
a e‏ 

سر ص ۶ ۶ 2 


ET 


ص 


ا تَقَاوت ف الصدام 


رم د2 


E 
فسَاةبّله ئون بلاأوام‎ 
وعند الحرب ابه بالحمام‎ 
وقد جبلواعتى سل اانا‎ 
نهیم بلاهدى مل السوام‎ 
نيع صَاقَه بَعْض اللقام‎ 
a AE 


بك لبان رقفل الس 


وقد كروا على الوت الزؤام 
تَداعواللّظًى والأفق دام 
أقدّمها إلى مَرْمَى السام 
ا سْمَعْت الألّى خسوا كلامي 
E‏ 


o‏ سے سے اص 


یل لفن س اد نفا 


e ‌‏ سے ی اھر ےس 
بمدحك أرتجي والويل خلفي 


ر 7 ر 7 ء 
وا محمل|ا. إن شانتك هو الابتر 
وليت لناوراء القوس رام 
اہ 2ه م ر ول وو 
چ نت عن كل اتهام 


e @ ت‎ o2 o 2o 
بان أشفى بحوضك من سقامی‎ 


DL‏ ر اک ي 
وقد عاث العدى حسن الختام 


صرخت ولکن 


ص م ا 7 ص 


ر وو e‏ 
ار A‏ 
او ما ترون الذَقّب يهش المعزى 
ر eT‏ 
أو ترى الغربان تسشحق ضحكي 


ی سے سے س وگ ر۶2 ور 


و 
a 0‏ د 
یرمی بأضغان الكقور وقومه 


ور وز ي۶ ي ي 


وعقولهم ٤‏ واندام العدا 


يا ري ڀالکاس بل يا نري 


لعبدالله أحمد كامل 


ص ص س 


وما ترون خَناجر العدار 


ودي الزن ميض كالاهار 
ووو 


NE ت ا‎ 
PLN E 


کے 2 3 ص ه کے ص 


َا ابد ل ّا انار 


E ARES 
حرمت تعيم الذكر في الأسحار‎ 

سے ر ’یکل ر و ے2 سے ت 
كادت تمزرقها فاي شنار 


هذا وسَام هزيتي وخفاري 


ا 
الشعراء ذب عن سيد 


ص ل ہے ا سوس ک ى 


راکو م 
2 و رورو ۶ 


س صر ور سے aT:‏ سے 2 6 


A f ويخوفون برسمه‎ 
parE 


E a 
أبسب خير الرْسّلين محمد‎ 

رلم يدق في الى ن الأذى 
سر ص م ر و 9ر د 

او ولم بمَارة ق داره متألمًا 


r7 


ولم بغر من وجه 2 و 


سے ر ص ا 
EOS‏ 
o‏ و ى م 
إني ربت الحب يفمرغَيرة 

رو ر ور ون 


سئم القصيد e‏ 2 


و ور ك۶ 2 


اللحب يذوب في مَخْبوبه 
اا تار لز ا 


ر ر ٣‏ ر 


E E 


سے ر و 2ر 0 


که ى چ ص ص ۶ ت 
ود اه الكفار 


يا لالحطاط الوأهن ت ار 
ا اة للتار 
لحهيته بّاءت بكل بوار 
من طغمة الأنجاس والأشرار 
او الصقو بالأكدار 
E OE‏ الأخيار 
e‏ بهداية العَقار 
ليكون ن دين الله أكرم دار 
الو ران الأبرار 
و تهر الجود بالإمََار 


ي و و 


امو ٠‏ بکاذب لأشعَار 
والدعي A E‏ بدار 
أو ما لفجر احق من أتصار 
ا لغقلّة ُمَة ةالليار 
و i‏ ن فة الأوة ار 
في الجهر الإسرار 


و۶ ۳ 


هو شأنهم في 


لکن ا دعبن E‏ 


ر ~~ 


رسول الھدی محمد کا 


ص ص مت س وم ص 2 

عَانقي الَجْد وأخفقي يا بيد 
ی ا تنص رو و 

a O‏ وزحوف 


E‏ وو 


تصل الأَرّض والزمان فتمت 


ر ار واوو اوو ت 


يالحق جذوره ضربت في الا 
إنه جور الحياة وفيض 
والرسّالة ل ب 


ٌه ا ۳ 


و ا OF‏ ت 
ce‏ 


ص سے سے ص مھ ت و و ت 
يا جلال الإسراء: يحمله الش 
ص و 0 1 


والقضاء االممتديتنشر نوا 


7 س 7 


وآ محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


إلا عتاد الواحدالقَهار 
چ و 


E EEE 


ر 


بقلم الجكتور عجنان علي رجا النحوي 


سق في وره SNE‏ 


و وت رو و ۶2 


س امسة e‏ 


وو ر و 
E OR EEE‏ 
س وهَذارَسولهًا الشهود 
ہے وو ہ 


هه 4 وعصز لواۋه E‏ 


آیات ربه Er‏ 


سے سے س ن ى م ه 2 
E EE OE EEE‏ 


2 م ر و 3 ت 2 
وق وجبريل والبراق الشديد 


O‏ ب و و و 
و » هه طز ™ 


ر 

الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 
و مو و من * و 
E‏ 


ته الصطَقَى! أا 
وإذا السََّد PR‏ اک“ 


e‏ ص ى ۴ ۶ و۶ 

وإذا آنت يافلسطين نو" 
٤ E‏ و 2 ر ور ٍ 
ا دی دروب 


وو ر 


aa 
انو مادلا ای‎ 


ا 


ر e‏ م ”و ا 


عير اَن اقلوب أقسی على الف 
فسبيل القلُوب هذى من الا 


فإذا ما التقى على الى سيّْف 


و و وو و 
من سناه احناؤنا والكبود 
م وو و ورو ورو 
للقامنبوةوجدود 


ٍ ور ور و و و و 
وجلال يحوطه وحشود 


مو ي وو و 


E EET RE E 


بال ا وا الات ر غر 
وجهادٌعَلَى الرْمَّان جديد 
ان نارفاو لوی ال 
عن حماهاقتى ابر جَلود 


وار م س سے بر و 


ه عذابا من ريه وصعود 


ه م 4 ىو 
ه ومن مۇمن لَه ردي 
للت وى ن 


2 ۶2 ٣[ ت‎ 


0 ال ١حَيّرهًَا‏ ممدود 
سح واغْلّی سبيلهاوالجهود 
1 سيل البلا NEE‏ 
وبلا فذاك نح مجيد 


و ۾ سے 


مرل إلى الل قَسلْعَى 


ہے را ر ص سے ت ى ّ 
با رسول الهدی! ا الد 


وصلاة عليك تعبد عبد فيهًا الل 


o ° gg‏ کے کے کے 


IES 
E اذکري معدا‎ 


E LE 
روي الصحب وانشنوا وكأن الض‎ 
آبة الله في يديه وذكر ال‎ 


و E‏ و رو 


إن رَوى الصحب كفه فهداه 
ا 2 دو 


يرتوي الدمر من هدا فيدنو 


أبها المصطقى! تفَرَذّت في الل 
أت معنى الوقاء: e‏ 
اللَه! حن وجهك إشر 
كاد الشهود کک 
ا في فو ادل في ال لمر 


ر ن ری ا 


لو تتادوا م من القوارس في الد 


صد بد شانئك هو الأبتر 
ر ر و ر 


ا 


رر و 7ه و 
وومنا الوفاء والتوحيد 
م و و 


ة ترجو رضاءه ويد 


هه وو N‏ 


ه وقضلل مى وخَيْر مديد 
اة وقد جف ضَرعها والوريد 
له فاد درم ا 


سے اص 0 


س تدر د 


روي مه صَاحباوَمية 


مُؤمن اشع EEF‏ كنود 


EEF 


رو و 


ق واراقه ال ودود 


ها قيضي من الال الشهود 


ب إذا E EG.‏ ورعود 
لَقَالُوا: ذا القارسر ادود 


ر ا 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


7 هټ وص ےق ت 
E I‏ 
1 ر نے 


CENAFT 


ر و ر و ر ا ے سے ت 
با رسول الهدى! حملت إلى النا 
س ی ص سے ن ا 
کے سحت الدموع اسنت مدرو 


ل ل ر ی ر gg‏ کے کے ر ۳ 


ودفعت الأسى ورعشَة حَوف 


ک 


نت ارجعت لابن آم قا 
وعتاةبغواعلّى الاس حتى 
يا حقوق الإنْسّان! هذا هو ال 
إنهامنحة من الله! حق 


مت 2 ص م بے 


ہے راا ر و ر سے ص م ص 
يا رسول الهدى! عدلت وساوب 
سر سے ا ّ ےم س و و 
جَمع الله أمة الق إخوا 


ی ک۱ نے ا ۵ 


َير اَن الرمان ل فعادت 
شلوا الأرْض فجروها برآكي 
صاح من هول مکرهم کل جب 


نىت ت 


غير أن اليقرن يبقى ويمضي 


E 
O 


نت 


س سلما يَرْعَّاه دين وطيد 
RE ETO E‏ 
فاطمَأنت إلى الوقّاء العهود 
Ta,‏ ا ET‏ و ور و 
كم أضاعته فتنة وجحود 
اف پد جاع وريد 


و و وو و 
مو ووو E‏ 
تشرعه عصبة وعبيد 


وو و 


كم تخالطهفنتة ووعود 


ا ا 


حاار ي مو 
امتا راشم وجهود 
للشياطين دولة وجنود 
ر قَمَادت در وماد رة 


ر وجن اللَهيب «والأخدود) 
م ا 8 ررم ۶ د 


كيف أرقى إلى مديحك لكن 
ا د س ىت ص 
غلب الشوق رهبتي» وصرع 


ص ص 8 


a E 


لازال ول ف اال 


کر ت ن صر ر وت ر ص 
يا لدرب شققته «في سبيل ال 
ك سے سے 


ماج فيه من الهداية نور 


کډ کډ چ 


و محمدا. إن شانئك هو الأبتر 


غلب الشوفق والحنين الشديد 
وو ص و ر 


في فؤادي غيب ثم يعود 


د سر ت  ~‏ ِو ت 
ٻپ ولله E‏ لتو E‏ 
له عهد على الزمان ل 
4 سے ف“ ۳ 


سے ت 6 و 
وسرايا تتاإبعت وحشود 


2 
الشعراء ذب عن سيد الأنبياء 


واه 


لشقيقي عبد الله العفاني 


ل ا ایی و خی عدا الا چا الل ی اا رد 


حسّان فی الأ رين . 


۶2 2 : ي 4 ت 
ب وشعره ينساب رقة وعدوبة» ویحمل آجمل وآندیٰ 


وأطيب المعانى وأعمقها. . عن مجىء رسول الله بل إلى الدنيا ومولده: 


٥ے‏ ب م ا ر 

م ر ر 
EEE‏ 
وحنائاورحمَةوصَمَاء 


وبديعًا الشمائل عذبًا 


اوی أفرم لبَرِيةَ َف 
وطَهورا بل أطهر الق كر 
إِمَا الطَهرٌوالأئالة والعال 
َيس طقلا بل تلك دعوة ابرا 
وبشارات زف عيّسى شَداهَا 


أي عطر آتى الَبَاةَهَمُوق 


ا و ك 


ر ب ر 


فاستحال الوجود جنة عطر 


وو وو ور 


وهوی الدوح والصخور سحودا 


عد أن ضحت الأنوف طّويلا 


باسم الروح وري السمَات 
E MT ET‏ هداة 
وودادا وتحدة وصلات 
لَيْسرَّ إلا لعاطر السات 
قوق حظ الثفو س و شبات 
منه حَظاللّعين والترَعَات 
وفْرًا وعَبْقَري صفات 
َد تاد من انسل طًاهرآت 
م عماد لإصلاح والدعوات 
هيم ات تدية اا کات 
في E‏ اة المقًات 


وو ى 


فن فوضات هات اعات 


ر ا ر ي ص ص و۶ ر 
حين لاحت بدائع السبحات 


و محم دالا إن شانئك هو الأتر 
ب کو و2 
رسول الله عة عدرا 
وكما قلنا فى البداية «عذرا رسول اللّه» نقولها فى الخاتمة . . إذيعجز 
القلم أن يسمو إلى مقامك السامي . . وأختم بهذه القصيدة الرقيقة لشقيقي 
ای دالس جن الا لافض فوه وبارك اللَّه له فی قلمه ودعوته 


وأولاده وعلمه وعمره وبیته . 


م يو و 2 2 ت 

أي عطر به أخط قصيدي وحديشي وهمستي ونشیدي؟ ! 

E‏ کے او کا و ھە 9 و 

ای عطر به خط يراع ١‏ طيب مسك أم أفُحوآن وعود" ؟! 

E‏ و و و e‏ ا 4 وو ن 
أي عطر كل العطور تمنى لو تخط الجوى وسحر الهجود 
و و e‏ . و و 1° 

حخفرات فمايبلغ عطر عن مشوق إلى عبير الوجود؛! 

¥ ¥ % 
£ ت e‏ و م ر 9 
أي نور هناك منه يراعي قد تهادی لکي يصوع قصيدي؟ ! 
Eren 9‏ 0 ي ص ت ت ص 

من سنا الصبح قد توهج شمسا أم تهادى من الأصيل الوئيد؟! 

a رر ي و ر ويور و م و‎ ٍ a 

ام شعاع من الدور حنون؟! يشتهى يخط مزيدي 
ر سالگ ےس وص م 3 و ت 


م 2 ت م ۶ وو 
أن يخط الستالنور العهود 
(1) يراعي : اليراع : القَلَم يح من القَصب. 


(۲) أفحوان وعود: الأفحوان: تبت طَيّب الرّي حواليه ورق أصفر ووسطه أبيّض. 


(۳) الجوى: الحرقَة من عشق أو حزّن. الهجود: الاسعَيمَاظ من اللَيْلٍ للصلاة والمتاجاة 


ونحوه. 
)٤(‏ خفرات : احفر EE‏ 


ور ي 
ذب عن سيد اسا 


(۲( 


e‏ وجدي 
مر شر 
ر د ^ رس 3 


ٍ 
اى کف بے انات ج 
ال ن ا ن 
ص سے ٭ ےم سے ص ی 


يا لَّهاحيرةقَأيه جتان 


۶ 
i‏ سے و و۶ ص ھ ~~ و ور 


ي قل بصع دو يور 


ي قلب لَدي حَتى يُتاجي 


4ھ r‏ 4 م د ر 
وروي شعوره مله حتی 


بها الطَيْر! اتماانت قلت 
العرني من E‏ العذب تلا 
ساجم عبن بلْسَّمي لاني 


(۲) الوجد: شدة الحب. 

(۳) الأملود: الناعم (الشباب الَاعم). 
)٤(‏ العهيد: القدم . 

)١(‏ الشعور: الحس. 


() سمت السن' OE‏ 


وهيّامي وبَهجَة التغريد؟! 
م سّمائي ام الضياء الوليد؟! 
بل سيرقّی لکقه الأملُود“؟! 


كفي بڏي 2 السود؟! 


وسمات فوق الى والحدود؟! 
طهر الق ڏي الصقَاء العهيد“ 
َسَهَّامَى الشعور ا 
من ر کما فرًاد الوليد 
حالم ار وح ا جود د 
قاش الشوق کي ليب جّليدي 


سے سے 


ع 


وتهادي ایا زهسور ريعي 


سے سے ت 


2 


0o2 0 


ر ٍ و 
لم آزل راجقًا ا وامحو 


(۱) ميدي : ماد الشىء: مال وتحرك . 


کې کل کې 


: TT GT E 
وا محمداه.. إن شانئل هو الابتر‎ 


E:‏ و 
(1( 
لصداح من الطيور وميدي ' 


وتغني بمهرجاني وعيدي 
و e‏ چو 


ه ر ار 


(۲) 


راغوق “الي ويهمي واي 


ا و ا 


(۲) ترعوي : ارعری طن السىء: کف وارتدع . 


فهرس اطراجع (rv)‏ 
فهرس المراجع 
() التفسير وعلوم القرآن 


(1) «تفسير الطبري» لابن جبرير الطبري تحقيق محمود شاكر وأحمد 
شاكر طبع دار ا معارف . 

(5) «تفسير الطبري» لين جرير۔ طبع دار هجر ۔ مصر . 

)۳( «(تفسير القرطبي» للامام القرطبي ‏ كتاب الشعب۔ مصر . 

. «تفسير ابن كثير» للحافظ ابن كثير - طبعة مكتبة أولاد الشيخ  مصر‎ )٤( 

. «(تفسیر محاهل) ومام محاهد‎ )٥( 

(0) «زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي طبع المكتب الإسلامي . 

(۷) «تفسير البغوي» . 

(۸) «تفسير النسائي» للام النسائي ۔ مكتبة السنة ‏ القاهرة. 

(۹) «تفسير ابن أبي حاتم لابن أبي حاتم الرازي. 

. أحكام القرآن» للقاضي أبو بكر بن العربي‎ )٠( 

 يسولألل «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»‎ )١( 
) . طبع دار الفكر‎ 

(۱۲) «محاسن التأويل» للقاسى . 

(۱۳) «أضواء ا ا ق و ا 

- «تتمة أضواء البيان» للشيخ عطية محمد سالم  مكتبة ابن تيمية‎ )١( 

)٠١(‏ «التفسير الكبير - مفاتيح الغيب» للفخر الرازي ۔ طبعة دار الغد. 

(0 0 رغال راا لدا اق الاد 

١‏ سير الدر المعورة لاوما اليوط طبع داز هجر :القاهرة: 

(۱۸) «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» للبقاعي دار الكتاب 


و ري 1 
وا محمداه.. إن سانئك هو الابتر 


الإسلامي ۔القاهرة. 

(۹) «بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية ‏ جمع يسري السيد طبع دار ابن 
الجوزي . 

)۲٠(‏ «التحرير والتنوير» للشيخ محمد الطاهر بن عاشور-الدار التونسية 
لار ارد 

)۲١(‏ تفسير «تيسير الكري الرحمن» للشيخ عبدالرحمن السعدي- دار 
ابن الجوزيالسعودية. 

(۲۲) «فى ظلال القرآن» للأستاذ سيد قطب دار الشروق -القاهرة. 

(۲۳) «تفسير البحر المحيط) اج 

. «أسباب النزول» للسيوطي‎ )۲١( 

( 0 ا ا ااب النزول» للشيخ مقبل الوادعي - مكتبة 
ابن تيمية القاهرة . 

. «معانى القرآن» للفراء‎ )۲١( 

(Y۷)‏ الع في القراءات» لابن مجاهد. 

. «التبيان في أقسام القرآن» لابن قيم الجوزية‎ (YA) 

(۲۹) إعجاز القرآن أصطفى صادق الرافعي ‏ دار الكتاب العربي . 

(ب) الست 

)١(‏ «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني 
المطبعة السلفية القاهرة. 

. «شرح مسلم» للنووي -للإمام االنووي دار الشعب‎ )۳١( 

(۳۲) «مسند أحمد بن حنبل» للإمام أحمد۔ تحقيق الشيخ أحمد شاكر ‏ 
طبع دار المعارف . 

(۳۳) «(مسند أحمد) للإمام أحمد بن حنبل ۔ تحقيق شعيب الأرناؤوط - 


فهرس ال راجع 0( 


الهند. 


. «عون المعبود شرح سنن آبي داود» للطیب آبادي‎ )۳١( 

(۳٦(‏ «(مختصر سنن آبي داود» للمنذري ومعه «معالم السنن» للخطابي ۔ 
مكتبة أنصار السنة المحمدية. 

)۳۷( «(مجمع الزوائد» للهيثمي ‏ مكتبة القدسي . 

)۳۸( (صحيح ابن خزية» للإمام ابن خزية۔ تحقيق د. مصطفى 
الأاعظمي والالباني المكتب الإسلامي. 

(۳۹) «مسند أبي يعلى الموصلي»- تحقيق حسين سليم أسد- دار المأمون. 
حقيق شعيب الأرناؤوط ‏ مؤسسة الرسالة. 

- «شرح السنة للبغوي- تحقيق شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش‎ )٤١( 
. اللكتب الإسلامي‎ 

. «(صحيح الجامع الصغير للشيخ الالباني المكتب اللإسلامي‎ )٤( 

)٤٤(‏ «فيض القدير شرح ا لجامع الصغير» للمناوي المكتبة التجارية. 

)٤٥(‏ «مشكاة الصابيح» للتبريزي- ححقيق الشيخ الألباني المكتب 
الإسلامي . 

)٤(‏ «المستدرك») للحاكم. 

. «المصنف» لعبدالرزاق الصنعانى‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ «المصنف» لابن أبى شيبة ‏ طبع الهند. 

. «المعجم الصغير» لاطبرانى‎ )٤۹( 


و ر 
وا محمداء.. إن شانئك هو الابتر 


. «المعجم الأوسط» للطبراني‎ )٠١( 

)١١(‏ «المعجم الكبير' للطبراني - تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي ۔ طبع 
بغداد . 

 . «السنن الكبرئ» للبيهقي‎ )٥۲( 

)٥۳(‏ «شعب اليان» للبيهقي ‏ طبع الهند. 

. «ميزان الاعتدال» للحافظ الذهبي‎ )١ ٤( 

)٠١(‏ «لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني ‏ طبع الهند. 

)٥١(‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم طبع الهند. 

. «السلسلة الصحيحة» للألباني المكتب الإ سلامي‎ )٥۷( 

. «صحيح سنن أبي داود» للشيخ الألباني ۔ طبع مكتب التربية‎ )٥۸( 

. «صحيح سنن الترمذي» للشيخ الألباني  طبع مكتب التربية‎ )١۹( 

. «صحيح سنن النسائي» للألباني  طبع مكتب التربية‎ )٠١( 

)٦١( )‏ «صحيح سنن ابن ماجه» للألباني ۔ طبع مكت التربية . 

(1۲) «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» للألباني المكتب 
الإسلامي . 

(۳) «دلائل التحقيتق لإبطال قصة الغرانيق» لعلي حسن عبدالحميد- 
مكتبة الصحابة ‏ جده. 

() «تخريج الكشاف» للزيلعي . 

. «عمدة القاري» للعيني  طبع الحلبي‎ )٦٠( 

(10) «النهاية فى غريب الحديث» لابن الا ثير. 

. زا المستد من دلائل النبوة لمقبل بن هادي الوادعي‎ (1Y) 

(1۸) «علوم الحديث» لابن الصلاح . 

(1۹) «الموضوعات» لابن الجحرزي . 


فهرس اطراجع ) (r‏ 


)۷۰( «دراسات في الحديث النبوي» محمد مصطفى أعظمي . 

)۷۱( «شبهات وشطحات السنة» لأبي إسلام أحمد عبداللّه. 

(VY)‏ «(موقف الجماعة الإإسلامية من الحديث النبوي» للشيخ صلاح 
مقبول أحمد. 

(VT)‏ «السنة ومكانتهافي التشريع الإسلامي» للدكتور مصطفى 
السباعي . 

(ج) عقيدة 

() «شرح الزرقاني على المواهب اللدنية». 

)٥(‏ «الفرق بين الفرق» لعبدالقاهر البغدادي ‏ تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد_ دار المعارف . 

(۷) «مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري . 

(۷) «الفصل في الملل والنحل» لابن حزم . 

. «الملل والنحل» للشهرستاني‎ (VA) 

(۷۹) و أحمد بن حنبل ‏ تحقيق الشيخ إسماعيل الأنصاري . 

(A*)‏ «السسكة) للخلاّل. 

. «خلق أفعال العباد» للبخاري‎ )۸١( 

. «فضائح الباطنية» لأبي حامد الخزالي‎ (AY) 

(۸۳) «تهافت الفلاسفة» للغزالي ‏ طبع دار المعارف۔ مصر. 

(/) «المنقذ من الضلال» للغزالى . 

( 6 وخا الال ال تة لد خر ووا و 
لرياض . ۰ 
(A)‏ «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية ‏ تقدي دکتور محمد رشاد 


ا 


7 س ٤‏ 
وا محمداه.. إن شانئل هو الابتر 


(۸۷) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية) لابن تيمية ‏ مكتبة ابن 

(۸۸) «نقض المنطق» لابن تيمية . 

. «النبرّات» لابن تيمية طبع مكتبة أنصار الستة المحمدية‎ )۸٩( 

. «شرح العقيدة الأصفهانية) لابن تيمية‎ )۹١( 

. «الصفدية) لابن تيمية  طبع دار الفكر ۔ لبنان‎ )۹١( 

(۹۲) «مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية. 

(4۳) «الفر قان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لابن تيمية ‏ المطبعة 
السلفية القاهرة. 

(4) «تلبيس إبليس» لابن الجوزي _ مطبعة الحزيرة۔ دار السلام - مصر. 

)٩٠(‏ «الصواعق المرسلة فى الرد على الجهمية والمعطلة) لابن قيم 
الحوزية. ۰ 

(۹0) «(مختصر الصواعق المرسلة» لابن لقيم ۔اختصار محمد بن 
الموصلي ‏ طبع آضواء السلف. 

(۹۷) «دلائل النبوة» للبيهقي . 

(۹۸) «دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصفهاني . 

. «الأسماء والصفات» للبيهقى‎ )۹٩4( 

. «السنة» لابن أبي عاصم- تحقيق الألباني- المكتب الإسلامي‎ )٠٠١( 

- «هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارئ» لابن قيم الجوزية‎ )٠١١( 
۰ . دار الريان للتراث‎ 

- «مصرع التصوف» أو «تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» للبقاعي‎ )٠٠۲( 
. تحقيق عبدالرحمن الوكيل‎ 

. «العلم الشامخ» للمقبلي‎ )٠٠۳( 


فهرس المراجع (rr‏ 
)٠٠۶(‏ «لوامع الأنوار االبهية» للسفاريني 
)٠٠١(‏ «شرح أصول الاعتقاد» لللالكائي . 
)٠(‏ «شرح الزرقاني على المواهب اللدنية». 
٠١ ۰۷(‏ «كتاب ابن عربي الصوفي في ميزان البحث والتحقيق» 
لعبدالقادر بن حبيب الله السندي دار البخاري e‏ 
)۱۰۸( «عقيدة ختم النبوة» لأحمد بن سعد الغامدي ۔ دار طيبة الرياض . 
(۹) «بين الإ نجيل اران ل حمد ديدات ‏ كتاب المختار الإسلامي . 
٠ 2‏ انظرات في البو لصلاح الدين المنجد- مكتبة القدس _ بغداد. 
(۱۱۱) «البابية» لإإحسان إلهى ظهير إدارة ترجمان السنة۔لاهور- 
باکستان . ۰ 
(1) «البهائية» لإإحسان إلظهى ظهير . 
)1۱۳( «البهائية» لعبدالرحمن الوكيل القاهرة. 
)١(‏ «الإإسماعيلية» لإحسان إلهي ظهير إدارة ترجمان السنة- 


لاهور. 

(۱) «منهاج السنة النبوية) لابن يمه د فى 3 ا 
مكتبة أبن تيمية. 

١‏ «الشيعة لشيعة والسنة» لإحسان إلهي ظهيرإدارة ترجمان السنة۔ 
لاهور. 


(۷) «الرد القوي على المجرم اا ا مكتمة 
دار العليان الحديثة السعودية. 

() «الصارم المسلول على الترابي شاتم الرسول» لأحمد مالك. 

۱۱۵( «آيات سماوية فى الرد على كتاب «ايات شيطانية» للدكتور 


و | محمدال. إن شانئك هو الأبتر 


. «سلمان رشدي شيطان الغرب -الرجل المارق» لسعيد آيوب‎ )٠۲١( 

(۱۲۱) «کلهم سلمان رشدي . 

)١١١(‏ «تعدد نساء الأنبياء» ومكانة الرأة في اليهودية والمسيحية 
والإسلام) لللواء أحمد عبدالوهاب _ مكتبة وهبة القاهرة. 

(۱۲۳) «همزات شيطانية وسلمان رشدي» للدكتور نبيل السمًان. 

. «البعث والنشور» للبيهقى‎ )١١ ٤( 

)٠١١(‏ «هذه هي الصوفية؛ لعبدالرحمن الوكيل. 

)١۲٠١(‏ «الشيعة SC‏ لإحسان إلهي ظهير نشر إدارة 
ترجمان السنة. 

(۱۲۷) «كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة» محمدبن مالك 
الحمادي . 

(۱۲۸) «طائفة النصيرية تاريخها وعقائدها» للدكتور سليمان الحلبي - 
امطبعة السلفية القاهرة. 

. «النصيرية طغاة سورية» طبع دار الإفتاء بالسعودية‎ )٠۲۹( 

)٠١١(‏ «هويتنا أو الهاوية) لمحمد إسماعيل المقدم- دار ابن الجوزي ۔ 
مصر . 

)١١١(‏ «الرسل والرسالات» للدكتور عمر سليمان الأشقر طبع دار 
النفائس . 

)۱۳١(‏ «الصلة بين التصوف والتشيع» للدكتور كامل مصطفى - دار 
المعارف -القاهرة. 

. «الشفافى التعريف بحقوق المصطفى» للقاضي عياض‎ )۱١۲۳( 

. «عقيدة السلف» للصابونى‎ )١١١( 


)۱۳١(‏ «الحواتب ع دين المسيح» لابن تيمية 


فهرس اطراجع @ 


. «التحفة الإإثنا عشرية» لشاه عبدالعزيز الدهلوي‎ (١۳ ١( 

(۷) «مختصر التحفة الإثنا عشرية» للشيخ محمود شكري الألوسي ۔ 
المطبعة السلفية القاهرة. 

(۱۳۸) «أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنا عشرية) للدكتور ناصر 
القفاري دار الضياء۔ مصر . 

)١۹(‏ «صورتان متضادتان لنتائج جهود الرسول الأعظم وة الدعوية 
والتربوية وسيرة الجيل ال مخالي الأول عند أهل السنة والشيعة الإمامية» لأبي 
الحسن الندويندوة العلماءالهند. 

. «نثر الحوهر عل حدیث ابی ذر» للشو كانى‎ )۱٤١( 

9 جار الجن ا ۰ 

)١٤١(‏ «إمامة الشيعة دعوة باطنيّة لا ستمرار النبوة» لعبدالملك بن 
عبدالرحمن الشافعي محتبة الرضوان . 

)٤(‏ «انتصار االحق» للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي -المكتبة 
السلفية. 

)١١5(‏ «الرد علي الرافضة» لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب. 

)٠٤١(‏ «القرآنيون وشبهاتهم حول السنة» لخادم حسين إلهي بخش دار 
الصديق -السعودية. 

)٤٠١(‏ «آحكام الردة والمرتدين» للدكتور محمود مزروعة. 

) . «العصريون معتزلة اليوم ليوسف كمال‎ )٠٤۷( 

. «الحداثة من منظور إیانى» لعدنان النحوي دار النحوي‎ )۱٤۸( 

)٤۹(‏ «خصائص المصطفى ا بين الغلو والحفاء» للدكتور الصادق 
محمد إبراهيم دار المنهاج الرياض . 

. «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض‎ )٠٠١( 


وا محمد إن شانقك هو الأبتر 
)٠١١(‏ «نسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض» لشهاب الدين 
الخفاجي . 
)٠١١(‏ «منظومة البوصيري في الرد على النصارئ؛» للإمام البوصيري . 
)٠(‏ «كتاب الإإسلام وأصول الحكم في الميزان» للدكتور محمد رجب 
البيومى ‏ كتاب مجلة الأزهر . 
)٠١٤(‏ «الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة» السعودية. 
)٠١١(‏ «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب» للطبرسي ۔ 
ال رر ا عا ر ا 
)۱١١(‏ «مجموعة فتاوئ ومقالات متنوعة؛ للشیخ عبدالعزیز بن باز. 
)٠١۷(‏ «الشريعة الإإسلامية لا القوانين الجاهلية» للدكتور عمر سليمان 
الأشقر طبع دار التفانتر: 


(د) التاريخ ولتراجم والسير 

. «المعرفة والتاريخ» للفسوي‎ )٠١۸( 

. «الدرر الكامنة» لابن حجر العسقلاني‎ )٠١۹( 

. «تاريخ الطبري» لابن جرير الطبري‎ )٠٠١( 

)١١(‏ «سير أعلام لنبلاء» للحافظ الذهبي ‏ مؤسسة الرسالة. 

(۱۹۲) «تاريخ الإسلام» للذهبي ۔ دار لفكر لبنان. 

(۹۳) «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي . 

. «تاریخ دمشق» لابن عساکر‎ )۱۹٤( 

)٠٠١(‏ «العقد الشمين في تاريخ البلد الأمين» للفاسي المكي ۔ نشر محمد 
سرور الصبان۔ مكة . ) 

)١٦١(‏ «العبر». 

(۱۹۷) «حطط المقريزي) . 


فهرس المراجع (rv)‏ 
(۹۸) «الكامل» لابن الأثير . 
)٠۹۹(‏ «المنتظم» لابن الجوزي . 

)۱۷١(‏ «وفيات الأعيان» لابن خلكان. 

(۱۷۱) «شذرات الذهب» للعمار الحنبلى . 

. «الكواكب الدرية» لابن قاضي شهبة‎ )٠۷١( 

( ( «عيون الروضتين في آخبار الدولتين النورية والصلاحية لأبي 

شامة ‏ مؤسسة الرسالة. 

)٠۷ ٤(‏ «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير ‏ طبع دار هجر القاهرة. 
)۱۷٠١(‏ «إخبار العلماء بأخبار الحكماء» للقفطي . 

۷١(‏ «تاريخ الدولة العثمانية» لعلي حسون-المكتب الإسلامي. 

(۷۷) «حركة الردة» للعتوم. 

9 هالانشراح ورفع الضق بشرح سيرة لدي للد كور هخمد 

علي الصلابى - دار الفجر -مصر . 

)۷١(‏ «كفاح المسلمين في تحرير الهند للدكتور عبدالنعم النمر- مكتبة 

وهبة ۔القاهرة. 

)۸١(‏ «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة! لابن تغري بردي دار 

الكتب _القاهرة . 

(1) «اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء للمقريزي - تحقيق 

د. محمد حلمى محمد_القاهرة . 

(5) «البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب». المكتبة الأندلة- 

دار الثقافة ۔ بيروت . 
() «طائفة الدروز» للدكتور محمد كامل حسين-دار المعارف- 

مصر . 


وا محمداء. إن شانئك هو الأبتر 

. «تاريخ الشعوب الا سلامية لبروکلمان‎ )۱۸٤( 

. «سيرة ابن هشام)‎ )۱۸٠١( 

(۱۸0) «الروض الآنف» للسهيلي . 

(۱۷) «مغازي الواقدي» للواقدي . 

(۱۸۸) «أنساب الأشراف» للبلاذري . 

(۱۸۹) «الطبقات الكبرئ» لابن سعد. 

)۱۹١(‏ «سلسلة معارك الإسلام الفاصلة» محمد أحمد بشاميل المطبعة 
السلفية. 

(۱۹۱) «فجر الا سلام) لأحمد أمين ‏ دار الكتاب العربي - بيروت . 

(۱۹۲) «الاستيعاب» لابن عبدالبر . 

(۹۳) «الدرر في اختصار المغازي والسير» لابن عبدالبر ۔ عحقيق دكتور 
شوقي ضيف دار المعارف مصر . 

(۹6) «تاريخ مصر في العصر البيزنطي» للدكتور صبري أبو الخير 
N a‏ 
لکسیموس مونروند-ترجمه مکسیموس مظلوم . 

. محمد رسول الله كيو لحمد الصادق عرجون‎ « )۱۹١( 

(۱۹۷) «صلاح الدين الفارسي الحاهد والملك الزهدالفترى عليه 

لشاكر مصطفى ‏ دار القلم دمشق . 
٠‏ (۱۹۸) «شخصات قلقة» للدكتو ر عبدالرحمن بدوي . 

(۱۹۹) «نور الدین محمود زنکي» للدکتور انس احمد کرزون۔ دار ابن 
ج 

- «ابن الفارض والحب الإلهي» للدكتور محمد مصطفى حلمي‎ )۲٠١( 


A 


فهرس المراجع (r‏ 


)۲١١(‏ «الحروب العثمانية الفارسية ‏ وأثرها في انحسار المد الإإسلامي 
عن آوربا) للدكتور محمد عبداللطيف هريدي دار الصحوة القاهرة. 

)۲٠۲(‏ «الرجل الصنم» لضابط تركي سابق ‏ ترجمة عبداللّه عبدالرحمن 
- طبع مؤسسة الرسالة. 

. الأعلام» للزركي‎ (٠ 

. «عبقرية محمد» لعباس محمود العقاد  دار الكتب الحديثة‎ )١ ٤( 
. «الحلية» لأبي نعيم لأصفهاني‎ )( 

. «المعرفة والتاريخ» للفسوي‎ )۲٠١( 

. «الدرر الكامنة» لابن حجر العسقلاني‎ )۲٠۷( 

. «دراسات في السيرة النبوية» محمد سرور بن نايف دار الأرقم‎ )۲٠۸( 

. «الحاكم بأمر الله لمحمد عبداللّه عنان۔ مكتبة الخانجي‎ )۲٠۹( 

«تاريخ خليفة» لخليفة بن خياط . 

. «معجم البلدان» لياقوت الحموي‎ )۲۱١( 

(۲۲) «حقبة من التاريخ» لعثمان الخميس دار الإإيان۔ مصر . 

(۲۲) «الفتوحات الإإسلامية فى فرنسا وإيطاليا» لحوزيف رينو . 

(۲) «دراسات في التاريخ الديني» ریت وان ار 

)۲٠١(‏ «الصراع مع الصليبيين» للدکتور محمد عبدالقادر أبو فارس -دار 
البشير ‏ طنطا. 

7 «رحلة الحج إلى بيت الله الحرام» للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطى . 

(۷) «الشيخ الغزالي كما عرفته» للدكتور يوسف القرضاوي . 

)۱۸( «أبو زهرة إمام عصره» دار الاعتصام . 

(۲۱۹) «حسن البنا» لأنورالجندي دار القلم . 

٠(‏ ) «جيل العمالقة» للأستاذ أنور الجندي دار الاعتصام. 


وا محمال ا5 إن شانعك هو الأبتر 


(۲۲۱) «صيحة الحق» للشيخ محمود عبدالوهاب فايد. 

(۲۲۲) «معالم تاريخ الإسلام المعاصر» لأنور الجندي دار الاعتصام . 

(۲۳) «قرة العين» لمارتاروت۔ طبع باکستان . 

. «سعد زغلول  ذكريات تاريخية» للأستاذ الجزيري _ كتاب اليوم‎ )۲۲ ٤( 

)۲۲٠(‏ «غاية الأماني في أخبار القطر اليماني» ليحيى بن الحسين بن 
القاسم . 
(۲۲۲) «آيام لها تاريخ» لأحمد بهاء الدين . 

(۲۲۷) «تاريخ الباباوية» لريدل. 

(۲۲۸) «محفل الباباوات» تاليف يالي . 

(۲۲۹) «تاریخ الباباوات» تاليف برایس 

. «الباباوات» لولك‎ )۲۳١( 

. «ملحوظات على التاريخ الإكليركي» لجوزيت‎ )۲۳١( 

(۲۳۲) «المسلمون فى الهند» لأبى الحسن الندوي . 

(۲۳۲) «الاضطهاد الدينى فى المسيحية» لتوفيق الطويل . 

2 ۲۳) «الجزائر الثائرة» کولیت جانسوت. 

(۵ ۲۳) «ثورة الجحزائر» لحون جليبسى . 

)۲۳٣(‏ «مأساة بنغلاديش» لمحمد خليل اللّه. 

(۲۳۷) «مأساة إخواننا المسلمين في كشمير المسلمة» لفهد العصيمي . 

(۲۳۸) «تركستان بين الدب الروسي والتنيين الصيني كارثة القرم » لولي 
شاه. 

(۲۳۹) «محنة الشيشان» لشعبان عبدالرحمن . 

. «نور الدين محمد» لحسنين مؤنس‎ )۲٤۰( 

. «ذیل تاریخ دمشق» لابن القلانسي‎ )۲٤۱( 


فهرس المراجع ( 


)۲٤۲(‏ «حاضر العالم الإسلامي» لشكيب أرسلان. 
)٠(‏ «حرب صليبية بكل المقاييس» للدكتورة زينب عبدالعزيز . 
(س) غزو فکري والرد عليه 

(٤)«الاستعمار.‏ . أحقاد وأطماع» للشيخ محمد الغزالي دار 
الكتب اللإإسلامية ‏ القاهرة. 

)۲٤١(‏ «آولاد حارتنا. . فيهاقولان» لمحمدجلال كشك-الزهراء 
للاإعلام العربي . 

)۲٤7(‏ «جوانيات الرموز المستعارة فى (أولاد حارتنا))۔-للدكتور 
عبدالعظيم المطعني مكتبة وهبة . ۰ 

(۲۷)الطريق إلى نويل عبر حارة جيب محفوظ؛ محمد يحين ومعتر 
شكري ‏ أمة برس للطباعة والنشر. 

٤۸(‏ ۲) «الصحافة والأقلام المسمومة» لأنور الجندي _ دار الاعتصام. 

(۹٤۲)«كلمة‏ الحى» للشيخ أحمد شاكر ‏ مكتبة السنة. 

)٠٠١(‏ «الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي»- للدكتور 


محمد البهي ۔ طبع القاهرة. 
(۲٥۱(‏ «(الابتعاث ومخاطرة) للدكتور محمدالصباغ-المكتب 
الإسلامی. 


(90 0 جديد الدين» لبسطامي محمد سعيد. 

()«محاكمة فكر طه حسين» لأنور الجندي . 

( ١۲)«الرسول‏ َة في الدراسات الاستشراقية المنصفة) لمحمد شريف 
)۲٠٠(‏ «غزو من الداخل» حمال ساطان . 

)۲۰١(‏ اورا والإسلام» للدكتور عبدالحليم محمود. 


ګر ست ت 
وإ محمد|*. إن انك هو الاتر 


(۷٥۲)«حوار‏ لا مواجهة» لأحمد كمال أبو المجد. 


. «ل اذا یخافون الا سلام) للدکتور عبدالورود شلبي‎ )۲٥۸( 

(۲۵۹) «هلم نخرج من ظلمات التيه» للأستاذ محمد قطب ۔ دار الوطن ۔ 
السعودية. 

(١۲۹)«ظاهرة‏ اليسار الإإسلامي» لمحسن الميلي . 

PEE «النظريات السياسية الإإسلامية» للدكتور محمد‎ )۲٠۹١( 

(۲۲) «قلاع الملسلمين مهددة من داخحلها» للدكتور محمد عبدالقادر 
هنادي . 

(۲۹۳) «الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر» للدكتور محمد محمد 
حسين ‏ مؤسسة الرسالة. 

E E «حصونا ق و‎ )۲۹١( 
ا‎ 

-()«محاولة TT‏ متكامل» لأنور الجندي دار الأنصار 
القاهرة. 

. «الفكر الإسلامیى والثقافة الغربية» للأستاذ أنور الجندي‎ )۲۹١( 

(۲۹۷)«مستقبلنا بین ا الإإسلامي والحداثة الغربية» للدكتور محمد 
ا 

(۲۹۸)«من قتل فرج فودة؟» للدكتور عبدالغفار عبدالعزيز- دار الإعلام 
الدولى . 

. «إسلام آخر زمن» للاستاذ منذر الأسعد- دار المعراح‎ )۲ ٦۹( 

)۲۷١(‏ «مفهوم التجديد بين السنة النبوية وأدعياء التجديد المعاصرين 
للدكتور محمود الطحان دار التراث . 

)۲۷١(‏ «فلسفة الجرب فى الفكر الديني الإإسرائيلي» للدكتور محمد 
جلاء إدريس القاهرة. ۰ 


فهرس اللمراجع (r)‏ 

(۲۷۲) «الديانة اليهو دية ومو قفهام غر الهو د» لاسرائا, شاحاك- 

يانة اليهودية۔ وموقفها من غير ال سرا 

تر جمة حسن خضر _القاهرة. 

I (YVYT)‏ العربى ي إلى سنة ١۱۹۲۲‏ للدكتور 

- ا سيجريد هونكة دار الشرق‎ NT (vO 
القأاهرة.‎ 

)۲۷٠(‏ «الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي» دراسة د. محمدعمارة۔ 
طبع بیروت . 

)۲۷١(‏ «الآأعمال الكاملة لحمال الدين الأفغانى» درأاسة د. محمد 
عماأرة ‏ طبعة القاهرة. 

 ملاعلا «قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام آنيدوا آهله) لجلال‎ (VY) 
محتبة ابن تيمية القاهرة.‎ 

(۲۷۸) «الدراسات العربية والإسلامية فى الجامعات الألمانية» لبارت 

9 سراق لادوارد سعيد تر جمة کال e‏ هو تسةه 

. ((صناعة ا بللإسلا لرجب البنا۔ دار المعارف۔مصر‎ a 
حجار مكتة الشروق الدولة القاهرة.‎ 

(۸۳ )محمد مؤسس الدين الإأسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين» 
لجورج بوش الجد - ترجمة وتحقيق د. عبدالرحمن عبدالله الشيخ - دار المريخ 


وا محمداء.. إن شانئك هو الأبتر 


(۲۸5) «اللإسلام والغرب . . افتراءات لها تاريخ للدكتور محمد عمارة 
مركز الإعلام العربي-القاهرة. 

)۲۸٠(‏ «الدفاع عن النبي َي للدكتور عبدالرحمن بدوي دار نشر 
«آفکار» باريس . 

)۲۸١(‏ «صورة الإإسلام في التراث الغربي»ترجمة ثابت عيد سلسلة 
التنوير الإسلامي ۔ طبع دار نهضة مصر . 

(۲۸۷)الإسلام في عيون غربية بين افتراء الجهال وانصاف العلماء» 
للدكتور محمد عمارة دار االشروق . 

(۲۸۸) «الإسلام في تصورات الغرب» للدكتور محمود حمدي زقزوق - 
مكتبة وهبة . 

(۲۸۹)«آفاق جديدة للدعوة الإإسلامية في عالم الغرب» للأستاذ نور 
ا لجندي ‏ مؤسسة الرسالة. 

(۲۹۰) «حروب صليبية بكل المقاييس» للدكتورة زينب عبدالعزيز ‏ طبع 
القاهرة. 

(۲۹1) «حاضر العالم الإسلامي» لشكيب آرسلان. 

(۲۹۲)«حضارة العرب» لحوستاف لوبون. 

(۲۹۳)«حق التضحية بالاّخر ‏ أمريكا والإبادات الجماعية» لنير العكش ‏ 
دار رياض الريس . ۰ 

(۲۹۲) «أمريكا التي تعلمنا الديقراطية والحرية والعدل» للدكتور فهد 
ا لجارٹی . 
(۲۹۵) «الإسلام والعقل»۔-للدكتورعبدالحليم محمود۔ طبع دار 
اغارف 

(۲۹0) «لماذا يكرهونه۔الآأصول الفكرية لعلاقة الغرب بنبي الإسلام 


فهرس المراجع (٥)‏ 


يي للدكتور باسم خفاجي ۔ كتاب البيان. 

(۷) «مذهب الدروز والتوحيد» للأستاذ عبدالله نجار دار المعارف ۔ 
مصر. 

(۲۹۸) «التنصير ‏ وثائق مؤتر كلورادو»۔ الطبعة العربية مركز دراسات 
العالم الإسلامي مالطة. 

(۲۹۹) «إسلام بلا مذاهب» للدكتور مصطفى الشكعة ۔ بيروت . 

)٠١(‏ «لفرصة السانحة» لنيكسون-ترجمة أحمد صدقى ۔ طبعة 
القاهرة. 

(۳۰۱) «آمريكا من الداخل» لسيد قطب . 

١ ۲(‏ ) «في الفلسفة الإسلامية ‏ منهج وتطبيق» للدكتور إبراهيم مدكور۔ 
دار المعارف۔مصر . 

)۳٠۳(‏ «الإسلام والغرب في كتابات الغربيين» للدكتور زغلول النجار 
طبع نهضة مصر . 

)۳۰۶٤(‏ «القرآن الأمريكي ۔ أضحوكة القرن الحادي والعشرين» محمد 
السيد عبده۔ دار الرضوران-مصر . 

۰۵٥(‏ ۳( «قراءة في الكتاب المزعوم الفرقان الحق» للدكتور محمد سالم 
ابن شديد العوفي - السعودية . 

O‏ عمل المرآة في الميزان» لمحمد علي الباز. 

(۷٠۳)«التوراة‏ والإنجيل والقرآن والعلم؛ موريس بوكاي-ترجمة حسن 
خالد. طبع المكتب الإسلامي . 

(۸٠۳)«دراسة‏ الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة» موريس بوكاي ۔ 
طبع دار المعارف _ لبنان. 

١ ۹)‏ «المنصفون لاإسلام في الغرب» لرجب البنا۔ طبع دار المعارف- 
مصر . 


ګر سس ٤‏ 
وا محمداه.. إن شانئل هو الابتر 


)٠٠١(‏ «مذاهب الإسلاميين» للدكتور عبدالرحمن بدوي دار العلم 
للملایین یروت . 

)۳١١(‏ «جرائم النصرانية» لفوت وهويلر. 

. «دائرة معارف بويتين الإمجليزية)‎ )۳٠۲( 

(۳۱۳) «دائرة معارف شامبوس») . 

. «اعتقادات فوق المشركين» للرازي ۔ طبع مصر‎ )۳٠١( 

. «الخوري والمرأة والاعتراف» للب شينكوي‎ )۳٠٠١( 

. «الشيعة والس عة مفلا کات المختار الإسلامي‎ )۳١٠١( 

(۳۷) الاسلام والمسيحية» للدكتور آليسيكي جورافيسكي ‏ سلسلة 
عالم المعرفة ۔ الكويت . 

 طاو «تأثير الإإسلام على أوربا في القرون الوسطىئ» لمونتيغميري‎ )۳٠۸( 
[ , موضکوء‎ 

)٠۹(‏ «السنة باعتبارها مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي» لمحمود 
صالح شريح . 

)۳۲١(‏ «محاولات استشراقية لإرجاع مفاهيم إسلامية إلى أصول في 
الديانات السابقة» لفؤاد كاظم المقدادي . 

(۳۲۱) «السلام وشبهات المستشرقين» مطبوعات البلاع . 

(۳۲۲) «الكوميديا الإإلهية» لدانتي تر جمة حسن عثمان _ دار المعارف- 
مصر . 

(۳۲۳) «وربا والإسلام۔ صدام الأقافة والحضارة» لهشام جعيط - دار 
الطليعة يروت . 

(۳۲۹) «هل نحن مسلمون» محمد قطب دار الشروق . 

. «لاذا تأخر المسلمون» لشكيب أرسلان_ دار القلم - دمشق‎ )۲٠١( 

EES «اللاستشراف والخلفية الفكرية للصراع الحضاري»‎ )۳۲٣( 


فهرس المراجع @ 


محمود حمدي زقز وق _ كتاب الأمة۔ قطر . 

(۷ ) «الوسيط» للدكتور عبدالرزاق السنهوري . 

(۳۸) «المدخل للعلوم القانونية» للدكتور توفيق فرج . 

۴۹۵ «المدخل» لعلى منصور . 

)۳۳١(‏ «علل وأدوية» للشيخ محمد الغزالى. 

)۴۲١(‏ «نظرية الإأمامة لدى الشيعة الإثنا عشرية» للدكتور أحمد محمد 
e‏ و 

(۲ ) «ضحى الإسلام» لأحمد أمين . 

(TTT)‏ «أباطيل وأسمار» للشيخ محمود شاكر ‏ مكتبة الخانجي ۔ القاهرة. 

)۳٣ (‏ «تجدید ذکرې ا العلاء» للدكتور طه حسين _ طبع دار المعارف ۔ 
کک 

(۳۳۹) ديوان «زمان القهر علمنى» لفاروق جويدة۔ مكتبة غريب . 

. دیوان «الرسم ا ار قباني‎ )۳۳ ٣( 

(۷) ديوان «أشعار خارجة على القانون» لنزار قبانى . 

(۳۲۸) «المجموعة الكاملة» لنزار او 1 

(۳۳۹) «الأعمال الكاملة» لمحمود ET‏ مدبولی . 


)٤٠١(‏ «الورد والهالوك. . شعراء السبعينيات فى مصر» لحلمى القعود- 
دار الاعتصام . 

. «أجنحة المكر الثلاثة» لعبدالرحمن الميدانى‎ )۳ ٤١( 

(۳۲) «هل أصبح لرن ر للدکتور محمد عباس 
المختار اللإإسلامى . 

(TET)‏ اا را ا ا ا و 

. «مجتمعنا المعاصر» لمحمد عبدالقادر أبو فارس‎ )١٤١( 

. «جوله في رياض العلماء» للدكتور عمر الأشقر دار النفائس‎ )۳ ٤٥( 


وا محمداه.. إن شانئك هو الأبتر 


)۳٠١(‏ «الحجاب لاذا؟» للدكتور محمد إسماعيل المقدم مكتبة ابن 
الجوزي . 

. «الحرب الصليبية العاشرة» لحلمي القاعود- دار الاعتصام‎ )١٤۷( 

. «تاريخ الحروب الصليبية)‎ )۳٠۸( 

(۹ ۳) «قصة الحضارة» لول ديورانت . 

)١٠٠١(‏ «وثائق الحروب الصليبية) محمد ماهر حمادة. 

)١١١(‏ «حضارة العرب» لغوستاف لوبون. 

)۳٠۲(‏ «الفاتيكان والاإسلام» للدكتورة زينب عبدالعريز. 

(YoY)‏ «كلام في الممنوع . . الاختراق اليهودي للفاتيكان» محمد 
عبدالحليم عبدالفتاح . 

)١ ١ (‏ «التعصب الأوربي أم التعصب الإأسلامي» مئة مشروع لتقسيم 
الدولة العثمانية» لشكيب أرسلان_اختصار د. محمد العبد. 

. «عندما حكم الصليب» أبو إسلام أحمد عبداللّه‎ )۳١١( 

. «كفاح دين» للشيخ محمد الغزالي‎ )٠( 

(۳۷) «وجاء الدور على الإسلام) لرضا محمد عراقي . 

)١۸(‏ «قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام آبيدوا أهله»۔ لجلال 
العالم. 

. «إني أرئ الملك عاريا» للدكتور محمد عباس مكتبة مدبولي‎ )٠۹( 

)۳٠١(‏ «بغداد عروس عروبتكم» للدكتور محمد عباس مكتبة 
مدبولي . 

. «قذائف الحق» للشيخ محمد الغزالي‎ )۳٠١( 

)۳٠۲(‏ «الذين طغوا فى البلاد» محمد عبدالله السمان. 

(۳۹۳) «الشيشان بين المحنة وواجب المسلمين» لمصطفى دسوقى . 

. «ستالين» لبسام العسيلي‎ )۳٠٤( 


فهرس الطراجع 0( 


. «ملحمة البوسنة والهرسك» لعدنان النحوي‎ )١٠٠١( 

)۳١‏ «البوسنة والهرسك» لعبدالعزيز المهنا. 

(۷) «الصراع في يوغوسلافيا ومستقبل المسلمين» لعبداللّه عاصم 
افاش.: 

(۳۸) «جمهورية البوسنة والهرسك والحقد الصليبي الصهيوني» لأم 
القعقاع . 

(۳۹۹) «الأفعى اليهودية في معاقل الإإسلام» لعبداللّه التل . 

(ط) كتب الفقه وأصول الفقه 

٠ .(‏ «الصارم المسلول على شاتم الرسول يا لشيخ الإسلام ابن 
تيمية طبع دار ابن حزم» ودار ابن خزية. ٠‏ 

. «أحكام آهل الذمة» لابن قيم الجوزية‎ )۴۷١( 

)۳۷۲١(‏ «البحر المحيط» للزركشى ‏ ترير د. عبدالستار أبو غدة-نشر 
وزارة الأوقاف الكويتية . ۰ 

( «شرح الكوكب المنير لابن النجار حقیق د . محمد الزحيلي د. 
نزیه اا الود 

(۳۷) «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم . 

. «مرتب الإجماع؟ لابن حزم دار الكتب العلمية  بيروت‎ )۳۷١( 

۴۷7 ) «المخني» لابن قدامة۔ طبع دار هجر . 

(۷۷) «تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي». 

(۳۷۸) «قواعد الأحکكام» لعز الدين بن عبدالسلام. 

(۳۷۹) «حاشية الجمل على المنهاج» . 

)۳۸١(‏ «حاشية ابن عابدين علي رد المحتار». 

)۳۸١(‏ «التبصرة» لابن فرحون. 


و رے 
و| محمد|لا. إن سشانئك هو الاتر 


(۳۸۲) «الأم» للشافعي . 

(۳۸۳) «حاشية قلیربی» . 

)۳۸١(‏ «الأوسط» لابن المنذر. 

)۳۸١(‏ «أحكام أهل الملل» لأبي بكر الخلاًل. 

)۳۸١(‏ «الموسوعة الفقهية» طبع وزارة الأوقاف الكويتية. 
(۳۸۷) «لفتاوى البزازية». 

(۳۸۸) «الفتاوئ الهندية» . 


)۳۸4۹( (شروح روضة الطالب» . 

(۳۹۰) «منح الجليل على مختصر خليل» . 

(۳۹۱) «فتاوی الشيخ عليش» . 

(۹۲ ۳) «الميسوط» للسرخسى . 

(TT)‏ «بدائع الصنائع» للکاساني 

. «الإانصاف في معرفة الراجح من الخحلاف» للمرداوي‎ )۳۹٤( 

. «المقاطعة الاقتصادية حقيقتها وحكمها» خالد الشمراني‎ )۳۹١( 
(ص) كتب الفرق الضالة‎ 

أ كتب الشيعة : 

)۳۹١(‏ «الكافي» محمد بن يعقوب الكليني. 

(۳۹۷) «الحكومة الإإسلامية) لاي الله الخميني . 

(۳۹۸) «الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية» للميرزة جواد التبريزي . 

(۹۹ ۳) «بحار الأنوار» محمد بقر المجلسي . 

)٠١(‏ «نهج البلاغة المنسوب زورا إلى مير المؤمنين علي بن أبي طالب 


الله 


جوغنە ) 


)٤١١(‏ «منهاح البراعة في شرح نهج البلاغة» ا ايل 


فهرس المراجع )1( 


الهاشمي الخوئي . 

(4۰۲) «توضيح نهج البلاغة» للسيد محمد الحسيني الشيرازي . 

. «شرح نهج البلاغة» للسيد عباس على الموسوي‎ )٠( 

. «مفاهيم القرآن» لجعفر سبحاني‎ )٤١( 

. «الشافى فى اللإمامة» للشريف المرتضى‎ )٤٠١( 

. (كتاب الحجة» لصدر الدين الشيرازي‎ )6۰٦( 

(4۷( «تفسير القمى) . 

)٠۸(‏ «الأنوار النعمانية) لقحمكت الله المزاترئى. 

. «الثورة البائسة» لموسى الموسوي‎ )٠۹( 

. «كشف الأسرار» للخمينى‎ )٤١( 

0 ا ا 
ب - كتب البابية والبهائية : 

)٤۱۲(‏ «الکواکی الد ر ا 

() «قرة العين؛- طبع اللحفل البهائي الباكستاني . 

() الأ قدس» للبهاء المازندرانى . 

)٤١ ٥(‏ «مطالع الأنوار» ا البهاء. 

. «البيان العريى» للباب الشيرازي‎ ) ١1 

)٤۷(‏ «الكلمات البهائية» لحسين بن علي البهاء طبع نة النشر البهائية 
E E‏ 

)٤۱۸(‏ «نقطة الكاف» للمرزة جاني الكاشاني البابي- طبع لیدن۔ محقيق 
بروفسور برؤن . 

. «المبين» للمازندرانى‎ )٤۹۲ 

)٤۰(‏ «الايقان» لحسين علي المازندراني (البهاء). 


وا محمداد.. إن شانئك هو الأبتر 


. «لوح ابن ذئب» للمازندراني‎ )٤۲١( 

. «مطالع الآنوار» لنبيل الزرندي البهائي - طبع عربي‎ )٤۲۲( 
«إشراقات» للمازندراني‎ )٤۲۳( 

)٤۲ (‏ «مكاتيب عبد البهاء» لعباس بن البهاء . 


ج كتب الإسماعيلية : 
)٤٠٠١(‏ «رسائل إخوان الصفا». 
)٤١١(‏ «كتاب اثبات النبوات» للسجستاني الإسماعيلي -بيروت . 
)٤۲۷(‏ «كتاب الافتخار» للسجستاني الإسماعيلي ۔بيروت . 
)٤۲۸(‏ «كنز الولد» للحامدي (إسماعيلى) . 
(۲۹) «المجالس المستنصرية (إسماعيلي) تحقيق دكتور محمد كامل 
حسين دار الفكر العربي ٠ ٠.‏ 
)٤١١(‏ «الذخيرة فى الحقيقة» لعلى بن الوليد بتحقيق الأعظمي د 
الثقافة ‏ بيروت . 
)٤١١(‏ «المجالس والمسامرت» للنعماني- طبع تونس (إسماعيلي). 
)٤۳۲(‏ «رسالة الآأصول والأحكام» ا ا 
(إسماعيلي)۔بيروت . 
)٤۳۳(‏ «كتاب الإيضاح» لأبي فراس (إسماعيلي)۔ طبع عارف تامر- 
المطبعة الكاثوليكية ۔ بيروت . 
)٤١ (‏ «تأويل الزكاة» لجعفر بن منصور (إسماعيلي) . 
د كتب الدروز: 
)٤١١(‏ «رسالة البلاغ والنهاية والتوحيد» لحمزة بن علي الزوزني - e‏ 
لا كتب النصيرية: 
)٤۳١(‏ الهفت الشريف (نصيري). 


فهرس المراجع (r)‏ 


ك كتب القاديانية: 
(۷) «توضيح المرام» للقادياني . 
)٤۳۸(‏ «سفينة نوح» للغلام القادياني . 
)٤۳۹(‏ «وحى المقدس» للقاديانى . 
)٤٤١(‏ «براهين أحمدية» للقادیانی. 
)٤٤1(‏ «مواهب الرحمن؛ للقادياني . 
)٤٤1(‏ «حقيقة الوحي» للقادياني . 
)٤٤۳(‏ «إزالة الأوهام» للقادياني . 
)٤٤٤(‏ «الفرق في أدم والمسيح الموعود» للقادياني . 
)٤٤٥(‏ «مرآة كمالات الإسلام» للقادياني . 
(1) «در تمنين») للقادياني . 
(۷٤)«الحكم‏ السماوي» للقادياني . 
)٤٤۸(‏ «ترياق القلوب» للقادياني . 
لا كتب الق ر آنيين: 
)٤٤۹(‏ «مقالات سرسيد» للسيد أحمد خان جمع وترتيب محمد 
إسماعيل ۔ طبع لاهور. 
)٤١(‏ «محرير فى أصول التفسير» لسيد خان . 
5 غ ا ی 
)٠1(‏ «تحقيق الجهاد لجزاغ على» ترجمة غلام حسين- لاهور۔ باكستان. 
)٤(‏ «أعظم الكلام في ارتقاء الإسلام» لجحراغ علي تر جمة عبدالحق ‏ 
لاهور. 
)٤١ ٤(‏ «منهاج الحق» لمحب الحق . 
)٤٥٠١(‏ «بلاغ لحق» لمحب الحق . 


و ر 1 
وأ محمدا. إن شانئل هو الاتر 


. «نوادرات» للحافظ أسلم‎ )٤١( 
«فرقة أهل القرآن» لبرويز.‎ )٤٥۷( 
. «مقام حدیث» للحافظ أسلم‎ )٤۸( 
. «نكات قران» للحافظ أسلم‎ )٤9۹( 
. «ترك افتراء تعامل» لعبدالله جکرالوي‎ )٤1١( 
. «تبويب القران» لبرويز‎ )٤11( 
«قرآني قوانین» لبرويز.‎ )٤٩۲( 
لل‎ 
. «تعليمات قرآن» للحافظ أسلم‎ )٤6( 
. «ترجمة القران» لجكرالوي‎ )٤٠٠( 
ك كتب منكري الستة:‎ 
«أضواء علين السنة المحمدية» ريرك‎ )٤7( 
«الأضواء القرآنية في اكتساح ار اللإسرائيلية» للسيد صالح‎ )٩۷( 
ونك‎ 
الا كتب الفلاسفة:‎ 
«رسالة أضحرية فى أمر المعاد» لابن سينا حقيق د. سليمان دنيا.‎ )٤1۸( 
«الإشارات والتنيهات لابن سينا تحقيق د. سليمان دنيا.‎ )٤1۹( 
. «(فصوص الحكم» للفارابي‎ )٤۷١( 
«الدينة الفاضلة» للفارابي تاليف الدكتور علي عبدالواحد.‎ )٤۷1( 
«حی بن يقظان» ی ای‎ )۷۲( 
و کو‎ 
: ص - فلاسفة كتب الصوفية‎ 
. «الفتوحات ال مكية» لمحي الدين بن عربي‎ )٤۷( 


فهرس المراجع (٠)‏ 


. «فصوص الحكم» لابن عربي‎ )٤۷١( 

. «شرح الفصوص» للقاشاني‎ )٤۷71( 

. «ديباجة ديوان ابن الفارض» لسبط ابن الفارض‎ )٤۷۷( 

(۷۸) «اللإنسان الكامل» للجيلي ‏ دار الفكر -بيروت . 

الا كکتب ا ) 

)٤۷0(‏ «مفهوم النص» لنصر حامد أبو زيد- طبع القاهرة. 

)٤۸٠١(‏ «نقد الخطاب الدينى» لنصر حامد أبو زيد. 

۸١(‏ )الا مام الشافعي واوا ل اف اورت 

)٤۸۲(‏ «حوار حول قضايا إسلامية» لفرج فودة. 

() «الحقيقة الغائبة» لفرج فودة. 

)٤۸٤(‏ «الطائفية إلى أين؟» لفرج فودة. 

. «أية جيم» لحسن طلب الهيئة العامة للكتاب‎ )٤۸٥( 

(7) «تجديد الفكر الإإسلامى» لحسن الترابى -الدار السعودية للنشر . 

. «تجديد أصول الفقه» لحسن الترابى الدار السعودية النشر‎ )٤۸۷( 

)٤۸۸(‏ «الدین والفن» للترابی ا 

وا 

. «الإإسلام وأصول الحكم» لعلي عبدالرازق‎ )۹٠( 

. «التراث والتجديد» للدكتور حسن حنفي‎ )٤۹1( 

)٤۹1(‏ «قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر» للدكتور حسن حنفي - دار 
لتنویر بیوت . 

(۳) «الإسلام السياسي» لمحمد سعيد العشماوي . 

. «معالم الإإسلام» محمد سعيد العشماوي‎ )٤۹٤( 

. «أصول الشرية» للعشماوي‎ )٤۹٠( 


وا محمدا.. إن شانئك هو الأبتر 
)٤۹0(‏ «تاريخية الفكر العربي المعاصرا لمحمدعركون مركز الإغاء 
القومي . ) 

(۷) «الخطاب العربى المعاصر» لمحمد عابد الجابري . 

)£4۸( «الفكر الإسلامي والتطور» للدكتور محمد فتحي عثمان الدار 
الكويتية. 

)٤۹۹(‏ «الفتنة الكبرئ» لطه حسين دار المعارف -القاهرة. 

)٠٠١(‏ «النشر الفني في القرن الرابع الهجري» للدكتور زكي مبارك۔ دار 
ا لحيل -بيروت . 

. «آولاد حارتنا) لنجیب محفوظ‎ )٥۰۱( 

)٥٠۲(‏ «المعتزلة وأصول الحكم» لمحمد عمارة۔ سلسلة الهلال. 

)٠٠۳(‏ «الإسلام وقضايا العصر» للدكتور محمد عمارة. 

. «دليل المسلم الحزين» لحسين أحمد أمين  طبعة مدبولي _القاهرة‎ )٠١ ٤( 

(ع) كتب الرقائق 

)٥١١(‏ «الزهد والرقائق» لعبدالله بن المبارك تحقيق د. أحمد فريد. طبع 
القاهرة. 

. «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١٠( 

. «إغاثة اللهفان» لابن القيم الجوزية‎ )٥٠۷( 

. «مفتح دار السعادة لابن قيم الجوزية‎ )9٠۸( 

)١٠۹(‏ «طريق الهجرتين» لابن قيم الجوزية ال مكتبة السلفية القاهرة. 

)١۱١(‏ «التعرف لمذهب أهل التصوف». 

. «مقامات ابن الجوزي» لابن الجوزي دار فوزي للطباعة‎ )١١١( 

. «المدهش» لابن الجرزي_ دار مروان للطباعة‎ )١۲( 

. «مقامات عائض القرني» لعائض القرني دار الصحابةالإمارات‎ )١۱۳( 


فهرس الطمراجع (ov)‏ 


. «محمد َو كأنك تراه» لعائض القرني دار ابن حزم‎ )١۱١( 
«المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي» للدكتور محمود‎ )١٠١( 
سالم محمد دار الفكر -سورية.‎ 
. «مدارج السالكن» لابن د قيم الجوزي مطبعة أنصار السنة ۔ مصر‎ )٥۱١( 
«الثبات على دين اللّه وأثره في حياة المسلم» للشيخ الأمين‎ )١١۷( 
. الصادق الأمين  طبع دار ابن الجوزي -السعودية‎ 
. «طبائع الاستبداد» لعبدالرحمن الكواكبي‎ )١۱۸( 
«الإسلام ومستقبل البشرية» للدكتور عبداللًّه عزام.‎ )١۱۹( 
. «الإييان والحياة» للدكتور يوسف القرضاوي ا -مصر‎ )٥١( 
. «الزهد» لهتاد , بن السري‎ )٥۲۱( 
«الوابل الصيب» لابن قيم الجوزية المطبعة السلفية ۔ مصر.‎ )٥۲( 
(۳ه) «الداء والدواء» لابن القيم.‎ 
«شفاء العليل» لابن قيم الجوزية.‎ )١۲ ٤( 
(ل) كتب اللغة والشعر‎ 
«تاج العروس».‎ )٥۲١( 
. «لسان العرب» لابن منظور‎ )١۲١( 
«من أسرار التعبير القرآنى» دراسة تحليلة لسورة الأحزاب‎ )0۲۷( 
ا روا ما ار و رار‎ 
. «ديوان الشوقيات» لأحمد شرقی‎ )٥۲۸( 
سيد حنفي دار المعارف‎ O E E 
القاهرة.‎ 
. «الكامل» للمبرد «ديوان الصرصري»‎ )٥١( 
. «اللزوميات» لأبي العلاء المعري‎ )٥۳١( 


ا إن شانئك هو الاأبتر 
(0۳۲)«مقدمة فى الشعر العربى» لأودونيس . 
الغا عن اة و اة و وعدا 
النحوي دار النحوي . 


محلات و صحف 
)٥۳ ٤(‏ مجلة «الطليعة» القاهرية . 
)٥۳١(‏ مجلة «المنار؛ محمد رشيد رضا مجلد .)١(‏ 
)٥۳١(‏ مجلة «المنار الحديد» العدد (۲۳). 
)٥۳۷(‏ مجلة «الدعوة» العدد (۷). 
)٥۸(‏ مجلة «إبداع؟ ET‏ 
)٥۳۹(‏ مجلة «الاعتصام» سبتمبر ۱۹٩۳‏ . 
)٥٤١(‏ مجلة «أهل حذيث الأمرتسرية» عدد مارس ۱۹۳۳ . 
٤١(‏ ٩)صحيفة‏ «الشرق الاأوسط». 
)١ ٤۲(‏ صحيفة «الحاة» اللندنية. 
)٥٤۳(‏ صحيفة «الآهرام» .)۸۹/١/۲( »)٥١ /۲١(‏ 
)٥٤(‏ جريدة «الأسبوع». 
)١ ٤٥(‏ «النيوزويك» الآمريكية عدد ٠ .)۲٠٠١۳/۳/۱۱(‏ 
)١ ٤٦(‏ مجلة «التمدن الإإأسلامى»- مجلد ٤٤‏ _عدد۷. 
)٤۷(‏ مجلة «المختار الإسلامى» عدد (٦۲۸)ء‏ (۲۷۳). 
)١ ٤۸(‏ جريدة «الأهألى». 
)١٤۹(‏ مجلة «السياسة الأسبوعية» (۳۱/ ۱۹۳۷/۱۲). 
)٥٥۰(‏ جريدة «الاّحرار» (۱۹۹۹/۸/۳۱). 
)٠١١(‏ مجلة «حصاد الفكر» العدد .)۱٠۹۸(‏ 
)٥٥۲(‏ مجلة «العربي» .)۳١۷(‏ 


ری اراج © 


() مجلة «البلاخ) . 

. مجلة «اليقظة العربية» القاهرية‎ )٠١ ٤( 

)٠٥١(‏ مجلة «منار الإسلام». 

)٥٥٨(‏ مجلة «اليسار الإسلامى) العددالأول. 
)٥٩۷(‏ مجلة «الوعى الإسلامى». 

.)1( Ca Eu EGLE GS) 
.)۱۹۹۲ /٦/۲۰( جریدة «الوفد»‎ )٥۹( 

.)٩۲ /٦/۳۰( جريدة «الشعب»‎ )٥٦١( 
.ه٠٤٠١ مجلة «البحوث الإإسلامية»۔العدد الخامس۔ محرم‎ )١٦1( 
.)٥0١۷( »)٤۸۸( .)۳۹۳( مجلة «المجتمع الكويتية» عدد‎ )٥۲( 
.)۳۳١۱( جريدة «الشعب» العدد‎ )۳( 

.)۲۸۳۷( مجلة «الأسرة العربية» عدد‎ )01٤( 
. )۳۸۰۹( مجلة «(روزالیو سف»)_العدد‎ )٥1( 
مجلة «الرسالة».‎ )0171( 

(9۷) صحيفة «عقيدتى» . 

ol E 

)١۹(‏ صحيفة «العالم الإسلامي». 

. صحيمفة «الأنباء» الكويتية‎ )٥۷١( 

)٥0۷١(‏ مجلة «ناشيونال ريفيو». 

(0۷۲) مجلة «البیان» عدد (۲۲۳). 

(9۷۳) جريدة «العربى» . 

. جريدة «النماً»‎ )0۷٤( 

)0۷٥(‏ مجلة «التو حيد». 


کر ست ع 
وا محمد|ه.. إن شانئك هو الابتر 


)٥۷7(‏ جريدة «أخبار العالم الإإسلامي». 
)٥۷۷(‏ مجلة «البعث الإإأسلامى» . 
(0۷۸) جريدة «الفجر» . 
(0۷۹)مجلة «(آكتوبر) . 
)0۸٠(‏ تقرير رابطة العالم الإإسلامي . 
(0۸1) جريدة «المدنية» . 
(9۸۲) جريدة «(عکاظ) . 
)٥۸۳(‏ جريدة «الشرق الأوسط›. 
(٤9۸)شریط‏ کاسیت لعائض القرنی . 

| 0 ا لد عو رصاع الین ف ا 

والهرسك . 


# ¥ % 


فهرس اللوضوعات (r‏ 


فهرس موضوعات المجلد الرابع 
الموضوع الصفحة 
بل هي حرب على الرسول 4 والإسلام ۲۲٣-۰١‏ 
# الصليبي سمير جعجع قائد القوات الصليبية بلبنان يسب الرسول والمسلمين۷ 


# الحرب الصليبية العاشرة O INERT OPEN‏ 
كلهم البابا «آوربان الثانى» ES COL‏ 
آما فی بيت المقدس NL O‏ 
# بل هي حرب على ال سلام E O O‏ 
من آوربان الثانی إلى البابا يو حنا بولس الثانى CE‏ 
# ري ایوحنا بولس الثانی) فی القرآن E ET‏ 
ESS AE E N E‏ 
عداوة EC NSS O O a‏ 
# الصليبرون الإ مجليز عند دخولهم الهند E E a EEE‏ 


# محاكم التفتيش في أسبانيا (من سنة ٠١١۲‏ إلى سنة ٠١١۹‏ م) 
# ومن أعداء الرسول َيه : الصليبيون الفرنسيون الذين احتلوا الجزائر وفعلوا 
بها الأفاعيل E SELTENE SLES‏ 


# مجرمون آبالسة أعداء لرسول الله عا ETE TT‏ 
# هيلاسلاسي الصليبي الأثيوبي عدو الله ورسوله والمسلمين n‏ 
# السفاح الصليبي عدو رسول الله ية «جوليوس نيريري» ET‏ 
# التحالف الصليبي الوثني وعلى رأسه «تشارلز تايلور» يقتل ٠٠‏ ألف مسلم 

في ليبريا O‏ 


و ا ا 
# وفي «تشاد؛ ذبح الصليبيون الفرنسيون ٤٠١‏ من خيرة علماء المسلمين 30 
# نشيد الصليبيين الإأيطاليين البغاة عند احتلالهم ليبيا e O EET‏ 


ر ست ۰ ع 
وا محمداء.. إن شانقك هو الابتر 


# عاد البقر من أشد الناس عداوة للنبى بلا E‏ 
CT A ANE‏ 
# أمَا هدم المساجد في الهند OSS SAN‏ 
# عودة أخحرىئ إلى «كشمير» CN ROR O‏ 
# وا إسلاماه CE‏ 


# الهندوس واليهرد E E EU a LO E OBS A A n‏ ¥۷ 
# تركستان المسلمة والدب الروسي عدو الله ورسوله ية القياصرة منهم 


LL ol 
أغرب من الغيال «ستالين» عدو رسول الله ية والمسلمين ينفي ما يزيد عن‎ # 
SE REE ESS RAs ملیون مسلم عن بلادهم‎ )۱ , ٥( 
a  ةفشالبلا أعداء الله ورسوله ية من الروس-سواء القياصرة أم‎ # 
E LCE eo E )م١٠١۸٤٠١٤۷( ٭ «إیفان الرهیب»‎ 
E RE O O O O القيصر بطرس الأول‎ # 
O e مرة أخرى مع ستالين اللعين . . ومن أولى منه بقعر الجحيم‎ # 
iE وليلّه ليل سكر وعربدة‎ # 
O وا إسلاماه. . واإسلاماه‎ # 
مسلمو البشناق - البوسنة والهرسك وكوسوفو.» ووحشية الصطرب‎ # 
a والكُرُوات الصايبيين أعداء الله ورسوله كل‎ 


# الصليبي ملك الصرب «كرال بيتر SN ES AON cs‏ 
# مذابح للمسلمين في الحرب العالمية الثانية «التشتنيك» ال والصليبي 
«دراجا میخائیلوفتش» وزير خارجية يوغسلافیا عدو الله ورسوله 4ل 0۹ 

# هذا أول قربان في العيد IE PONE‏ 

# ماب عل تهر «درینا؛: وتمجيد الكاتب الشيوعي «إيفوندريس» صاحب 

جائزة «نوبل» عدو الله ورسوله لها E O‏ 


فهرس الموضوعات (٥)‏ 


4# السقَاح الكو اتي «تيتو» جزار السلمين الشيوعي عدو الله ورسوله کا ٦۷‏ 


¥ وا إسلاماه. . واإسلاماه. . واإسلاماه E‏ 
# مذابح المسلمين في البوسنة والهرسك سنة E ١۹۹۲‏ 
# الهجرة الواسعة التي تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها المسلمين بعمليات 
الإبادة الوحشية أو التهجير O‏ 
# عدو الله ورسوله ية الماح وا حآر البربري رئيس الصرب الصايبي 

سلوبودان میلو سیفتیش Vl ES‏ 
#هذي ناذج ما فعل هذا الخنزير بالمسلمين : المذبحة الكبرى في مدينة «مبيلينا) ۸٠‏ 

# المجازر اليومية فى العاصمة سيراييفو Ri‏ 
# في مدينة «زخورنيك» NP EEE SULA SENSED‏ 
# ما أشبه اليوم بالبارحة!! DT SD‏ 
# مدبحة کوبرس NE SOSINE ENS VES‏ 
OE TOI I E Eh‏ 
# تقرير موجز عما خلّفته الحرب في غضون ۳ أسابيع ASG‏ 
# السقاح الصربي الخنزير يستعين باليهود O a‏ 
# الصربي الصليبي شي » يقترح إبادة الألبان E‏ 
# الصليب في الفلبين يشرف على قتل المسلمين E‏ 
# البوذيون آعداء رسول الله لاذ في «كمبوديا» يطردون المسلمين من الدنء 

ويدبرون المذابح البشعة لهم NT ele ea Se SSA‏ 
# الصليبيون آكلو لحوم المسلمين 1 
# «يلتسين» المعجرم الروسي عدو الرسول هة والإإسلام وما فعل بأهل 

O N CSE E OC اللتان‎ 
E a ولا : خسائر فادحة في الأنفس‎ # 


انا : تدمير البنية الأساسية للتنظيم التعليمي ET‏ 


و 
وا محمداه.. إن شانئل هو الابتر 


#+ كارثة ئة وصحة E EO‏ 

لوشن الكرة مص اضو ادا O‏ 
# مجزرة قرية «سامشكي) N ERC EE‏ 
# بوتين الرئيس الروسي عدو الله ورسوله بيا وعدو الحياة EE ess‏ 
# فد الله ورم له 6 الحعص الروسئ الأ خفن « جر وسكا 2 1 ٠٠‏ 
را کرت ااا واه الات واا ( LATTE LL‏ 
بال ا ار ا LEN Ee tî‏ 


آمریکا و رسول الله اة و«عاصفة الصحراء» أو «المجدللعذراء» . ٠٠١‏ 
2 جرائم الإبادة الأمريكية للمسلمين في العراق وأفغانستان وفلسطين 


وغیرها O E E CEE O O O o‏ 
القس المجرم عدو الله ورسوله بيا : زكريا بطرس» أقذر أهل الأرزض ١١١‏ 
دعواه تحريف القران O E O a‏ 
دعو ی تجسد الله وصفاته LAE EET‏ 
+ آخلاق د نبي الا سلام عنده IDS CANAN‏ 
ت حمة وع UT E E E‏ 
us‏ بالأطمال والشذوذ!! LE O E al‏ 
رأس الأفعى الصليبية N EEE o‏ 
ا ا وکت اعم ولان افا eee‏ 

# الحامعات التبشيرية فى ديار المسلمين الكارهة لله ورسوله ية وعلى رأسها 
«(الحامعة الأمريكية» ۰ EE ESTEE MA‏ 
# وعن الدور التبشيري الخطير القذر الذى تلعبه ا لجامعة الأمريكية بجصر يحدثنا 

البطل «عبدالقادر الحسينى» فى بجربة خاصة معه NEE SSE‏ 
EDE SR ey‏ 


# المؤتمر التبشيري الذي انعقد فى القاهرة سنة (٩۱۹۰م) EE‏ 


x 
%5 


فهرس الموضوعات (u‏ 


# مغر «إدنبر ج“ التبشيري o TOPO EEO TEE‏ 
# نتائج مؤعر «إدنبرج) ON EEO‏ 
# موقر «لكنو التبشيري E ETE‏ 
# موؤترات أخرئ' O‏ 
# مجالات أنشطة المبشرين O‏ 
| التحدي المباشر للإسلام عن طريق المناظرة لعلماء المسلمين ee‏ 
۲ مجال الخدمات الصحة E O EO‏ 
٣‏ مجال تأسيس الكنائس والأديرة والرهبنات E‏ 1 
خان امین لار O O‏ 
ومن الأمثلة على ذلك E E‏ 
٥‏ مجال الخدمات الاجتماعبة المختلفة O‏ 
٦‏ مجال العلاقات الاجتماعية O N O‏ 
۷-استغلال الأزمات والكوارث الفردية والاجتماعية E‏ 
ومن أمثلة ذلك E E CR‏ 
۸۔ تأسیس الإذاعات E CS O‏ 
۹-توزيع المطبوعات والمنشورات الداعية إلى النصراني VE edges‏ 
٢ل‏ غراء تن الین I SSR OR‏ 
اا اسي ا اب وات رى O‏ 
١‏ المساعدة على افتتاح أكبر عدد ممكن من دور الخمور Ee‏ 
١‏ الاهتمام بالمجتمعات الإسلامية النامية والنائية î‏ 
٠٤‏ استغلال أشرطة «الكاسيت» E‏ 
٥‏ -تأسيس منظمات سرية تعمل فى الخفاء Lh EEE‏ 
ER a A e‏ ۷۳ 


1۷ تاليف الكتب 


ر س ي ع 
وا محمداء. إن شانئك هو الأبتر 


۸ _ مجال الفنادق العالمية الكبرى O‏ 
۱۹ استخدام الأسواق الجمعة «السوبر مارکت» VVE shea‏ 
١‏ إنشاء معاهد لإعداد المنصرين المتتخصصين بتنصير المسلمين VE‏ 
# ال رر المشرين و ارين O E‏ 
ا ی ایی ا ی ا 
)١(‏ «إينا نيويورك» E CR Soot‏ 
(۲) وجاء في مقال كتبه «د . كامل الدقس» ak POET‏ 
# ولنختم آخيرا بهذا الخبر «بيت الساحر؛ AOSD AAS‏ 
# دعاء السفور والتبرج والإباحية A‏ 
# إن التبرج كبيرة مهلكة E OO‏ 
# والتبرج يجلب اللعن والطرد من رحمة الله E‏ 
# والتبرج من صفات آهل النار E E‏ 
# التبرج نفاق EO a E ED e-‏ 
# والتبرج تهتك وفضيحة N EOE‏ 
# التبرج فاحشة ومقت ONA OS SCS‏ 
# لتبرج سنة إبليسية E O O‏ 
# التبرجح طريقة يهودية i ET‏ 
3 ا با لحجاب» (قصيدة) EV SDE Gels‏ 
٭ التب رج ت تخلف وانحطاط N N EET EO‏ 
«لآلى الأصداف» (قصيدة) U EE‏ 
وهل يخفى القمر؟!.. الثناء على رسول الله رل 

من أكابر مفكرى الغرب 40-۷{ 

# وهل يخفى القمر EE o.‏ 


ues GguG4 GS aA Gg QAQA gE % % 


E توماس كارليل ال نجليزي‎ # 
EEE فولتير‎ # 
aE O RES eT ۹ 


# ولیم مو مویر 


3 المؤرخ سيديو الفرنسي 


# اشرق الإنجليزي «بودلى» 


# الكاتبة الإيطالية الدكتورة لورافيتشيا 


# الدكتور وغسطون كرستا الإيطالي 
# الکونت هنري دي کاستري 
# فارس الخوري اللبناني 
# بشارة الخوري اللبناني 
# الدكتور شبلي شميل اللبناني 
# الدكتور نظمى لوقا 
# الشاعر e"‏ سلامة اللبناني 


a... ® G®G 4$ GG ©4G % ®» 


O.» G4 pg OoGOwS GOGO 4G ® 


a.» 4 ¢ .ٴ.‎ + 


E 


Gun GoGganasbdGEeEndG nda Ge GG 6G 5 @ 4ة‎ » 
cowan oeaangag oso DQG ¢ QO 4 «¢ 4Ş 4 4 4 4 4 # ® 


# الفيلسوف الشهير لاون تولستوي الروسي 


uous pDGOGSG©G AGG GAD A4 © 4G ge Ga ¥ 


eunsoe®enSsSnncsamnasa DGG Hao ® ¥ © % @ ¢ 


a a5 o 1 U AO A O RO E O OR OBO 


oun oeonmCs ano an GG GS GG OC QC aA sS ¢ ow” @ ® 


eae wa UCONN  a ErEAR/ B.Ee, ae. @ 


a E O ê. ale a a a CR CECE r E OC OF BT OO O Di CE 0 E | 


ek DRT 7 oF S0 GR EET) OC O LOCA ETE O OE, 


ê a E e O, BE ED BOO, By BL E ADE BE E OE e, e 8 


Gi aR O a ET E ON E OT ECO TE O O OO OD AF 


gC ENS E E BES I O E E E BLES O EDTA E f © O 2 


e lm E E am aL E O aE, EEA AES ece E ee 


a em Erm SS GS GS RE GG Rl Eve O E LE RB O 


SG e,ea med mR a ee Red GEN CO COCO GO pS e? 


وا ما إن شانتك هو الأبتر 


A I e a كيف أسلم اللورد هيدلي؟‎ # 


E O O جون وانتبورت السويسري‎ + 
PA AEE DERS البرنس كاتيان الإيطالي‎ # 


# العلاّمة كارل ماكس الألماني EOS a‏ 
# ومن آلانيا : I E E‏ 
# الشاعر المعروف جايتي الألماني E a‏ 
# الكاتب الشهير دريترسي الال ماني Oa O‏ 
# الهر ا الالماني LU E E CEE xes‏ 
# العلامة برتلي سانت هيلر الأ ماني O O as‏ 
# الدكتور تيودور نولدكه الألماني E‏ 
# العلامة كارل هينرش بكر الألماني E O‏ 
# ويلكى كولنز الال ماني CES EAS Sora‏ 
# القس ميشون الأ انى E‏ 
# شاعر آلمانيا الكبير (جوته) TO LS SD I‏ 
# العلامة ديسون الفرنسي O n‏ 


O E oy الفيلسوف الألماني شبلنجر‎ # 


# ال مورخ ديكنز E EOS‏ 
#المفكر الألمانى الدكتور مراد هوفمان E‏ 
# وليم سوير الإنكليزي I O n‏ 
# وليام ميو الإ نجليزي CAD o‏ 


(vı) فهرس الموضوعات‎ 
E eee Sea المؤرخ الكبير فتلي الإنجليزي‎ # 
Ey الليدي إيفيلين كوبرلد‎ # 
E SEARS EEE جون أروكس الإنجليزي‎ # 
EU O RO العلامة جون جب الإنجليزي‎ # 
i E OE OT ماركودار الإنجليزي‎ # 
E a هربرت سبنسر ال نجليزي‎ # 
O O O a با مر الإإنكليزي‎ # 
0 o اال ا اد‎ 
E SE NG OS ۰ El Ne Bat 


ih E ETT TTT CPE TSE E CEO EE موير الاإنجليزي‎ # 
E العلامة هيليار بلاون البريطانى‎ # 


TA SOLENT ELE SES تشارلز إرمان البريطانى‎ # 


# العلاأمة ماكس موللر الإنكليزي E‏ 
# بوسورت سميٹ الونکليزي O‏ 
# جو رج بروك عضو البرلان الإنجليزي ETE Se‏ 
# داز الإنكليزي O OE OY‏ 
# جون دیفولبوت البریطانی O O a‏ 
# إدوارد لين الإنجليزي .. N‏ 
# والفضل ما شهدت به الأعداء O‏ 
# العامة لين بول الإنجليزي O‏ 
# كارين أرمسترو ج الراهبة البريطانية تدافع عن الإسلام 
# ومن فرنسا: A TT N O‏ 
# القس إسحاق تيلر الفرنسى E ET E PET DEUCE‏ 
# إميل برنامكام الفرنسي . . E‏ 


ر س ل 
وا محمداه.. إن شانئك هو الابتر 


# العلاّمة الكبير غوستاف لوبون الفرنسي O‏ 
* إدوار مونتيه الفرنسي E O‏ 
# ألفونس دي لامارتين الفرنسي REPRE‏ 


# المؤرخ الشهير لاتيس الفرنسي net‏ 
# العلامة كليمان هوار الفرنسي E an‏ 
# الكاتب المعروف ديسون الفرنسي E hy E‏ 
# الأستاذ دافيد دي لويس الفرنسي TO SAGE PELE‏ 
# شانليه الفرنسي E O ED Ss‏ 
# الفيلسوف إدوار مونته الفرنسي OE O‏ 
# العلامة رينيه غروسه الفرنسي FO TE O a‏ 
# العلاّمة لا بلاإبس الفرنسي OD n‏ 


oY e ae arly e Î See بوستل غليوم الفرنسي‎ # 
TOL TO SSD Ea ويغان مكسيم الفرنسي‎ # 


# رينيه ديكارت الفرنسي O SE‏ 
# دي سلان ماك غو كين الفرنسي TO RCE ES‏ 


POSED SRA RES برتلمي هربلو الفرنسي‎ # 
EO NOLO SND الدكتور وايل الفرنسي‎ # 


فهرس الموضوعات ) @ 


# کوسان دي برسفال الفرنسی EOS RR‏ 
العلاًمة ساديو لويس الفرنسى O‏ 
# العلاّمة لوزن الفرنسي OD O‏ 
# الدكتور موريس أندارا الفرنسي O O‏ 
# جان تورنون کرو الفرنسى EON LE‏ 
# ديته فنان الف رنسى TE GR i‏ 
ال ارو ا س O O‏ 
الا رند ا س 0 
ا و و n OT‏ 
# الدكتور جرينييه . AeA COREL ESS‏ 
# ومن أمريكا Viran ey‏ 
# الدكتور ليتنز الأمريكى EE‏ 
رولا اا ED Î‏ 
# العامة واشنطن إروينك الأمريكي 0 
# هارون مارکوس الأمریکكي PV‏ 
# جورج دي تولدز الأمريكي E Ty‏ 2 
# المؤرخ الكبير المستر أورينج الأمريكي .. ۳۷٣ ......... 1... .. ٠...‏ 
# ستنلي لبن بول الأمريكى VE SES a‏ 
# العلامة ماكس الأمريكى E O‏ 
# سنکس الأمریکی . . .. VE EDA E‏ 
الا کور یرود اا o O‏ 1 
# المؤرخ إريك بنتام الأمريكي NO SE‏ 
# ومن سويسرا: I EO EEE‏ 


E A NETE AS الدكتور بندلي جوزي السويسري‎ # 


و ري 
وا محمد|ه.. إن شانئل هو الابتر 


# سيدللو السويسري TE AE SS‏ 
# ر. ف : بودلي السويسري E‏ 
# العلاّمة ماكس فان برشم السويسري a ens‏ 
# العلامة فونابلس السويسري O‏ 
ات مورا اها ارارم ت الور 0 
# ومن کندا: TT N E O‏ 
# جيبون الکندي E E E E O‏ 
#داور أرلوهات الكندي CAE CEC‏ 
# زو ير الكندي PO SEE SE O CS‏ 
# ومن أسبانيا : OS N O‏ 
# العلاّمة ليبيار الأسباني O‏ 
# الدکتور تورتو کرو الأسبانى TO O O ys‏ 
ا ا ا TAT iS‏ 
# المؤرخ الكبير الدكتور ريتين الأسباني E a‏ 
# إريك بنتام الأسباني OO EEE‏ 
# ألبيلير إنكولوبيديا الأسبانى A a O‏ 
# جان ليك الأسبانى کک O O O‏ 
# العامة سان إليار الأسبانى LA‏ 
# ومن روسيا: LA EE TT TET‏ 
# ماكس مايرهوف الروسي La BOTE‏ 


CO SD آرلونوف الروسي‎ # 


فيرس اللوضوعات )°( 


واا چان اتن رهی N‏ 
ومن الهند: E O ET‏ 
# جواهر لال نهرو A POO‏ 
# ومن هولندا: O O O‏ 
# العلاّمة «وث» الهولندي O MEASLES ER‏ 
# العلامة فلوتن يان الهولندي O‏ 
# راینهارت دوزې الهولندي n EO O‏ 
# ومن إيطاليا O‏ 
# العلاأّمة لورافكشيا فاليبرى الإيطالى O ey‏ 
* المحامي العامة غوسطن كرستا الإيطالى O‏ 
# میخائیل آماری الإیطالی E a e‏ 
# ومن بلجیکا : O O n‏ 
# الدكتور هنري ماسه البلجيكى O a O‏ 
و الا انگ EE aaa‏ 
# العلامة إدوارد جيبون البلجيكى O‏ 
# ومن استکتلندا i e TE‏ 
# رور س سمت الاسكلدى O‏ 
# وليم مور الأسكتلندي EN LE INOS Da‏ 
# روبرت اسمیث الأسکتلندي OT oa‏ 
# ومن أيرلندا: i ET‏ 
# جون ديفو الأيرلندي PAV ASB‏ 
# موير الأيرلندي TCISD RESENO‏ 
# هربرت وايل الأيرلندي 1 


i TET OTE PEPE LETE ONO E ومن الأرجنتين‎ # 


وا محمداه.. إن شانئك هو الأبُتر 


# البحاثة جون ديفو الأرجنتيني RSs‏ 
# دون بایرون الأ ر جنتينى PN DOERR E a‏ 
و O oy r‏ 
ال کیو ا ی رای الجری ea‏ 


O DE ومن يوغسلافيا‎ # 


COE ASAS DL OS a الدكتور ألتر بتكين اليوغسلافي‎ # 
CT ROLE GNSS as الدكتور ويلسن اليوغسلافي‎ # 
CEE E O Ty : ومن لبنان‎ # 
OT DN E A الأستاذ رشيد سليم الخوري اللبناني‎ # 
a E E جورج جرداق اللبناني‎ + 
CN O أمين بك نخلة اللبناني‎ # 


O O EOI EEE لبيب الرياشي اللبناني‎ # 
CE LCL O O الكاتب ميخائيل طعمة‎ # 


# الدكتور شبلي شميل اللبناني CEE Co‏ 
# الأستاذ حنا خير الله اللبناني N O O‏ 


# شبلى املاط اللبنانى E‏ 
# الشاعر محبوب الخوري الشرتوني اللبناني CD E‏ 


فهرس الموضوعات @ 


# قسطاكى الحمصى السوري CS N O‏ 
# الأستاذ ميشيل عفلق السوري i a‏ 


# الدكتور نجيب أرمنازي المصري E‏ 
# عبدالمسيح أفندي وزير المصري CU DEERE OLR EE CRS‏ 
# البحائثة جرجى زيدان EE LL Ts‏ 
# الدكتور نيس الأندونيسى CENA RS‏ 
# ارينيه جينو» «الشيخ CIV los RE  ىيحي E‏ 
# الفنان الفرنسى «آلفونس إتيين دينييه) TT‏ 
چ انچ 44 0E E ENTE‏ 
# الكاردينال «أشوك كولن يانق» مين عام «مجلس الكنائس العالمي» لوسط 
وشرق أفريقيا سابقا يشهر إسلامه a‏ 
# رسالة عيسى CT e AS SDE ES‏ 
اللحظة الفاصلة COV DO RR E‏ 
ول ا a EO N NTE‏ 
#الكاردينالية OE N EEE‏ 1 
# يا له من دين تی به محمد ياه لو أن له رجالا EV‏ 
#٭ مر جیلیوث يثنى على القرآن TT‏ 0 
ار ا O TT‏ 
# إدوارد مونتيه E EEE‏ 
# جرونیباوم O‏ 
# صفاء العقيدة الإسلامية وقوتها E‏ 
# إدوارد جيبون COS SE NESTLED ESCESES‏ 


کر س ع 
وا محمد|اء.. إن شانئك هو الابتر 


الإسلام دين التقدم والحضارة وهو دين المستقبل CONDE‏ 
٭ برنارد لويس CT O O od‏ 
٭# هربرت فيشر CE e DS‏ 
٭ مارسیل بوازار E O‏ 
# عالمية الإإسلام CE O RG‏ 
# المستقبل للإسلام CE TE E O O‏ 
# روجيه دې باسکيه O O SG O‏ 


فصل: وقفات فقهية مع حكم سب النبي عه 
والاستهزاء به ولزه والطعن فيه وفي رسالته o4۷‏ 


# سب النبي با آو تنقصه بتعريضٍ أو نص E EO‏ 
# تعر يف «السّب» ED O‏ 
# الألفاظ ذات الصلة بالس CO A N‏ 
اتا O‏ 
ب _اللعن OER I O RE O a‏ 
ج القڏف O O ae‏ 
# بيان ما هو في حقه َة سب أو نقص من تعريض آو نص TT‏ 
# حكم من سب النبي ڳلا CE a ES N aa‏ 
٭# سب المسلم للنبى كا NRE SR RE N‏ 
E E OR E RI‏ 
# التعريض بسب الأنبياء E TTT TEE RESA‏ 1 
# سب السكرن النبي بلا EE‏ 
# الُكره على سب التبي ڳلا CNC SEERA SSD‏ 


٤0 SD a E 
E a ..]٦١ الدليل الأول : [التوبة:‎ # 


فهرس اللوضوعات )۹( 


CO A ]٦١- ٠٤ : الدليل الثانى : [التوبة‎ # 
sa ee ]0۸ : الدليل الثالث : [التوبة‎ # 
CO o ]٦٠١ الدليل الرابع : [النساء:‎ # 
ACT ]٥۸-٠٥۷ الدليل الخامس : [الأحزاب:‎ # 
TY ]۲ : الدليل السادس : [الحجرات‎ # 
CV O ]٦۳ الدليل السابع : [النور:‎ # 
CO SG ]٥ه۴١ الدليل الثامن : [الأحزاب:‎ # 
E SCAG DD ODE : الأدلة من السنة‎ # 
CT O N O O الحديث الأول‎ # 
CTE O E الحديث الثانى‎ # 
CS SES DCS LS الحديث الثالتث‎ # 
CDE E ES الحديث الرابع‎ # 
TT الحديث الخامس : قصة العصماء بنت مروان‎ # 
COO ASA CASO SE E ووجه الدلالة‎ # 
CO EO O DL الحديث السادس‎ # 
COE ED a ۴ه الحدیث السابع‎ 
CO OL O N OS وجه الدلالة‎ # 
o EEO TTY الحديث الثامن‎ # 
U EEE الحديث التاسع‎ # 
CE E N PS CO الحديث العاشر‎ # 
OVE ssn o الحديث الحادي عشر‎ # 
i EEE TET TEE قصة الحويرث ا‎ # 
a سنة الله فيمن لا يقدر المسلمون على الانتقام منه‎ # 


٭ الحديث الثانى عشر SEES ENE ESS‏ 


ر س ع 
وا محمد اه.. إن شانئك هو الأبُتر 


ب # إجماع الصحابة على كفر ساب الرسول بلا 0 
# حکم من سب النبي اة من مسلم و کافر وجوب قتله AA TOIT‏ 
# الأدلة على انتقاض عهد الذمي السات E E O O E‏ 
آحدها : A E‏ 
# الموضع الثاني : PES RE ORE AES EE‏ 
# الموضع الثالث OT A‏ 
# الموضع الرابع : E CEE N OE ETE‏ 
و O SE EE OSES AS‏ 
#د مسألة : يتعين قل الساب» ولایجوز استرقاقه ولا ان علیه» ولا فداؤه ۱٥د‏ 
# الأدلة على أنه يتعين قتل الذمي» ولا يجوز استرقاقه O‏ 
# الدليل الأول: OS E rl‏ 
# الدليل الثانى : CO N N O eS‏ 
# الدليل الثالك 1 GO E La‏ 
# الدليل الرابع : E O O O‏ 
# الدليل الخامس: أقاويل الصحابة » فإنها نصوص فى تعيين قتله OO ss‏ 
# الدليل السادس : OVS AA oa o‏ 
# الدليل السابع : GORR EO O‏ 
الدليل الثامن E‏ 
# الدليل التاسع : SAA I e‏ 
وقفات شرعية مع جرية اللإساءة إلى مقام النبي با ONE o‏ 
٭ خحصائصه کا E GD o‏ 
# فمن الخصائص الدنيوية N TT E DO POTTY‏ 
راا خوا ت ا و ا o‏ 
# ولنا مع هذا الحديث وقفات E TO TAV OE EEE‏ 


E O O OO أولاً: مصالح وبشارات‎ 


فهرس الموضوعات ) @ 


2 N O O NETE اختلاف العلماء وانقسامهم‎ 
VG OS EEO علو الصوت الإسلامى‎ # 
eh ET TOT O REET فى الأمة خير كثير...‎ # 
O A NSN صموف المسلمين‎ 4 
OV LEER EEE SS a إحياء جذوة الإييان في قلوب اعفن‎ # 


# ظهر في الأزمة أن آهل التو حيد الخالص هم أهل النصرة والمحبة الحقيقية ٠۷۳‏ 
# تبين من الأزمة حرص عدد من الغيورين على الدعوة إلى الإسلام» وبیان 


الصورة المشرقة الحقيقية لهذا الدين EO CNT‏ 8 

# مسايرة الإعلام وبعض كبار المسؤولين لمواقف الشعوب الإسلامية وحركتها 
المياركة OE CD O O RO‏ 

# فإنا كفيناك المستهزئن# O O‏ 


4 ظهور اتحاد الخرب على ال سلام OO COE ES ERS‏ 
# ظهور الحقد الصليبى الدفين OS AE‏ 


# اتضاح غطرسة الغرب وعناده CVO SLEDGE‏ 
# اتضاح موقف المنافقين E TET‏ 
# ازدياد أهمية التقليل من الحجم الهائل لمستوردات الدول اللإسلامية من العالم 

QVGA UNISON LES الغربي‎ 


# ظهور جدوئ تلك المقاطعة التي قام بها المسلمون لمنتجات المعتدين على مقام 
الرسول الکرے ییا VE ERO E O‏ 


OV AALS EES ENES EEO المقاطعة الاقتصادية‎ +# 
E أما من ناحية الحكم لشرعي للمقاطعة الاقتصادية‎ # 
o a EOE ٭ دعوات وشعارات تساقطت‎ 
NV SERO EDS OO SSE RASS المخذلون كثر‎ # 


# آمر الشارع بإنكار المنكر مثال واقعی لاعتبار ردود الأفعال فى الشريعة oA‏ 
# الغضب على انتهاك حرمات الله صورة من صور ردود الأفعال الأمور بها٤ ٠۸‏ 


e 7‏ ء 
وا محملا|ا. إن شانئك هو الابتر 
# بل إن التعامل برد الفعل أمر جبلى E Sl AEST‏ 
ر 
# ومن أمثلة ردود الأفعال من السنة O O E‏ 
# ومن ردود أفعال الصحابة ظيغ بحضرته اة Ll EE‏ 
# الواجب علينا ON E COA as‏ 


أت الرا عن سید الآنبياء م (إلاً رسول الله م ) ۰۹۳ - ۷٢ ٤‏ 
#+ جمال محمد للدكتور عبدالمعطى الدالاتى a TT‏ 
# حديث الدموع للدكتور ا الدالاتي a U‏ 
#٭+ رسالات الحب للدكتور عبدالمعطى الدالاتى NS al‏ 
ا ا و یف اا کور عدا کے د ۷ 
# نج وى إلى ضيف حراء للدكتور الدالاتي as‏ 


ې لر ت 


# ومليار يسلم يا حبيبي للدكتور الدالاتي o E‏ 
# يا رسول ال سلام للدكتور الدالاتي E SL‏ 


# إنا ليو لنا تطاول كافر لعبدالر حمن العشماوي E‏ 
# إلا رسول الله ا a‏ 
# قا يادا الر چە لانور TT E E‏ 
# حاشا لوجهك أن يأتي به القلم للدكتور جهاديني عودة OR ods‏ 


# جل من رباك لحمد بن عبدالرحمن المقرن ELE i‏ 
# فى نصرة الرسول ية لأحمد محمد سعد A TTT‏ 


# دفاع عن رسول الله ية للدكتور ثامر القحطاني O ea‏ 
# جتنا إليك رسول الله نعتذر لاجد بن عبداللّه الغامدي o‏ 
# أترى ستنفّع في القلوب عظًات؟ لسليمان الدويش ES a‏ 
# بابي وأمي لرمضان عمر OE Saa‏ 


# الاعتذارية لزیاد بن عبدالغفار e OS‏ 
+ فداك الحسن بن زريق القرشي Eee‏ 
وا یی لے اکر ف ا ا 
اا ا رعا ااهل WY...‏ 
# آيها المسلمون فى كل قطر للدكتور عبدالرحمن الأهدل 1 
اء رمان للدكتور الأهدل n.‏ 
# فداه دمي وصاغيتي ادروئ الح a‏ 
# إمام المرسلين فداك روحي لصالح بن علي العمري e‏ 
# يا رسول الله عذرً ec E E‏ 
# لا يضر القمر تاح الكلاب! لعبدالكرم الحميد OF seas‏ 
# حبي لأحمد لسالم الفلق e TE‏ 
# عائدون يا رسول الله لعمر البوسعادي O‏ 
# عاد محمد اة لعمر البوسعادي E TE‏ 
# عذرا رسول الهدى لعبداللّه الحمیرى Ry‏ 
# قصيدة E LL‏ 
# في نصرة خير البرية ليعقوب العتیبى Vee‏ 
ا کک 4 
ها رسو ا ف ب ا او ع ا e‏ 
شر اة اليد ار چا ا لجار الله .. ٦۷٣‏ 
# ولقد سمعنا ما يسوء قلوبنا لاجد الجھنی VO et‏ 
# واستمطروا غضاً ا ا VA‏ 
# يا حبيبي هاك نحري لعبدالناصر رسلان Ee‏ 
# الدفاع عن داعية الإسلام . محمد عبداللّه ولد محمد باه E n‏ 


E EE الذوادة‎ # 


) 2 وا محمد اه.. إن شانئك هو الأبتر 


5 # الرد ا للمجرم الدنغاركي للشيخ آدم الأثيوبي AF aaa‏ 


# الطْرق الشرعية في نصرة خير البرية امد المرى Aas‏ 
# شلّت يمينك لعبدالرحمن العدني A e‏ 
# دمانا فداك لعبدالرحمن العدني OT ees E‏ 

VEN e OD O O a باري القوس‎ 

عند الرحيل لبنت البحر E CD a‏ 

نبع الهدي ا دى enda‏ 

ناصر الحق لصالح العوض E E ENO‏ 
# غلّت أياديهم O o‏ 
# أبا القاسم ألافاشهد لال اليماني O aa‏ 


3 


نفحات الهجري لصالح العمري ES RSS‏ 
# سقط القناع للشيخ محمد الفقي O‏ 


# مقامك أعلّى لعبدالغنى الحداد E‏ 
# بابي آنت يا رسول الله لشهاب غا VV‏ 
# فدیت آكرم هاد لعبدالرحمن العشماوي LA TEE‏ 
# تحية ودفاع عن عرضه ميا لحمد بن عائض القرنى a E‏ 
# نداء استغاثة لصلاح الغزال IT ON TS‏ 
٭ صرخحت ولکن لعبدالله أحمد كامل E‏ 
# رسول الهدى محمد ية للدكتور عدنان النحوي ITs.‏ 
# وختامًا لالا الفا E‏ 
ee‏ لعبداللًّه 0 E‏ 1 

V1* Vo فهرس المراجع‎ 


